


ظ 0 ظ المركز القومى للترجمة 





(الجزء الأول) 


اطركز لقو للديجمة 


إشراف : جابر عسصغكؤر 


- العدد : 1634 

- علم الشخصية (ج١)‏ 

- لورانس أ. يرقين 

حت أيمن محمد عامر 

- محمد محبى الرخاوى 

م غيد الحليم محمودل السيد 
- الطيعة الأولى 2010 


شذءع ترجعمة كتاب : 
لق طووعع 2 05 معترع زع 5 6ج 
تللكت 8 لخ ععترع 30[ ور] 
1 و1055 "1 'لاأأكتلء كللانا تزه 01 و 2003 © أجاع 1" ووو » 
لتوعع5 ,كاللمصووعع2 015 ععصع ع5 عط 01 وناج إعدروم ونبز» 
لع اكتأطندام كز ,2003 صا اكتتعصة صذ لعطاعتإطسر والمسئاسه ,سمعلل] 


.153525 رووع2 '[اأمتاع كلصن 000 طكت تع تمعع صم مسيم ورا 


صدر هذا الكتاب باللغة الإنجليزية سنة ؟. 6٠‏ وتصدر هذه الترريجمة العريية بالتنسيق 

حسطوةق الترجمة والنشر بالعريدة محتوخلة للمركن الشومى للترحجمة : 

شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة .ت: 5584054 - 57504055 فاكس: 014ه؛ > 
0 61( داعا معنن 11 رمم اق ووو 1 


15415 17 نحنخا ل ارك م اله لخنان لاد 7 11 ارات ]تمع :1ل 






]0 08 ب 
0334 : 8 55 م 
6 سانا 0 20 
ع اح 10 


(الجسزء الأول) 


تأليف: لورانس أ. برفين 
ترجمة 
عبد الحليم محمود السيده 2 أيمن محمد عامر 
محمد يحيى الرخاوى 
مراجعة: عبد الحليم محمود الفكند . - 













بطاقم المهرسم 
إعداد الهيئيَّ العاميّ لدارالكتب والوثائق القومينّ 
إدارةه ا تَّ لشكون ا لصنييصي 






برفين ‏ لورانس أ . 
غل اهعبت (المخحزة الأرل) #اليسفن: لزركس ابرفعين 
ترجمة : عبد الحليم محمود السيد . ايمن محمد عأمر . محمد 
يحيى الرخاوى - مراجعة : عبد الحليم محمود السيد - 
الما هرة الوك قوم العم ا 

4 ص . ١11‏ سم 

. -الشخصية (فلسفة)‎ ١ 


(أ) العنوان م١‏ 
رقم الإيداع 6 ١١1١/11/98‏ 
الترقيم الدولى 978-977-704-286-4 
بع بالهيئة العامة لشئون المطاء 














تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها فى 
ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


تتدميحة اليؤافن ب لي ل 


7 

مهدمةهة لوقا انان ماقا م كر كمه تاه لها و ع م ب الدع اسوف اه اومن ذاه رفاسا ااه 
ثلاثئة تقاليد بحثية 

دة بحدية و وك طم عا ا هالول و اط ع غك مارفجه واه 3 214 1 ف ويا جه وج لع سوكس ووو دلت 24 


أوالأ##المقيفي العكاذس [االعصيية 1211011010111 
ب جان شاركو وتلاميذه. مق عو للح ناته جه كن نال ود وا ع عالق اط كا اها عاكها علا 8 تدع ها اع هاده و2 عاد 0 


- هنرى موراى. لش امه نو عا وه 6 مه إمه و هك عام وق كوج هدك م لهاك لععايها اها عر اه ااه وهاه وها لاما عاك 


+ كارل روحون وحور كيلئ 0002 


النتحي اللبدافق مكال و شيتهي 5311111111110 
حوائنث القرة والعسف في النشدى انادف ع 
كانذاه اللقسى الاو قاطي للشخصيية 0000008 ش21 
الشمرن: فر امسن بهاذو وان سداد 5000001 


ريمون كاتلء» وهائز أيزنك ا 
نموذج العوامل الخمسة للشخصية. لي 


نموذجان للمنحى الارتباطى قفاو ف اقم قق ام مه ور و داوم يود يو راماهم فاده دا هه مد د هايو .ا وز مره 
النموذج الأول: تكوين مقياس للرضا عن الحياة 1 
النموذج الحاني* تون مقياس للتفاؤل 1ه رون نيو لعا ل و د الو يف ماده اث 
جوانب القوة والضعف فى المنحى الارتياطى 0 
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كلكا لتقي القكنوي: الشعضية ل ل ا 
فلهلم فونت» وهرمان إينجهاوس» وإيفان بافلوف اطع ع موقا ته ماه لاو كله لامك وام انها هاه 
وواطسون» وهل» و جيه لاد سكلكن ل عه له مم فوا ع عه عا عع اه 


جوانب القوة والضعف فى المناحى التادنه 00 ا 0 
الأهداف المشتركة» والمسارات المتشعبة والاتفاق بين مصادر البيانات 20-7 


الجزء الأول: وحدات الشخصية 
الفصل الثانى: السمات كوحدات للشخصية 


علم نفس السمة لدى جوردون أو لوزت ماحفاه اه ءام م و ء فم نر م م مم يه رمم م همه ةم ل ةن م رمه 
علم نفس السمة لدى ريموند كاتل 000 
علم نفس السمة لدى أيزنك ا ا 


الاتفاق كين القاف على الع امل 1( 


التقدير اكه الذاققة فدات الإخوريق ا 


العلاقات المتصلة بالخصال البيولوجية علم الوراثة والتطور وعلم الأعصاب. 


المزاج المتشكل ميكرا وارتقاء الشخصية ول ع ا وزو فر قار ان الور لاه 
الكنناو فى السهفيرية و الحدل كول الشكطن مقائل” الم و قش : 
كنات نكو نه اللو لبن 1001007 


نفل قكقدرة اوماقو الكهليل: العامتي 00 


عام فافع ها مء عققم دع 


هاه واو ع ماهم غ6 مامه م جه 


مساج وده وقاعا هم عم مع مد عه 


المفاهيم الأساسية السو وق تعبا يسما لعلو ل ل 0 


مذهوم الأسلوب المعرفى ا 00 


منظران قبل الثورة المعرفية: كيللى, وروتر ا 


نظرية التكوين الشخصى لكيللى السو ل ل ب ا 
نظرية التعلم الاجتماعى لروتر م ا الل 
منظران بعد الثورة المعرفية: ميشيل» وباندورا ا 


نظرية التعلم الاجتماعى المعرفى لميشيل ل بحر و ا 
الدراسات التى توضح النوعية الموقفية لظ 


النظرية المعرفية الإجتماعية لياندورا اا د قر ا ا لد 


وما م ممم ممعم بواج وه 


»ا هام همد هده جد اه تمده + .8ه 


ما » فاما مع وا عء مد همعد + ده 


هع وا زرا و هه مع قفة هه 


8 قععامة + ممعم ممه 


#اها واه قاوه فود قم م 


لامع عر تاد م د معد مم5 


ما عاد ره م6 عع ق عع م زوع 


واماجع ع ماقم ردم عع م.م 


.ام عاق هج دا مهعم جا هع هم 


ججاد عاتم عانءع 5م مم 


فاده ع قماما مهاد ماع جم 8060م 


«ا فاه »» قادذاع دع تدمع ع ه18 


جاع قاو م ع هو ه64 ندم هام در 5 


ماما كام وع. م نم »ا عاب ها شاه 


تحليل الوحدات المعرفية الاح الو 1 الج ا وف ويه 1 ا ماقم ننه ار 1 
المفاهيم الا و ا ما جا ل 1 22116 


نظريات الدافعية المتصلة بالدافع كعصا لد عماس اكه واه تج 1 


نطرتة الحاقز لدف فر ويد 2 


الجهود الراهنة حول نظرية الهدف ونم ة مم ةوق ة ون نموم مم يوه م ةنم نمو مم ين مل رمن ممم ييه 


النظريات المعرفية للدافعية: حمار كيللى 0 
تأكيد كيللى أهمية الأحداث المتوقعة م ا 


هل هناك حاجات أو دوافع إنسانية عامة؟ ا ا 


: 


تعليقات على الوحدات الدافعية ل 
العلاقارة يون يداك" الشكفضية السفاك و الملغارف» و الذوافع 52008 


مقدمة 0000000[ 1 010 10#[ 2111# 
طبع الشخصية التطور وعلم الورانة اام ما امك لط رده #املشطة كه بارع ماه 0 
ثلاثة مؤسسون: داروين - مندل - جالتون اه مهال بم اه قات أمارة فد لكف نه رع 6 2162 


التفسيرات بالأسباب البعيدة التطورية 00 ش11 
تفضيلات التزواج لدى كل من الذكور والإناث 008 
الفروق بين الذكور والإناث فى أسباب الغيرة ل 
التقسين انك الظون وقووم ددس لخم مد مر مق اتو« اجا لا ا ويا 
التفسيرات القريبة الوراثية 01011 
الوراثة السلوكية ا ا ا 
طبيعة التطبّع: تأثيرات الوراثة فى البيئة 0000 
تطبّع الشخصية ا 
البيانات المشتركة وغير المشتركة 0 000 
هل للوالدية تأثير؟ حالة تأثير الأسرة ا 


الفصل السادس: تخطيط حياة الأشخاص عبر الزمن 


48 © هما« مه همهم 


© "م جع هاه هده .م 


مراحل الارتقاء النفسى الاجتماعى لإريكسون 5 


نفد نكو ماك إر كفاع لمق الكل وزو ب ا ل 


نمادج تو ضيحية لدراسات طولية وم عع 10 ماقي م ع ممق عاك مار 6 اع وا ابه 166و ال اماق ع ل 
أول دراسة طولية للباحث السويدى ماجنوسون لبي ب و ا 


8 » » عو ”, وعقه 


4# »م »ا م مد قاو ده و ومع 


« » » © سواه ه سوم 


البحظ اولك لع حالف وسو ار ل 00000 


مشروع مينوسوتا للعلاقة بين الوالدين والطفل 000 
دليل طولى إضافى على الاستقرار النسبى والتغير النسبى 577 
استقرار الشخصية واستمرارها: وجهتان من النظر متعارضتان.... 
بعض الأفكار حول الاستقرار والتغير فى الشخصية ومسألة العملية 
المفاهيم الأساسية 9 ه21 
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« © © ماه هد اياوه مو 


هاعم هاه م م يمع م 


© 6 © ع ده »> و م و يوهي 


8 5 »> مام مه هقههه 


* 0 هه قفقعءج مهعم 


مقدمة المترجمين 

تم اختيار الكتاب الحالى: علم الشخصية الطبعة الثالثة الصادر سنة ؟١٠٠5,‏ 
لسد ثغرة كبيرة فى المكتبة العربية تتصل بعلم الشخصية» خاصة وأن معظم الكتب 
الأجنبية التى هى مصدر معظم المؤلفات العربية عن الشخصية تركز منذ الستينيات 
على النظريات الكبرى» مثل نظرية التحليل النفسى ونظريات التعلم.. رغم أن 
ميدان الشخصية قد تغير عبر السنوات ولم يعد يركز على النظريات الكبرىء وإنما 
بدأ يركز على محاولة الإجابة عن عدد من الأسئلة التى تتصل بالشخصية؛ وقد 
يتأثر بدرجات متفاوتة بالنظريات الكبرى. ويتمثل الاهتمام السائد لعلماء نفس 
الشخصية فى محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية: 


إلى أى حد تستقر الشخصية عبر الزمن وعبر المواقف؟ وكيف نستطيع أن 
نضع فى حسابنا كلا من الاسيتققار والتغير؟ وكيف تؤثر المؤرثات والبيئة:» أو 
الطبع والتطبُع؛» فى شخصية الفرّد؟ وكيف تؤثر العمليات اللاشعورية فيما نشعر به 
ونفعله؟ وما وظيفة الذات؟ وهل (إيختلف مفهوم الذات عبر الثقافات؟ وهل يؤشر 
التفكير والانفعال فى الصحة النفسية والجشمية؟ وما علاقة علم النفس العصبى 
بجهودنا فى فهم الشخصية؟ وكيف نحيط بتغير الشخضية وتنوعها مع تمسكنا 
بصياغة قوانين عامة؟ وكيف يستطيع علم الشخصية" أن يستفيد من فروع علم النفس 
الأخرى (وخاصة علم النفس الاجتماعى وعلم النفس الارتقائى» بل فروع المعرفة 
الأخرى مثل. علم الحياة وعلم الإنسان): 

ويتكون هذا الكتاب من مقدمة للمجال تضمنت الفصل الأول: وقد تناول فيه 
المؤلف مناحى التناول الكبرى فى ميدان الشخصية: المنحى العياد 
الارتباطى» والمنحى التجريبى؛ مع ابراز جوانب القوة والضعف فى كل منهاء 


والحاجة الم متحي متعقق المقاأهى لدراسة الث تسبيية. 
٠.‏ ع ع ا ا 
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كما تضمن الكتاب ثلاثة أجزاء: 


الجزء الأول: اشتمل على ثلاثة فصول تتناول وحدات الشخصية فى السمات 
والمعارف والدوافع. 


وَالحرّء الثاني :زكر غلئ ازتقاء الشحطبية»وعنيئ الفتضيل' الخناين هه 
بالطبع والتطبع» أو إسهامات كل من الوراثة والبيئة» مع تأكيد أنه لا توجد ورائة 
دون بيئة ولا بيئة دون وراثة. والمهم هو فهم العلاقات بينهما. أما الفصل السادس 
فيتناول ارتقاء الشخصية عبر الزمن وقضية الاستقرار والتغير فى الشخصية. 

أما الجزء الثالث: فقد اشتمل على ستة فصول تعرض للاتجاهات الحالية 
للبحوث الجارية فى مجالات: اللاشعورء والذات؛ والدافعية» والاتفعال» والصحة» 
وعلم وصف الأمراض النفسية» والعلاج النفسى» وتقارير الشخصية وقياسها. 


ويعرض المؤلف لتوجهات البحوث الحالية فى مجال الشخصية مع مقارنتها 
بيعضها البعض والتعقيب النقدى عليها. وفى خاتمة الكتاب يعرض المؤلف لوجهة 
نظره فى تعريف الشخصية» ويناقش المسارات المستقبلية لعلم الشخصية. 
والأساتذة» وهو يسد ثغرة كبيرة فى هذا المجال فى المكتبة العربية. 
مع ترجمته فى المتن» إسهاما منهم فى حركة الترجمة العلمية للمسطلحات النفسية 
وقام الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود السيد بمراجعة ترجمة الكتابء» 
بالإضافة إلى ترجمته لكل من الفصل الأول والخامس والسادس والتاسع والثالث 


عشرء وكذلك ترجمة الفقرات التمهيدية لأجزاء الكتاب ومقدمته وخاتمته. وقام 
الدكتور أيمن عامر بترجمة الفصول: الثانى والثالث والرابع والثانى عشرء وقسام 
الدكتور محمد الرخاوى بترجمة الفصول: السابع والثامن والعاشر والحادى عشر. 

كل ما نرجوه هو أن نكون قد قمنا ببعض الواجب نحو إثراء المكتبة العربية 
بأمهات الكتب العلمية النفسية الحديثة» فى ظل المشروع القومى لترجمة أمهات 
الكتب الثقافية العالمية الحديثة الذى تتبناه وتدعمه ماديا وأدبيًا وزارة التقافة فى 
مصير. ٠.‏ 


المترجم تس ون 


مقدمة المؤلف 

'أذكرها كما هى"؛ كان هذا هو عنوان عرض وتلخيص الطبعة الأولى من 
كتاب "علم نفس الشخصية"؛ الذى كتبه بنر 261261»: سنة ١151‏ فى مجلة علم 
النفس المعاصر. وهذا يوضح بالضبط الهدف من هذا الكتاب» المتمثل فى عرض 
ميدان علم نفس الشخصية؛ كما هو قائم اليوم» بكل معانى الإثارة والتحدى التى 
يواجهها علماء الشخصية فى جهودهم لفهم الأشخاص. 

وقد يسأل الشخص: كيف يمكن أن يكون الهدف من كتاب عن الشخصية 
مختلفا؟ والواقع أنه منذ سنة ١57٠‏ وكتب الشخصية» تعتمد - إلى حد كبير- على 
النظريات الكبرى؛ مثل نظرية فرويد 256100 فى التحليل النفسى7)؛ ونظريات 
التعلم!')» واشتمل بعض الكتب على عرض لاثنتى عشرة نظرية للشخصية؛ وكان 
الكقابع الذق كريكة كظالي كتابا مق هذا التواع: وكان ابعه أحذ معام عضين»..وكان 
بعض الكتب الأخرى يركز على عدد قليل من المناحى النظرية؛» مع إشارة إلى 
البحوث المتصلة بهاء وإيقاء التركيز على النظريات الكبرى. وقد تغير ميدان 
الشخصية تغين! جوهريًا عبر السنوات الثلاثين الماضية» فلم تعد السيادة فيه 
للنظرية الكبرى؛ بل أصبح يركز على بحث عدد من الأسئلة التى تتصل بالشخصية 
التى قد تتأثر. بدرجات متفاوتة» بالنظريات الكبرى. 

وتمثل الأسئلة التالية: الاهتمام السائد لعلماء نفس الشخصية: 

إلى أى حد تستقر الشخصية عبر الزمن؟ وعبر المواقف؟ وكيف نستطيع أن 
نضع فى حسابنا الاستقرار والتغير؟ وكيف تؤثر كل من المورثات ومتغيرات البيئة 
(أو كيف يتفاعل الطبع(! مع التطبع/) فى إنتاج شخصية الفرد؟ وكيف وإلى أى 





]2 نوعط ]1 لكل أ وتان‎ )١( 
(ك) عع امعط [ مصماصفلك.]‎ 

(5) 16لا 

(خ) 1لا 


مدى تؤثر العمليات اللاشعورية!') فيما نشعر به ونفعله؟ وما وظيفة الذات؟ وإلى 
أى حد يختلف مفهوم الذات عبر الثقافات؟ وهل يؤثر كل من التفكير والمشاعر فى 
الخححة جوتو الجسكة اومن عائقة مشاه كلم التفسرم العفصو وجوووةا قن نيد 
وظائف الشخصية؟ 


مثل هذه الأسئلة وغيرهاء تبرز موضوع البحوث المعاصرة فى الشخصيةء 
وهو الأساس لما سيتم تقديمه فى هذا الكتاب. 
الحاجة إلى تغيير أسلوب تعليم الشخصية: 

إن مجال الشخصية على قدر علمىء هو المجال الوحيد - فى علم الشنفس- 
الذى لا تمثل فيه الكتب السائدة المستوى العلمى السائد حاليّاء بالرغم من أننى 
مؤلف لكتب أخرى عن الشخصية تركز على النظريات الكبرى» فإننى أعتقد أن 
الوقت قد حان كى يعكس التدريس ميدان البحوث المعاصرة بشكل أدق. 

وسوف نسعى إلى فهم الشخص وتفسيره فى تكوينه المعقد» من خلال البحوث 
التى تصور تصوير! دراميًا البحوث فى مجال الشخصية. وقد ساهم عدد كبير من 
الباحثين فى هذه الدراماء وركزوا جهودهم على الدراسة العلمية للشخصية. ويعد 
هذا الكتاب محاولة لإشراك الطالب» وإعلامه بهذه العملية, وبالتالع تحويل تدريس 
هذه المادة بحيث تعكس الحاجة الراهنة لعلم الشخصية بشكل أدق. 

وعندما بيدأت فى إغذاد” هذا 'الكتابي منذ عذة مهو اك شعرنت كنا لدو ككرت 
الصوت الوحيد فى الميدان. ومن الواضح أن الأمر اختلفء أى منذ ذلك الوقتء إذ 
لاحط اخرزورق: اث النقلو ناته الكلتسبيكية: الخ فتضنيقها مقرو اك التتكهيية ل تمكو 
علم الشخصية المعاصر. ونادوا بتأليف كتاب يتضمن الموضوعات الكبرى 
للاهتمام» التى تعكس بشكل أفضل الموضوعات المعاصرة للاهتمام» يما يعكس 
صورة المجال كما يوجد حاليًا. 


)١(‏ وعووعع20 5لاو ل وررو356 لآ 


16 


وإذا كنت أتفق مع هذا التحليل» فإننى على وعى بأن ما يقترح سيقابل ببعض 
المقاومة. وقد قررت عامذا أن أقوم بتغيير مضمون مقرر الشخصية» عندما غيرت 
أسلوبى فى عرض النظريات التقليدية إلى مقرر يعكس العمل المعاصر فى المجال. 
ونذ أت" المهمة ينقاك دكن لهذا الكتاتاك يدوق كر لانت مومه 3 حيية 
قال 
"إذا كنا نحن معلمى الشخصية أمناء مع أنفسناء فينبغى أن نعترف بأن 
المخطط القديم أو طريقتنا القديمة فى تقديم المجال» تجاوز فائدته. ويتطلب 
استخدام هذا الكتاب منا - نحن الشيوخ- أن نتعلم خيلا حذيكة: أله أده شك أن 
نضع فى حسابنا - مثل كل شىع- ما هو أؤ تسل اللشوات: الدين تعلميةر أحقه 
أن المخطط الجديدء يعتمد على أساس أفضلء مما يمكن من خلاله» تجميع عدد 
كير :من 'ييانات هذا المخال". 
وكأحد شيوخ مجال الشخصية» سأتبع النصيحة التى قدمها الباحث المشار 
إليه»ء وسأقوم بتدريس هذا المقرر بطريقة مختلفة» مع توقع بعض المقاومة التى 


أعتقد أنها طبيعية إزاء مثل هذا الجهد»ء وإننى أتطلع إلى النجاح فى إنجاز هذه 
المخاطرة. 


تنظيم الكتابء. ومحتوى فصوله: 

يتصف الأشخاص بالتعقيدء ولا يوجد شخصان متشابهيّان. والسؤال عسن 
التعقيد والتنوع هو: كيف سنحيط بهذا التعقيد والتنوع؛ مع تمسكنا بصياغة قوانين 
عامة للجميع؟ هذا هو التحدى الذى يواجه علماء نفس الشخصية»ء ويمثل البحث 
المقدم فى هذا الكتاب شعورى الشخصى بأين نقف فيما يتصل بهذا التحدى؟ وهذا 
هو لب الكتاب. وقد بذلت - فى الوقت نفسه- جهذا لجعل الدارس يألف بعض 
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النظريات الكبرى السائدة فى الميدان» من خلال مناقشتها فيما يتصل بالبحوث دات 
الصلة. كما خاولة جاهذا أن أكون محايدًا فى تقديم بدائل المناحى؛ بينما كنت أقدم 
وجهة نظرى وتقويمى لهذه الجهود بشكل منتظم. وأخيرا فمع التركيز على عمل 
الأفراد الدين يعرقون أنفسهم كعلماء نفس للشخصية» فقد قمت بتضممين أفراد 
كثيرين قد ينظ إليهم كقادة فى مجال علم التفس الاجتماعى/) أو كعلماء فى مجال 
علم النفس الارتقائى/)؛ اعتقاذا منى أننا ينخى أن نستخدم المعلومات من كل 
المصادرء خاصة أن الشخصية الإنسانئية!! معقدة بطريقة لا نستطيع معها تجاهل 
الأعمال المتصلة بها فى فروع علم النفس الأخرىء أو بفروع المعرفة الأخرىء 
فتل عل الإتسان أ نوتقلة: الحياةا”!: 0 
ويمثل الفصل الأول مقدمة للمجال» حيث يوضح كيف يختلف علماء 
لقصو ة هزه التتشمري :العادض: ذا ابول الشار عد روذلكه لكونيم أكثر كنظيما فين 
تجميع البيانات: واختبار الفروض. ويركز الفضل الأول» على المناحى الكبرى 
للتناول» أى كل من المنحى نايت ا والارتباطى والتجريبى» ووصع حك فاصل 
بين تاريخ وإسهامات كل منهاء مع تأكيد جوانب القوة والضعف (أو حدود) كل من 
هذه المناحى» والحاجة ل منحى متعدد المناهج لدراسة الشخصية. 
وقشيية الكزان الأزل كااثة فصول تتثاول وبحذات: التتخضية» السمات!", 
والمعارف7). والدوافع(؟)؛: وحاول علماء النفس - عبر التاريخ- التأكيد على ما 
يفعله الأشخاصء» وما يفكرون فيه؛ وما يشعرون به. 
)١(‏ لإعماوطاءلاوط 500101 
(5) اكتعوامطءبزوط انارعدمدروات معنا 
(؟) اللو دوجتعظ للمتصيرلا 
(5) لعن لمن 1ط امم 
(2) لإا31010] 
(1) أو امات 
(") 110115 
(4) كطن ]ع0 
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وتوضح الفصول الثلاثة الأولى فى هذا الجزء الأول» كيف حاول علماء 
النفس فهم الشخصية من خلال التأكيد على إحدى هذه الوحدات. كما نوقشت العلاقة . 
بين الوحدات. وتم استخلاص أن الفهم الكامل ل "كيف يسلك الأشخاص""؛ يقتضى 
بالضنوراة تقدير 'الغلاقات بين 'السلوك والأفكان :و المشاعو ٠:‏ 


أما الجزء الثانى: فيركز على ارتقاء الشخصية»؛ فيناقش الفصل الخسامس 
الدليل المتصل بإسهامات كل من الجينات والبيئة - أو الطبع والتطبع- كلاهما فى 
مقابل الآخرء ويؤكد هذا الفصل الاعتماد المتبادل بينهماء فليس لدينا جينات دون 
بيئة» ولا بيئة دون جينات. وعلى هذا فإن مهمتنا تتمثل فى فهم العلاقات بينهماء 
وليس فى محاولة اتخاذ قرار بشأن كون أحدهما أهم من الآخر. 


ويناقش الفصل السادس ارتقاء الشخصية عير الزمن» ويركز عن مواضيع 
استقرارها عبر مدة ممندة. وتم تعديم نتائج دراأسات طولية لتصوير العمل المعاصر 
فم المجال: 


ويركز الجزء الثالث على مجالات معينة للبحث. وقد واجهتنى هنا مهمة 
اتخاذ قرار: أى البحوث له أهمية لتقديمه للطالب. وكيف يمكن تقديم البحوث فى 
إطنا اققال :ةبنك و قد هن ركاكة | اكور لوطي قات وسواد الك اريت 
نوعًا من الانتقاء. وتتناول الفصول السستة فى هذا الجزء؛ء موضوعات أعتقد أنها 
كان مها كه ليا اخققة ااامدة" للففد فود كما أله قا مسي للع ا توه امفيك 
الجارى عن: اللاشعورء والذاتء والدافعية» والانفعال» والصحة؛ وكل من علم 
وصف الأمراض النفسية!'!؛ والعلاج النفسى("؛ والتقدير أو القياس!). 


وتم الاهتمام فى كل من هذه الفصولء بالأسئلة التى طرحها الباحثون». وكيف 


)١(‏ خنع اط ل حزوطة] 
(5) نزإحبككت )م نووم 
! 
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حاولوا الإجابة عنها. مع وضع البدائل النظرية ومناحى البحث فى الحسبان؛ 
والتأكيد على جوانب القوة والضعف فى كل منها. 

وفى الفصل الختامى» ثم تواجيه أسئلة أشائنية: أغثقد أنهنا تواجحة علمسياء 
الشخصية» كما تمت مناقشة مستقبل المجال. 


وفى هذا الفصل قمت بصياغة أفكارى بوضوح, كما حاولت الرجوع إلى 
مختلف المسائل التى تمت تغطيتها فى الكتاب» والنظر فى مسار مستقبل المجال. 
وأكدت أهمية الوعى بالفروق الثقافية» والتنوع» عند محاولة صياغة قوانين عامة. 
كما قمت بتحديد المهام المركزية لمستقبل النتائج المتكاملة فى علم الأعصابة» مع 
البحوث التقليدية فى مجال الشخصية» دون اختزال للظاهرة موضوع اهتمامناء إلى 
مجرد وظائف المخ. وكما يلاحظء فقد تمثل جهدى فى تقديم المجال كما هو موجود 
اليوم» والتعامل مع المادة الكديوة المتوفزة فن .محال الشخخصية» التبى ينكسن أن 
تواجه كلا من الكاتب والقارئ. لهذا فقد قمت بجهد فى عرض البحوث وتصنيفها 
لك تنواكا ان شبد رن وتلا اكول شلرة لطا وار قالطال 
بعرض الملامح الأساسية للفصلء التى توضح السياق الذى يمكن النظر من خلاله 
إلى المادة المقدمة فيه. 

وتبع كل عرض للمضمونء قائمة بالأسئلة التى سيجيب عنها الفصل. وقد 
وجدت أن لهذه الأسئلة فائدة فى إثارة الاهتمام» وربط البحث بموضوعات أوسع. 
ويلقى كل فصل - غالبًا- ضوءً! على باحث ممن تم عرض أعمالهم خلال الفصلء 
حيث يقدم الباحثون تعبيرا شخصيًا عن نمو عملهمء ودلالته الحالية» وتوجهاتهم 
المستقبلية فى البحث. 

وفى النهاية أختتم كل فصل بتعريفات لأهم المصطلحات التى تم تناولها فيه: 
بجمل كتبت ببنط ثقيل» وكذلك بملخص لأهم النقاط التى تناولها الفصل. 
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ملحوظاة شخصية ختامية: 


أعتقد أنه فى العلم - كما فى الحياة- ينبغى أن يمتزج كل من الالتزام مع 
التواضع. الالتزام بتحقيق أهداف معينة. واثبات أراء معينة. والتواضع قو 00 
أننا قد نكون مخطئين تماماء أو أن آراءنا قد تتغير تمامًا. وأنا مغرم بأن أقول: إن 
الحياة دون الالتزام تصبح خالية من العواظف» كما أن الحناة ذون: تواضيع:تجعبل 
الشخص أسير! لأيديولوجية تقاوم التغير. وإننى لأرجو من الطالب الذى يقرأ هذا 
الكتات أت لا يقتصر على تنمية نوع من الفهم لميدان الشخصية» كمأ هو موجود 
الآن. وإنما ينمى أيضًا نوعًا من الالتزام نحو بعض الأفكار ومناحى البحثء التزامًا 
يمتزج بتقدير التعقد للمجال والتحديات التى تواجهه. 

وإنى لمن الطاب والز ملا أعضاء حيثة التدريسن» الى مشاركق فيما ارى 
أنه منحى جديد فى الميدان» للبدء كدارسين للشخصية. ومع أن معظم النظريات 
الكبرى قائمة منذ أكثر من ربع قرنء فإن معظم البحوث التى تم عرضها فى هذا 
الكتاب تمت خلال العقد الأخير. ومع بقاء عناوين الفصول كما هى فى الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب» فقد تم عرض بحوث جديدة كثيرة فى هذه الطيعة 
بالإضافة إلى الاهتمام بعرض بحوث علم الأعصاب والدراسات الحضارية 
المقارنة. ومع أن معظم مراجعات الكتاب التى تمت كل أربع أو خمس سنوات» 
كانت تتطلب تغيرات بسيطة:؛ فإنى أمل أن تكون الطبعة الثالثة للكتاب قد حوت 
تغيرات أساسية أكثرء وإذا لم يتم هذاء فسوف يكون هذا مخيبًا للآمال لعدم حدوث 
تقد وضانناك أمنافنا الككو خلس تهون الشتخضنية الإنسانية كما أل لكين ات فى 
المجال لا تحتاج أ حكن التققة عقت ول بنقن. أن انتاكذ أن الافتفياة التحيير 
يعكس افتقادًا للتقدم. 


الوا مم سي 


الفصل الأول* 
تقديم: الدراسة العلمية للشخصية 








ا ترجمة ذ. عيد الحليم محمود السيد 





بقع علماء كفن التتخصية» مسار اك معنافة قن محوودم الشنقيية: أحياننا 
تتداخل هذه المسارات» إلا أنه يغلب أن يختلفوا فيمأ يدرسونه. وفى كيف يقومون 
بدراسته. ولكن أيَّا كان المسار الذى تم اختيار متابعته» وأا كانت جوانب الشخصية 
التى يهتمون بهاء فإنهم يسعون لضمان أن مشاهداتهم تتسم بالثبات والدقة. وسوف 
نتناول فى هذا الفصل مختلف استراتيجيات البحث التى يستخدمها علماء نفس 
الشخصية» فى سعيهم لكشف أداء الشخصية الإنسانية. ونهتم أيضًا بتوضيح لماذا 
يفضل بعض الباحثين إحدى الاسئراتيجيات عن استراتيجية أخرىء وبالأهداف 
العلضية المششر كة يوخ كل «الداحقيت: 

ومن الأسئلة التى يحاول هذا الفصل الإجابة عنها: 
؟ دما تاريخ هذه المناهح؟ 
“" - مأ جوانب القوة والضعف فى كل منهج من هذه المناهج؟ 
؛ - ما الأهداف المشتركة بين هذه المناهج» رغم اختلاف المسارات التى يتم 

اتخاذها مع الدراسة العلمية للشخصية؟ 


لآ 
١م‏ 
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مغدمهك : 

يقوم كل منا فى حياته اليومية» بمشاهدة الأشخاص الآخرين» وصياغة أفكار 
حورل تعكاليه ومتور اساوكهم والقوى دةا امار تومو انيز اساوكنا وها ليده 
التنبؤات؛ ونلاحظ - جميعًا- بدرجات متفاوتة وجود فروق فردية بين الأشخاص» 
ونقوم بتصنيف الآخرين إلى أنماط. ويرجح أن يكون لدينا جميعاء أقكار حول 
الطبيعة الأساسية للبشر. كأن يتصفوا -مثلا- بالخير أو الشرء الإيثار أو الأنانية؛ 
الكرم أو البخل؛ وكذلك أفكار حول سهولة تحولهم إلى الخير أو الشر. 

ومنذ عصور مبكرة:» يوجد دليل على جهود تنظيم هذه النظرات للآخرين؛ 
ويغلب أن يتم هذا فى إطار قانون دينى أو اجتماعى للسلوك؛ وقد تضمن العهد 
القديم - مثلاً- وصفًا لشخصيات أفراد ومبررات سلوكهم. وتوجد منذ الحضارة 
اليونانية جهود لربط الفروق الفردية فى الشخصية (أو المزاج) بأداء الجسم» وهى 
نظرة لا تختلف من حيث المبدأ عن النظرة المعاصرة للشخصية. وقد اهتم الفلاسفة 
-من الناحية التاريخية- بالطبيعة الأساسية للبشرء ومبررات العقل الإنسانى» وقد 
انبتق كثير من أقسام علم النفس فى الجامعات عن أقسام للفلسفة. 

ويمكن تتبع بداية علم النفس كعلم» فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» وفى نفس الوقت نستطيع أن نبدأ فى العثور على جذور الدراسة العلمية 
للشخصية كما نعرفها هذه الأيام. وكما سنرى لم يتم هذا قبل الثلاثينيات من القرن 
العشرين» عندما بدأ الاعتراف بالشخصية كجزء متميز من اهتمامات علم النفس» 
وهذا يرجع أسامنا إلى أعمال عظيمة مثل كتاب أولبورت (1937) 4110076 
"التتخضنية: تفسين: نفسي") وكتاب موراى (1938) /إ1411112 'مكتشفات فى 
الشخصية". وبهذا المعنى» فإن علم الشخصية كتخصص يعد علمًا شديد الحداثة ليس 
له من العمر إلا ستين سنة» وإن كانت جذوره كعلم تمتد إلى خمسين سنة أخرى؛ 
حيث بدأ علم النفس كعلم ولم يظهر إلا فى مطلع القرن العشرينء فى بدايات ثلاثة 
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سنحاول فى هذا الكتاب استكشاف معالم الدراسة العلمية للشخصية:» لذا 
سنهتم بالبحث المنظم للفروق الفردية والأداء المنظم للشخص ككل. ومع أن معظم 
كتب الشخصية» تبدأ بتعريف للشخصية» سنترك هذا إلى النهاية. وسنكتفى فى هذا 
الموضع بكل من الفروق الفردية وتنظيم الإجراء فى كل من يقوم بوظائفه. 

والشخصية كعلم يقوم أساسًا على المشاهدات المنظمة للأداء الإنسانى؛ 
المشاهدات التى يمكن إعادتها بواسطة مشاهدين آخرين» ويوجد داءخل مجال 
الشخصية كعلمء ثلاثة تقاليد بحثية» لكل منها منحى خاص للمشاهدة؛ وتتمثل هذه 
التكاتكى القااقة: فى :لقره انكف الغياقم ايز التفمن: الارشاط اام بو العف 
التجريبى7). وسوف نتتبع فى هذا الفصل كل منحى من هذه المناحى الثلاثة» من 
بدايته إلى وضعه الحالى فى مجال الشخصية» مع ملاحظة المشكلات المثارة: 
والإسهامات التى قدمت» مما يجعلنا فى موضع يمكننا من تقدير جوانب القوة 
والضعف فى كل منحى من هذه المناحى الثلاثة» والدور الذى يمكن لكل منها القيام 
به فى علم الشخصية الحديث. 


أولا: المنحى العيادى للشخصية: 
يتضمن المنحى العيادىء الدراسة المنظمة» والمتعمقة للأفراد. ومن أهم ممثلى هذا 
المتحن: 
جان شاركو 2011212014 176212 وتلاميذه: 
ستبدأ قصة هذا المنحى بعمل الطبيب الفرنسى جان شاركو ,)١855-1١/856(‏ 


)١(‏ طعممتحرمكى أومعتماات 
(؟) أعدهءحمث أمممتنداء مم0 


(؟) طعده تصحف أماأمعمدر رعرع 


فى عيادة عصبية بباريس» وكان شاركو يهتم بالمرضى الهستيريين الذين يأتون إلى 
عيادته» وخاصة الأفراد الذين يعانون من شلل دون وجود أسباب تشريحية» والذين 
يعانون من مشكلات فى الإبصار رغم سلامة جهاز الإبصارء أو من يعانون من 
فترات من الإغماء(') دون وجود أسباب معلومة» أو من أنواع من النسيان الذى 
يصعب تفسيره. وبدأ شاركو بدراسة هؤلاء المرضىء وتصنيف أعراضهمء 
وعلاجهم» مستخدمًا فى الأغلب»ء التنويم الاصطناعى(). 

والسؤال الذى حاول الإجابة عنه هو: هل يمكن استبعاد تفسير هذه الأعراض 
بالصعوبات الجسمية أو العضويةء وكانت الإجابة ب 'نعم". وأما الإجابة عن السؤال: 
هل يمكن استخلاص أنهم يكذبون فى عرض صعوباتهم؟ فإن الإجابة كانت ب "لا". 

وقام شاركو بتدريب أطباء آخرين كان لثلاتة منهم مشاهداتهم المهممة 
الخاصة»ء وأصبحوا بعد ذلك جزءًا من تاريخ علم نفس الشخصية. 

وأول هؤلاء التلاميث؛ كان بيير جانيه )١9517-١859(‏ ]26ل عنرعاط الذى 
خلف شاركوء فى إدارة عيادة الطب العصبىء وتابع دراسة شاركو للاضطرابات 
الهستيرية()؛ كما تابع عمله باستخدام أسلوب التنويم الصناعى. وحاول أن ينظم 
المشاهدات لحالات الهستيرياء وأن يربطها بمفاهيم فى علم النفس. ووجد أن 
المرضى - تحت تأثير التنويم الصناعى- يمكنهم تذكر خبرات تم نسيانها تمامًا فى 
ظل ظروف يقظتهم العادية. وكانت إيحاءاته لمرضاه المنومين صناعيّاء لها أثر 
علاجى عندما يستيقظون؛ حتى إذا لم يتذكروا هذه الإيحاءات. وتوصل إلى رأى 
مفاده وجود حالة انفصام فى أنماط الوعى فى الهستيريا. أى أن المشاهدات العيادية 
لجانيه» أدت به إلى افتراض وجود مجريين أو أكثر للأداء العقلىء كل منهما 
متفضل عن الآكن» وليسا متحدية كما هو" الخال فئ الأداء السموئ. 


)١(‏ علالأصلوطا 
(؟) كأكمممررا] 


(؟) «تعلنودانا لو اتعاكا] 


ويبدو وكأن الفرد يمكن أن تكون لديه أفكار ثابتة!') مفككة ولا يرتبط كل منها 
بالآخرا"). وبسبب هذا التفكك - أو عدم الترابط- فإنه لا يمكن التحكم فى الوعى أو 
المشعور به(", لأن وجود هذه الأنواع من التفكك أو أجزاء الوعى المنقسمة» هو 
الذى يؤدى إلى أعراض الهستيرياء وعلى هذاء فإن العرض7"اء مثل شال اليدء 
يكون تحت تحكم الفكرة الثابتة وليس تحكم التحكم الإرادى لباقى الشخصية. 

وبالرغم من تجاهل نظرية جانيه فى التفكك الهستيرى والعمليات الذهنية» منذ 
مدة طويلة» فإنها بدأت تلقى اهتمامًا كبيرًا من علماء النفس المعرفيين المهتمين 
بالعمليات غير الشعورية (1999 ,191115]10132). ْ 

أما التلميذ الثانى لشاركوء فهو الأمريكى مورتون برنس -١8554(‏ 
849)) م2120 2101058 الذى تبدو أهميته لدراسة الشخصية لسببين: الأول: 
كناية ايو اكاك التمخضيية7 الى امناو نظ أب ان وكشن ويا ١‏ الشب ابت 
'تعدد ال 6 لحالة أفرادء توجد داخل كل منهم شخصيان أو أكتسن» 
متميزتان ومنفصلتان كل منهما عن الأخرىء ولا تكون غالبا بعض هذه 
الشخصيات» على وعى بوجود الشخصيات الأخرىء وقد أدى وص فه التفصيلى 
لعلاج الإنسة بوشامب 8321112520 إلى ملاحظات مهمة تتصل بأداء الشخصيات 
مكحو ةوقك وديف 3 لواس اديه للك كالح "تيور سال" "ليتوه الالقدة لقو ا" 
(1954 ,لإعلعاعه1ن) معمع قاط [). و'سيبل" [[دالاك (1973 ,نعدااع ترا 5). 


)١(‏ موعل1 0ع[ 

(؟) 01550010180[ 

() دكعدعو زات كلاه 1 ن005) 

() تمم امراك 

(2) ا الوصمورعط 1ن اولان زعوكهار] 


زك) دع[ المصوعهة عادرن) ان ك8 


ويوجد الآن اهتمام شديد بتعدد الشخصيات لعدة اسباب. فبعض العياديين» 
يعتقدون بوجود زيادة دالة فى عدد هذه الحالات؛» وهذه الحالات تثير أسئلة تتنصل 
كن نين اناكو لوعو افك الار ادع تمكاد انطع أ كسان أولا» كيف أمكن 
ليذه الفتخصيات التعتلفة أن:سفصل يعضنها عن البغضن الأكر» نيدلا من تكاملها فن 
شعور منظم بالذات. ففى داخل كل منا توجد ذوات عديدة؛» لماذا إذن لا يحدث لكل 
منا حالة تعدد للشخصية؟ 

والسؤال الثانى: كيف أمكن لهذه الأجزاء لحياة واحدة - أى التى تعيش فى 
شخصية واحدة- أن تنفصل عن الأجزاء الأخرى للحياة» وتحجحب عن معرفة 
الشحصنية: ١‏ للخررى: 

وأخيراء كيف تؤثر- فى مثل هذه الحالات- كل شخصية فى أفكار بتعض 
الشخصيات الأخرىء وليس كلها؟ وكيف 5منع رغبات ونوايا إحدى الشخصيات عن 
التعبير عنهاء من شخصية أخرى. وفى "الوجوه الثلاثة لحواء"» كيف كانت حواء 
السوداء تمنع النوايا المتحفظة لحواء البيضاءء وتؤثر تأثيرًا مهما فيهاء وتسلك على 
العكس من ذلك بطرق عابثة؟ وهل يساعدنا تفسير هذه الظاهرة؛ على الاستب صار 
نين الكذافوقة القن اده قاذ ذافن نهر الوفضو ع ذلك عتدنا بتكل أحد أحيواء 
شخصيتنا فى رغبات جزء آخرء كما هو الحال عندما تتعارض رغبته فى تنظيم 
عملية تناول الطعام مع رغبتنا الشديدة فى تناول الطعام» أو عندما تتعارض نية 
إعداد بحث مع عملية الإرجاء ووجود أنواع من المماطلة والإرجاء. 

والسبب الأخيرء فى أهمية مورتون برنس هو تأسيسه عيادة هارفارد سنة 
التى تابع فيها بحثه» ووفر مناخا ملائمًا للبحث النفسى العيادى لباحثين 
آخرينء من بينهم "هنرى موراى" )١588-1١887(‏ /إ112ا/1 لإلواه1ط: مؤلف 
الكتاب القيم بعنوان: "مكتشفات الشخصية". وهو واحد من جيل الباحثين النفسيين 
المنهتمية بالدز أسية المتفة الشخضيية. وكما ‏ إن تزنن_خلف شاركو فى إدارة العادة 
النفسية لهارفارد. فقد لعب موراى دورا! معهما فى تقديم جهود دراسة الأفراد 
بعمقء من خلال المزج بين المنهج العيادى والمناهج الأخرى. 


سسا 
حدر 
د 
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أما التلميذ الثالث لشاركوء فقد كان سيجموند فرويد (86.0١-1979١م)‏ 
ناع151 117امطع51 الذى كان من عمالقة القرن العشرين بنظريته ومنهجه فى 
العلاج» وكان له تأثيره على ملايين الأشخاصء وعلى ثقافة المجتمع الغربى 
الجديدء بوجه عام. وقد بلغ من الشهرة حد أن كل طالب يدرس مقدمة فى علم 
النفس يعرف أسس نظرية التحليل النفسى» وتأكيده على العمليات اللاشعورية وعلى 
أهمية غريزتى الجنس والعدوان» وأهمية الخبرات المبكرة فى تكوين الشخصية» 
ودور القلق والحيل الدفاعية فى تكوين الصعاب» ومصطلحاته فى أجزاء الشخصية 


ىو 


90 ا" 
الك :تنكو لفية دن كل نك انين 1 واالانال؟كونالأنا الأهلن 11 > القن أسيكه هنما 


؟) 1850 :اعملاك 

(*) الهوء لدى فرويدء هو المصدر للطاقة النفسية الغريزية» ولا تحكمه قوانين العقل أو المنطق أو القسيم 
الأخلاقية» وإنما يحكمه إشباع الحاجات فى الغريزة» ووفقا لمبدأ اللذة. والغرائز هى مصدر الطاقة:ء والدافعية 
الأفسائنة. 

ويرى فرويد أن الإنسان تحكمه مجموعتان من الغرائز: الأولى: غرائز الحياة» وهى تعمل على بقاء 
النوخ»: وتكائنه.ولها أقميةا فن التنطيم النسي اللفرد. والفريز» الجنسية أكثين غزاكق الحينناة قحي تفنو 
الشخصية؛ ويطلق فرويد على الطاقة الكامنة وراء الغريزة الجنسية اسم: الطاقة الليبيدية» أما غرائز الموت 
فهى التى تكمن وراء العدوان. 

أما الأنا: 1580 186: فهو الجهاز النفسى الذى يسعى إلى التعبير عن رغبات الهو وإشباعها وفقا لمقتضيات 
الواقع. وإذا كان الهو يسعى إلى تحقيق الرغبات وفقا لمبدأ اللذة» فإن الأنا يعمل وفقا لمبدأ الواقع: ويهدف 
إلى النكافظة على بنلافة القود4ببتاجيل الإشباع العؤيوى حكن يتوفن التوتسوع اتيت أو اللحروف) 
البيئية المناسبة. ومبدأ الواقع يمكن الفرد من كف طاقة الهوء وتحويلها والإفراج عنها تدريجيًا بما يتلاءم مع 
القيود الاجتماعية» ومع ضمير الفرد. 

والأنا الأعلى: 65-180م351: يعمل على بلوغ الكمال (وليس الواقع أو اللذة) ويمثل المعايير الخلفية 
والقيمية لدى الفرد. وينشأ كجزء من الأناء يستقل انيجة 'تمثل الطفل لمعايير والديه. ويتكون الأنا الأعلى من 


أما الضمير: فينشأ من استخدام الوالدين للعقاب على ما هو سيئ من الوجهة الأخلاقية وثقويم الذات تقوينا 
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من حديث الحياة اليومية فى الثقافة الغربية» ومصدرًا خصبًا للرسوم المتحركة 
والكاريكاتير فى الصحف الشعبية. ومع ذلك فإن الكثير ممن مارسوا العلاج النفسى 
لسنوات طويلة؛ يرون أن ما سجله فرويد من مشاهدات عيادية - وليس صياغاته 
النظرية- هو ما تظهر فيه عبقريته الحقيقية» إذ إن عظمة فرويد تظهر فى 
مشاهداته ووصفه لجوانب أداء الشخصية مما يتجاهله بعض علماء النفس هذه 
الأيامء إلا أنه يمثل نوعًا من التحدى لدى الكثيرين. 
يمكن أن تعزى جؤور المنحسى 


الأكاإتيكيى :قنع در اسن الستشض. د 
لسيجموند فرويد 





والسؤال الذى يفرض نفسه هو: ماذا فعل فرويد -إذا وضعنا نظريته المعقدة 
جانبًا-» فإن فرويد كان ينصت إلى الشخص نفسهء لا لمدة دقائق» وإنما لما يقرب 
من الساعة فى كل مرة ولعدد من الأسابيع أو الشهور أو لمدة سنة» وكان يشجع 
مريضه على أن يترك لذهنه العنان وأن يتبع قاعدة واحدة هى: أن "يكوك كل امع 
يخطر بباله» ولا يحتفظ بشىء أو يكتمه. وإذا كان هذا يبدو كمهمة سهلة لكل من 
المعالج والمريضء لأن على المعالج أن ينصت وعلى المريض أن يتكلم ويقوم 
قوع من التداعى' الشوة:فان: هذا الأسلوت لمن يلت كبا كحرف :لفك متمق 


حاول استخدامه؛ فالمعالج يجد أن من الصعب أن ينصت وأن يقوم بمجرد 





معاقبّاء وعلى التحريمات الأخلاقية» ومشاعر الذنب حين يفشل الفرد فى الالتزام بما هو مثالى. 
ويستمد الأنا والأنا الأعلى الطاقة .عن طريق التونهد مع الو الديرة (أنظر» حارو “علد افيه جنار كيف 
تنظريات الشخصية. القاهرة. دار النيمضة العربية؛ ص ص 64-1 
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المشاهدة» والمريض يمر بأوقات يشعر فيها بإعراض أو عدم الرغبة أو مقاومة() 
ذكر أفكاز» الكى ترد خلى ذهته ومشاعرة وخيزائه الثى هن بها وكما هو الخال 
بالنسبة لنا جميعًا فى حياتنا اليومية» حيث تمر بنا دقائق نشعر فيها أن لدينا أفكارًا 
أو مشاعر نخاف من الاعتراف بهاء ونخجل من إطلاع آخرين عليها. وكانت 
عبقرية فرويد فى الاهتمام الشديد بهذه الأفكار والمشاعر ومحاولة فهمها وأن يشجع 
الأشخاص على أن يقوموا بهذا معه. 

وعلى هذاء فإن جوهر التحليل النفسى» كمنهج عيادى للبحث؛» يتركز فى 
محاولة الكشف عن الرغبات والمخاوف لدى الأفراد المتصلة بذكرياتهم للماضى؛ 
فى علاقتها بأدائهم الحالى» والمعنى الذى يضفونه على هذه الذكريات فى علاقتها 
بأدائهم الحالى» وذكريات علاقاتهم فى الطفولة» وكيف 0 هذه الذكريات 
علاقاتهم الحالية» وأنواع كفاحهم للتعايش!') مع المشاعر الأليمة» مشل: القلق7), 
والشعور بالخزى/؛؟) (1997 ,1615])» وعن إعراضهم عن الإفصاح عن أفكارهم 
ومشاعرهم للآخرين» بل ولأنفسهم. فإذا نزحنا عن التحليل النفسى التعبير التجريدى 
والعبارات المجازية7) مثل: الليبيدو7 (أو الطاقة النفسية) وعقدة أوديب": فإن 
التحليل النفسى تعبير عن مسرحية الحياة التى تتم داخل كل مناء وعن الأعراض 
غير القابلة للتفسير والتى ليس لها معنىء التى تظهر لديناء والتى نجد أنفسنا نقوم 
بهاء وحول لماذا يندفع بعضنا للنجاح» بينما لا يسمح آخرون لأنفسهم بالنجاح. 
وحول لماذا نلهف نحو الود فى نفس الوقت الذى نخاف منه. 


)١(‏ ععمماعساعج] 
(') عمه00© 

(؟) نتاع امم 

(؟) عتطقلاك 
(5) ع تمطمواع 1/1 
0( 
9 


1100 
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وكما هو معروفء فإن مشاهدات فرويد وإطاراته النظرية» واجهت تحديات 
منذ بذانة ظهووها حكن الآقء و المنو ال لماذا حدق هذاء.وما الحؤاقت الم عحة قيده 

وتتمثل الإجابة فى أن التحدى لا يأتى فقط ممن يرفضون التحليل النفسىء 
وإنما يأتى أيضًا ممن يلتزمون من البداية بالتحليل النفسى. إذ إن تلاميذ فرويد 
الأوائل (مثل ألفريد أدلر )١517-14107١‏ .ل ,40161 » وكارل جوس تاف يونج 
)١551-1416(‏ .0 .0 ,ع طناك يختلفون مع أستاذهم» وينشئون مدارسهم فى 
التحليل النفسىء» تلك التى تعتمد على مشاهداتهم ونظرياتهم. 

وحديثا نجد محللين يتشككون فى الحقيقة العلمية لما يتذكره المرضى أثناء 
التحليل (1987 ,1982 ,5906006) وأخيرا يوجد آخرون مثل ألبرت اليس ءط1م) 
(11115 وهارون بيك 8601 .ل ممن تدربوا كمحللين نفسيين» يرفضون التحليل 
النفسى برمته ويتبنون مناحى معرفية. 

والأمر الذى يثير القلق ليس هو ما تواجهه الصياغات النظرية من تحديات: 
وإنما أيضنًا ما تواجهه المشاهدات نفسها من تحديات (تتمثل فى تحيز المشاهدات» 
وعدم موضوعيتها) وبعبارة أخرىء فإنه مع كل التأنق الذى تتميز به جهود فرويد 
التى بذلها فى المشاهدات والوصف الدقيق» فإن عددًا كبيرًا من الباحثين مازالوا 
يسألون: أين هى البيانات التى يمكن التحقق من صدقها؟ ويدفعنا هذا إلى لب 
المشكلة التى تتمثل فى ضرورة الحصول على بعض صور البيانات العيادية» لأنه 
إذا لم يتم تأكيد المشاهدات من آخرين» بطريقة منظمة وأساليب نوعية فإنها تكون 
غير دات فائدة من الناحية العلمية. 


هفرى موراى )١895*(‏ 1/1183 لإندررء11. 


أشك فى أن قنوق موراى ٠‏ الذى كلف برضن فن إدارة الغيباةة التقسنة 


تطافعة هار قار انيت 8 33و الذى امن شهله أعلم قفتن لقو اسان فلم 
وعى بالمشكلات التى سبقت الإشارة إليهاء بالنسبة للتحليل النفسى» وحاول أن يقيم 
تصوره على أساس مشاهدات المحللين النفسيين (مثل فرويد» ويونج)» واكتسب 
موراي حساسية بقيمة المشاهدات_العيادية» من خلال تدريبه السابق فى مجال 
الكيمياء العضوية» كما كان واسع الاهتمامات ويتمتع بمستوى مرتفع من الإبداع. 
وقد حاول أن ينفذ إلى التحليل النفسى من خلال تحليلاته التى أجراها مع كارل 
يونج» وفرانز ألكسندر (81632061 .7)» ومن خلال الحياة الخيالية للآأخرين؛ 
حيث أمكنه أن ينشئ مع كريستيانا مورجان 71018217 0111501383 اختبار تفهسم 
الموضوع("). وهو فى هذا الاختبار يقدم للمشاركين7 منظرا على كارث؛ مشل 
منظر شاب ينصرف بعيدًا عن امرأة عجوزء ويسأل المشارك الذى تقدم له البطاقة» 
أن يحكى قصة حول هذا المتظر. ونظرًا لشدة ضالة المادة الفعلية التى يمكن أن 
تقوم عليها القصةء قإن معظم استجابات الأشخاض يمكن تتاولها كخيال!') 
يعبر عن حاجات!') ورغبات7)» ومخاوف7!؛ الشخصء ويطلق على مثل هذه 
الاختبارات للشخصية اسم إسقاطية7)؛ لأنه يفترض أن المشاركين يقومون بإس قاط 
رغباتهم» ومخاوفهم وصراعاتهم على التنبيه الغامض وغير محكم البناء. 

ولإيجاد طريقة للبحث أكثر تنظيمّاء أنشئت طريقة لتصحيح القصصء بحيث 
يمكن مقارنة الأشخاص المستجيبين من حيث قوة مختلف الحاجات والدوافع. ورأى 


1 لإعهأوطعبزوظ أممترممناة 01 1ن‎ )١( 
1 (؟) أدع'1 نم درعن زع ممك ع اأممرعط‎ 

(1) كأطوملء لأتوط 

(؟) لاكماضة]1 

(5) كلععل[ 

(7) وعطو1/لآ 
(/) ومتمع1آ1 
)3 


4 ) عا لامع ]1 
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'موراى" أن '"مقياس تفهم الموضوع" (1:81) يمثل وسيلة لتقدير عالم الشخص 
الذى أكده المحللون النفسيون» وهو العالم الذى لم يمكن تقديره من خلال التقرير 
الذاتى فقط. 

ويقول موراى فى هذا: " نظر! لأن إدراك الأطفال غير دقيق» فإنهم 
ضئيلو الوعى بحالاتهم الداخلية» ويحتفظون بأحداث خادعة» وليس معظم الراشدين 
بأفضل من الأطفال" (2.15 ,1938 ,111011338). 

ومن المهم أن نلاحظ أن البديل الذى قدمه موراى لكتابه "اكتشافات فى 
الشخصية" الذى صدر سنة »١55778‏ كان: دراسة عيادية وتجريبية على خمسين 
طالبًا من طلاب الجامعة» وهذا البديل يلفت انتباهنا لمحاولة "موراى" استخدام كل 
من المنهج العيادى والتجريبى فى دراساته للشخصء ويلاحظ أنها أهديت إلى كل 
من مورتون برنسء وسيجموند فرويد»ء وكارل يونج وآخرين. 

وفى هذا البحث الرائد قام موراى» مع مجموعة من الباحثين» عبر ثلاث 
سنوات» بإجراء دراسة على خمسين مشاركاء بهدف التوصل إلى صياغة لشخصية 
كل منهمء والتوصل من خلال تحليل البيانات إلى دليل لأداء شخصية الأفراد بوجه 
غا: 

وتم الحصول على البيانات من خلال المقابلة1' والاستخبارا' ومقاييس 
الخيال» مثل اختبار تفهم الموضوع. والاختبارات المواقفية!") مثل الاستجابات على 
موقف الإحباط نتيجة عدم القدرة علي حل أحد الألغاز. أى أن موراى وزملاءه؛ 
بدءوا من بحوث عيادية نموذجية» ومع هذا فإن ما ميز هذا البحث عن البحث 


121/1 اكع‎ )١( 


(؟) عأ مادعنال 
(؟) قاأوع 1 51112610141 


مؤتمر الحالة(') الذى استخدم لصياغة صورة متكاملة لكل فرد. وتتمثل جهود 
موراى: فى النفاذ تحت المستوى الواضح للشخص العادى (1938 ,/1/1111123). 
وهذا التفاعل بين جهود موراى فى إتقان الإحاطة بالمنهج العيادى ودقة المنهج 
التجريبى هو الذى يمثل جوهر وعبقرية موراى وإبداعه البحتى. 

وموراى - وفقا لمناهج البحث للباحثين العياديين- يدعو علماء نفس 
الشخصية إلى ألا يفقدوا رؤية الطبيعة الإنسانية» كما هى موجودة بالحياة اليومية. 
وبالنسبة للباحثين الأكاديميين الأكثر تقليدية» يدعو إلى مناهج منظمة للبحثء. 
ومعالجة إحصائية ملائمة للنتائج» ووفقا لباحثى التحليل النفسى» فهو يدعو إلى 
دراسة الأفراد بعمقء والتأكيد على الميول اللاشعورية؛ بالإضافة إلى وجوّدذ جهد 
اريظ الأداع الخال اقفن سيراك الطفولةه وهر ناعية اخو أرالى امصناميا 
يق تال وهلي وبالجواتب الظاهرة للشخصية: أكثر مما كان مألوقا لدى المحللين 
النفسيين» كما بذل جهدًا أكبر باختيار الفروض بطريقة منظمة:؛ والتحكم فى 
التوترات التى كانت ترتبط بهذا الجهد. 

ويصف موراى عمله بأنه: "يمكن أن نصف هذا العمل بأنه نتاج (طفل وليد 
طبيعى) لكل من دراسة الأعماق وتأملات التحليل النفسى الاستعارية التى تثير 
التساؤلات والخلافات»: جنبًا إلى جنب مع المناهج الدقيقة والمنظمة والإحصائية 
والاصطناعية لعلم النفس الأكاديمى» ونأمل أن نكون ورثنا من أسلافنا من المزايا 
أكثر من العيوب". 

وشارك موراى فى جهود الحرب العالمية الثانية؛» فى مكتب الخدمات 
اليش انهو الذى تحول إلى (خ1آ0) لإعطععث 1152266اع121 1هتاجع) وكالة 


المفاين اك المركية: 





)١(‏ لمطااعلط عمممععع ددن عقها عط ل 


(0) ومع ع5 عزوع 511 أو عن 0111 
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وقد أثبتت الحرب أهمية إنشاء علم نفس شخصية؛ مما عظم من دور علماء 
نفس الشخصية فى تقدير وعلاج الأفراد ونمّى علماء نفس الشخصية مهاراتهم فى 
إنشاء: الخثاز ات يمكن استخدامها فن :قباين السمات ذات" الأهمية للأفر اذ وكيبا أن 
علماء النفس العياديين أسسوا مكانتهم على علاج الاضطرابات النفسية» فإن زي.ادة 
هذه الاضطرابات أدى إلى المزيد من النمو للنظريات الكبرى للشخصية» التى تقوم 
أساسًا على البحث العيادى. 

كارل روجرز(1086©1 1211)) وجورج كيللى (1>©[1197 ع8 :01©)): 

ثمة نظريتان تستحقان الاهتمام فى هذا السياق: هما: نظرية الشخصية 
لكارل روجرز لتحقيق الذات. ونظرية البناء المعرفى للشخصية:» لجورج كيللى. 
وهما تمثلان طرقا تشتق من خلالها النظريات ذات الأساس العيادى من القوى 
الاجتماعية السائدة فى وقت البحث. 

ويمكن أن يعد كارل روجرز 208615 .0 )١1987-1507(‏ أكثر منظرى 
الشخضية ف كيلا لما أظلق عليه اسم.حركة الإمكانات: البشريد!"» استجابة لكل :من 
وجهة النظر التحليلية للشخصء بوصفه يعنى بتناول الكلام وقوى اللاشعورء ووجهة 
النظر السلوكية» أى وجهة نظر سكينر للشخص بوصفه مجرد مسستجيب للمدعمات 
الشاردكية ووز كذ روكر تفؤكة القائق الضن تح الأزهاء تحقيق” الذانك1: 

ويركز روجرز اهتمامه على بناء الذات7"؛ وعلى الطرق التى يدرك بها 
الفرد خبرات الذات. ويقرر روجرز أنه لم يبدأ عمله بمفهوم "الذات". والواقع أنه 
فكر فى البداية أن هذا المفهوم "غامض وليس له معنى علمى؛ وهو رأى يقوله 
أخرون فى الميدان". ومع هذا فإنه عندما استمع إلى عملائه يعبرون عن مشكلاتهم؛ 


.ى ]ا 


وجد أنهم يتحدثون ويستخدمون مصطلح "الذات". 


1 ألاعمرع 140 لم2 دعاو سناع عط‎ )١( 
(2112261011)5نااعث - ]اعد‎ 


(؟) أعلتكقطهم0) [أوممورعر] 


وهكذا أصبحت "الذات" مركز اهتمامه البحثى ومحور وصفه للشخصية. 
حاول روجرز أن يجمع بين كونه عياديًا حساساء وعالمًا مدققا. وكان يعتقد أن 
المادة العبادية التى حضيل غليها أثناء. العلاج النفسى؛ تقدم له استبصارات قيمة 
تتم[ يطلبيهة الأداغ: الأساتي» ؤكان يبدأ دائمًا بالمشاهدات!!١-‏ فى محاولته لفهم 
السلوك الإنسانى- ومن هذا المنطلق كان يعتقد -مع ذلك- أنه من الضرورى 
صياغة فروض علمية يمكن اختبارها بطريقة دقيقة. 

وهكذاء فإنه فى ممارسته كمعالج تفسى عاق وزع بطل «الكافين الذاق يعار لا 
على قدر الإمكان أن يخبر ويتفهم عالم خبرة العميل» ومع ذلك» فإنه فى أدائه كعالم 
يهتم بعملية العلاج النفسى وكيف يتغير الأشخاص» كان يؤكد على الموضوغية» أو 
ما يصفها بأنها: مناهج العلم الرشيقة2» فهو يتمسك بالأسلوب العيادى كمصدر 
للفروضء» وبالأسلوب العلمى للتحقق من هذه الفروض. وفى النهاية كان لا يثّق إلا 
فيما شاهده بوصفه عياديًا. 


وتوجد جوانب تشابه أو توازن بين كل من كارل روجرز وجورج كيللى 
)١1155-196(‏ إذ إنهما ولدا فى سنوات متقاربة» وحصلا على شهادة الدكتوراه 
فى نفس السنة .)١1737(‏ وكل منهما بدأ مسيرته المهنية!) بالعمل مع الأطفال»؛ 
وأنشأ نظرية للشخصية ومناحى للعلاج تقوم على أساس الخبرات مع العملاء. 

ومع هذا فقد توصلا إلى تأكيد ظواهر مختلفة فى نظرية كل منهما 
للشخصية:» واستخدما مناهج مختلفة تمامًا فى تناولهما للعلاج النفسى» فقد نشر 
كيللى كتابه "علم نفس البناءات الشخصية7©) سنة 155+ ومجموعة من الكتب ألتى 





(1) كطه أله اعوط 

0 معوء زع5 01 لوطاع ك8 أصدعء ادا 
(؟) تع 0216 

/ 


( اكه أوجموعع25 01 برع وامطننروظ ع1 
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تعد من أعظم الإسهامات الفردية فى نظرية الشخصية فى العقد الذى استمر من 
سنة ١546‏ إلى ١31626‏ (1956 ,211121 ). 

وفى هذا العمل يصف كيللى نظريته فى الشخصء بوصفه عالمًا يحاول دائمًا 
أن يحسّن تنبؤاته التى تتصل بسلوك الأشخاصء وأن يوسع من مدى الظواهر التى 

وأكد كيللى البناءات() أو طرق بناء (أو تفسير) العالم التى لدى الأشخاص» 
ع أن المشكلات تنشأ عندما يكون لديهم بناءات غير ملائمة (غير متكيفة) أو 
يطبقون بناءات بطرق غير تكيفية. وكمثال للنمط الأخيرء أن يطبق الأشخاص نفس 
الطريقة فى النظر إلى الأحداث: بالرغم من اختلاف الظروف. أو يطبقونها بطريقة 
اعتباطية» مما يجعل الحياة تصبح مشوشة. 

وبالرغم من أن كيللى يرفض أى تبسيط لخصائص نظريته؛ فإن معظم 
الباحثين يصفونها بكونها نظرية معرفية!) للشخصية على أساس أنها تؤكد الضرق 
التى تعكس تفكير الأشخاص ومعالجة المعلومات المتصلة بالعالم» بم فى ذلك 
أنفسهم. وقد استبق بهذا كيللى المنحى المعرفى لمعالجة المعلومات فى دراسة 
الشخصية»؛ بما لا يقل عن عقدين. 

وكما سبق أن ذكرناء فرغم وجود نوع من التوازن بين كل من روجرز 
وكيللى - إذ يهتم كلاهما بإدراك الأشخاص للعالم المحيط بهم وبأنفسهم- فإن 
روجرز يؤكد على الخبرات الشخصية» على حين أن كيللى يؤكد على البناءات. 

الوضع الأمثل بالنسبة لروجرزء هو: أن يحقق الشخص ذاته؛ بينما بالنسبة 
لكيللى يتمثل هذا فى إتقان دوره كعالم. ويتحدد الهدف من العلاج النفسى لدى 
روجرز فى مساعدة الشخص لكى يصبح أككن «ضملة مكاعر أكون قفهميها 


) 5م0510‎ )١( 


(؟) بارمعط 1" 16 ) زتاع 00 
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للآخرينء بينما يتمثل الهدف من العلاج النفسى لدى كيللى» فى مساعدة العميل على 
القيام بتنبؤات» أو جعله أكثر تفتحًا (أو استعدادا) لاختبار نظريته - أو نظريتهسا- 
فى الشخصية. ويتسق البناء على أساس البيانات المستمدة من الأحداث. 

ويحاول روجرز كمعالج أن يهيئ مناخا يستطيع فيه العملاء أن ينموا 
كأشخاصء بينما كيللى كمعالجء يقوم بدور أكثر فعالية» فى تشجيع العملاء لاختبار 
بناءاتهم وأن يقوموا بأداء يمثل حياتهم» فى ظل ظروف التجريسب. وبينما يعتقد 
'روجرز" أن منحى كيللى عبارة عن أداء عقلى خالص (358 .7 ,1956 ,25ة1908) » 
يرى كيللى أن المعالج -بطريقة روجرز- لدبه إيمان زائد بكينونة بازغة وأنه لا 
سكن سح ند و الغارة مراع 3 السلا يكل اذاه اناه عق لمكم أن 
تحدثء إذا توافرت بيانات أفضل (401 .2 ,1955 ,/ق126116). 

إذا وضعنا فى حسابنا إسهامات كل من فرويد؛ء وروجرزء وكيللى» سيكون 
لدينا كنز من المشاهدات العدادية» وثلاث نظريات إبداعية كبرى للشخصية» ومن 
المشكوك فيه أن يقبل أتباع أحد المناحى كثيرًا من المشاهدات التى يقوم بها أتباع 
المنحيين الآخرين. 

وكفنارس هناف لبيك 1 كلقي اللتؤلف) اقل بإعكاقا يشداه قال عدن 
روجرز وكيللى» من إعجابى بمشاهدات فرويد. أى أن المشاهدات والنظريات» 
تفلك قيماابينها الخكلاقا كيزا كما تفلف متاحو :العلاخ النقسى + فالمتاحن :الثلاتة: 
تؤدى إلى مشاهدات مختلفة كما تؤدى إلى أنواع مختلفة من الفروض. لهذا فمن 
الصعب إجراء مقارنات دقيقة بينهاء أو إجراء اختبارات مباشرة لكون فروض 
إحدى النظريات أفضل من فروض النظرية الأخرى. بل إنه حتى من الصعب 
تكوين قواعد لتحديد إن كان أحد مناحى العلاج أفضل فى مساعدة الأشخاص على 
الكت 
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المنحى العيادى: مشال توصيحى: 

لتوضيح المنحى العيادى» يمكن أن أذكر أحد المرضىء والذى قمت بعلاجه 
عبر عدد من السنواتء كان هذا المريض شابًا فى بداية الثلاثين من عمره؛ جاءنى 
لأعالجه بعد أن فصل من عمله؛ لأنه كان دائم الغياب. وقد ظل يعانى من هذه 
المشكلة منذ مدة طويلة» يمكن أن نتتبعها - على الأقل- إلى ستوات دراسته 
بالمدرسة الثانوية والجامعة. واعتاد أن يؤجل البدء فى العمل فى واجباته» ثم يجد 
صدوبة فى التركيز فيه. وقد يكون هذا النمط شائعًا لدى كثير من الطلاب» وفى 
المدة التى تسبق موعد تقديم العمل يحدث له إما نوع من العجز عن مواصلة العمل 
فى الواجب المطلوبء أو يزداد شعوره بالقلق والغضب نحو نفسه ونحو الشخص 
الذى كلفه بالواجب أو المهمة. وفى أحسن الأحوال يقدم العمل فى الدقيقة الأخيرة 
للالتزام بالموعد النهائى المحدد. ومع ذلك؛ فإنه يجد نفسه من حين لآأخر نان 
تمامّاء وعاجز! عن أداء أى عملء وفى النهاية أدى هذا إلى فصله من عمله. 

وأخيراء ينبغى أن نلاحظ أنه لم يكن يواجه هذه المشكلة فى عمله فقطهء إذ 
كان لديه نمط معمم من التأخيرء مثل التأخر عن المواعيد الاجتماعية» مما يسبب 
لمعارفه مضايقات. 

ماذا نفعل لفهم هذا السلوك؟ هل يمكن أن يكون -كما يوحى البعض- مقتقدًا 
لمهارات إدارة الوقت؟ أم أنه -كما يوحى البعض الآخر- لديه مجرد عدم رغبة فى 
أداء المهمة أو تنفيذ الموعد الاجتماعى؟ 

والمشكلة بالنسبة للاقتراح الأول أنه كان يستطيع غالبًا الالتزام بالوقت فى 
عمله والتزاماته الاجتماعية» خاصة عندما تتضمن أنشطة قام هو باختيارها. 

وتتمثل المشكلة فى الاقتراح الثانى» فى أنها تتجاهل رغبته فى إنجاز العمل 
والنجاح فيه كما تتجاهل اضطرابه الانفعالى» وخبرته فى كراهية الذات» التى يعانى 
جا طتد زر هون كنبا لكاو نوفيا زان وليه أن كانه اللكوين ان 
لا يسلك بمقتضى ما يشعر به؟ 
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نا سكن الموضين عات لدي ظهرت أثناء العلاج؛ والتى قد تكون ساعدتنا فى 
فهم هذا النمط من السلوك؟ 

تضمّن أحد المواضيع الأساسية مسائل القوة(')ء والتحكم!'! » إذ كانت مشكلاته 
تظهر غالبًا فى المواقف التى يشعر فيها أن أحد الأشخاص يمارس نوعًا من القوة 

و التحكم فيه. وكان سلوكه يمثل طريقة للتعبير عن أنه يمكن أن يقوم بالأداء وفقا 

لجدوله الخاص» وأنه يقوم بالأشياء عندما يريد أن يقوم بها. 

وأقناء الحلاغ» كان يات غالبًا متأخرًا عن الموعدء وفى حالات نادرة كان 
يغادر العيادة مبكرناء وكأنه يعلن قدرته على التحكم فى بداية أو نهاية الجلسة. 

موضوع آخرء تمثل فى عدائية!") متمثلة فيما يسببه من إحباط وإزعاح 
الكو الذي اعتمدوا على أن عمله قد أنجزء أو أن مقابلته لهم ستتم فى موعدها. 
وتمثل هذا - فى سنواته الأولى- فى غضبه من الوالدين اللذين كانا حريصين 
كوه كديذا على الالتزام بالموعد. وقد ظهر هذا فى العلاج عن طريق التقليل: هن 
قيمة العلاج!"! بقول (إنه لا يستحق ما أقضيه معه من وقت). وقد زاد قلقى كمعالج 
ما أحدثه لى توقعى أنه فى أعماق اكتئابه؛ قد يقوم بالانتحار. 

وموضوع تالث» هو القيام بنوع من الدفاء”) ضد الشعور بالفشل والعجز 
فى مواجهة زيادة المطالب!') الملحة منه. ورغم أنه كان يتسم بالذكاء والموهبة» فقد 
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0 العظمة!')» تتصل بما ينبغى عليه إنجازه» وبالتالى كان يخشى 
ن لا يصل مستوى أدائه إلى مستوى هذه التوقعات» بحيث ينتهى به الكو ل أت 

يكون متواضعا بدلاً من أن يكون متميزا. وربما كان من الأفضل له الفشل نظرا 
لعدم بذل الجهد» ليحتفظ بتخيل أنه ذو إمكانات مضق شقلا مر ا مكون عست 
الإمكانية. 

أما أتناء العلاج» فهو قد عبر فى لحظة معينة» عن كخيلة أنه سيتحول إلى 
حالة مهمة» سأكتب عنها لأغراض مهنية ورغم أن هذا كان يعبر عن شعوره 
كقباقة الععلية) المي أن نلاحظ أننى أقوم حاليًا هنا بعد حوالى خمس أو عشر 
سنوات بعرض حالته لأهداف التوضيح. 

وأخيراء فإن موضوعًا رائعًا يمكن التقاطه من هذا الشعور بالعظمة» يتمثلل 
فى نرجسيته(؛ إذ إنه كان يشعر أنه نظرًا لموهبته فإنه مؤهل لمهام خاصة؛ وليس 
بإثبات ذاته عن طريق عمله؛ بالإضافة إلى أنه يقاوم التعبير عن سروره استجابة 
تاجات الأفرين كنا يذركياة وكك سبيل المفان» وعم أن مؤغسه' الجلبسات تم 
تحديده باتفاق متبادل» كان يبدى عدم رضاه للتخلى عن قهوة الصباح؛ وقراءة 
الطبحفة» لكن يتمكن من الحضور فى موعد العلاج؛ وكانت هذه المشاعر بالعظمة؛ 
تتبادل مع مشاعر انخفاض تقدير الذات أى الاكتئاب/! وكان وجود هذه المشاعر 
المتعارضة» بالإضافة إلى فترات الثورة العارمة!؟) دليلاً على توفر ملامح 
الشخصية النرجسية. 

ووجدت ملامح أقل يمكن وضعها فى الحسبان بالنسبة لهذه الحالة» إلا أن 
النقطة التى نريد أن نؤكد عليها هنا هى ثراء المشاهدات التى نحصل عليها من خلال 
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الدراسة المتعمقة للحالة» وأثناء الجهد العلاجى أتيحت الفرصة لرؤية دوافع متعددة. 
ورغبات ومخاوف وصراعات بينهاء» ويصعب الحصول على هذا الاستبصار بتعقفد 
الأداء النفسى للشخصء بطريقة أخرى غير دراسة الحالة عياديًا. ولكن أين كانت 
البيانات؟ هل يمكن أن يحصل معالجون آخرون على مشاهدات أخرى؟ وهل البيانات 
يمكن أن تكون متحيزة للمنحى الخاص والتوجه النظرى؟ وما تفسيرات أساس 
الصعوبات التى يواجهها هذا الشخص؟ هل يمكن أن نقول إن فروضًا واضحة تمست 
صياغتها واختبارها بطريقة منظمة؟ أم أن هذه التفسيرات للصعوبات التى يواجهها 
هذا الشكحن تفل ذوعا من. التكمين» أو ريما 'نوعا سن التاملاة: أكثن منها مشاهدات 
جوانب القوة والضعف فى المنحى العيادى: 

نعرض فيما يلى جوانب القوة والضعف للمنهج العيادى؛ كما استخدم بشكل 
نموذجى فى مجال الشخصية. 

من مزايا هذا المنهج أنه يوفر فرصة مشاهدة ظواهر شديدة التنوع» بالإضافة 
انود أذاء :القوة كقنع كبن نه سكن رامق لاله صقا مداك فديةة وق دن الروك 
وكممارس عيادى, أشهد أنه تهزنى باستمرار المشاهدات الجديدة التى تتصل 
بالأشخاصء» وما أعتقد أنه استبصارات جديدة حول أداء الشخصية:» ومع هذا فإنه 
مما يحد من المنهج العيادى أنه يصعب على الآخرين تأكيد المشاهدات أو صياغة 
فروض نوعية يمكن اختبارها فى ظل ظروف واقعية أكثر دقة. بعبارة أخرى, 
فنحن كعلماء نسعى دائمًا إلى الحصول على مشاهدات تتسم بالثات!' واختبار 
الفروض!) التى يترتب عليها الاتفاق على قواعد الدليل7". 
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ونحتاج فى البحث العيادى» لعدم الاتسام بالتصلب7'!؛ فيما يتصل بم هى 
المشاهدات؟ وأين تتم؟ فقد تتمثل فى معارفء أو خيالات» أو انفعالاتء أو 
سلوكيات» تحدث فى مكتب المعالج؛ أو فى جلسة الاختبارء أو فى المختبر. ومع 
هذا ينبغى أن نصر على أن يستطيع الآخرون إعادة المشاهدات» وأن يكون لدينا 
طريقة للاختبار إن كانت العلاقة المفترضة توجد بالفعل. 

وهذا الجانب يغلب أن يسبب إحباطا للعالم» فيما يتصل بإسهاماته العيادية. فإذا 
تركنا التعارض يمتد بشكل درامىء فإنه ينبغى أن نلاحظ أن نظريات الشخصية:؛ ذات 
الأسناس العادم» أنشاها النخاصن تم تدريبهم على المناهج العلمية وكرسوا جهودهم فى 
تحقيق أهداف ثيات المشاهدات واختبار الفروض. ففرويد كان باحثا بيولوجيّا متميزا 
قبل أن يصبح محللاء كما كان محنكا فى الإجراءات العلمية» كما تدرب 'موراى" فى 
بحوث الكيمياء الحيوية» قبل أن يصبح باحذا نفسيًا. وقام 'روجسرز" باسهامات فى 
الدراسة العلمية لعمليات العلاج النفسى. وأولى قيمة كبيرة لأداء العالم» إلى حد أنه 
سعى إلى جعل عملاتئه علماء أفضل فى مجال حياتهم اليومية. 

إذن» فليس العياديون على غير وعى بالإجراءات العلمية أو أنهم يرفضونهاء 
إلا أنهم فى سعيهم لرصد المشاهدات تهيّئوا للتراخى فى تطبيق بعض قواعد الدليل» 
كما أنهم فى جهودهم لرسم ملامح الشخصية تهيّنوا للتغاضى عن صياغة الفروض 
التى يمكن اختبارها. 

ويمكن اس تخدام المنهج العيادى جنبًا إلى جنب - فى الوقت نفسه- مع 
المناهج الأخرى. 

وهذا ما سوف نضعه فى الحسبان» فيما يلى؛ وسوف نعرض لمثل هذه 
الجهود خلال هذا الكتاب. 

ومع هذاء فإن هذا ليس شائعاء أى أن علماء نفس شخصية الفردء يغلب أن 
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يؤكدوا على أحد المناهجء أما الحكم على كون المناهج المستبعدة ضرورية وذات 
قيمة» فإن دارسى الشخصية يمكنهم اتخاذ قرارهم بأنفسهم؛ بعد أن يضعوا فى حسبانهم 
كلا من بدائل استراتيجيات البحثء ونتائج البحوث فى المجالات المتوفرة حاليا. 
ثانيًا: المنحى الارتباطى للشخصية!'): 

000 البحث الارتباطى - بشكل أساسى- استخدام مقاييس إحصائية يختلف 
أداء الأفراد عليها. بعبارة أخرىء يؤكد المنحى الارتباطى على الفروق الفردية. 
فكاو اكتشاف العلاقات بين هذه الفروق على مختلف مقاييس خصال 
الشخصبة!")؛ فمثلاً قد ترتبط الفروق الفردية فى القلق بالأداء على الاختبار» كما قد 
ترتبط الفروق الفردية فى السمات المزاجية ("الاتزان الوجدانى - م كادف 
العصابية": و"الانطواء - فى مقابل- الانبساط"؛ و"الاندفاع - فى مقابل -التروى') 
باختبار المسار المهنى. وعلى العكس من المنحى العيادى الذى يؤكد على المشاهدة 
يؤكد المنحى الارتباطى على القياس(): وعلى العكس من المنحى العيادى الذى 
يؤكد على دراسة الفرد أو عدد قليل من الحالات» فإن المنحى الارتباطى يؤكد على 
بيانات تم الحصول عليها من خلال تطبيق الاختبارات على عدد كبير من 
المشاركين. وبدلاً من التأكيد الشمولى للمنحى العيادى للشخصية؛ يؤكد المنحى 
الارتباطى على دراسة العلاقات بين قليل من عناصر أداء الشخصية. 

وسوف تكون لدينا فرصة لفحص تفاصيل هذه الفروق فيما يلى بالتفصيل. 
أما الآن فينبغى أن نحتفظ فى ذهننا بالتأكيد على قباس الفروق الفردية» وجهود 
تقدير العلاقات بين هذه الفروق والمصطلحات المفتاحية/'!» هى: "الفروق الفردية» 
والقياس» والعلاقة الإحصائية". 
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السير فرانسيس جالتون (؟5؟85١-١51١)‏ درمغ[ه © وععروع"1 «رزك وتلاميذه: 

بدأ تاريخ هذا المنحى للشخصية بعمل السير فرانسيس جالتون» قفى نفسه 
الوقت تقريبًاء الذى كان شاركو يجرى فيه دراساته العيادية حول الهستيرياء كان 
السير فرنسيس جالتون مندمجًا فى دراسات؛ أدت به إلى أن يسمّى “مؤسس علم 
النفس الفردى" (1950 ,0302128). وتأثر جالتون باكتشاف داروين 02115آ 
وبنظريته فى التطور()؛ لأنه كان ذا قرابة بعيدة به» لهذا قرر دراسة الفروق بين 
البشرء وهل هذه الفروق ناتجة عن الوراثة أم لا. 

وبتتبع تاريخ بعض أعمال جالتون» ينبغى أن نضع فى ذهننا تأكيده على 
ثلاثة أشياءء هى: الفروق الفردية» والقياس» والوراثة» بالإضافة إلى تأكيده على 
استخدام الاختبارات ومقاييس التقدير(') والاستخبارات وعدد كبير من المشاركين. 
وكما سنلاحظء فإن معظم - إن لم يكن كل هذه الأساليب- ظلت تمثل خصائص 
أساسية لمنحى الارتباط فى دراسة الشخصية. 

بدأ جالتون بالاهتمام بوراثة الخصال الإنسانية» وخاصة وراثة القدرات 
العقلية!'). وكان يعتقد اعتقادًا قويًا أن الخصال الإنسانية موروثة» وهذه الخصال 
يمكن قياسها بطريقة منظمة وابتكر "صفارة جالتون"؛ لقياس القدرة على سماع 
النغمات ذات التردد المرتفع» كما ابتكر وسائل لتقدير العبقرية!') والتفوق (أى ذوى 
الإنجازات الفائقة فى مجالات مثل القانون» والآداب» والسياسة؛ والعلمء والفن) 
بالإضافة إلى مقياس للشعور بالضجر”). 
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وكا ها ودافي كل ادها الع وات أن القياس الكمى خاصية 
كرووية للشمق "لطامت :دوق كز سفلةة الفزق» فى بمقاولة الإتجاية عن النيو لك الكل : 


هل العبقرية أوالنبوغ() تميل إلى أن تسرى فى أسر معينة؟ 


يمكن أن تعزى جذور المنحى 
"فرانسيس جالتون" 





وقد اكتشف "جالتون" علاقة قوية بين القرب البيول وجى بين شخخصين 
لمان أن كرون كك نيما لدان ودلف معنن كدتاان لساك ال دكات اتعبدير, 
الإتجازات والأعمال البارعةء والدراسة المدققة ل "اتعحاقادة الأشخاص دوى 


الإنجازات الفائقة. 


وعلى أساس هذه النتائج التى توضح أن العبقرية أو النبوغ تميل لأن تسرى 
ا استخلص جالتون' أن الفروق اي 
وبين لتطبع أو 1 0 5000" له 


در اسة التشابه(©) 


)١(‏ جع ه701 معاء /ا 
(؟) ععمعص اطاط 
(؟) دع تاروع ه81 
(؟) غ01125ه0) 

(د) ععصةاطدرعوع ]ا 
(7) مضاما 1 

2) 


) 1105 11ك 


فر التو ان ' والإخوة(" الذين فصلوا بيئيّاء نتيجة للتبنى٠‏ . وأنشأ 


50 


جالتون بعد هذا البحث مختبرا لقياس عدد متنوع من خصال الأفراد» وبمرور الأيام 
قام بقياس خصال متنوعة لآلاف الأفراد على خصال متنوعة: جسمية ونفسية: 
وانتعدم عالتون فى: هذا البكة كل من التختاز اكدواساليت القديوى والانتكباراتك 
ليتحقق من وجود علاقات بين البيانات وابتكر مصطلح 'معامل الارتباط7" أو 


'القياس الكمى7' للتصاحب() بين مجموعتين من البيانات. وبهذاء يمكن مثلا 
للمرء أن يحسب التصاحب الإحصائىء أو الارتباط بين الطول والوزنء أو بين 
تكاع الو الديقو دكات الا !1 

وقد تطور هذا العمل أكثرء على يد تلميذه كارل بيرسسون )١19175-1861(‏ 
23 12311 » مما نتج عنه الإجراء الإحصائى المعروف اليوم باسم: معامل 
ارتباط العزوم لبيرسون7). 

وتابع جهد جالتون فى قياس القدرات العقلية عالم النفس البريطانى قتشارلز 
سبيرمان )١155-١4855(‏ لسمصحتدءم5 0231165 الذى استلهم عمل جالتون: 
وأعلن عزمه على تحديد إن كان يوجد شىء يمكن أن يطلق عليه اسم '"ذكاء 
عام أم أن الفروق الفردية فى الذكاء إنما ترجع إلى فروق فى قدرات متعددة 
مستقلة ومعزولة عن بعضها البعض. وللتحقق من هذاء طبق عدذا كبيرًا ومختلفا 
من اختبارات القدرات العقلية» على مئات من الأشخاص وقام بإجراء حساب 
معاملات الارتباط بين درجات الأفراد على الاختبارات؛ للتحقق من كون الأفراد 
الحاصلين على درجات مرتفعة على إحدى القدرات يميلون إلى الحصول على 
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عممعع االأعام] الوعمع 


نرجات مرتفعة أيضنًا على القذدرات الأخرى. وكانث إجابته غن السؤال المتقصل 
بالذكاء هى: أنه يوجد ذكاء عام (أو عامل عام) ('). وقد ابتكر أيضنا فى هذا العمل 
إخراء إحصناننا وعز قياس التحليل العام !"ا ونكن مرك خاكله اكقاف يكو انسنت 
مشدوكة سي العو انل 11 

وعند توفر كمية كبيرة من البيانات يكون السؤال هو: هل توجد مجموعات 
أساسية من الخصال او العوامل» يختلف الأشخاص فى درجة كل منهم عليها؟ وإذا 
قمنا يقيان: ما لذئ: الأقزاد من خصال عديدة هل يمكن اختبضار هذه القتضال 
العديدة إلى تجمعات قليلة؟ وإذا أمكن هذاء فما هذه التجمعات وكما س-نرىء. فإن 
أسلوب التحليل العاملى7)؛ هو الذى أصبح أساسيًا للمنحى الارتباطى الشخصية. 
ريموند كاتلء وهنز أيزنك .ل قصهة1 مضه .8 ,[غ))02) 0«مسرحودع1 : 
155111 

سبق أن أوضحنا أهمية دور الحرب العالمية الثانية فى الارتقاء بعلم النفس 
عموماء وعلم النفس العيادى كمهنة» وزيادة دور الأخصائيين النفسيين العياديين 
كمعالجين. وقد لعبت-قبل ذلك- الحرب العالمية الأولى دورًا مهما فى الارتقاء 
بمهنة الأخصائى النفسى كمقدر لخصال السلوك» بعد أن تكونت لجنة من علماء 
النفس داخل الإدارة الطبية بالجيش الأمريكىء بهدف تقدير الجيش للقدرات العقلية 
والسمات الشخصية/؛) لتصنيف الأشخاص المجندين. وقد أدى هذا العمل إلى ابتكار 


0. )ماع22‎ 1١( 
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(*) التحليل العاملى منهج يعتمد على الطرق الرياضية لتصنيف البيانات المستمدة من تطبيق عدد كبير من 
الاختبارات النفسية على عدد كبير من الأشخاص, للتوصل إلى تصنيف هذه الاختبارات إلى فثات أو مكونات 
أساسية على أساس تشابه استجابات الأفراد على المقاييس (أو البنود) التى تقيس نفس السمة. (المترجم) 
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الاختبارات الجماعية('؛ مثل اختبار ألفا للجيش7"» واختبار بيتا للجيش/'! وكذلك 
يطازيات الشخصصية واستمارة البيانات الشخطبية الت صمعمت لاستعاد الأشستخاصن 
الذيوة سان مق امتوكله انارق قينا 12 لديو 

ورغم أن هذه الأدوات لم تكن قائمة على أساس التحليل العاملى» فقد كانت 
تقال هن ازائية قن اعفاد النتهان الشعديية إلى حك ألدانتا لزان الشامهدة 
تتصل باختيار العاملين بالقوات المسلحة. 

وهنا نتقدم إلى الأربعينيات من القرن العشرين» حيت ازدهر المنحى 
الارتباطى للشخصية» وبدأت هذه المرحلة مع استخدام أساليب التقديرء والاستخبارء 
كأدوات للحصول على بيانات7) الشخصية. كما ظهر اس تخدام التحليل العاملى 
كأسلوب منهجىء وكذلك استخدام مفهوم السمة!')» كوحدة أساسية للشخصيةء ومنذ 
الأربعينيات من القرن العشرين ظهر هذا المزج بين الأسلوب الإحصائى (التحليل 
العاملى) وبعض أنواع البيانات (مثل أساليب التقفديرء والاستخبارات) ومفهوم 
الم 

أظهر هذا المزج قوة أصبح لها تأثير قوى على الميدان» ومن هنا نستطيع أن 
نستمر لنرى التأكيد على القياس» والفروق الفردية» بوصفه أساسّا للمنحى 
الارتباطى للشخصية. وهنا نستطيع أن نرى نوعًا من التحقيق الجزئى - على 
الأقل- لتنبؤ أولبورت الذى ذكره سنة 2١37037‏ والذى مفاده:" أن وجهة نظر جالتون 
سيقدر لها أن تسود علم الشخصية خلال القرن العشرين" (1937 ,056م11ى). 
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ويمكن أن تبدأ قصة المنحى الارتباطى للشخصية بجهد ريموند كاتل 
)١998-١9.5(‏ لإنشاء تصنيف لوحدات الشخصي(). ونظرا لأن كاتل تلقى 
تدريبه فى البداية فى علم الكيمياء: فقد كان يعتقد أن من الضرورى إنشاء تصنيف 
للوحدات الأساسية للشخصيةء يمكن مقارنته بجدول العناصر الأساسية فى الكيمياء. 
ونظرا لأنه ولد وتلقى تدريبه فى بريطانياء فقد تأثر بعمل سبيرمان حول التحليل 
العاملى الذى أصبح أداة لإنشاء جدول عناصر علم نفس الشخصية. 

وتمئلت عناصر الشخصية - لدى كاتل- فى السمات وهى سلوكيات» تتغاير 
بشكل نموذجى (أى تتصاحب زيادة ونقصانا!")) وبعبارة أخرى تشير السمات إلى 
سلوكيات يرتبط كل منها بالآخر. وكان المنهج المستخدم لاكتشاف السماك؛: هو 
التحليل العاملى. 

واالهة ال هو : كيف نمكن ' آم تكنقف» العتاضرو: الاسئاسية الشخصيية» أن حدقة 
العناصر الأساسية لها؟ بنى كاتل (1943 ,.2 2036611) على جهد سابق لأولبورت 
(1936 ,2001611 20 ,4115011 ) كان يستخدم فيه صفات الشخصية الموجودة فى 
اللغة الإنجليزية. وهل يوجد موضع أفضل من اللغة التى يستخدمها الناس لوصف 
بعضهم البعض للبحث عن السمات الأساسية؟ وما فعله كاتل هو تكوين قائمة من 
مصطلحات الشخصية» معظمها يمثل سمات للشخصية؛ تم حصرها فى اللغة 
الشائعة وفى التراث المهنىء؛ ثم تم تقدير الحصول على تقديرات مائة شخص راشدء 
أجابوا على )١١7(‏ بندًا (أو صفة للشخصية)؛ وتم إجراء تحليل عاملى لهذه 
التقديو احى: لتهكنف التهمعاة: الأسامنية" أو : الوخفات» الأسامية :و اش تفامن كاقظل 
وَحَود* 7 عاتلا أساسيًا للشخسية (1933:1945 ,090611 وضع حهذ كاتل فسن 
الحصول على تقديرات للسماتء» إجراء تحليل عاملى لاستجابات عدد كبير من 
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السسجكمنية لانم" التق وق التتكنا نأك ساف ال كحي 2و كنمة اد يذ لسن 
اكات مايل الاتخسينة: ونالكالت فق امعان القوائل:الفحيةة ١‏ التع يعو 
(1965 ,1956 ,اأعلاةن)). 

وهانز أيزنك )١11917-١517(‏ باحث بريطانى آخرء تابع المنحى الارتباطى 
للشخصية من خلال التحليل العاملى للاستجابات على بنود الاستخبار. وأكد أيزنك 
على أساس دراساته العاملية وجود ثلاثة أبعاد لسمات الشخصية»؛ هى كل من: 
١‏ - الانطواء - فى متابل - الانبساط['). 
؟ - العصابية (عدم الاتزان الوجدانى) - فى مقابل - الاتزان الوجداني7). 
ات الذقائية حاف مقائل تت السوا12. 

وابتكر استخبارات لقياس الفروق الفردية فى هذه الأبعاد الثلاشة ,كلءم28356) 
(1990 ,1972 ,.11. 


نموذج العوامل الخمسة للشخصية/“): 

أجريت منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين دراسات كثيرة اس تخدمت 
التحليل العاملى لتحليل الاستجابات على مقاييس تقدير الشخصية واس تخباراتها. 
وعلى امتداد التاريخ الطويل لبحوث سمات الشخصية؛» ظهرت اختلافات حول عدد 
الوحدات أو العوامل الأساسية للشخصية وأسماء هذه الوحدات» وقد بزغ ما يشبه 
الإجماع بين مؤيدى هذا المنحى الارتباطى للشخصية» على وجود خمسة عوامل أو 
أبعاد أساسية للشخصية عرفت باسم "نموذج عوامل الشخصية الخمسة" ه2ع8400)02) 
(1999 ,205]8) عى 
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ونظرا لأن هذه الوحدات ستتم مناقشتها بطريقة أعمق فى الفصل الثانى من 


5 + العضبائية: ؟ - الانيساط * - يقظة الضمير('). 
6ت النشاحة1". © - الانفتاح على الخبرة(). 


وافترض أن الفروق الفردية فى هذه السماتء إنما ترجع أساسا إلى الورائة 
(1992 ,#تلطءم.1)» وهى نقطة ستوضع فى الحسبان وستناقش بتفصيل أكبر فى 
الفضدوال: التالئة :فخ هذ الككات: 

وعلى هذاء فإنه من ناحية التأكيد على الفروق الفردية» والقياس» وإجراءات 
حساب الارتباطات» والاهتمام بالوراثة» يمكننا أن نتتبع جذور هذا المنحئ لدراسة 
الشخصية بالعودة إلى جهود جالتون. 

وكما هو الحال بالنسبة للمنحى العيادى فى بحث الشخصية» فإن من الخطأ 
أن نتوقع اتفاقا مطلقا بين الباحثين فى مجال المنحى الارتباطى؛ لأن هؤلاء الباحثين 
يدرسون جوانب مختلفة» ويستخدمون بيانات من أنواع مختلفة (مثشل: أساليب 
التقديرء والاستخباراتء والاختبارات الموضوعية..). ورغم أن هذا المنحى 
الارتباطى يؤكد على استخدام منهج التحليل العاملى» فإنه يوجد باحثون يفضلون 
استخدام تقدير العلاقات بين متغيرات الفروق الفردية. 

والجانب المشترك بين كل أنصار هذا المنحى الارتباطى-الذى يميزهم عن 
كل من أصحاب المنحى العيادى والمندى التجريبى- هو محاولتهم تقدير ارتباطات 
اعاجائنة بز وقارودرالتووى الذرهية: 
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نموذجان للمنحى الارتباطى: 

(أ) النموذج الأول: تكوين مقيسائن للرهنا عنصن الحياة!"ذ. ععمع21) 
(1985 ,0111112) عك 11ع215آ ,12111110115 

بدأ تكوين هذا المقياس من اهتمام الشخص الذاتى بحسن الحال7)» أى تقويم 
الأشخاص المعرفى والوجداتى احياتهم: وفقا لنظرية “ديئر" ,1984 ,تعدء121 
(2000) مبتكر < هذا المصطلح فى الإنجليزية» أو ما يسميه الأشخاص سعادة: 
ويتضمن الشعور الذاتى بحسن الحال ثلاثة عناصر: وجدانى إيجابى» ووجدانى 
سلبى» ورضا عن الحياة. ونظر! لأن العناصر الوجدانية سبق أن كانت موضصع 
اهتمام باحثين سابقين. فقد شعر 'دينر" بالحاجة إلى مقياس للمكون الثالث الخاص 
بحسن الحال والذى يتمثل فى الشعور التام بالرضا عن الحياة. وبدأ الباأحصث فى 
تكوين مقياس للرضا العام عن الحياة. وكمخطوط أولى قام دينر وزملاؤه بتكوين 
قائمة شاملة من بنود استخبار يرتبط برضا الشخص عن حياته» وتمت الإجابة عنه 
عن طريق التقرير الذاتى. وتم حساب التحليل العاملى للبنودء مما أدى إلى 
القخلاضم أنه تدثل كلك مكمواعات: أو غو امل هنتى: المشاعن: الإتجابوسة: 
والمشاعن: السلفة و الوتهنا. 

ونظرا لأن الاهتمام كان مركز! على مكون الرضا من بين متغيرات حسن 
الحال. تم اختيار خمسة بنود» ومن أمثلة البنود التى تمثل عامل الرضا عن الحياة: 

هداق كذيدة الاقت المة.من مالي لعل : 

ظروف حياتى فى معظم الحالات» ممتازة .. 

وتم تطبيق المقياس المكون من خمسة بنود (5181-5) على مجموعة مسن 
طلاب الجامعة؛ ثم تمت إعادة تطبيق المقياس بعد شهرين من التطبيق الأول. وكان 
السوّال الأول المطلوب التحقق منه هو: هل هذه البنود الخمسة تقيس مفهومًا واحدًا؟ 
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وقد أثبت التحليل العاملى للاستجابات أن كل البنود الخمسة تجمعت فى عامل 
واحدء كما وجد أن كل بند من البنود الخمسة يرتبط بالدرجة الكلية للمقياس 
بمعاملات ارتباط تراوحت بين ٠,517‏ و 0,25. مما يدل على توفر درجة جيدة من 
الاتساق الداخلى!'), أى أن كل بند من البنود يرتبط بالدرجة الكلية مما يدل على أنه 
يقيس نفس البناء("!» إلا أن هذه البنود لا ترتبط ببعضها ارتباطًا مرتفعاء بطريقة 
تجعل كل منها تكرارًا للآخرء وفى هذه الحالة لا يلزم وجود البنود الأخرىء لأن 
بندًا واحذا يكفى فى حالة الارتباط الشديد بين البنود. 

أما السؤال الثانى الذى طرح فهو: هل تبين ثبات درجات الشخص عبر 
شهرين بحساب معامل ثبات بعد شهرين - أى بعد الاختبار تمت إعادة الاختبار بعد 
شهرين؟ إذ تبين أن الثبات - 0,87, مما يدل على توفر درجة ملائمة من الات 
من خلال إعادة الاختبار. 

والخلاصة: أنه تم تأكد الباحثين بعد هذه الخطوة من توفر خاصيتين 
لازمتين من خصائص المقياس الجيد هما: الاتساق الداخلى؛ والثبات عبر الزمن7, 
من خلال الاختبار ثم إعادة الاختبار لنفس الأشخاص بنفس الأداة بعد شهرين. 
وتمثلت الخطوة التالية فى التحقق من ارتباط مقياس الرضا عن الحياة بمقاييس 
أخرى يتوقع أن يرتبط بها. وهو ما يطلق عليه اسم صدق التمييز/) أو الصدق 
الالتقائى/, أى أن المقياس الذى يقيس مفهوما معيناء ينبغى أن يتبين أنه يرتبط 
بمقاييس أخرى لنفس المفهوم. كما ينبغى أن يتوفر فى هذا المقياس نوع آخر من 





)١(‏ لإعصعاوزومه0 لوممعام] 
)١(‏ أعساكمه© 

(؟) ب تانطوزاع8 أوماع 2 زوع'1 
(7211019)5/آ علا الوص اموز[ 
6 


2) 117ل1لة/ا أمعع نع م6 


الصدق يطلق عليه اسم الصدق الافتراقى!'! أى أن المقياس ينبغى أن لا يرتبط 
بمقاييس لا ترتبط بالمفهوم الذى يقيسه. وللتحقق من هذا طبق مقياس الرضا عن 
الحياة على عينة من طلاب الجامعة مع عدد آخر من المقاييس. 

وتبين - كمؤشر للصدق الالتفائى-- ارتباط مقياس الرضا عن الحياة بكل من 
مقايبس تقدير الذات والاستقرار الانفعالى» والخلو من المرض النفسى وكانت 
معاملات الارتباط مرتفعة» وإن كان هذا الارتباط ليس شديد الارتفاع بطريقة تدل 
على أن أحد هذه المقاييس تكرار لمقاييس أخرى. وللتحقق من الصدق الافتراقى» 
تم التحقق من عدم وجود ارتباط دال بين كل من هذا المقياس ومقاييس الاستجابة بتأثير 
المرغوبية الاجتماعية"؛ وأخيرا تبين من دراسة أخرى ارتباط مقياس الرضا عن 
الحياة لمقياس لتقدير الرتب7() طبق من خلال مقابلة وأصبح مقياس الرضا عن 
الحياة منذ تكوينه» جزءًا مهما من البحث حول المفهوم الذاتى لحسن الحال» بالإضافة 
إلى أن مفهوم حسن الحال أصبح جزءً! مهما من أدوات تأكيد جوانب. الأداء الإيجابى 
للشخصية كمقابل للتاريخ القديم للتركيز على الجانب المرضى ,14218226123123) 
(2000 ,1/آ21 ا لمتاصع ج5115 عك 7311تك 1اع5 ,1999 ,51135357 ,ر1ع10162. 
(ب) النموذج الثانى: تكوين مقياس التفاوّل: 

وتمثل النموذج الثانى فى استخدام المنهج الارتباطى لتكوين مقياس للشخصية 
لقياس مفهوم "التهيؤ للتفاؤل!”)' وكان معدًا هذا المقياس 'شاير وكارفر" 666 ط56) 
(1985 ,1ع0013) يى مهتمين بمفهوم التفاؤل كاستعداد له قدر من الثباتء وليس 
مجرد حالة عابرة» وكخصلة عامة للشخصية أكثر منها خصلة نوعية ترتبط بمجال 
معن نار ا لاد ان 
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ويعبران عن هذا بقولهما: 
"إن بعض الأشخاص يميلون إلى النظرة المستبشرة. ويتوقع المتفائلون أن تسير 
الأمور وفق ما يتمنون» ويعتقدون بوجه عام أن أشياء حسنة وليست سيئة هى 
التى ستحدث لهم» وعلى العكس يوجد أشخاص آخرون لديهم اعتقادات تشاؤمية: 
وهؤلاء المتشائمون يتوقعون نتائج سيئة. كما أن المشاهدة العابرة» توحى بأن هذه 
الفروق الفرديةء ثابتة عبر الزمن» وعبر المواقف". 
ويغد:مفيوع. “القاول 101 جز ذا تمن :تأكد تطر ىغام على ١‏ أن الأشخاضن 
يسلكون من خلال توقعاتهم التى تتصل بالنتائج وينظر إليه على أنه يمكن أن يكون 
له تضمينات صحية. 
وكانت الخطوة الأولى لتكوين مقياس "التفاؤل", هى جمع عدد كبير من البنود 
التى تتصل بخبرات الناتج المعممة. 
وبعد كتابة البنود التى طبقت على عينة من طلبة الجامعة» أوضح التحليل 
العاملى للبنود وجود مجموعتين من البنود أو العوامل» إحداهما تتكون من البنود 
المصاغة فى الاتجاه الموجب (مثل: أنا عادة أتوقع ما هو حسن).؛ والأخرى تتضمن 
بنودا مصاغة ع الاتجاه السالب (مثل: إذا كان شىء سيسير 5 اتجاه سيئ.. فإنه 
سيتحقق). ويبدو أن العاملين كليهما يعرفان مفهوم التفاؤل. وتمت إعادة كتابة البنود 
وصياغة المقياس وطبق على عينة من طلاب الجامعة» مما أدى إلى تكوين اختبار 
'التوجه نحو الحياة!"* الذى تكون من أربعة بنود مصاغة فى اتجاه إيجابى وأربعة 
بنود مصاغة فى اتجاه سليى» وتصحح فى الاتجاه العكسى» وأربعة بنود للتنقية د 


(*) التفاؤل في اللغة العربية؛ من الفأل - ضد الطيرة- وهو الأمل وحسن الظلسن ورج -_اء الخيدر. 
والاستبشار. أما الطيرة» فهى سوء الظن وانقطاع الأمل أو الرجاء (ابن منظورء ,158١‏ حهةً 
ص 6 3592352؟). 


[116 021 (امط[) أوع 1 ماصع‎ )١( 
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ترتبط بمفهوم التفاؤل» صممت لإخفاء الهدف من المقياس (مثل: أستمع إلى 
أصدقائى كثير!). 

ولاختبار ثبات وصدق 'التوحجه نحو الحياة" ثم تطبيق هذه الصياغة الأخيرة 
مع عدد آخر من مقاييس الشخصية على طلبة جامعيين. وأوضح أيضْنًا التحليل 
العاملى للاستحايات وجود عاملين كل منهمأ يعكس البنود المصاغة. اما كي اتحاه 
موجب أو سالب. ولم ترتبط بنود التنقية بالعاملين كما لم ترتبط الإجابة عنها بالبنود 
الأخرىء» وارتبطت بنود مقياسى التفاؤل كل منهما بالآخر مما يعكس درجة جيدة 
من الاتساق الداخلي» وكما هو الحال فى مقياس "الرضا عن الحياة". وجد دليل على 
أن البنود تقيس نفس المفهومء إلا أنه لا يكرر كل منهما الآخرء كما تبين من حساب 
الثبات -عن طريق إعادة التطبيق» بعد أربعة أسابيع- أن معامل الثبات > 20,91 
مما يشير إلى درجة جيدة من الاتساق عبر الزمن» وحسب مبدئيًا الصدق الالتقائى 
لاختبار التوجه نحو الحياة 1.019)» وكان ارتباطه موجبّاء بدرجة متوسطة بمقياس 
تقديو الذائك وار قلط ايا تياو كة مفوسطة؛ يكن الاككاف!"" والقاق :و التشكور 
العف "١‏ .ومن فاحية" الصبدق الأفتز اكز كين استقلال«مقياس "التوجة :تحو الحيجاة” 
عن كل من المرغوبية الاجتماعية» ويقظة الضمير. 

ومن ناحية العلاقة بين التفاؤل والصحة تبين ارتباط درجات مقياس "التوجه 
نحو الحيأة" بأعراض الصحة الجسميةء كمأ تقاس من خلال تفرير ير ويعد 
أسبوعين تعرض خلالها المشاركون لخبرة 'مشقة" من خلال الجدول الدراسىء تبين 
أن الأشخاص المتفائلين -كما تحددوا من خلال مقياس التوجه نحو الحياة- أصدروا 
تقارير توضح أنهم أقل انزعاجًا وظهور! للأعراض الجسمية» أثناء مدة التقدير 
بالمقارنة بالأشخاص الأقل تفاؤلا (235 .2 ,1985 ,1ع0227© 320 اع أعطء5). 


)١(‏ وزووع مع[ 


(؟) ووعصدهع اتراع1] 
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والخلاصطة: أن بنود مقياس التوجه نحو الحياة» تتوفر فيها خصائص 
المقياس الجيد من حيث الاتساق الداخلىء وثبات إعادة التطبيق» كما توفر لها دليل 
على كل من الصدق الالتقائى والصدق الافتراقى. 

وبعد تكوين مقياس التوجه نحو الحياة خصصت بحوث كثيرة لمزيد من تفدير 
فائدته كمقياس للشخصية. وتوحى دلائل كثيرة بأن مقياس "الاستعداد للتفاؤل" له فائدته 
بالنسبة لقياس حسن الحال والخلو من الهموم النفسية والجسمية تتعتكتةن) ,اماع ط50) 
(2110665,1994 ك. انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب» ومع هذا فقد حاول بعسض 
الباحثين إثبات أن مقياس التفاؤل» يعكس بحق 'سمة القلق1')» رغم أن البحوث المبكرة 
توحى بوجود ارتباط سالب دال بين التفاؤل والقلق» إلا أن هذا الارتباط لم يكن من 
القوة بحي يوحي بأنهما يمثلان مفهومين متطابقين. والآن يفترضن باحثون. آخرون أن 
الارتباط بين التقارير اللفظية حول الأعراض الجسمية» ترتبط بمقاييس سمة القلق» 
أولى مما ترتبط بمقياس التفاؤل 320 10017216 ,عم20 ,لالدة) 
(120111012,1989. 

ويشعر كل من "شاير وكارفر” أن مفهوم التفاؤل» ومقياس الاتجاه نحو الحياة 
يتمتعان بقدر كاف من الفائدة والصدقء؛ لأنه يرتبط بمدى واسع من المتغيرات التى 

ترتبط بالقلق أو على الأقل» لا ترتبط بالقلق بنفس ارتباطها بالتفاؤل. 

ومن أمظة هذه المتغيرات: أسلوب التعايش مع المشقة!"!؛ والتوافق فى السنة 
الأولى من الجامعة» ومع هذا فإنهما اهتما اهتمامًا كبيرًا بإجراء إعادة تقويم لمقياس 
"|الاتفاء تكن الذياة". 

وفى محاولة لإعادة تقويم مقياس الاتجاه نحو الحياة (1.01) طبق المقياس 
على طلبة الجامعة» بالإضافة إلى بعض مقاييس لمتغيرات الشخصية الأخرى مثل: 


1( 1 1 بوت شر 
(5) كوعا5 11/15 عصلمه") 01 عاناات 


لفان تقس" الذاكد توسونة القافم و الاكقان طرق" الققاتن مجن الحققة: 
والتقارير الذاتية عن الأعراض الجسمية» وتبين ارتباط التفاؤل بدرجة متوسطة بكل 
من: القلق والعصابية» وتقدير الذات» ووجد أن هذه المقاييس الثلاثة» يرتبط كل منها 
بالآخر بدرجة مرتفعة: أكثر من ارتباطها بالتفاؤل. وبعبارة أخرى كان هذا دليلا 
على أن الملامح المشتركة بين مقياس "التوجه نحو الحياة"' وبين هذه المقاييس 
الثلاثة أقل من ارتياط كل منها بالآخر. ورغم أن هذه المقاييس الأخرى ترتبط 
بالأعراض الجسمية» مثل مقياس الاتجاه نحو الحياة» فإن الدرجة على مقياس 
الاقفاء:قكن: الحياف :الاق تظير. علققة اسدكلة فم كتين فق جر انك تعارتن: لاتتكصن 
مع المشقة. 

فهل هذا يعنى أن مقياس "التوجه نحو الحياة" مستقل بدرجة كافية عن .اقى 
الك كين نبا ود خوط انلزن معلل 5 الأككة كويد ١‏ امزالم عد لجرا 
شين عن ذفن الخكف تمن الانتك رات التحتسية كجقاتن اللتحصيية يق 
أجل التحقق من السؤوال: هل سيظهر عامل مستقل للتفاؤل؟ بعبارة أخرى» هل كانت 
الاستجابات على بنود مقياس التوجه نحو الحياة» تختلف عن الاستجابات عن بنود 
فاون خودي متنا عادو "نه تناك نيو لفسفاة 9 بون كا م باتو الشهال 
قاد ]3 ظين عايل للقاز ل :تكد وعدور لا كن كل المقانيين» 

صفوة_القول: أثبت كل من التحليل العاملى» والارتباطات المستقلة لمتقياس 
التفاؤل» تأييدًا لفائدة مفهوم التفاؤل» ومقياس التوجه نحو الحياة» كأداة لتقدير شعور 
الأشخاص العام بالتفاؤل. ويوحى المزيد من الفحص للارتباطات بين البنود المفردة 
للمقياس (أى بين كل بند من البنود وباقى البنود) بوجود بندين إشكاليين (هما: 1- 
أنظر دائمًا إلى الجانب المشرق من الشىء. -١‏ أنا ممن يعتقد أن الغيوم يعقبها صدو 
جميل.)؛ إذ لم يرتبط هذان البندان ببنود المقياس الأخرىء وفقا لما كان متوقعاء لهذا 
تم استبعادهماء ونتج عن هذا مقياس للتوجه نحو الحياة مكون من عشرة بنود (ستة 
تم تصحيحهاء وأربعة للتنقية). وتم تطبيق هذا المقياس بصورته النهائية على., 
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مجموعة كبيرة من طلاب الجامعة» مع مقاييس أخرى للشخصية؛ كما تم أيضا 
التصيول. كلى حلزل )الأتساق ال اكلى عين التنرةه وكتن الصندق. الالقاكن: زمفكلة فنبن 
ارتباط موجب بمقياس تقدير الذات» وارتباط سالب بكل من القلقء والعصابية)» 
بالإضافة إلى هذاء أوضح تطبيق المقياس بعد مدة تراوحت بين ١8‏ يومًا وشهرء 
فم النتالى رع وو مق لقت 

والخلاصة: أوضح كل من مقياسى الرضا عن الحياة» والتوجه نحو الحياة. 
فائدة المناهج الارتباطية» فى تكوين مقاييسء» لقياس متغيرات الشخصية؛» وحساب 
العلاقة بين هذه المقاييس ومتغيرات الشخصية الأخرى. كما استخدمت الارتباطات 
لإقامة دليل على ثبات وصدق المقاييس وحساب العلاقات بين عدد كبر من 
المقغيوات لذ كحة كني .من المكدار كير 
جوانب القوة والضعف فى المنحى الارتباطى: 

يتركز اهتمام المنحى الارتباطى فى الفروق الفردية» وهو - مثل المنحى 
العيادى- يهتم بأداء الشخص عبر مدى واسع من المواقف. فى كل جوائنب 
الشخصية. ومع ذلك؛ فبينما يستخدم المنحى العيادى كلا من بيانات التقرير الذاتى 
والمشكلات الواقعية للشخصء (على الأقل فى الموقف العيادى)؛ فإن المنحى 
الارتباطىء. يقتصر على بيانات التقرير الذاتى» وكذلك بينما يترك المنحى العيادى؛ 
مدى واسعاء من حيث الاختبار لمأ نسأل عنه وأسلوب تلقى الإجابة من المرضى» 
فإن المنحى الارتباطى يحدد نفسه بالتقرير الذاتى» على بنود الاستخبار» مع تحديد 
بدائل الاستجابات» كأن يطلب من الشخص أن يجيب عن كل بند من بنود 
الاستخبار ب (نعم) أو (لا)» ودرجة اتسامه بالصفة التى تقيسها البنود. 

ونتيجة لهذه المحدودية فى اتجاه الاستجابة وكل الاحتمالات المتوقعة لهاء 
فاق النككي الار قاطن نكن التاحقيم الشديزة اندي مكف ةوفه سيق اعطياء 
المشاركين درجات رقمية على سمات بعيتها واستخدام الإجراءات الإحصائية. 
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وحساب العلاقة بين درجات السمة والمتغيرات الأخرى (مثل العلاقة بين العصابية 
وصعوبة الأداء فى مواقف مثيرة للقلق). وبعبارة أخرى بينما يضطر إخصائى علم 
النفس العيادىء» إلى استخدام رأسه لمشاهدة أنماط العلاقات» فإن مستخدمى المنحى 
الارتباطى يستخدمون الإجراءات الإحصائية لتقدير العلاقات؛: وكل منهما معمرض 
لإمكان التشويه الذى يتمثل جزئيًا من كل بيانات التقرير الذاتى. ,22ه7تتاع5) 
(1994 ,1/1151 0[ 1[ ,1999. 

إلا أن المشكلة يمكن أن تصبح "'حادة" بالنسبة للاستخبارء نظرا لاعتماده التام 
على التقارير الذاتية» ومع ذلك فإن باحثى الشخصية الذين يعتمدون أساسَا على 
التقارير الذاتية» برون أن الوقائع المهمة لباحثى الشخصية تتجاوز ما تم جمعه من 
خلال الاستخبارات.. لأنهم يريدون ويحتاجون إلى معرفة ماذا يفعل الأشخاص 
فعلاء ويفكرون ويشعرون فى مختلف السياقات فى حياتهم .2 ,2001 ,رع00نا2) 
(213. 

وبالإضافة إلى مشكلة الاعتماد على التقرير الذاتى» فإنه يغلب أن يقتصر 
الاعتماد فى تكوين الاستخبارء وما يتبعه من دراسات ارتباطية على مشاركين من 
الطلبة الجامعبين:؛ وهذا ما تم بالنسبة لمقياس الرضا عن الحياة: والتوجه نحصو 
الحياة. 


ويتمتل اف حتفي ١‏ لمنحى الاك شناطي ئْ ألشة الشخصية ف تحديد النتشماغ الأسان ببسي 





للشخصية و ما ا كال : أنه العناصر الأساسيه للشخصية 0 ا 


ص ع ييا مت 


1 : 2 9 1 د 
“تحظنا قا . أأمتف "5 لذو 900 الدى يسلخدم 35 تحدريد عناصدب 0 اس كه سه 3 ا 
ديد 3 . بج 0 ا 


ٍِ لي شدأُ قان 0 قيمة هذا المتحي: تتحدد اساسا تمذات لشي ل صا اع لب 


20 1 ل 5 ١‏ : 3 7 5 ا 8 ةا 14 / ف 5 +. 
السكفو نه شي الى العر امل الس ستمدة من أستخذدام منمع التحليل العامن بلقي هاده 
. .0 اا 7 0-3 2 1 مح ” ا 9 0 - 9 
؛' 3 
- واه 1 0 0 


بحوثهمء إلا أنه لا يوجد اتفاق بين كل علماء نفس الشخصية. وسوف نعرض للدليل 
الذي يدع قانةة السيزانة كويفدانة: الشحهنية فى النصل: الذاتي» أما الويكدات الأخرورف 
التخصيوة: مقن "المتقترناك: الفدو فيك وزالدافعية" كما امتكلهن من كتاحى أخسورى: 
فسوف يثم تناولها فى الفصل الثالث. 
ثالثا: المنحى التجريبى للشخصية: 

يتضمن البحث التجريبى» التناول المنظم للمتغيرات للتحؤق من وجود 
ملكقاف نيدة نياك .ونه ةا "التكاول لايق فى كلمن المتحى الفيعاذى أن المتحي 
الارتباطى. وقد يتحكم المجرب فى متغير واحد هو المتغير المستقل!'! ثم يقيس 
تافو م بها تي حرو الفتمن القان ا 0 

فمثلء تمكن زيادة درجة (التهديد أو القلق)»؛ المتغير المستقل» زيادة 
تجريبية ثم يتم قيلين: أثار هذه الزكادة القن تتم مشاهذتها غلى ‏ الأداع (أى المتغيعر, 
التابع). وعلى العكس من تأكيد المنحى العيادى على الفرد» فإن المنحى التجريبى 
يتضمن دراسة كثير من الأشخاصء» غالبّاء وعلى العكس من المنحى الارتباطى 
الذى يؤكد على الفروق الفردية» يؤكد المنحى التجريبى على القوانين العامة للأداء 
النفسىء تلك القوانين التى تنطبق على كل الأشخاص. 

وعلى العكس من كل من المنحيين العيادى والارتباطىء» فإنه يوجد فى 
المنحى التجريبى ضبط تجريبى مباشر للمتغيرات موضع الاهتمام بالنسبة للمجرب. 

فلهلسم فونت» وهيرمان إبنجهاوسء وإيفان بافلوف 

(35/10107] 0[ 27د كتتقتاعصتطاطاظظ تستمصمعاط مسد ماعط ]18/1) 
فى الوقت نفسه - تقريبًا- الذى كان 'شاركو" يجرى فيه بحوثه العيادية فى فرنساء 
و'جالتون" يجرى فيه دراساته فى بريطانياء كان 'فلهلم فونت" (؟570-148155١),‏ 


)١(‏ عاطمضه/ا امعلمعدرع0] 


(؟) عاطدعد/ا أمعلرعمعما 
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نحشن اول معمل لعلم النفس التجريبى فى ألمانيا (سنة »)١815‏ وكما أن "جالتون" 
يوصف بأنه مؤسس علم نفس الفروق الفردية:؛ فإن 'فونت" يوصف بأنه مؤسس 
علم النفس العام!! (487 .2 ,1950 ,عصتده8). 


يمكن تتبع جذور المنحى التجريبى 
لدراسة الشخصية ابتداء من 'فلهلم 
فونت" 





ونظر! لأنه تلقى تدريبه فى الكيمياء؛ أكد فونت على مكانة علم النفس كعلمء علم 
وعرف 'فونت" علم النفس بأنه: علم الخبرة المباشرة("؛ وقام ببمث آثار 
التغيرات فى التنبيهات على حدة(') ونوعية7) الخبرة الذاتية. 
وفى نهاية القرن التاسع عشر أيضًا ظهر اثنان من العلماء كان لبحوثهما 
التجريبية تأثير فى تاريخ علم النفس: الأول اسمه "هرمان إينجهاوس” -١850(‏ 
5 ا١)‏ كلاقأع صاططظ تطتهحصيع ]8 الذى درس الذاكرة وابتكر مسصطلح 'مقطع 
عديم المعنى7'! الذى يتكون من حرفين ساكنين يحيطان بحرف متحرك لاتينى مثل 
(*) خدين :بالذكن هنا أن "الحسن أبن لبيك" (458 1١65‏ مولف كتاب: "المناظن "0 الذى تنببار ل فيه 
الأسس النفسية والفسيولوجية والفيزيائية للإدراك البصرىء هو الذى يعد بحق مؤسس علم النفس العام او 
)١(‏ ممع معصعاط عنو للع تدحا 
(؟) /االترع ام[ 
(؟) 0021117 
١‏ 
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اختبار قدرتهم على تذكر القائمة الأصلية بعد مدد مختلفة من الوقت. وقد أتاحت له 
هذه التجربة دراسة أشياء مثل آثار التكرار على التذكر والنسيان كدالة للوقت» ومما 
له دلالة هنا التأكيد على الضبط التجريبى واكتشاف مبادئ للتذكر لكل الأشخاص. 
وكانت من نتائج جهوده اكتشاف منحنى النسيان!'! الذى يمثل نمودجًا لنسيان المادة 
عبر الزمن» ويتجاهل هذا المنحنى الفروق الفردية. وكان من إنجازاته أيضنا 
استخدام المقاطع عديمة المعنى التى تستبعد أثار المعنى على التذكرء واختلاف 
معانى نفس الكلمات لدى مختلف الأفرادء أو أسلوب تعلم المواد أو تذكرها. 

وبالرغم من أنه ندر حاليّاء أن نقرأ عن بحوث تتضمن مقاطع عديمة المعنى» 
فقد كانت تستخدم بشكل روتينى حتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين. 

أما الباحث الثاني "إيفان بافلوف" )١355-١/855(‏ 2210/1007 173113 الروسى 
الذى أجرى بحوثا تجريبية عن التشريط الكلاسيكى - وعلى جميع طلاب علم 
النفس الآن أن يكونوا على ألفة ببحوث بافلوف حول تشريط استجابات أحد الطلاب 
لأحد التنبيهات التى لم تكن فى البداية محايدة أوغير مؤثرة فى تلك الاستجابة-. 
ومن ثمة فإن رنين الجرس - قبل تقديم الطعام- بانتظام لم يؤد تلقائيًا إلى استجابات 
إيجابية ترتبط بالطعام. كما أن رنين الجرس قبله» مثل حدوث صدمة كهربائية لقدم 
الكلب كانت تؤدى إلى استجابات الانسحاب التى ترتبط ارتباطا شرطيًا بالصدمة. 
ومن الظواهر التى بحثها بافلوف ذات الأهمية الخاصة لعلماء نفس الشخصية» 
دراسته للصراع() والعصاب التجريبى/!؛ حيث كان يقوم بتشريط أحد التنبيهات 
وتعزيزه إيجابيًا! 'اء وتشريط تنبيه آخر وتعزيزه سلبيًا أى بطريقة منفرة. 


والسؤال الذى أثير هو: ماذا حدث عندما لم يستطع الكلب التمييز بين كل من 


(1) علتبا مستناعورس] 
(5) 11 201) 
1 انض اميه 


1 4ع لأنشرنم وى سورب هر حر تررن وحمل 
ل ا لضي 


التتبيهين»"نفررطن > مكلا- أنذدتم تشريط شكل الذائوة ضع الطعام»بوكتبية لخن مقدق 
شكل بيضاوى (إهليجى) ارتبط بالصدمة. وتم بعد ذلكء تقديم تنبيهات تقع بين 
الشكل الدائرى والبيضاوى. والسؤال ما هى آثار هذا على سلوك الحيوان؟ 

اكتشف "بافلوف" أن تقديم هذه التنبيهات المتصارعة يؤدى إلى انهيار القدرة 
على التمييز بين الإشارات الموجبة والسالبة للأحداث» مما يؤدى إلى سلوك انفعالى 
مضطرب لدى الكلاب. 

وبالرغم من أن 'بافلوف" كان مهتمًا بالفروق الفردية بين الكلاب من حيث 
علاقتها بتشريط الاستجابات» فإن اهتمامه الأساسى فى بحوته كان يتركز على 
اكتشاف قوانين عامة للتشريط الكلاسيكىء وفى التأكيد على التحكم التجريبى فى 
المتعيرات»: واكتشاف العلاقات السلبية: من خلال المزاوجسة بين التشيفات 
والاستجابات. 

وتبدو أهمية عمل 'بافلوف" فى استخدامه المنحى التجريبى؛ بالإضافة إلى 
أهميته نظرًا لاستخدامه الحيوانات لإثبات مبادئ عامة للأداء النفسىء وهو ما يميز 
المنحى التجريبى عن كل من المنحى العيادى والمنحى الارتباطي. وأخيرًا وكما 
سبقت الإشارة» فإن عمل 'بافلوف" يوضح إمكان تطبيق مبادئ عامة على 
ظواهر مهمة للشخصية؛ مثل كل من الصراع وإحداث العصاب. 
واطسون وكلارك هل وب. ف. سكيئنر: 
اع كلك .1 .8 حديه لالط علسه 1ن مسوئية؟8.51.ل 

فظرا لآن«المتفى "التدريسى قن البح نيع أسايا لعل البكين ققد فنا 
تاريكة ونه انها لعل النلونح توكظز | الأبفا توكو بن سد مفيوك افيه 


فسنعر رض هنأ المعالم الاساسيةع 5 علافتها بميدان الشخصيدة, ومن 3 نستطيمع 3 
. 1 1 ه. ١ 0-5 0-1 2. ٠‏ ع 7 
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واطسون فى كتابه "علم النفس من المنظور السسلوكى” )١115(‏ الدراسة 
الموضوعية للسلوك الصريح كمقابل لاستخدام الاستيطان!'). أو دراسة الأحداث 
الداخلية (مثل الأحلام). وكان علم النفس فى رأيه هو: دراسة تكوين العلاقات بين 
التنبيه والاستجابة!" بالإضافة إلى أنه لم يكن مستريحاء لأن يكون هو نفسه مبحوثا 
ولا بالتعليمات المفتعلة التى تعطى للمبحوثين. أكد '"واطسون" على اس تخدام 
الحيوانات فى البحوث» وفى نفس الوقت أجرى بحوثه على أدميين مثل دراسته 
الشهيرة لتشريط الأرجاع الانفعالية لدى الأطفال ,1133/0615 ع 1173505 .2 .[) 
(1920. 

وكان تأكيد 'واطسون" على النزعة السلوكية وعلى علم 56 التنبيه 
- الاستجابة؛ وكان له أهمية فى علاقته ب "كلارك هل" .)١157-1١884(‏ بعد 
اهتمام مبكر له بالتنويم الصناعى كرس "كلارك هل" نفسه لإنشاء نظريته للتنبيه 
والاستجابة» فى مجال التعلم ويصعب على طلاب هذه الأيام تقدير القوة التى أثرى 
بها علم نفس "التنبيه -- الاستجابة"» مجال علم النفس بوجه عام» وبعض جوانب علم 
نفس الشخصية بوجه خاص خلال الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن 
العشرين» وكان النموذج السائد للأداء الإنسانى فى ذلك الوقت يتمثل فى لوحة 
تحويل التليفونات التى تستقبل التنبيهات وتصدر الاستجابات. ولم يتم تطبيق نمودج 
'التنبيه - الاستجابة" على بعض الحيوانات فقطء وإنما طبق كذلك على علم النفس 
الارتقائى» وعلم النفس الاجتماعى» وبالطبع عرشي خصو وو د د 
من البحث التجريبى لظواهر يهتم بها علماء نفس الشخصية مثل: دراسة صراعات 
الإقدام - الإحجاء(؛ لدى الفئران» وترجمة نظريات الشخصية مثل التحليل النفسى 
ل مصطلحات التنبيه والاستجابة (1950 ,8/1111 ,10011310). 





)١(‏ لوناععم01105] 
0 
0 
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ومما له أهمية خاصة هناء وجود عرض عام للاختدار التجريبى لنظرية 
التحليل النفسبى (1944 ,56215). 

ومن المهم أن نلاحظ أن بعض علماء نفس "التنبيه - الاستجابة” كانوا 
متحمسين لإخضاع مشاهدات التحليل النفسى وفروضه للبحث التجريبى» رغم أن 
'فرويد" وبعض المحللين النفسيين كانوا يعتقدون أن هذه الاختبارات التجريبية لن 
تثبت إلا القليل؛ لأنهم يرون أن المشاهدة العيادية تقف بذاتها على أساس صلب. 

نظرية "سكينر" 1ع مم51 .15 .8 :)١1190-1905(‏ نشأت أيضًا عن نظرية 
'واطسون" للتشريط الفعال!') نظرية “سكينر" للتشريط الفعال» حيث أكد س كينر 
تقول 09 لاوا المئلة جكل اعين "كتلس نه از لو التريز اهما تانيز نوي كلت 
ميدان علم النفس العيادى فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. وتفسير 
السلوك الشاذ كنتيجة للتعلم غير الملائم» وتطبيق مبادئ التعلم الفعمال على تعديل 
السلوك!'). وهو منحى عرف باسم تعديل السلوك الذى مثل قوة فعالة فى هذا الوقت. 
ونظر إلى هذا المنحى على أنه منافس - من الناحية النظرية والتطبيقية- للمناحى 
القائمة على أسس المنحى العيادى» مثل التحليل النفسى والعلاج المتمركز حول 
العميل لروجرز. 
ونظر إلى تأكيد هذا المنحى على الدراسة التجريبية للمتغيرات» على أنه أكثشر 
اتسامًا بخصائص العلم بالمقارنة باستخدام الارتباط بالاستجابات» لدراسة السمات 
التى تصعب دراستها بطريقة مباشرة. 





0 أمترعم‎ 0020110115 )١( 
(؟) ع7أمقطك‎ 

(؟) عع انالعطء5 ألعمرعء رم 1صاع كا 
(ة) لواتقطع8 1ه سولات لملا 
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المناحى المعرفية!): 

مهد المنحى التجريبى - كما سنرى فى الفصل الثالث من هذا الكتاب 
- لدراسة عدد شديد التنوع من ظواهر الشخصية التى تدخل فى نطاق نظرية 
'"التنبيه - الاستجابة" والتشريط الفعال» أو خارج نطاق هاتين النظريتين. 

ومند الثورة المعرفية فى الستينيات من القرن العشرين» تمت دراسة مشكلات 
كثيرة تهم علماء نفس الشخصية» من خلال تطبيق مبادئ وإجراءات استعيرت من 
علم النفس المعرفى التجريبى» ونستطيع بوجه خاص أن نلاحظ مجالات مثل عمليات 
اللاشعورء والذات» والدافعية (1999 بطم لصة صمتمحرء2 ,2002 ,ساحرعط). 

وقد اختلفت المبادئ والإجراءات» التى يؤكدها العلماء و ع رو 5 
المناحى المعرفية للشخصية» عن تلك التى يؤكدها المجربون الأوائك من علماء 
نفس التعلم: مثلء "هل" و 'سكينر"؛ إذ استخدموا مفاهيم لعمليات داخلية مثل 
الأهداف؛ كما كانوا غالبًا انتقائيين فى مناهج متكوو ينا في ذلك وقيكاك ام تخدام 
الاستخبارء وهم بوجه عام يؤكدون على دراسة المشاركين البشر أكثر من تأكيدهم 
ل دراسة الحيوانات» وأكدوا أحيانا على الدراسة فى البيئة الطبيعية أكثر من 
الدراسة فى المعمل. ومع ذلك فإن الذى جمعهم معاء وسمح لنا بضمهم داخل 
التراث التجريبى؛ هو تأكيدهم على الروابط بين علم النفس التجريبى واستخدام 
البحث المنظم لإقامة مبادئ عامة لأداء الشخصية»: ورغم قبول استخدام المادة 
العيادية للإيحاء بفروضن للتحقق منهاء فإنهم يرفضون المنحى العيادى كأساس 
رئيسي . للعلم بالشخصية. 


8 02 غذا: فبالر هم 1 كبو ل استخدام التقر 0 الداتي ف بعض. البحوث» 


5 0 لاس > 1 2 . 00 7 0 0 
كعم تن مده لواحيو اك 5 الأستخيار و استخدام مقاهضه الشخصيه الصسف تعدة 
6 سيد ان اسسمة ٍِ ما ييا : لاي ليث 1 1 ضٍِ 
5 1 ا 
س0 إٍ ناجم ألار نياطنت 6 مدل أتحادا الع ا : 


المنحى التجريبى: نمودج 

من معالم نتائج بحت مواحهة المشكلات:وتراث: الضحة الفؤائدة الضصحية 
المرتبطة بالكتابة عن أحداث الصدمة (الفصل "العاشر") وأساسا الكتابة عن الأحداث 
المزعجة انفعاليًا بعد مرور أيام قليلة» وقد أوضحت البحوث وجود فوائد جسمية 
ونفسية. وكما لاحظنا من قبلء فإنه يوجد تحول فى الاهتمام فى المجال نحو علم 
النفس الإيجابى. وكجزء من هذا التحول» يتساءل كل من كنج ومينر 42 12128) 
(2000 ,1عهزك3 : هل الكتابات حول الجوانب الإيجابية من الخبرات الصدمية لها 
تفلن القو اند الضنحية مكل الكثابالت كول الضدمة نفسهاء ويريان أن الكتايسة حعول 
الصدمة لها نفس الأثرء وقد وجد أنها تمثل امتدادًا لهذا النوع من التفكير. 

سألت كينج (2001 ,15128) : هل الكتابة حول الجوانب الإيجابية مثل 
اكفاك فكاة التتقمن» مكو الها فزانه مسيكية كذلك؟ وتم تعريك أحمداتا الخيساه 
بوصفها الذوات الممكنة التى يمكن أن يحددها الأفراد لأنفسهم. ومثل هذه الذوات 
الممكنة لها خاصيات معرفية ودافعية» معرفية بمعنى التصور العقلى لما يمكن أن 
يكون عليه الشخص فى المستقبل» ودافعية بمعنى أنها توجه جهود الشخص نحو أن 
يصبح ذلك الشخص. وافترض أن الكتابة عن هذه الأهداف لها فوائد علاجية منذ 
وجود أهداف واضحة وقيمة ترتبط بالأداء النفسى الإيجابى. 

وما قامت به كينج عو أنه خرن يطاروقة تعقو انرة كاذنا كاين الخد 
الظروف التجريبية الأربعة التالية: 

أ - الكثابة عن أكثر أحداث الحياة صدمية. 

بح الكثابة عن أفضل مستقبل ممكن لكل منهم. 

ج- الكتابة عن الموضوعين كليهما. 

5 


١1 5 5 . 2 5 1 5‏ 1 ايك 
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وكانت التعليمات بالنسبة للكتابة عن حدث الصدمة؛ تؤكد على التعبير عن 
الانفعالات والأفكار المرتبطة بالخبرة. أما تعليمات الكتابة عن المستقبل الممكنء 
فكانت تؤكد على تحقق أحلام الشخص. أما تعليمات الظروف الضابطة فقد كانت 
تؤكد على كتابة مشروعات اليوم.. وأخذ المشاركون كأفراد - كل على حدة فى كل 
يوم من الأيام الأربعة المتعاقبة- فى كتابة الموضوع المحدد لمدة ٠١‏ دقيقة. وكان 
المبحوثون يقوّمون أنفسهم على قائمة الحالات المزاجية الإيجابية والسلبية المزاجية. 
مثل سعيد» واثق من نفسه؛ مكتئبء قلق.. وبعد ثلاثة أسابيع قام المشاركون بملء 
كل من استخبار: التوجه نحو الحياة (01.]) واستخبار الرضا عن الحياة 
الاجتماعية (9178/1.5) الوق :سيقت الأشناوة الوقاد و اكيز قنت موزائقة المشاويكين 
للحصول على معلومات عن زياراتهم للطبيب بمركز الجامعة الصحىء فى الفصل 
الدراسى السابق على الكتابة» وبعد خمسة شهور. وكان اهتمام "كينج" هو معرفة: 
هل يوجد تأثير لكتابة مختلف الواجهات على الحالة المزاجية كما تبدو من التقرير 
الذاتى عن الحالة النفسية (مثل: حسن الحالء والتفاؤلء: والشعور بالمرض 
الجسمى). 

وقد تمثلت المتغيرات المستقلة فى التنوع فى تعليمات الكتابة» على حين مذلت 
الاستجابة -على مقياس الاستجابة نحو الحياة» والتفاؤل- المتغير التابع. 

وتمئلت أهم النتائج فى كلب من 

أولاً: لم توجد فروق بين المجموعات الأربع فيما يتصل بالحالة المزاجية 
الإيجابية» قبل الكتابة. 

أما بعد الكتابة» فقد أبدت كل المجموعات اهتمامًا بالمزاج الإيجابى. وبالنسبة 
للكتابة حول المستقبل النهائى للشخصء» ودرجة المزاج الإيجابى» كان ارتباط 
الكتابة بالأحداث الحيدمية أقل: الارتياطات» كلها 

ثائيًا: بالنسبة للأثار النسبية على مقياس "خسن الحال" وجدت 'كينج' أن درجتى 
كل من مقياس التوجه نحو الحياة (1.071]) ومقياس الرضا عن الحياة (ض اا 5) 
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شديدتا الارتباط إحداهما بالأخرىء؛ وهذه النقطة لها أهميتها باهتمامنا المبكر بكل من 
الصدق الالتقائى والصدق الافتراقى» ومع ذلك فقد استخدمت درجة مركبة من كل مان 
المقياسين لتكوين مقياس 'حسن الحال النفسية". 

وعند المقارنة بين المجموعاتء؛ على أساس هذا المقياس» كانت مجموعة 
الكتابة حول الذات فى المستقبل» أعلى بدرجة ذات دلالة على هذا المقياسء» 
بالمقارنة بأى مجموعة أخرى. 

وأخيراء ماذا عن المرض الجسمى؟ لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية» بين 
المجموعات الأربع» فى عدد زيارات المركز الصحى للجامعة فى الشهور الثلائة 
السابقة على الكتابة» إذ إن كلا من الكتابة الإيجابية عن الذات» ومجموعة الكتابة 
عن الصدماتء كانتا أقل من المجموعة الضابطة فى الارتباطات المرضية (انظر: 
الشكل رقم "1'). ومما يدعو إلى الدهشة أن المجموعة المدمجة للكتابة (أى كلا من 
مجموعتى الكتابة بعد الصدمة بيومين» والكتابة عن أفضل ذات ممكنة بعد يومين) 
لم تختلفا عن المجموعة الضابطة من حيث الزيارات المرضية. وتفترض "كينج" أنه 
ربما كان تغيير الموضوع يفسد تدفق كتابات المشاركين. 


لت 
١و‏ 





اختبار بعدى الشكل رقم ) ١‏ ( اختبار قبلى 
عن (الفينة"الشكمية أن هق لحتق:ذاكةوالمزيعة والمضبوعة الضايظة) 


والخلاصة: ارتبطت الكتابة حول الإنجازات الناجحة لأهداف الحياق 
بكل من الفوائد النفسية والجسمية؛ وهذه الفوائد كانت تساوى أحسن الفوائد المرتبطة 
بأحداث الحياة الصدمية (وبتجنب الكرب المرتبط بهذه الأحداث الأخيرة). 


ويبوضح بحث "كينج" المنحى التجريبى» من حيث التحكم فى أحد المتغيرات 
المستقلة» وفحص, آثاره على المتغير التابع. وقد تضمن المتغير التابع فى هذه الحالة 
الاستخبارات التى ثم إعدادها من خلال المناهج الارتباطية» واس تخدمت التجربية 
عددا كبيرا من المشاركين» ونتج عنها وجود فروق ذات دلالة بين الجماعصات» 
توحى بوجود علاقة سبب ونتيجة؛ بين تعليمات اختلاف الكتابات؛ وما يترتب عليها 


ممصن فروق ثِ حتسسل الحال النفسية والجسمية. واستخلصت 'كينج" أ مجرد القيسام 


حا 
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بمهمة الكتابة لأعمق أفكارنا ومشاعرنا يمثل مفتاحًا لفوائد الكتابة» كما أنها اعترفت 
بأن طبيعة الآلية العلاجية يحتاج إلى أن يحدد فى بحوث مسققبلية. خاصة أن 
المشاركين الذين كتبوا فى الموضوعين (السعادة والصدمة) لم يستفيدوا من كتاباتهم 
كما كان متوقعا. 
جوائب القوة والضعف فى المنحى التجريبى: 

يمثل المنحى التجريبى النموذج والمثال للعلم. فالمجرب بتحكم فى متغيرات 
نوعية» لإقامة علاقة سبب ونتيجة» إلى حد عدم استخدام بيانات التقرير الذاتى. ولا 
يوجد ما يدعو إلى القلق حول إن كان المشارك تذكر الحقيقة أو قادرا على أن يذكر 
بدقة ما مر به من خبرة. وإذا كان الأمر هكذاء فلماذا لا يلتزم كل علماء نفس 
الشخصية بالمنحى التجريبى؟ سنقوم بذكر المزيد عن هذه النقطة فى الفقرة التالية. 
إلا إننا نستطيع الآن أن نلاحظ أن كثيرًا من علماء نفس الشخصية يرون أن 
الموقف التجريبى محدود من ناحية ما يمكن دراسته؛ وإلى أى حد تمكن دراسة 
خلؤافن التتخهيية يتن الكياكق: .بو الفلتقات: العاطكرة .فنع العمل 9 الى أ 
حد يمكن الامتداد بنتائج الدراسات المعملية» إلى سلوك الأفراد فى حياتهم اليومية؟ 

وكما أن كلا من المنحى العيادى والارتباطى؛ يتسمان ببعض القصور» نظرا 
لاعتمادهما على بيانات التقرير الذاتى» فإن المنحى التجريبى يتسم كذلك ببعض 
القصورء بسبب طبيعة الموقف. وهنا نعتقد أن المشاركين الذين يأتون إلى الموقف 
التجريبى» دون أن يكون لديهم أفكار مسبقة عم تتناول التجربة» يكونون شديدى 
الحرص على أن يكونوا مشاركين جيدين»: وأى طالب سبق أن قام بدور المبحسوث 
يعرف ذلك. فهم يأتون إلى التجربة ومعهم فروضهم الخاصة:. أو يسلكون لما 
يدركون أنه هاديات لما يريد البحث أن يصل إليه لصالح العلم؛ وما يرى أنه يتفق 
مع ما يعتقد أنه فرض للمجرب. 
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(") «الطعضى لماع ةا ملاصتتدرم]ز 


ومن ناحية أخرىء فإن بعض المشاركين الآخرين» قد يقررون أن يسلكوا 
بطريقة ما يعتقد أنه فرض للمجرب. وبمعنى آخر فإن التجربة تبدو للمشاركين 
الآدميين على أنها تمثل موقفا اجتماعياء قد تتدخل افيه شخصياتهم بطريقة لا يتوقعها 
اقوس 

ومع ذلك فإن أكثر الجوانب إزعاجا للمنحى التجريبى يتمثل فى القيود على 
دراسة ثراء العلاقات بين عناصر الفرد الواحدء وذلك يتقييد اليبحث أو حصره فى 
عند عدون يق المتعة اف الذى :يمكن إحكام كتيعطها » [ذ :إن المتحيي التعويكتي 
يقتضين على ها تمثل حاننا اناميا لأذاع التتخضصنية أ أذاغ الأحجراء فجى محياق 
النسق الكلى. أى أنه حتى بعد تعريف علاقات السبب والنتيجة» بين متغيرات 
نوعيةء فإن عالم نفس الشخصية تترك له مهمة أن يضع فى حسبانه كيف يجعل كل 
الأجزاء تتلاءم فيما بينها جميعاء أى تحديد كيف تقوم الشخصية ككل مرظيفتهاء أى 
أننا بعد أن نقوم بتقسيم الشخصية إلى أجزاءء فإن علينا أن نستعيدها ثانية. 2 


جوانب القوة والضعف فى المناحى الثلاثة (العيادى والارتباطى والتجريبى): 

وجدت خلافات حول جوانب القوة والضعف لمختلف مناحى البحث عير 
تاريخ علم النفس. وقد سجل "داشييل" سنة ».١9159‏ (1939 ,10251611) ملاحظة 
مبكرة حول هذه الفروق» فى خطاب رتاسته للجمعية الأمريكية لعلم النفس!') وهنا 
ميز بين الاتجاه التجريبى والاتجاه العيادى. إذ يتضمن الاتجاه التجريبى التجريب 
الدقيق الذى يتم من خلاله ضبط المتغيرات وفهم الظروف التى تتم فيها الظواهر. 
مكل :عكر ين :الله فخ الأعفان الحرادفى يتظينق تاماة نو اهن مركي ع اليه هميق 
الفرد وليس القوانين الءامة. أى أن أحد الاتجاهين يركز على فهم الظاهرة؛ والآخر 
يركز على فهم الفرد. 


1] صمالونوككظ لأدعاعهامطعبلوظ صو تعضخ عط‎ )١( 
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وبعد خمس عشرة سنة» تم التمييز بين كل من المنحى التجرييبى ومنحى 
القياس النفسى الارتباطى فى علم النفس (1954 ,56161617 2 8120128) 

ويهتم المجرب بكيف يُنتج الظاهرة» على حين يهتم باحث القياس النفسى 
بالقروق المؤجودة فعلاً مثل. الفروق بين الأفراد.:ويميل المؤيدون لكل منحئ إلى 
متابعة العمل بطريقتهم الخاصة. ووجدت إيحاءات بأن الدمج بين كل من المنحى 
التجريبى ومنحى القياس النفسى قد يكون مفيدا. ثم ظهر بعد وقت قصير تحت 
عنوان: 'نظاما علم النفس العلمى' (1957 ,0170215361) ذكرها أحد الأعضاء 
البارزين للمجتمع العلمى هو "كرونباخ" فى خطاب رئاسته للجمعية الأمريكية لعلم 
النفس, سنة »١155‏ حيث قارن بين كل من المنحى التجريبى والمنحى الارتباطى 
كتيارين للمنهج والتفكير والانتماء. فعلى حين يسعى المجرب إلى التحكم فى 
المتغيرات والتوصل إلى نتائج متفق عليهاء يسعى الباحث الارتباطى إلى دراسة 
الظواهر كما تحدث؛ ويهتم بالفروق الفردية كموضوع أساسى لاهتماماته» وأبرز 
'"كرونباخ” الإفادة من مزايا كل من المنحيين. 

وأخيراء يلاحظ المراقب المعاصر لميدان الشخصية» وجود تقليدين لللبحث 
بتميز كل منهما بموضوع للاهتمام» ومنهج وتوجه نظرى (1982 ,110881) حيث 
يذكد أحد الاتجاهين على المنهج التجريبى» وجوانب محددة للسلوك» وما يصدق 
على الأشخاص بوجه عام. على حين يؤكد الاتجاه الآخر على دراسة الحالة 
الفردية» والبحث الذى يعتمد على الاستخبارء والفروق الفردية» والعلاقفات بين 
الأجزاء. 
أى أن الباحثين أكدوا - عبر أكثر من خمسين سنة- وجود فروق بين كل 
من منحى البحث العيادى والارتباطى والتجريبى» وكذلك فى شعب علم النفس التى 
ينتمى إليها كل منهم (فى الجمعية الأمريكية لعلم النفس). 

ولنعرض على سبيل المثال وجهة نظر “ريمون كاتل" فيما يتصل بالمفاحى 
الكلاقة وسقت كوقة توق افونا اللسقسين الا قاط اللو 19065 :01811 ) 
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بين ثلاثة مناهج لدراسة الشخصية: المنهج العيادى والمنهج التجريبىء والمنهج 
الارتباطى. ويرى أن المنهج العيادى يتميز بأنه يدرس جوانئب مهمة من السلوك. 
كما تحدث وكما تبدو قانونية فى الكائن الحى ككل. ويلاحظ فيه الوصف. ويشير 
إلى نظرية داروين للتطورء كنموذج مثالى للمشاهدة الدقيقة. ومع هذا يرى كائل أن 
المنحى العيادى يعانى نوعين من القصور: 
احبو تكد هزد قليلا بعد اتن : الأفرناف لامي فيك "ما كو قشاص نالفو 1 أر 
نوعىء وبين ما هو كلى عام/"). 
؟ - يفتقر إلى المناهج الكمية لإقامة العلاقات» واختبار الفروض المتنافسة (أو 
المتعارضة). ١‏ 

ونظر "كاتل" إلى المنهج التجريبى على أنه يعبر عن اهتمام بالصرامة 
العلمية» وعلى أنه مفيد فى العلوم الأخرى تمامًا كفائدته فى مجالات علم النفس كما 
هو الحال فى دراسة الإدراك والتعلم. ومع دلك» فإن المنهج التجريبى يعانى مسن 
عيب فى دراسته للشخصية؛ بتركيزه على عدد قليل من المتغيرات» وعجزه عن 
دراسة ظواهر مهمة كما تحدث فى الحياة اليومية. لهذا فليس من المفاجئ أن يرى 
'كاتل" المنهج الارتباطى. كأفضل منهجء لأنه يجمع بين مزايا كل من المنهج 
العيادى والتجريبى؛ دون أن يتأثر بجوانب القصور فيهما. 

ومن ثم يرى "كاتل" أن المنهج الارتباطى - من خلال التحليل العاملى- 
يمكنه تكوين علاقات كمية بين عدد كبير من المقاييسء من خلال دراسة عدد كبير 
من المشدار كيق» الذين يكيرنوق غدذا كور ا من الأحدات: أما عسن كنبون التحلنتل 
العاملى قد يكون له بعض جوانب القصورء كما أن كون المنهج الارتباطى لا تتوفر 


فيه قوة المنهج العيادى؛ ولا قوة المنهج التجريبى فى إقامة علاقات سببية» فإن هذا 
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لا يضايق "كاتل" لأنه يرى أن منهج التحليل العاملى يتسم بالجمال والتعقيد» الذى 
فإذا فكرنا أن تفكير "كاتل" يعد تفكيرًا غير عادىء فإننا سنجد بالطبع ممثلين 
لكل من وجهة النظر العيادية والتجريبية» ولا ينبغى أن نعتقد أن هذه المشكلتات 


دل المكا السشاسيةه ادو اننقيا نو الفهال؟ أ البرنة الطيكية؟ تتذكن ها سيق أن نينا 


عن بحوث "إينجهاوس" التى استخدم فيها مقاطع عديمة المعنى فى موقف المعمسل. 
كيت تمك كتادنة هذا البكة» كه عن ذاكرة أحذاق» الحيحاف اننا يتتدكنه 
الأشخاص من حياتهم السابقة أو ذاكرة الرؤية بالعين» أو ما يتذكره الأشخاص من 
مشاهدة جريمة ارتكبت. 

وفى سلسلة من المقالات تمت صياغة المشكلة كما يلى: كيف يمكننا دراسة 
الذاكرة؟ هل ننظر إلى العالم الواقعى ونركز على مناحى الحياة اليومية؟ أم نركز 
على التجارب المعملية الأكثر ضبطا (16 .2 ,1991 ,01635.آ)؟ ويصوغ من 
يؤيدون المنحى المعملى وجهة نظرهم كالتالى: 

'كلما كانت الظاهرة معقدةء زادت الحاجة إلى دراستها فى ظل ظروف 
مضبوطة» وقلت الحاجة إلى دراستها على طبيعتها وتعقدها"؛ ولا ينبغى أن يسمح 
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للمناهج البراقة المفتعلة المستخدمة فى الحياة اليومية أن تحل محل البحث عن 





مبادئ عامة حقيقية (1192 .م .1989 ,زع01010) ع الهطه8). 
اجاور فد قت لقح كيدي ١7ل‏ قن ور ازع لقو شاف لقيو كيك الم اد 


ع داقو شى النمودذدج الأفضل لعلم النفس.. مقاء 


؟؟1 


350 7 51 - عي 1 4م اي 7 ٠‏ أ 0 0 ١‏ 
الدجر يبية! 1 وثمةار ا دالت .؛ بنتصدل.. ف أنه سكرة كبو 31 المنجي الطبيعى لليده نسة. 
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)١(‏ اننحتترصة مالعالل ناك" 


(5؛ عن لاوط اماعط عدأ 


إلا أن التجربة المضبوطة هى الطريقة الوحيدة لاكتشاف العوامل أثناء عملها. 
وتوجد وجهة نظر رابعة تكاملية تتمثل فى أن المنحيين كليهما متكاملان؛ ولا يوجد 
ما يبرر الاعتقاد فى أن هناك طريقة واحدة لدراسة: الذاكرة. 

والخلاصة: وجدت وجهات نظر مختلفة» عبر تاريخ المجال» فيما يتصل 
بأفضل طريقة لإجراء البحث» وبوضوح توجد مزايا وحدود أو عيوب لكل منحى 
(انظر: الجدول رقم .)١-١‏ وكمبدأ لا يوجد مبرر لعدم استخدام كل منها مع الآخر. 
رغم أن الواقع يؤكد ميل الباحثين إلى الالتزام بأحد المناخئ أو يالآخر. 

أما الدلالة التى تتجاوز هذاء فتتمثل فى أن اختيار أحد المناحى» يميل إلى أن 
يؤدى إلى مشاهدات معينة واستيعاد أخرئ:» .كما أن نتائج أحد المناحى 000 
تُرفض من مؤيدى المنحى الآخرء فالمشاهدة العيادية قد لا تؤدى بذاتها إلى ما تتم 
دراسته بكل من المنهج الارتباطى أو التجريبى» وما يكتشفه الباحث الارتباطى» قد 
يفتقد إلى عمق ما يكتشفه العيادى وحده أو دقة الباحث التجريبى. وأخيراء فقد تبدو 
نتائج الباحث التجريبى تافهة ومصطنعة للباحث العيادى والارتباطى. 

ومع هذاء فإنه بالنسبة للمجربء فإن منهجه التجريبى هو الذى يزودنا 
باكتشاف علاقات السبب والنتيجة» التى تمثل أفضل تمثيل النموذج المثالى للعلم. 
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الجدول رقم )١-1١(‏ 
ملخص لأوجه 0-0 أو القصور لبدائل مناهج البحث 
| أجوانت الضعف ل القصور الممكنة) | 





١ 1‏ نات العالة والاتحؤث الغيادية: 

ؤ ١‏ - تتجنب افتعال المعمل. ١‏ - تؤدى إلى مشاهدات غير منظمة. 
| ؟ - تدرس العلاقات المعقدة بين الشخص | > - تساعد على التفسير الذاتى ١‏ 
| والبيثة. للبيانات. ظ 


© - تؤدى إلى دراسة متعمقة للأقراد. 5< تتضمن علاقات مركبة بين أ 
1ْ المتغيرات. آ 
ا البحوث الارتباطية (واستخدام ظ 
| الاستخبار): ١‏ - تدرس علاقات تصاحب بين | 
زات تلود وعد اال د المتغيرات وليست علاقات سيبية. 
0 ؟ - تود إلى مشكلات تتصل: بتبات | 
| المتغيرادة. وصدق الاستخبار. ظ 
( ج ) البحوث التجريبية: ظ 
ا ١‏ - تستبعد الظواهر التى لا تمكن | 


002 0 تسجل البياتات بشكل موضوعحى.‎ - ١ 


؟ - تكشف عن علاقات: السبب والنتيجة. [ 








السب يي ا ب ب سو صووري 


المصدر: ,7:1 م رتأع رمع دم[ 11 0 لمت .(1993) .لخ هأ ,تلانحرح]] 
(52 .طلم * الام) لاع 1 ا 


الأهداف المشتركة. والمسارات المتشعبة والاتفاق بين مصادر البيانات: 
أتيحت لنا الفرصة لكى نختبر بإيجاز تاريخ ثلاثة مناحى للشخصية؛ هى: 
المنحى العيادى. والارتباطىء والتجريبى. وقد بدأت كلها تقريبا فى نفس الوقت - 
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قبل نهاية القرن التاسع عشر- واستمرت الأساليب الثلاثة حتى وقتنا الحاضرء ومع 
مرور الوقت حدث نوواح من التداخل» لك بواجه عام تتابع نموهاأ يب 21 كل منها 
عن الآخر. ورغم تشعب هذه المسارات» فقد اشترك باحتثو الشخصية فى بعض 
الأهداف العلمية العامة. فقد جمع بينها أساسًا امتداد مجالات المشاهدة» وتكوين 
نظريات توحى بعلاقات قانونية بين المتغيرات. ونستطيع هنا أن نركز على 
منيومن القنا!١)‏ و ادق" لما ليما مخ أهسة فى كلم الشخضية؛ كينا أن لهنجا 
أهمية فى كل الجهود العلمية التى وضعت فى الحسبان» فيما يتصل بالاستخبارات» 
وسوف ننظر هنا إليها فى سياقها الأوسع. 

ونقو *الثناف:: الو عدى اماق ان المشاهدات هومدق الأعتداد هليه وامكان 
استعادتها. ويتمثل أساس أى غلم في المشاهدات التى يقوم بها الباحثون. ولكى 
تصبح المشاهدات ذات قيمة علمية» ينبغى أذ تكورة قائلة لاتمكعادة: ومن :خحين 
لآخرء نسمع عن نتيجة سجلت فى أحد البحوثء فى التراث العلمى» التى تبعها 
قاين هن باحق أحوينة تزكة. انتعاةة هذه التيحة» .و أهيانا تيدر هده التفسارين 
عن معامل كبيرة»ء وقد يتردب عليها غدذ. من“ المقاللات الرئيسية فى المجلات 
العلمية. كما هو الحال بالنسبة لأحد علماء الحياة الذى يصدر عنه من معمل مشهور 
تقرير نتيجة تتصل ببحت الإيدزء والتى لا يمكن استعادة الآخرين مثلهاء والتى يكتشف 
أنها خاطئة. والنقطة المهمة هنا أنه ليس ثمة خطأ فى المشاهدة التى تم رصدهاء ولكن 
الخطأ يمكن اكتشافه بجهود الآخرين ومحاولاتهم لاستعادة المشاهدات. 

وعلى هذا فإن الثبات - بمعنى إمكان استعادة النتائج- يعد أمرا أساسيًا 
للبحث العلمى. ومن أهم أسباب احتواء التقارير فى التراث العلمى على معلومات 
كثيرة عن المناهج المشتقفسة) هو أن كن الكتفريق هن انان قات النتائه: 


)١(‏ + النطمااع كا 


ف اقلق 
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أما المفهوم الأساسى الآخر فهو '"الصدق"”. وهو يشير إلى مدى تمكننا من 
التأكد من أن مفاهيمنا العامة وقوانينناء تنعكس فى مشاهدتنا. فمفاهيمنا العلمية» مثل 
مفهوم الدوافع وسمات الشخصيةء تم تعريفها من خلال مشاهدات ترتبط بهده 
المفاهيم. وقوانيننا العلمية» مثل ذلك القانون الذى يعيبر عن العلاقة بين الدافع 
والأداء ترتبط أيضنًا بالمشاهدة. ولكى نثبت صدق أحد المفاهيم مثل: الحاجة 
للإنجازء فإن مشاهداتنا .ينبغى أن تتفق مع المشاهداتء التى يوحى بها المفهوم. 
وتمثل قوانين العلاقات بين المتغيرات: أجزاء من النظريات. والنظريات تعد طرقا 
لتوجيه المشاهدات فهى توحى بعلاقات قانونية بين المتغيرات وترشد إلى المزيد من 
المشاهدات. وتؤدى النظريات إلى صياغة فروض أو علاقات مختلفة بين 
المتغيرات» وبوجه عامء تصاغ الفروض بطريقة إذا.. إذن تحدث علاقات معينة. 
مثل: إذا حدث تغير فى هذا المتغيرء إذن فهذا التغير (الفرق) سيشاهد فى المتغير 
الآخر. أوء إذا كان الأفراد يختلفون فى هذه الخصلة»؛ إذن فإنهم سيختلفون فى هذه 
الخصال الأخرى. 


وقد يصاغ فرضء مفاده: أن ارتفاع دافعية الإنجاز يؤدى إلى تقفعيل 
المخاطرة في الاستثمار. أو الفرض الذى مفاده: أن الأفراد الذين لديهم درجة. 
مرتفعة من سمة الانبساط؛ سيفضلون الدراسة مع أخرينء بالمقارنة بالأفراد 
المتخفضين فى هذه السمة. 


وينبعى أن يكون واضحا 0 المشاهدات والمفاهيم» والنظريات والفروضص: 
يرتبط كل منها بالآخرء فالمشاهدات تؤدى إلى صياغة مفاهيم تتوحد فى صياغة 


آء 


نظرية كما ا النظرية 5 اه صياغة فروض للعللاقات بين المتغيرات الجني 


0 المشاهدة وتكوين مفاشيم جديدة: ونظريات افضل. وبهذه الطريقة فاإن العليم دج 
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وبالرغم مما تم من التأكيد على الفروق بين المناحى الثلاثة» ققد حاول باحتو 
الشخصيةء غالبًا المزج بين أكثر من منحى. فمثلا أيزنك» وهو باحث يفسر ويتبنى 
منحى السمة» استخدم الاستخبار لدراسة الفروق الفردية فى السمة التى تمتد بين 
الانطواء-الانبساطء كما ترتبط السمة بكثير من مواقف المعمل. 

وقد وجد في إحدى هذه الدراسات أن الأسلوبين يرتبط كلاهما 
بالآخرء فالانطوائيون أكثر حساسية للألم» والانبساطيون أكثر حساسية للمكافآأة. 
(1978 ,3ه0.117/115)) 
ومزج هذا العمل بين استخدام مقاييس الاستخبار للفروق الفردية -التى تتحدد من 
خلال أسلوب التحليل العاملى» كجزء من تقليد "جالتون" لمعاملات الارتباط- مع 
الفروق الأولى فى موقف المعملء كجزء من تقاليد 'فونت" التجريبى النقليدى. وقد 
وجد هذا النوع من المزج بين المناهج أيضًا فى أعمال '"كينج" ,1128 الث .ل) 
(2001 حيث تم الربط بين المجموعات التجريبية وبين الفروق التى تم الحصول 
عليها من استخبار يقيس حسن الحال نفسيًا. 

وقد سبقت ملاحظة أن عمل 'موراى" )١178(‏ يمثل محاولة للمزج بين كل 
من المقابلة المتعمقة والاختبارات الموقفية» والمعالجة الكمية للنتائج. وهى مناهج 
تتضمن بعض مزايا المنحى العيادى الأكثر توجهًا للمشاهدة» مع مزايا المجرب 
الأكثر توجهًا للدراسة الواقعية. لهذا فهو يستخلص "أن أملنا هو أن نرث فضائل 
الآباء وليس رذائلهم" (2.34 ,1938 ,/إ111112). 

وقد تابع "ديفيد ماكليلاند" (1961 ,540001611220 .(1) مسيرة "موراى"؛ وذلك 
بمحاولة دراسة دور دافعية الإنجاز فى الأداء» من خلال المزج بين استخدام اختبار 
تفهم الموضوع (أى الاستجابات الإسقاطية على صور)» وبين الاختبارات المعملية 
بادك المنشاظر:ة» ومقابوون النمز "الاقتضوانض فى سكدلت المكتتعات فق أكتر يده 
تخت وف كال القنخضيية اكنقيت: فيه باكلنائند” وبحوذ: غلاقة ييدين الحاحجة الس 
الإنجاز وسلوك المخاطرة؛ وكذلك اكتشف علاقة بين عهود الإنجاز المرتفع وعهود 
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النمو الاقتصادى. وبعبارة أخرىء يقوم '"ماكليلاند"» فى إطار خط ممتد من البحوث. 
بالمزج بين كل من استخدام مقاييس الخيال (المفضلة لدى العياديين مثل اختبار تفهم 
الموضوع "1:81"')»: مع مقاييس السلوك أو التجارب المعملية مع البيانات المسجلة 
لعو د لتقن انض اانه امتكتلنت)” لوقع كب الكفلزمن اتقاطاف نيا . 


كما يتمثل المزج بين استخدام مختلف مناحى البحث؛ فى مفهوم العجز 
إز ع 6 وهنا تبدأ أل 2 3 9 -5520 عن تشريط الخوف» وتعليم الكتجلدت: 


وقد وجد 'سليجمان" (1975 ,561142328) أن الكلاب عندما تتعرض فى أحد 
المواقف لصدمة غير قابلة للتحكم منهاء تتحول استجاباتها بالعجز إلى موقف آخرء 
يمكن فيه تجنب الصدمة. أى أن هذه الكلاب كونت استجابة العجز المتعلم. وقد 
ظهرت هذه الاستجابة لدى ثلثى الكلاب ولم تظهر لدى ثلث الكلاب التى استخدمت 
فى التجربة. ودفعت هذه النتيجة إلى المزيد من البحث؛» لمحاولة اكتشاف مدى 
ظهور هذه الاستحاية لم مشاركين أدميين (1974 ,1111010 بيعت تنه 2 
طلاب الجامعة الذين تعرضوا لموقف لا يمكن التحكم فيه -من الضوضاء- وجدوا 
صعوبة أكبر فى تعلم الهروب من الضوضاء فى موقف آخرء كان يمكنهم الهروب 


(*) بالرغم من, أهمية مفهوم دافعية الإنجاز فى اكتشاف الفروق الفردية فى الحاجة إلى الإنجاز والتفوق 
والمثابرة والسعى لتحقيق معايير مرتفعة من الأداء: وظروف التنشئة الاجتماعية بالأسرة التى تسهم فسى 
تكوين دافعية الإنجاز لدئ الأيناء: فإن حرص 'ماكليلاند" على استخدام هذا المفهوم وحده لتفسير تقدم أو 
تأخر المجتمعات: الإنسانية» القديمة والحديثة دون مراعاة لمختلف المتغيرات الاجتماعية و الثقافية والسياسية 
للمجتمعات - مما يحتاج إلى دراسة متكاملة التخصصات لكل حالة- جعله بقع فى خطأ التعميم غير القابل 
للتحقق منهء بل وزين له أن يدعى أن المجتمعات العربية المعاصرة (بالشرق الأوسط) - التى يرى أنها 
متت 3 [لةاليودت قائكة لال تكازوفيا ستكفظةة الذاقية [لأإحاتة ولد يكدت فق لمعيه أن ستاك 
بالاحتكاك بالثقافات الأخرىء وهذا مثال واضح للتحيز ضد العرب وتاريخ الحضارة فى منطقة الشرق 
الأوبتط .و أغلت الخلق أن "كذ اكات جز ماخ الحملية الصوؤونتة: المتطيية تند المستسات العويييية 
والإسلامية فى الستينيات من القرن العشرين.. وذلك فى مقدمة كتابه المسمى "مجتمع الإنجاز"' الذى ذاع 
صيته فى الو لايات المتحدة الأمريكية في الستينيات من القرن العشرين! 


)١(‏ وتعتردوة راعلا لعصننه. !ا 
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منه» مثلما فعل الذين لم يتعرضوا للموقف الأول (موقف الضوضاء الشديدة التى لا 

أكثر من هذاء فقد بُذل جهدء لتحديد إن كانت الفروق الفردية على اس تخبار 
بقيس مركز التحكم الخارجى - الداخلى» فى علاقته بالأداء فى موقف المعمل. 
ويلاحظ أن الأشخاص ذوى الدرجة المرتفعة على مقياس التحكم الداخلى» هم الذين 
يعتقدون فى قدرتهم على التحكم فى أحداث حياتهم» على حينت أن الأشخاصن ذوائ 
الدرجة المرتفعة على مقياس مركز التحكم الخارجى يعتقدون أن الحظ أو القدر هو 
الذى يتحكم فى أحداث حياتهم. 

وتبين من البحث أن الأفراد الذين حصلوا على درجة مرتفعة علئى مقياس 
مركز التحكم الخارجى كانوا أبطأ فى الهروب وتجنب الضوضماء مقارنة بالأفراد 
دوى مركز التحكم الداخلى. 

وأوكة ارنباط :بين كرحة الاستخبار الى يقيين الفزوق الفودية فسن“ مل 
التحكم"؛ وبين الأداء فى المعمل» أى أن الفروق لدامة فى الدرجة على مقياس 

ركز التحكم ارتبطت بالأداء فى الموقف التجريبى الذى تعلم فيه الطلاب حالة 

العجز ؛ مما يوحى بأن الأفراد ذوى مركز التحكم الخارجى المرتفع» لديهم نا 
سابق من خبرة العجز فى علاقتها بالأحداث السلبية. 

وقد امتد تاريخ البحث فى هذا الموضوعء مدة تزيد عن عشرين سنة؛» كان 
التركيز أثناءها على العلاقة بين الشعور بالعجز والاكتئاب؛ مما أدى إلى فرضص 
مؤداه: أن "الاكتئاب يتسبب عن وصف الشخص نفسه يأنه عاجز" كأن يقول إن 
دحزى يرجع إلى نفسىء أو إلى عوامل مستقرة: (مثل: أنا دائمًا بهذه الطريقة 


آ 


فقط علجزا عن هذا الشىء). ,16250816 3110 ,تتمصتع 1اء5 ,مكمه جاخ ) 


0 1ط 11 3 2 | ذا 07 عبت 111 1 1 5 ا و ا م 1 
أ 01 ضاقة المي نكوي استخبار اعحول.. د العسنز و 5011 011 1 !4 
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(1991 انظر الجدول رقم )١-١(‏ التالى: لقياس الفروق الفردية فى الميل إلى عزو 
الأحداث الإيجابية والسلبية إلى عوامل داخلية أو مستقرة أو عامة (كونية). وقد 
أرقظة ذرجات: الفزوق الفردية على هذه المقابيسن 'يذرحات“ الاكتكنانة» وكتيتاك 
بدرجة الأداء فى موقف المعمل» وفى المواقف غير المعملية. وعند هذه النقطة 
يظهر دليل قوى على وجود تصاحب أو ارتباط بين الاكتئاب والعزو الداخلى 
المستقر والدائمه ‏ (1998 ,2311 320 ,26]62502) ؛ ومع ذلك يبقى غير واضح 
امكان وجود علاقة سببية بين هذه الإعزاءات وبين الاكتقاب 320 56821) 
(1992 ,505ط100. 
الجدول رقم (١1-؟)‏ 
بنود توضيحية لاستخبار أسلوب العزو 





النقرااء الم شت عد أكر» مال اتسبعاضن اخسركن انعسي مروف اذ 
0 ديك؟ (تضمع ذآثرة هو ل الر شع الملائم) 


أ اير .جم ا اشخاح, 1 ين . 


- يرجع إلى ظروف خارجية. ظ 

- ؤ 

ا اا اد ا ظ 

3 تلدسا دندا 5 فعا ا | السيب حدق لم | 
8 3 : 5 2 : ْ 











1ك بوكر بت ان ايكون :بذ 
| الحصول على عملء أم أنه يؤثر أيضًا فى مجالات أخرى من 
















| (ضع دائرة حول الرقم الملائم) 
:2 يوون كقمل فو مال لحتيار: الحا 

اب - يؤتر فى كل مواقف حياتى. 

5 - إلى أى حد يمثل هذا الموقف أهمية» إذا حدث لك: 
| (ضع دائرة حول الرقم الملائم) 
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(1982 بكتاب . 292 “1 ,6 عطأن) ,اأع تمعدع ]ل[ ته «ومرمترء 7[ مبطا ةجو 00 
كان الهدف مما سبق» هو إعطاء مثال على أن البحث فى سمات يمكن - بل 
وغالبًا- يتضمن استخدام أكثر من منحى واحد للبحث من خلال مناهج مختلفة. 
والسؤال الذى يمكن أن يثار هو: هل البيانات التى يتم الحصول عليها تتفق م.ع 
بعضها البعض؟ فمثلا يمكن أن نسأل؛ هل البيانات الى نحصل عليها من مشاهدين 
مختلفين تتفق فيما بينها؟ هل التقدير الذاتى للسمات؛ يتفق مع تقدير مشاهدة 
الأصدقاء أو الوالدين» أو المعلمين؟ مثال آخرء يتمثل فى السؤال: هل تتفق مقاييس 
متغيرات الشخصية مع بعضها البعض (عند تقديرها من خلال أدوات مختلفة) أى 
هل يرتبط التقرير الذاتى للقلق مع المقاييس الفسيولوجية له؟ هذه أسئلة معقدة؛ وقد 
توصل الباحثون النفسيون إلى نتائج مختلفة فيما يتصل بها. 
فإذا عدنا إلى السؤال حول درجة الاتفاق بين التقدير الذاتى من خلال 


مشاهدين؛ توحى إحدى الدراسات بأن كلا من تقديرات الأفراد؛ وتقديرات ز هللا 





00 


الحافة وزغلا الندرسة الثافوية؛ :وتقديكو الالو الذيني اتقييق لدو كم نه ديدم 
فى وصف نفس الشخص .(1995 ,77812ج[ع313آ لضن لامكا عدن" ]) 

وبعبارة أخرىء فإنه رغم اختلاف المُشاهدء وسياق المشاهدة» فإنه يوجد 
اتفاق حول شخصية الفرد الذى يتم تقديره» على أن بعض علماء ليسوا راضين 
بنفس الدرجة عن مستوى الاتفاق بين المشاهدين» بينما يسأل آخرون: هل الاتفاق 
يدل بالضرورة على الدقة!'أ. (2002 ,صذلارءط ,1994 ,لإممع]). 

بالإضافة إلى أنه يغلب أن ينخفض مستوى الاتفاق بين التقدير الذاتى وتقدير 
المعلمين. (1994 ,1437012) 

فإذا عدنا إلى السؤال الثانى» فإنه يغلب وجود قدر ضئيل من الاتفاق بين 
مقاييس نفس البناء للشخصية» من خلال مناهج مختلفة للبحث (1988 ,4ع22])): 
قنكلا قف يفيو التقذين: الذاقع للقاق :ركام قيلت «القذون انك القاقية كل النسارك 
الذى تتم مشاهدته أو بمقاييس الاستجابات الفسيولوجية. وهذا لا يمثل مشكلةء إذا 
' وضعنا فى حسباننا الفروق النظرية ذات الدلالة. فمثلاً التقدير الذاتى للقلق لا يحتاج 
إلى الاتفاق مع المقاييس الفسيولوجية للقلق» إذا كان واضحا أن بعض الأفراد 
ينكوو "ا (أو يكبتون) مشاعرهم أكثر مما يفعل آخرون ,112011280 ,08غ/ع[7) 
(1996 ,2002115203 320 ومع هذا فإن عدم الاتفاق» قد يمثل مشكلة إذا كان هذا 
التفسير غير قابل للتحقق منه. وبعبارة أخرىء لا يوجد مصدر واحد يمكن النظفر 
إليه بشكل آلى على أنه أكثر صدقا من الآخر. 

وقد تسهم مختلف المقاييس فى تحسين فهمنا لأداء الشخصء» ومع هذاء فإنه 
لكى تصدق هذه الحالة» فإنه ينبغى أن نجد علاقات متسقة مع المقاييس» أو 
تفسيرات نظرية ذات معنى للفروق عند اكتشافها. 


(1) غ3 انيم 
! 


؟) ومع جرع ] 


والخلاصة: أن التقاليد أو المناحى الثلاثة التى تمت مناقشتها فى هذا الففصل 
(العيادى والارتباطى والتجريبى) تؤكد طرقا مختلفة لإجراء مشاهدات منظمة؛ 
وإقامة علاقات قانونية بين المتغيرات. وكما سنرى فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب» فإن هذا هو السبب فى أن البحث الذى يعتمد على هذه التقاليد الثلاثة» يؤدى 
إلى مشاهدات مختلفة» وإلى تكوين مفاهيم مختلفة» وفى نفس الوقت فإن أى جهد 
علمى يؤكد على الثبات والصدق وقابلية المشاهدة للإعادة» والعلاقات القانونية بين 
المتغيرات. ومن ثم فإنه رغم أن هذه المناحى الثلاثة تتبع مسارات مختلفة؛ فإن 
المتبعين لهذه المناحى يشتركون فيما بينهم» فى الالتزام بمتابعة البحث فى مجال 





البحث ١‏ العبادء ى 00 المعتستك.: متكي للبحة) »تمن دن له متعمقة 
للأفراد: من خلال الحدوث الطبيعى للسلوك» أو التقارير اللفظية لما حدث فى 
التوقفة الطبيهي: 

تعدد الشخصية 2615022116 25016016:_اضطراب نفسىء فيه توجد - لدى 
الشخص الواحد- شخصيتان (أو أكثر) تتميز كل منهما عن الأخرى 

اختبار تفهم الموضوع (141) غ15 48601معع2عمدرك4 1116112121412 : مقياس 
إسقاطى أعده كل من 'مورجان وموراى". يستجيب له الأشخاص من خلال ذكم 
قصص تقوم على أساس مجموعة مقننة من الصور. 

حركة الإمكانات_البشرية 314 2م1405 [51412ع204 1111121212[: حركة شعبية 
ظهرت خلال الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين؛ تؤكد على إنجاز أو تحقيق 
الفرد لإمكاناته» بما فى ذلك الانفتاح على الخبرة. 

بنسسسساع 0001325431161): فى نظرية كيللى» لإدراك وبناء أو تفسير 





الأحدات. 
منحسى ارتباطى :1ع 2 0زم 4 0:1:21940121):_منحى للبحث تقاس فيه الفروق 
الفردية لسمات الأشخاصء ويتم حساب ارتباط كل منها بالآخر. 
معامل الارتباط_ 14ددع171ع00) 00:619480:_طريقة إحصائية لتقدير التصاحب 
أو الداخوم أو الاو قاسله يون اوداك دن البياتات 
تحليل عاملى 17515هدوثم <+45عه3:_طريقة إحصائية لتحديد المتغيرات أو 
الاستعايات: على اللخنياز انت :الح تتساحي :رز بادة واتقطناناة وتستخدم هذه الطرية...:' 
فى تكوين مقاييس للشخصية ومقاييس لبعض نظريات الشخصية؛ (مثل نظ 


ار 000 نلق" ذ ولصو د إٍ لعو امل الخمسة ك/ة زر 0 


دسل لمة )1ج<1: استعداد للسلوك بطريقة معينة» يعبر عنها السلوك 
ابرع للفرد» عبر مدى واسع من المواقف. 

: الخمسة للشخصية (1*1'31) 7510061 «117-1'210:_يبزع بين 
كثير من منظرى الشخصية اتفاق» يشبه الإجماع» يوحى بوجود خمسة عوامل 
أساسية للشخصية الإنسانية هى: العصابية» والانبساط»؛ والانفتاح على الخبرة؛ 





والقاكة وشظلة الحسسن: 

مقياس_الر ضاعن الحياة (5.آ]51) علدءد عكن1 11)؟1 برمناء 1512 2ه5: 
مقزامق يكين لوكا العا :ف الكداة: 

الاستعداد للتفاول دسعتحسنام 0 21جه16ووصول2 : ميل أو استعداد د تيون 
الخبرات الإيجابية حول المستقبل. 

البحث التجريبى لع ننوءو» +1 [16218د عمط : _منحى للبحث يقوم فيه المجرب 
بالتحكم فى المتغيرات» والتدخل فى إقامة علاقة سبب ونتيجة» واكتشاف قوانين 
عامة. 

تعديل السلوك 110011220100 _ :5»1123710:_طريقة فى العلاج. مستمدة من 
نظرية التعلم خاصة نظرية التشريط الفعال لسكينر»ء ويستخدم لتغيير السلوك 


المشكل. 
لات 1070[ 1طوتاء18: فرعة اكيماق المتتكناهدانت: أى. اميكتقن أرها أو 


قابليتها للاعتماد عليهاء وإمكان تكرارها. 

صمسيدق 50110106 : المدى الذى تعكس به المشاهدات كلا من المفاهيم 
والمشاهدات والمتغيرات موضع الاهتمام؛ أو الدليل الخارجى على أن المقاييس 
عجمز متعئلم وهو إدراء11 560:ةع.,آ:_مفهوم استخدمه 'سليجمان”' 
للتعبير عن تعلم أحد الحيوانات أو الأشخاص تعميم استجابة العجز - 
بعد التعرض لصدمة غير قابلة للتحكم فيها- على مواقف أخرى 
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ملخص الفصل: 

١‏ - تتضمن الدراسة العلمية للشخصية؛ البحث المنتظم!'! للفروق الفردية؛ والأداء 
المنظه!") للشخص ككل. 

؟ - يمكن تمييز ثلاثة تقاليد بحنية داخل مجال الشخصية كعلم؛ هى: 
العيادى» والارتباطىء» والتجريبى. 

" - يتضمن المنحى العيادى للشخصية» الدراسة المنظمة المتعمقة للأفراد. وتمثل 
الأعمال العيادية لكل من فرويد وروجرز وكيللى هذا المنحى للبحث. 

؛ - يتضمن المنحى الارتباطى للشخصية:؛ استخدام المقاييس الإحصائية لتقدير 
ااتضراهتة أو الخد شيا يوق محم عاض من الفقافس الت وجمنه أن الأفمواد 
يختلفون من حيث درجاتهم عليها. ويمثل هذا المنحى» كل من "كاتل" و"أيزنك" 
ومؤيدى نموذج العوامل الخمسة للشخصية. ويعكس إعداد بعض المقاييس 
الحديثة للشخصية - مثل مقياس الرضا عن الحياة (5178/1.5)»: والتوجه نحو 
الحياة (1.07]).» والمقياس الأخير للاستعداد للتفاؤل- استخدام المنهج 
الارتباطى فى تحليل عاملئّ معين؛ لتكوين مقاييس لمتغيرات للشخصية تتسم 
بالشبات والصدق. ْ 

ه - يتضمن المنحى التجريبى الشخصية التناول المنتظم للمتغيرات» لإثبات علاقة 
سببية» ويتمثل هذا المنحى فى أعمال كل من: بافلوف فى التشريط 
الكلاسيكي؛ وسكينر فى التشريط الفعال» وباحثى منحى التنبيه - الاس تجابة: 
وكذلك يمثل هذا كل من المناحى المعاصرة: المعرفة الاجتماعية» ومعالجة 
المعلومات» وكذلك تمثل دراسة أثر مختلف أنماط تعليمات مهام الكتابة على 
الحالة المزاجية والشعور بحسن الحال والمرض الجسمىء نموذجًا لاس تخدام 
المنهج التجريبى. 


)١(‏ تلا تتمعاكلات 


(؟) لع2أصنك0 
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5 وَرَتبط كل متحى من هده المتاحى الثلاثة للبت ببعطن .حوانتك القوة والضبيت 
(راجع: الجدول رقم .)'25-١"‏ ورغم أن هذه المناحى تتبع مسارات مختلفة؛ 
فإن باحثى الشخصية من المناحى الثلاثة» يشتركون فى محاولة تحقيق هدف 
مشترك. يتمثل فى إنجاز عمل يتسم بالثبات والصدق. 

- يستخدم باحثو الشخصية -غالبًا- أكثر من منحى من هذه المناحى البحثية: 
ويمثل البحث المتصل بالعجز المتعلم نموذجا لاستخدام مناهج متعددة فى 
الفكة الوااهد: 

فل النطريات كرفا انهاه ملذقالع كافوئية يتن المتقيز اكه وتفديه ملا د 
مغروقك» .وتوجهنا إلى توجهات خصبة لاستكشافه المجهول. وتنك التفاعين 
الثلاثة ثلاثة مسارات نحو إجراء المشاهدات وإقامة علاقات قانونية بين 
المتغيرات. 
ومع ذلك فهى تشترك فيما بينها بالالتزام بمتابعة بحث الشخصية؛ بوصفه 


الجزء الأول 
وحتمعيهسدات التشنخصية 


يستخدم كل علم وحدات مفهومية تمثل أساس النظرية والبحث فى الميدان مثل 
جدول العناصر فى الكيمياء» وأجزاء الجسم فى التشريح؛ ووحدات المادة فى 
الفيزياء. فما هى وحدات علم الشخصية؟ وجه هذا السؤال جوردون أولبورت سنة 
© وهذا ما سوف نهتم به فى الفصول الثلاثة التالية. وقد حدد أولبورت عشر 
وحدات أساسية هى: القدرات العقلية بالسمات المزاجية:؛ والدوافع اللاشعورية: 
والاتجاهات الاجتماعية» والأساليب والمخططات المعرفية (أو طرق النظر إلى 
العالم)؛ والاهتمامات والقيم؛ والسمات التعبيرية والسمات الأسلوبية(') والميول 
المرضية. وتم استخلاص التجمعات العاملية للسمات عن طريق التحليل العاملى 
(1958 ,011م11ى). ويفترض أولبورت أننا بحاجة إلى وحدات معقدة أكثر مما نحن 
بحاجة إلى وحدات شديدة الصغر أو جزيئية» وكذلك نحن بحاجة إلى وحدات يمكن 
أن تكون مسئولة عن جوائب الانتظام فى السلوك وكذلك جوانب التنوع فى السلوك 
من موقف إلى أخن: كما لأحظ أننا لمتا ذاتمًا قتادويق علبي الموتشافةة المواشدوة 
للوحدات موضوع الاهتمام» مثل الدوافع اللاشعورية أو بعض السمات. وبالطبع فإن 
هذا العجز عن المشاهدة ليس قاصرا على بحوت الشخصية؛ فمثلها مثل كل العلوم 
تتضمن وحدات لا يمكن مشاهداتها بطريقة مباشرة؛ على الأقل فى البداية. وقد نظفر 
عالم نفس الشخصية دافيد ماكليلاند الذى سبقت الإشارة إليه فى الفصل الأول إلى 
موضوع الوحدات الأساسية فى كتابه عن الشخصية سنة »١1651١‏ وقد حظيت قفلاث 
وحدات باهتمام .خاص منه هى: السمات» والمخططات, والدوافع ,لمق[اء01ع11) 
(1951. 

ورغم أنها تحتوى على عدد أقل من البنود مقارنة بقائمة أولبورت» فإن 
وحدات ماكليلاند فى الواقع تشبهها؛ لأنه فى الواقع كل وحدات أولبورت يمكن أن 
تتضمن فى الفئات الثلاث التى اقترحها ماكليلاند. فمثلاً وحدة الاهتمامات والقيم 


يمسم اس سسا ل سس سس يس لس 


)١(‏ ناك 1الاات 





لدى أولبورت كطريقة لتنظيم الخبرة» يمكن أن تتضمن فى فئة المخططات لدى 
ماكليلائد. 

إلى أى حد تتشابه وحدات الشخصية التى تتم دراستها الآن» وإلى أى مدى 
ذهبنا فى مشاهداتنا وقياساتنا بخصوص هذه الوحدات؟ كيف ترتبط الوحدات كل 
مقي #الأكرق وال أ كد بيدو أنها تساعدنا فى جهودنا لفهم الشخصية؟ أى 
جوانب النسق المنظم لأداء الشخص الذى يؤدى إلى الفروق الفردية. 

وللاجابة عن السؤال الأول» يمكن الإيحاء بأن الوحدات الأساسية للبحث فى 
ميدان الشخصية اليوم ظلت شديدة الشبه بتلك التى لاحظها أولبورت وماكليلاند؛ 
خاصة إذا تم ضم الانفعالات إلى فئة الدوافع كما فعل ماكليلاند. أى أننا فسى 
الفصول التالية سوف نتناول كلاً من: السمات؛ والمخططات المعرفية» والدوافع 
كوحدات أساسية للشخصية. أما الإجابة عن الأسئلة الأخرى التى تتصل بالعلاقات 
بين انوحدات وإلى أى حد وصلنا فى بحثنا لهاء فهذا ما يتطلب الانتظار لتناول 


الوحدات نفسها وهذا ما سوف نتناوله. 


الفصل الثانى” 
السّمات كوحدات للشخصية 


0 0 حمة د. ايمن عامر 


نظرة عامة على الفصل 
يهتم الفصل الراهن بالسمات بوصفها وحدات أساسية كفي 527 
السمات عادة بأنها انتظامات أو اتساقات واسعة فى الوظائف النفسية للأفراد. ويشيع 
عادة استخدامنا لمفهوم السمة لنصف به شخصية الآخرين؛ أو لنصف به أنفسنا. 
ويثار هنا السؤال: هل يفيدنا هذا المفهوم - أيضنًا- كعلماء فى مجال الشخصية؟ 
يعتقد كثير من باحثى الشخصية فى ذلك. ولديهم من الخبرات المتراكمة. 
والانطباعات» والوقائع ما يدعم هذه الوجهة من النظرء ولكن فى المقابل يعتقد كثير 
من علماء النفس أن الشخصية من التعقيد والتنوع :ما لا يجعل من السهل .حصرها 
فى تلك الوحدات المفترضة. وسنهتم فى الفصل الراهن باستعراض الدلائل التى 
تستخدم لدعم وجهة النظر التى ترى فى السمات وحدات أساسية للشخصية. وسنهتم 
أيضنا بمناقشة الأسئلة التى يطرحها ناقدو مفهوم السمة. 
الأسئلة موضع اهتمام الفصل 
١‏ كيف يستخدم مفهوم السمة ليصف الوحدات الأساسية للشخصية؟ 
5 كيف يدرس علماء نفس الشخصية - على اختلاف توجهاتهم- 
مفهوم السمةء وإلى أى حد تتشابه نتائجهم؟ 
# هل هناك .عدد محدوذ من وحدات السماث التى تمثل أححار البناء 
الأساسية للشخصية؟ وما الدلائل التى تدعم هذه الوجهة من النظر؟ 
5- إذا كانت السمات تمثل الاتساقات الواسعة فى السلوك عبر الزمن. 
والمو اقفك: فكرفيه دين «التتويم فى «الننلرك: “كعاب لمتطايات» الم اقل 


النوعية؟ 


مقدمة: 

سنبدأ دراستنا لوحدات الشخصية بمفهوم السمة. والسمات هى صفات 
نستخدمها لوصف شخصية فرد معين» والتى يندرج تحتها صفات من قبيل: منطلق؛» 
ودودء متحفظء عدائى» تصارعىء كريم.. إلخ. وتعد هذه المصطلحات أوضيَنَاة 
موجزة تفيدنا فى مواقف عديدة» لتكوين انطباعات أولية عن شخصية فرد نقابله 
لأول مرةء أو لنزيد من معلوماتنا عن شخص معينء؛ أو لفهم سلوك شخص ما 
قابلناه فى عدة مواقف متنوعة» أو تفاعلنا معه فى موقف بعينه. ليس من الواضح 
بالضبطء كيف نكوّن مثل هذه التقديرات عَمَّن نقابلهم من أشخاصء ربما يجيب 
البعضن "إن هذا يحدث هكذا ويبشكل :ظقاق 5 وبركم أننا قد تتدهتن: أحيانا اذا وحدنا 
الشخص مختلفا فى بعض المواقف عما نعرقه عنه؛ فإننا بشكل عام نكون راضين 
عن استخدام السمات لوصف سلوكه. ويعد هذا الأمر شائعًا بين الأفراد عبر مختلف 
أنحاء العالم» والذى تظهر بداياته الأولى منذ الأعمار الصغيرة تقريبًا ,طعتناط©) 


تقلا [1ع0 ,0055) ,عدنا)ءع84 ,1999 ,5111351293 © طقطول ,2000 
(1993 ملحمظ يع عل ,1998 بنرعع1دط ع 0112501 ]1 


بدأ استخدام "السمات" لوصف الفروق الفردية بين الأشخاص - فيما يبدو- 
مصاحبًا للجهود المبكرة التى سعت إلى تصنيف الأفراد والتمييز بينهم. ويؤرخ 
الباحثون لمفهوم السمة -- بوصفه الوحدة الأساسية للشخصية- ببدايات الاهتمام 
بالشخصية كمجال بارز ومهم فى علم النفس. وهو ما برز فى تأكيد أولبورت 
(1937) غزوم[ل4مء - فى كتابه الذى حرث به أرض دراسات الشخصية- أن 
السيياك» ككفي :ينار" الوكواك: الالشايرة: التكضيوة ".وحن فقن فشاية سين ف 
كتاب: آخرء كتب فى السنة نفسها التى صدر_خلالها كتاب "أولبورت" إلى أن 
السمات يجب أن ينظر إليها بوصفها "وحدات الشخصية الأساسية" ,5]826061) 
(12م ,1937. ومنذ ذلك الحين» مر مفهوم السمة بمراحل من الاهتمام والانتشار 
بين علماء نفس الشخصية؛ وبمراحل أخرى من التجاهل والازدراء؛ء ولكنه ظل 
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دائمًا جزءًا مهمًا من هذا المجال الواسع. وإن كان لم يحظ مطلقا بالقبول التام 
بوقفك الوفةة الأمتاسة الشخصيةة فقن كان عاك دانم مناهع أخرى: رائدة فى 
المجال تعتبر نفسها الأكثر تعبيرًا عن الشخصية. 
وكما أشرناء رغم عدم اتفاق علماء نفس السمة على كيفية تعريف السمة 
وقياسهاء فإنهم يتفقون فى هذا الصدد على نقطتين أساسيتين: 
)١(‏ أن السمات تشير إلى الانتظامات» أو الاتساقات الواسعة فى سلوك 
الأفرادء وبالتالى فإنها تمثل الفئات الأساسية التى تتحدد فى ظلها الفروق الفردية 
فى وظائف الشخصية بين الأفراد. فأن تصف شخصنا معينا بأنه شخص 'منطلق 
وكين :وكهفك؟ فيذ | سكناه أنان كن 1ه كممالا غائة لدية قير عرزن آخوين ينصفون 
بأنهم خجولون أو متحفظون فى سلوكهم. 
)١(‏ تعد السماتء» -على نحو ما يؤكد أنصار الفروق الفردية فى 
الشخصية- مفاهيم مفيدة كوحدات أساسية للشخصية. لذلك من المفيد ابتكار طرق 
لقياسهاء واستكشاف كيف ترتقى» وهو ما يسمح لنا بتحديد أى المفاهيم تقدم 
تفسير!ا مرضيًا للفروق الفردية فى وظائف الشخصية عبر السياقات العديدة. 
وال فقن تراك اشرو قانع سطرن النكوف 1نية :| الكلااقة: الى » حوري 
على مفهوم السمة» سنقوع بمراجعة مختصرة للنظريات والإجراءات البحتية 
المتعلقة بثلاثة من أهم التوجهات البارزة فى تاريخ دراسة السمات. 
علم نفس السمة لدى جوردون أولبورت 

ينظر جوردون أولبورت )١157 -1١48517(‏ إلى السمات كعناصر بنائية 
اله الشخضيية» :ينكان آل «النسية ابوهكقها امعد اذا مهنا متايه على ندر 
خاص. وتؤدى السمة إلى اتساق فى الاستجابة؛ لأنها تصف العديد من التنبيهات 
الفتعادلة: ظيفراء واتستحضين: عديذا من أتتقال: العبلوك . التكيفى و التخبيردى: على 
سبيل المثالء يتسم الأشخاص الاجتماعيون بأنهم ودودون» ومنطلقون دون تحفظ؛ 
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لأنهم ينظرون إلى كثير من المواقف كفرص للتفاعل مع الآخرين» وتفاعلهم هذا 
جزء من أسلوبهم فى التفاعل مع العالم من حولهم. بمعنى آخر تعبر السمات هنا 
عن استعداد خاص للاستجابة؛ فمن زاوية المدخلات» هناك مواقف متعددة تعالج 
بطرق متشابهة» ومن زاوية المخرجات» فللشخص أسلوبه الخاص فى التعبير 
والتكيف. 

هل السمات لها وجود حقيقى أم إنها وصف مفيد لتعميمات سلوكية؟ 

تعتقة' أو لوت أن الشمات ليا ونكوة حقرق؟ فين ذاث اسن" كامنة بفئ 
الكهوة ة التاتصبية: للأشكافى» زعلى الزيغم من أن:.هذه الأسين لا تاححظ ولا 
تقاس فى وقت رصد المظاهر السلوكية للسمات» فإن أولبورت يعتقد أن السمات لها 
جذور فى الفروق البيولوجية والفيزيقية بين الأفراد» كما أنه يمكن رصدها خلال 
محوف اليْلة كه الماتكظ: 

واقترح 'أولبورت" عديدًا من الفئات المتباينة للسمات. إحدى هذه الفئات تتعلق 
ب: هل تستخدم السمات لوصف الأشخاص بشكل عامء أم إنها تستخدم - فقط- 
رمف #قمن ةاوهو نا للق ليه انس التوهه المع القاموؤسئ ١!)‏ سقابل 
التوجه الفردى (الأيديوجرافى)!). فاعتقد أولبورت أن من المهم أن نحدد وحدات 
السمات التى تنطبق على جميع الأشخاصء؛ - مؤكذا بذلك أهمية التوجه الجمعى- 
وفى الوقت نفسه أصر أيضنا على أهمية الفرد؛ فاقترح وجود سمات تعبر عن 
خصال فريدة لدى الشخص- مؤكدا أهمية المنحى الفردى. 

لفق القنيرقة القائية الت 'اقترجوا لووك سس القن ملي يو ضف الشيات 
من حيث كونها مركزية أ متطلفلة وهنا مون اواو وبين امات الأمتليةا” 
والسمات المركزية7)؛ والاستعدادات الثانوية!'!؛ فأشار إلى أن السمات الأصلية تعبر 


)١(‏ علأعطنوجحمةل] 
(؟) عتطمومع 1010 
(7) 1521 أ 0 
(؟) آند1! دارع" 


عن الميل للاستجابة شديد الجوهرية فى حياة الفرد» والذى تخضع كل الأفعال 
لتأثيره. على سبيل المثال» نحن نتحدث عن الشخص الميكافيللى7) (نسبة إلى 
ميكافيللى وقاعدته الشهيرة "الغاية تبرر الوسيلة" التى أدت إلى عديد من النجاحات 
التى تمت فى عصر النهضة) أنه شحخضن: سادى!؟ (نسبة إلى :ماركيز .دئ: ساد): 
ونتحدث كذلك عن الشخص التسلطى/') الذى ينظر فعليًا إلى كل شىء بشكل نمطى 
على أنه إما أبيض أو أسود. وبشكل عام فإن الأفراد يكون لديهم عادة عدد قليل من 
السمات الأصلية. أما السمات المركزية (مثل النزاهة» والعطفء والتوكيدية) فهى 
تعبر عن الميول التى تغطى مدى محدودا من المواقف الأكثر اتساعًا من السمات 
الاتيقدفف و لقعي جنا الم ين" خق" تسافا بوزابيعة نف الساوالة يجو لخية الل اق نجه 
السمات الثانوية التى تعبر عن الميول الأقل وضومًا وعمومية واتساقا. بمعنى آخر 
يملك الأفراد سمات تتسم بدرجات متنوعة من الدلالة والعمومية. ومختلف السمات 
قد تكون استعدادات مسبقة أصلية أو مركزية أو ثانوية» وهى تتباين بتباين الأفراد. 

ولم يستخدم "أولبورت" طريقة التحليل العاملى لتحديد وحدات السمات أو فتاتها. 
فخلال كتاباته الأولى» رفض التحليل العاملى» وفكرته التى تبنى على التركيز على 
الشخص "المتوسط" الذى يفقد خلال ذلك تفرده. وأشار إلى أن التحليل العاملى 
يتعامل مع الشخص بوصفه 'مركبًا" مكونا من عدد من العناصر المستقلة» أكثر منه 
نسقًا متفردًا من بناءات فرعية متفاعلة. ومرة أخرىء نجد "أولبورت" يركز هنا على 
الجوانب الإجمالية المنظمة» المكونة للأنماط المتمايزة لدى الفردء أكثر من النظر 
إلى الوحدات المجردة التى قد لا ترتبط بفرد بعينه بشكل له معناه. 

ومع أنه انتقد التحليل العاملى» فقد كان "لأولبورت" جهوده الثرية فى ابتكار 
تصنيفات للمصطلحات الخاصة بالسمات (1936 ,0111 يك 011م11خ). ولتحقيق 





)١(‏ 01520511015[ /ق5600021 
(5؟) مووععط دوزااء 2 أداع 8/42 
(؟) تروورع2 503015612 

(غ) سووعت2 ه011 انلك 
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ذلك قام بوضع قائمة من مثل هذه المصطلحات - التى استخرجها من معجم 
المفردات الإنجليزية - وأضاف إليها عددًا من المصطلحات الدارجة للسمات» 
ال ل ا ا ل لاك 
من الصفات الثابتة والمستقرة» كالنشاطات والحالات المزاجيةء والتقويمات 
الاجتماعية» والفئات المختلطة المكونة من الخصال البدنية والجسمية» وفئات 
الخصال المرتبطة بالموهبة والقدرات. وتصف الفئة الأولى الصفات الشخصية التى 
ترتبط بشكل كبير بمفهوم السمة - كما تستخدم بمعناها العام- ورغم وجود قدر ما 
من عدم النظام فى طريقة تصنيف الفئات» فلا تزال لهذه الدراسة أهميتها الكبيرة؛ 
لاستخدامها اللغة العادية كأساس لوضع تصنيف شامل للمصطلحات. 

يبقى الآن عدد قليل من النقاط الإضافية الجديرة بالاهتمام عن "أولبورت' 
كمُكل - النمات: 

أولاً: كان أولبورت ناقدًا لعلماء النفس الذين يركزون على قياسات الفروق 
الفردية متجاهلين التنظيم الخاص بالفرد ككل. وقد تطابق ذلك مع رفضه للتحليل 
العاملى كطريقة لدراسة الشخصية. لقد أكد "أولبورت" أن معرفة السمات الفردية 
لدى الشخصء وتنظيم هذه السمات داخل الفردء هو الأمر الأكثر أهمية من السعى 
لمعرفة أين موضع الفرد مقارنا بالآخرين على نفس السمات الشائعة. وبشكل عام 
أكد "أولبورت" أهمية البحث الفردى "الأيديوجرافى" الذى يتضمن دراسة متعمقة 
لنمط الوظائف الفردية وطريقة تنظيمها باستخدام عدد قليل من قياسات الشخصية 
المعيارية. وفى رأيه؛ إن أى نظرية حقيقية عن الشخصية يجب أن تكون قادرة على 
الإمساك بكل ما يفيد فى فهم تفرد الفرد. 

كفتك كان |رلتوردثت: شدي الوسى :بقوع اناو ف وتهدي: ولكنه كان مومنا 
كذلك بأن الأقراد يسلكون بشكل متسق» ومن ثم اعتبر مفهوم السمة مفيدا فى التعبير 
عن هذا الاتساق. وإن كان لم يَعْضً الطرف عن أن الأفراد يتأثرون بالمواقف. 
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ورأى كذلك أن معظم السلوكيات هى نتاج التأثير المتفاعل لعديد من السمات معاء 
بالإضيافة "إلى ذلك اشنان ‏ أولبوريت» 'اإلى. 'أن: كل شخصن :مفات ننم تعدية عي 
الصراعات» وهذه يمكن النظر إليها بوصفها استعدادات متضادة؛ لذلكء يُنظر 
للاتساق بوصفه متغيرا متدرجًا فى تجلياته» وبالتالى من غير المتوقع أن نجد اتساقا 
تام للذات على نحو متصلب (332 .0 ,1937 ,011م11ه). 

وأخيراء طرح أولبورت قضية وجود علاقة بين مفهوم الدافع ومفهوم السمةء 
وسوف نعود إلى هذه النقطة عندما نتناول مفهوم الدوافع» وفحص علاقتها 
بالسمات. ولكن من المهم الآن أن نركز على فحوى السؤال الذى سلط أولبورت 
طوة الطبوي مهد ها النض نكن الكاون الك وما الذك وح او لك التتيرة؟ 
ميز أولبورت بين الدافعية وأسلوب الاستجابة() (323 .م ,1937 ,011م[الش.). وفى 
هذا الإطار نظر إلى الشخص فى ضوء مصطلحات ذات طابع دافعى. وإن كان قد 
رفض -فى الوقت نفسه- النظرة التقليدية للحاجات والدوافع والتى تعتبرهما صفات 
مُحدّدة للشخصية. إن وجهات النظر التقليدية هذه تشير إلى أن كل أنماط الدافعية 
يمكن أن تختزل فى صورة عمليات دينامية» ولكن عدذا قليلاً من الدوافع (مثل 
الجنس والعدوان) وكل أشكال السلوك تصبح فى خدمة خفض التوتر(). 

هل مثل هذه النظرة تقدم حكمًا عادلا على الوظائف المتنوعة للشخصية؟ لا 
يعتقد أولبورت فى ذلك. ومن ثم؛ يرفض النظرة التقليدية للدوافع» ويحاول أن يدمج 
الدوافع داخل مجال السمات. وفى الوقت نفسه» يشير أولبورت إلى أن الدوافع ليست 
كلها سمات» وليست كل السمات دوافع. إذن ما العلاقة بالضبط بين المفهومين؟ هذا 
هو السؤال الذى لم يجد له "أولبورت" حلا مرضيا( 199320 ,11زع2). 

وقعد. '"أولبورنها" أحذ علماء' :نفس" 'الشخصبية الذي" كمون +بالحكفة: و للد 
الملحوظتين. وكتاباته لاتزال تقرأ إلى الآن باهتمام بالغ. ومع ذلك. فإن الجزء الأكبر 





81 عكتامرردع]] أن عاب 5 لتج صنو لان‎ )١( 
نن نالع ا تو امومع"‎ )5( 
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من عمله يلفى اهتمامًا تاريخيًا أكثر من تناوله بوصفه عملا ثريًا له تأثيره فى نظرية 
السمة الحالية. وهذا بسبب تأكيد أولبورت على المنحى الفردى (الأيديوجرافى) أكثر 
من المنحى الجمعى (الناموسى)» وتركيزه على النمط والتنظيم داخل الفرد أكثر من 
عنايته بالفروق الفردية بين الأفرادء ولنقده كذلك للتحليل العاملى. ومع أن أولبورت 
يرى أن وحدات الشخصية يمكن الوصول إليها باستخدام التحليل العاملى» ولكن هدا 
فى رأيه يشبه 'لحم السجق الذى فشل فى أن يصبح طعامًا مغذيًا وأن يحافظ فى ذات 
الوقت على القيمة الصحية" .)0251.1١935/(‏ وعلى النقيض من أولبورت» يؤمن 
علماء نفس السمة الذين أتوا من بعده بأهمية التحليل العاملى كأداة رئيسية فى اكتشاف 
الوحدات الأساسية للشخصية. 

علم نفس السمة لدى ريموند كاتل 

يعد ريموند ب. كاتل 8.024461 1233:0080 واحدًا من أبرز الشخصيات فى 
تاريخ علماء نفس السمة؛ فتعد اهتماماته وإسهاماته ذات مصداقية واسعة بين 
المتخصصين:» وهى لا تشمل فقط تطبيقاته للتحليل العاملى على سمات الشخصيةء 
وإنجازاته فى تقدير الشخصية» بل تشمل أيضا إسهاماته فى مجال الذكاء» ووراثة 

تخصص كاتل فى الكيمياء فى دراسته الجامعية الرئيسية» وعندما تحول إلى 
دراسة علم النفسء» كان الهدف الذى وضعه صوب عينيه هو ابتكار تصنيف لسمات 
الشخصية يقابل الجدول الدورى لعناصر الكيمياء. وقد تأثر كاتل خلال تدريبه فى 
إنجلترا بأعمال سبيرمان 56211221 عن التحليل العاملى» لذلك اتخذ منه طريقة 
لتحديد الوحدات الأساسية للشخصية. وقد تضمنت بحوثه المبكرة استخدام عديد من 
مسجطتلهاة الوه الت سيق أن اسكخذضها أو لبواريت بالفعل :52:00 الوم الم 
(1936. ومع ذلك؛ انصبّت الإضافة التى أسهم بها على استخدام التحليل العاملى 


لقيو ماحد كا شيط دافن الف لتو اظيا مهدا كفنا بوقم جرت هده 
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التراسة :(3611,:1943©): على :مجمواعة .من الراشدين» النين قكورت مسماتهم عن 
طريق المعرفة الشخصية بهمء أو الاستناد إلى الحكم على وجود هذه السمات لديهم. 
بعدئذ استخدمت أساليب التحليل العاملى لتحديد أى مجموعات السمات ذات ارتباط 
مزتفع ببعضها بعضتاء وقد استخلص كائل 5١عاملا‏ بدت أنها تفسر معظم جوائب 

ولم يكتف كاتل بتحليل المصطلحات المعبرة عن السمات كما تستخدم فى لغة 
الحياة اليومية» بل بدأ فى تحديد إذا كان من الممكن الحصول على نفس المجموعات 
أو فئات المصطلحات (أى العوامل) عبر الاستخبارات. وقد هدفت هذه الدراسة إلى 
إعادة التحقق مما أُجْرى من دراسات مبكرة فى هذا الصددء بما يسمء؟ بالاستفادة 
منها كأساس لابتكار عدد من الاستخبارات لقياس الفروق الفردية عبر مختلف 
الجوانسة الأساسية الشخضية:. ولتحقيق هذا 'الغزضن: وضعت» مكات” من :ينود 
الأمفكد ركيد الكل تقيض تنجو سكم مم المفكر تون بواامكدى :لتيل لاما 
لتحديد أى بنود هذه الاستخبارات ترتبط ببعضها بعضنًا. ومن خلال تحليل هذه 
الوناقانك و "الاستامين. : كانت :3 ا عامات ٠‏ قدت “غنم “يطابية: 'اتختارات :عوامن 
الشخصية الستة عشرا') لقياس الفروق الفردية على أبعاد السمة 4# 6©26[11) 
(1962 ,#عط5. ومن بين هذه الأبعاد: متحفظ مقابل غير متحفظ7')» ثابت مقابل 
انفعالى!"!؛ نفعى مقابل يقظ الضمير7)» حذر مقابل مجرب0). 

كيف تتفق هذه العوامل مع تلك التى اتم استخلاصها خلال الدراسة الميكرة 
التى اعتمدت على تقديرات السمة باستخدام مصطلحات الحياة اليومية؟ استخلص 
كائل من :هذه الذراسة لننن شن عامل كشفت عن ارتباطات جديرة بالاهتهام ينها 


)١(‏ كتمأعوط لإ االمضوومع2 برعع لات 

(؟) عسمنهع 0 175 لعورع اع ] 

(1) أقمهلغمصسوط وا عاطواك 

(؟) 0105 11أدعاع05ن) 5لا أتزء101اعم اط 
(2) ع0 ع صرع ولاع؟/ لج ارع75 020 


وبين العوامل السابق استخلاصهاء بينما بدت أربعة عوامل أنها متفردة عن 
الاشتكيار ات واستمزارا! فئ هذا الخط من الفحضن» :بدأ كاتل فى تحديد إذا كان من 
الممكن الحصول على نفس العوامل عند استخدام بيانات الاختبارات الموضوعية. 
وهو ما يمكن أن يحدث إذا ما تم التطبيق على عدد كبير من المبحوثين» باستخدام 
الاختبارات المعملية» وذلك لتحديد أى الأداءات ترتبط فيما بينها لتشكل عوامل 
السمة. ونتج عن التحليل العاملى لبيانات الاختبارات السلوكية (١؟)‏ عاملا للسمات. 
والسؤال الآن كيف لهذه الأداءات أن ترتبط بالعوامل التى تم الحصول عليها من 
التقديرات والاستخبارات؟ رغم وجود عديد من التداخلات الملحوظة» فإنه لم تكن 
هناك ارتباطات بسيطة - يمكن رصدها- بطريقة النقطة ‏ بالنقطة') يه ترعصم51) 
(1973 مطاتتة101]. 

من الصعب تقويم الجهود التى بذلها كاتل 02611) لتحديد البناء الأساسى 
للشخصية وإعطائها ما تستحقه من تقدير» ما لم نكن على وعى بالظروف التى 
عمل خلالها؛ فتنفيذ عمليات التحليل العاملى تتم اليوم - كاملة - باستخدام الحاسب 
الآألى» حيث يتم إدخال البيانات على برنامج التحليل العاملى» ومن خلاله يتم تحديد 
عدن العوامل :القى “يمك 'اسكخاتضبهاء وأ مصنتطلنات: النة ترتيظ 'بأى: عامل 
ومع ذلكء. عندما كان كاتل يجرى هذه الدراسات -فى الأربعينيات- لم تكن 
الحاسبات الآلية متاحة» لذلك كان مضطرًا إلى إجرائها يدويًا (1990 ,قط0[). 
علاوة على ذلك؛ لم يكن كاتل يكتفى بنوع واحد من البيانات» بل استخدم التقديرات 
والاستجابة على الاستخبارات» والاختبارات المعملية. والأكثر من هذاء تقدم كاتل 
وحاول تحديد إذا كانت نفس النتائج تستخلص من كل الأنواع الثلاثة من البيانات» 
على نحو ما كان يتوقع. ورغم كل هذه المجادلات» لم يتم حتى الان إعادة التحقق 
من مثل هذا الجهد الضخم حتى وقتنا الراهن. 





)١(‏ ععتعل0توحروع0') أمنوظ - ج11 - امام 


ونستطيع الآن -باختصار شديد- أن نتلمس إسهامين إضافيين قدمهما كاتل 
لنظرية السمة وجوانب البحث فيها. أولا: اهتم كاتل بتحديد طبيعة السمات وصور 
ارتقائها. ولتحفيق هذا الهدف» ابتكر طريقة يمكن من خلالها تحديد حجم تأثير 
العواامل» الور ائية والبيئية فى ارتقاء مختلف السمات. ومع أن المؤثرات النسبية 
للوراثة والبيئة تنطوى على درجات كبيرة من التنوع» فعلى المستوى الكلى 
للشخصية بينت التقديرات أن ثلثى المؤثرات ترجع إلى البيئة» والثلث الباقى فقط 
بويشع الى الوراثة (1965 ,024611 ,كنا نحوط ,لإطاع110201). 

وكما سنرىء فإن البحث فى هذا المجال؛ الذى يعرف الآن باسم "بحوث وراثة 
السلوك"() يرجع التقدم فيه بشكل ملحوظ لدراسات كاتل؛ فبحوثه فى هذا المجال لها 
أهميتها البارزة» خاصة أنها أَجْرِيّت فى وقت كان معظم علماء النفس بالولايات 
المتحدة يقفون إلى جانب علماء نفس البيئة بشكل لصيق. 
بالإضافة إلى هذا الاهتمام بتحديد السمات» حاول كاتل تفسير ارتقاء السمة عبر 
الزمن. لذلك اهتم الكتكحو فافزل اذويفة ترجه السناف التكف» تشتيا تعر 
مختلف الأعمار؟ وهل تظل الدرجات على السمات ثابتة عبر الزمن؟ بينت معظم 
نتائج البحوث التى أجريت فى هذا الصدد أن نفس العوامل المستخرجة للسمات 
الأساسية يمكن أن نجدها لدى الأطفال» والمراهقين» والراشدين (1966 ,081©). 
ومن زاوية أخرى؛ أشارت الدراسة التى أجريت على أطفال مدارس التمريض أن 
خوالن لف السدات الوتفودة” لد إل أشدين مكن: أن تواحة لد الأطفال في غير 
لعو ات أو الأعمار الأكبر (1968 ب[أعأاة0) ع متتهمتوطط). ووعة كاتل ايكذ 
دليلا عا وجود قدر من الثبات فى السمات» وبشكل خاضن لد الأفراذ الأكين سنا 
(11.1965اع1]ة0). 


ويتمثل الإسهام الثانى لكاتل فى اهتمامه بالمظاهر الدينامية للشخصية:؛ إلى 


)١(‏ معطعموعدعةا دع ناعمع 6 أماللماع8 
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جانب المظاهر البنائية أيضنا؛ وذلك من خلال طرحه لمفهوم السيولة!'!» والذى يعبر 
عن مظاهر التغير فى الشخصية مقابل مظاهر الثبات. ومن ثم لم ينظر كاتل بوضوح 
إلى الشخص ككيان استاتيكى ثابت يسلك بالطريقة نفسها فى كل المواقف. وأكد كاتل 
أن الشخص يتصرف فى أى وقت معتمدًّا على عديد من العوامل الدافعية والموقفية. 
لذلك» اضطر إلى استخدم أساليب التحليل العاملى ليستخرج منها تصنيقا للدوافع؛ 
وحاول ابتكار معادلة تتنبأ بالسلوك تعتمد على ارتباط متغيرات السمة بالمتغيرات 
الموقفية. 

ويأتى اهتمامنا المطول حفى الصفحات السابقة- بجهود كاتل لسببين» أولهما: 
الدلالة التاريخية لهذه الجهودء وثانيهما: ما يلقيه 4 من ضوء على عدد من القضايا 
التى ستكون موضع اهتمامنا فى هذا الفصل فيما بعدء والتى منها: وحدات السمات 
الأساسية» ومقارنة طرق استخراج السمات فى ضوء مختلف مصادر البيانات؛ 
ومكدذأت الجفاتة :و اسقر ان السيمة والقفين :فيها'عين الزمق» كما يمكن أن تضبيف: اإلن 
هذا - وإن كنا لم نبرزه بوضوح فيما سبق - بحثه عن إمكانات ظهور السمات عبر 
بمكنلف لفاكت وا عتسنا نه :ان بعيوةة كائل العديةقندن همادا من الاتدا زاك الداددة: 


علم نفس السمة لدى أيزنك 


توازت كثير من إسهامات هانز أيزنك عاعم183/56 1813235 مع تلك التى قدمها 
كاتلء واستخدم هو أيضنًا التحليل العاملى بشكل واسع. بالإضافة إلى أنه -مثل 
كاتل- كان متشعب الاهتمامات والإنجازات ذات الأهمية الكبيرة؛ فقد أسهم فى 
الكشف عن وحدات السمات الأساسية؛ ووضمع استخبارات الشخصية؛ وقحص 


المجددات الوراتية. وا اشع البيو لوجية للشخصبة (1990 16561 وعمتحددات 


الإبداع (1993 ,عاعمهة:3). ومع ذلك اختلف عن كائل فى توجهين أساسيين: 


(1) لآ 


السبسم 
كم 
اع 


الأول أنه أكد علق اناف قليلة للحساته #السها رفظ بوكاتل )تسعد اول الماك 
على مستوى الأنماط(') (أو الأبعاد) التى تكمن وراء العوامل أو السمات التى أكدها 
ل 

الثانى: أنه حاول بشكل كبير أن يربط الفروق الفردية فى السمات بالفروق فى 
الوظاتكه البيولوهية. 


دعونا نغط اهتمامًا أكبر بتلك الفروق بين الباحثين» ونتناولها بمزيد من 
التفصيل؛ استخدم أيزنك مثل كاتل التحليل العاملى لتحديد الأبعاد الأساسية للشخصية. 
وأكد أيضًا -مثل كاتل - على السمات بوصفها استجابات معتادة» والتى.تميل إلى أن 
تصدر معًا. ومع ذلك. فضل أيزنك - على المستوى الأعلى من تنظيم الشخصية- 
الأنماط (انظر: شكل )١1‏ (1970 ,181/562©16). وهو عندما يستخدم مفهوم النمطء 
فإنه يعبر به عن بُعْد له طرفان» أحدهما منخفضء وثانيهما مرتفع» وبينهما يقع الأفراد 
على امتداد النقاط المتعددة التى تمد بين طرفى هذا البعد. 





مستوى 
الاسكحانات 1 1 
مستوى الاستجابات 
5 ل لألنانالانا نالا لآلا ل لآلا نا نا نا نا لان نا نانا نا نانا لان 


النوعيه 
شكل (؟ )١-‏ تمثيل تخطيطى للنظام التدرجى للشخصية 
ببأعدعولاط. [.1] لاط ,(13.) ««االدصهد5اعم 01 ع1لأعبضاد عطا مرورط نعن نامك 
0ن عن لعناتااع1/1 01 تاو ادس تصطع2 لاط لمعاص 1 نوع ]ا .تاعناطاء 54 :دملدم.[ ,1970 
)١(‏ وعم 


16 


واقترح أيزنك وجود ثلاثة أبعاد أساسية للشخصية: بُعد الانطواء ‏ 
الانبساط(')؛ وبُعد العصابية!'), وبُعد الذهانية) (246م ,1990 باعمءون8). 
(انظظر: الأشكال ا لدق 1ج واس )ء واستخدم ثلدثة حروف مختصرة للإشارة 
إلى هذه الأبعاد الثلائة: فاستخدم حرف ال (18) ليشير به إلى بُعد الانبساط 
وال(]1) ليشير به إلى بُعد العصابية» و ال () ليشير به إلى بُعد الذهانية؛ 
واستخدم الرمز المختصر (2571) للإشارة إلى نموذج الأبعاد الثلائة للشخصية. 
ووضع الاستخبار الذى يعرف باسمه: مقياس أيزنك للشخصيةا'! (18]50) كمقياس 
للفروق الفردية على الأبعاد الثلاثة للسمات (انظر: جدول ؟١)‏ © عا0مء8[(5) 
(19/5 بكأعمع5آخا. 


الذهانية 


ظ المناهضة للمجتمع ظ اسه ظ الصرامة العقلية 


الشكل (؟ -؟) 
اليشاء التدرجى للذهانية 


10101 ممزوع ج8010 - جروأواء‎ )١( 

(؟) تروك ]ولع لز 

(؟) ترسك امطعبروم 

(؟) ء الوصو تامع نه نى ا امصمومعظ اممعويزظ ع1 


117 





ظ اللامبالاة ظ | الاتدفاع الجاش | ظ المغامرة ظ 


الشكل (؟ -") 
البناء التدرجى للانبساط 





اتخفاض تقدين الذات ظ 
| اللاعقلانية ظ ظ القن ١‏ ظ تقليب المزاج 1 الانفعالية ١‏ 
ا ا 0 0 


الشكل (؟ -4) 
البناء التدرجى للعصابية 








1 


وقبل أن نلقى مزيذا من الضوء على تفاصيل كل بُعد من الأبعاد الثلاثة» علينا 
أن نلاحظ أن أول بعدين - الانبساطية والعصابية-- يتشابهان مع ما توصل إليه 
كاتل قبل ذلك من أبعادء فإذا أُجْرى تحليل عاملى من درجة أعلى على العوامل 
الستة عشر التى توصل إليها كائتل» نصل إلى عاملين يشبهان تقريبًا عاملى أيزنك. 
بمعنى آخرء إن مزيذا من التكثيف الإضافى أو التجميع لسمات كاتل المشتقة من 
الاستخبارات باستخدام التحليل العاملى من الدرجة الثانية» يؤدى إلى ظهور عاملين 
يشبهان يُعْدَى أيزنك: الانبساط ‏ الانطواء» والعصابية. 


جدول (؟ )١-‏ 


بعض بنود الانبساط والعصابية والذهانية من مقياس أيزنك للشخصية 









هل عادة تبدأ أنت المبادرة لكسب الأصدقاء الجدد؟ 





#ح نل ايز احك ننقلب اخالنا أرفاها واتشقاط]؟ 


*- هل تفضل أن تتبع طريقتك الخاصة أكثر من الالتزام بالقواعد؟ م 
ع هل تكون غالبًا هادا عندما تكون مع الآخرين؟ 2 
عد ار تجرح مشاعرك بسهولة؟ 35 ظ - 
5- هل تدون ملاحظات كثيرة عما يفكر فيه الأخرون؟ _- ظ - [ 
- هل من السهل عليك أن تضفى بعض الحيوية على حفلة مهمة؟ 4 [ - ْ 
"ملل إنتابك الذىة |-|-ا 

55 : 


لاحظ أن بنود المقياس تصحح على النحو التالى بالنسبة لكل مقياس 
الانيساطية :)١(‏ )( لا )2( نلعم 5 والعصابية 1 نعم» )5( أي ذعع »2 )4( عع 
الذهانية (؟) نعمء (5)لا؛ (1) نعم . 


وهدان العاملان و البعدان ؛: لهماأ أهميتهما البارزة كما لأاحظنا - 0 2 


0م 


دراسة جادة تستخدم التحليل العاملى للسمات. أما البعد الثالث "الذهانية"؛ فنتائج ما 
أجرى عنه من دراسات تنطوى على كثير من التناقض والاختلاف. 

باختصارء يرتبط بُعد الانبساط-الانطواء بالفروق فى مستوى الاجتماعية 
والاندفاعية لدى الأفراد. فالشخص صاحب النمط الانبساطى يكون اجتماعيّاء 
ومحيًا للحفلات» ولديه عديد من الأصدقاءء ويتوق إلى الاستثارة» ويسلك من وحى 
اللحظة. أما الانطوائى» فيميل إلى أن يكون هادئاء استبطائيّاء متحفظاء تأمليّاء قليل 
الميل إلى القرارات الاندفاعية» يفضل الحياة شديدة النظام حتى يتأهب لالتقاط 
الفرص والمخاطرة. وتشير الدراسات المتنوعة إلى الفروق الأساسية فى الوظائف 
القن ووكويان ا لاقس الوق بو الانطو الوق #الاتحاوائن "اكاك سعافية اللللة» ومن الفبول 
أن تنتابه حالة التعب» ويرى أن الاستثارة تقلل أداءه» وهو يؤدى بشكل جيد فى 
المدرسة» ويفضتل المواقف المنعزلةء وهو أقل تأثرًا بأفكار الآخرين» وأقل فى 
نشاطه الجنسى سواء على مستوى التكرار أو تنوع الأنماط مقارنة بالانبساطى 
(1991 بمقصع اع :1978 ,ده115؟ .© :1990 .اودودلاظ) وقد أشار أيزنك 
كذلك - كما لاحظنا- إلى أن التباين الفردى فى الشخصية يعكس اختلافات فى 
الوظائف البيولوجية. وفيما يتصل بالانبساطية (8) أشار أيزنك إلى أن الانبساطيين 
تستثيرهم الأحداث بشكل أسهلء وهم أسرع فى تعلم الكف الاجتماعى من 
الانطوائيين. وكنتيجة لذلك» فإن الانطوائيين أكثر تعرضنًا للكبح والكف. فضلا عن 
ذلك هناك من الدلائل ما يشير إلى أن الانطوائيين أكثر تأثرًا بالعقاب عند التعلم 
بينما الانبساطيون أكتر تأثرا بالمكافات (1990 كآاع1298562). 

أما فيما يتصل بالعصابية» فالأفراد المرتفعون على العصابية يميلون ([75) إلى 
التقلب الانفعالى» ويعانون بشكل متكرر من الارتياب» والقلق» وأيضنًا من الآلام 
والأوجاع البدنية (مثل الصداع؛ واضطرابات المعدة). وكما سبق وأشرناء لازالت 
الطبيعة الحقيقية لبعد الذهانية أقل وضوحاء ولكنها ترتبط فى أغلبها بالميل إلى 
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العذائية و اليووة+: و الشيركن. هو[ “الذاك واللأشخصية: واللتحفاعية :وعدم 
التقليدية. وفى بعض الأحيان يكون هذا المصطلح بشكل غير ملائم؛ فمعناه يدفع 
الأفراد إلى الاعتقاد بأن ما يقيسه هذا المفهوم هو الأعراض الذهانية» أو ما يعرف 
بمرض الذهان!'). ومع أن السمة قد تجعل الفرد أكثر عرضة لأن يصاب بالذهان» 
فإن الفروق الفردية عليها تخضع عادة للتوزيع الاعتدالى» بحيث تكون بعض 
الدرجات على هذا التوزيع مستقلة عن الحالة العيادية للذهان. من زاوية أخرى؛: 
فإنه على الرغم من أن عديدًا من خصائص هذه السمة لها قيمة اجتماعية سلبية؛ 
فإن أيزنك )١19”(‏ يشير إلى وجود ارتباط بين الدرجات المرتفعة على هذا البعد 
والإبداع. وزاوية الربط هنا الأكثر احتمالا تكمن فى اتسام الذهانيين بالقدرة على 
التفكير بطرق غير مألوفة أو تقليدية» والتى هى جوهر الإبداع؛ وإن كان هذا ليس 
هو المتطلب الوحيدء لوصول الفرد إلى مثل هذه الإنجازات. 
إذا تحولنا الآن إلى المظاهر البيولوجية لأبعاد السمة» فسنلاحظ أن تأكيد 
أيزنتك على وجود أسس بيولوجية لأى سمة يفوق فى أهميته أحيانا الاهتمام الشائع 
بهذا الموضوع فى الوقت الحالى. وهو ما يبرزه أيضنا تأكيد أيزنك على الدلالة 
التطورية للسمات فى قوله: 
"إننى أشعر أن ما يكمن جوهريًا من تنوع خلف معظم الأبعاد الأساسية 
للشخصية من المحتمل أن يكون له دلالة تطورية» وأن التاريخ التطورى 
يمكن أن يكشف عن نفسه فى المحددات الوراثية القوية للفروق الفردية عبر 
هذه الأبعاد (408 - 72.407 .1977 [ععولا) 
وبينما يعد من المفيد -ظاهريًا- أن يتم اشتقاق فئات السمة من التقديرات 


بطشناذ ١‏ 
ب 


هذه السمات. وكدايل 5 ألعه أمل أله لو حدة تقوم يدور همح 5 أرتقاء الذهائية 


ا ك2 ينا ماحد 5 ث., ١‏ اه صا كا 





والأنبساطية والعضابنة يذكن: أيزئك: )١55:0(‏ أنهداك دلائل <- غير .حضاريات 
على وجود هذه العوامل» وأن المكون الوراثى (التطورى) شائع بينها. بالإضافة إلى 
ذلك» هناك دليل آخر يشير إلى أن التحليل العاملى لسلوك القردة يكشف عن عوامل 
مشابهة للانبساطية (اللعب)» والعصابية (الخوف والانسحاب) والذهانية (العدوانية) 
(42.م ,1991 ,طقطنتتمعءاعنات) . 





الانيساط - الانطواء. يُعد السمة الأساسى للشخصية الذى يتضمن فروقا فردية فيما يتصل 
بالأفراد الانطوائيين (غير اجتماعيينء هادئونء سلبيون) أو الانبساطيون (اجتماعيون» 
مسيطرونء» نشيطون). 


إن مناقشة الجذور البيولوجية للذهانية» والانبساطيةء والعصابية» يُعَدُ أمرا 
عقةا لما وتطللية ذلك .من قوع يلق الوظائقه البيولريكية الاتضعي..والقدر علي 
قياس مثل هذه الوظائف» فضلاً عن خروج كثير من الدراسات فى هذا المجال 
متائج غير متسقةء تبعًا لتباين الجمهور محل الدراسة» والمقاييس المستخدمة؛ 
وكلوونقه "لانو بج فقون مطل ١‏ الاقاقي الفقيقة " قو اننا لنياف للق الاك 
الانبساطية بحجم الانتظام فى المخرجات الحسية (1990 ,ه68 وتزلا). ٠‏ نين هذه 
النتائج - بشكل عام- أن الانبساطيين يتسمون فى المعتاد يدهت داك مذخةم .* من 
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الاستثارة» وهم أقل قابلية للتعرض لها بسهولة من الانطوائيين. فيؤدى نفس 
الفسكوم من. الاستكارة: الى استكازة' مرقعة: لدن: الانطواتيين :وبالعكش» ويحتاح 
الانبساطيون إلى قدر أكبر من التنبيهات للوصول إلى نفس المستوى من الاستثارة 
التى يصل إليها الانطوائيون وهذا التفسير يعلل الميل القوى لدى الانبساطيين 
للتعرض للانفجار والغضب فى ظل المستويات المنخفضة من الاستثارة» وبحتهم 
الدعوب عن مستويات مرتفعة من الاستثارة إذا قورنوا بالانطوائيين. ومن الملاحظ 
أنه بذلت جهود أقل فيما يتصل بدراسة بُعْدَى العصابية» والذهانية» بالمقارنة بما 
بذل من جهود لدراسة الانبساطية» وهناك القليل مما يمكن رصده فيما يتصل 
بالاهتمام بالجذور البيولوجية فى هذا الإطار (1990 ب18/56201). لذلك؛ تعد هذه 
المنطقة من البحث واحدة من الجوانب التى تلقى اهتمامًا ناميّا»ء وسوف تعود أليها 
عند تناولنا لنماذج السمات الأخرى الأكثر حداثة. وتشير إحدى الشهادات البارزة 
فى هذا المجال إلى أن 'نسق أيزنك للشخصية يستحق بالفعل أن يبقى فى قلب 
البحث السيكوبيولوجى حتى إن اقترب منه آخرون يدافعون عن نماذج أخرى 
للأبعاد". (11.م ,1991 بمقصععاءن). 

نموذج العوامل الخمسة 

مع أن المفاهيم الأساسية لأولبورت وكاتل وأيزنك قد طرحت فى الستينيات, 
فلم يتم التوصل بعد إلى نظرة مشتركة للسمات» أو تصنيف شامل لها. ومنذ ذلك 
الحين طرحّت نماذج أخرى للعوامل الثلاثة» استند بعضها إلى التحليل العاملى؛ 
واستند بعضها الآخر إلى الفروق الفردية فى وظائف الأنساق 
الفسيولوجية :1999 ,1523© ع4 عمترععاء 1 :0133,1987 :1987 ,عع صتطمات) 
(76116867,1993. وتشابهت بعض هذه النماذج مع العوامل الثلاثة لأيزنك 
(خاصة التى أكدت منها الوظائف الفسيولوجية). ومع ذلك فهى لم تتمائل مع هذه 
العوامل» أو مع كل منها وما يقابله. بالإضافة إلى ذلك كان هناك نماذج أخرى 
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للسمات تؤكد وجود سبعة عوامل للشخصية» وليس ثلاثة. 

وعلى مدار السنوات السابقة» أجرى عديدٌُ من الباحثين العديدذ من الدراسات 
المعتمدة على التحليل العاملى» بدون الوصول إلى إجماع على وحدات السمات 
الأساسية. ولكن اليوم يوجد اتفاق على ما يسمى بالعوامل الخمسة الكبرى("/؛ أو 
بنموذج العوامل الخمسة للشخصية7) (1993 ,1981 ,60105618). ومعظم ما 
يقصده علماء النفس بمصطلح الشخصية تم تلخيصه فى نموذج العوامل الخمسة 
(1999 ,0503© #22 ع840023). وكما سوف نرىء فإن هذه العبارة الأخيرة 
القفدلة ترك واه با قريا النويهة "الفا الخ زوفيل انها الوق حون 
الوحدات الأساسية للشخصية. ومع ذلكء فإنها تعطى انطباعًا عن الحجم الضخم 
الذى تولد عن نموذج العوامل الخمسة» والتى تدعم بشدة» وتتحمس بقوة لهذا 
النموذج. 

ما :لوال لير وهنا راان لق تضم المي | اناك لخر فاق هديا 
فى المصطلحات المستخدمة للتعبير عن العوامل الخمسة الكبرى» فإننا سنستخدم 
مصطلحاتها الشائعة: العصابية ([7)»: والانبساطية (8)» والانفتاح على الخبرة (0))» 
والسماحة (4)» ويقظة الضمير (0): (جدول ؟ ‏ 5).: وذلك أن الاستخبار الذى 
يرتبط بنموذج العوامل الخمسة هو (/1992()0)0018.411 ,ع12ن0»ه1١‏ 2< ]5ه ). 
ويتكون هذا الاستخبار من ٠٠١‏ بندء يجيب المبحوثون عن كل منهاء فى ضوء 
مقياس من خمس نقاط (يبدأ من درجة الموافقة أو القبول التام ‏ إلى عدم الموافقة 
التامة)» وذلك تبعًا لمدى انطباق العبارة عليهم. وبالإضافة إلى الدرجات على 
العوامل الخمسة» يحصل الأفراد على درجات نوعية على 5 مقاييس فرعية أو » 
مظاهر مرتبطة بكل عامل من العوامل الخمسة الواسعة. هذه المظاهر أو الجوانب 
تقدم تمايزات كبيرة تركز على فئة من السلوك داخل كل من العوامل الواسعة 


)١(‏ علاط عر8 ع1 
(5) ز34]ط) أعلنك81 «واموط عتاط 
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الخمسة. (جدول ؟"  .)١‏ ويجادل المؤلفون بشكل قوى حول أهمية استخدام 
أو المقابلات الإكلينيكية (1990 ,005162 42 01001236 
جدول (؟ -؟5) 


غوافك: السحات الكمسه الكترى ومقابيسها التوضيفية 
خصال الشخصية 
ذات الدرجات 
| هج * ث* 7 
























خصال الشخصية ذات 
الدرجات المرتفعة 
العصابية 3 قلق» عنصي 
انفعالى» لا يشعر بالأمانء 
تراوده الوساوس. 











تقيس درجة التوافق مقابل 
الثبات الانفعالى. تحدد مدى ميل 
الأفراد إلى الوقوع فى الكرب 
النفسىء» والأفكار غير العقلانية 
والشكتك الزائدء و الامستهانات 
التكيفية واللاتكيفية. 
تقيس كم وكثافة التفاعلات بين 
الاشحاصة» وشمكى اتا 
الحاجة إلى التنبيه؛: والمقدرة 
على السعادة. 




















القبساط ت اسساصى» تفي 


ترنار»ء متوجه نحو 
الاكتخاسن هفل مكيب 


مذخرء ورزينء 
ويفتقد إلى الحيوية 
الاين سنك 
ومتوجه نحو المهمةء 
ومنسحبء؛ وهادئ. 
تقيس البحث على النشاطهء | تقليدى» يخوض فى 
والانهذاب نحو الخبرة | الواقع» ذو اهتمامات 
والتلقائية» والتحمل لاكتشاف ما | ضيقة» لا يميل إلى 
هو غير مألوف. ما هو فنى» أو ما هو 
السماحة - رقيق القلب حسن | تقيس حجم توجه الفرد نحو | متشائم: خشن | 
الخلقء» صادقء» أميت؛ متعاون» | العلاقات الشخصية. بدءا من | الطباعء شكاك» غير 
معطاءء سهل الاتنخداع: الحنو والفققة اثو القدواائية فى امتعيساة تنراق ظ 
صريحء مستقيم. الأفكار والمشاعر والانفعال.. | للانتقام» قاسى القلبء | 


أ ظ ٠‏ مر تاأن» مناو ل . ْ 
فاك اا 1 و 6 ا 7701201 0 مسوم اا ل اا را ل لو له ل ا لات يو ا ات 1 







للمرحء حنون . 










الانفتاح على الخبرة - محب 
للاسمتطلاع. واسصمع 
الاهتمامات» مبدعء أصيلء 
خيالى» غير تقليدى. 


















يقخلسة الصمير - منظمء 
موضع الثقة» يعمل بجهد 
واجتهاد» منظم ذاتيّاء دقيق» 
مدققء مرتب» طموح, متابر. 


تقيس درجة تنظيم الفرد 
ومثابرته ودافعيته فى توجيه 
سلوكه نحو الهدف مقايبل 
الاعتمادية وشدة الحسأسية نحو 









فاقد للهيدف» 0 
موضع ثقة. د 
غير مكترث؛» لين.ء 
متهاون» ضعيف 
الإرادةء ميال للمتعة. 








الآخرينء والذين تعوزهم 
الحيؤية: 
مقياس عوامل الشخصية الخمسة المبنى على نموذج عوامل السمات الخاصة 
العصابية: القاق والعدائية والاكتئاب والوعى بالذات والاندفاعية والهشاشة. 
الانبساط: الدفءء حب التجمعء التوكيدية» النشاط» البحث عن الإثشارة: الانفعالات 
الحاة ظ 
الانفتاح على الخبرة: الخيال وتذوق الجماليات والمشاعر والأفعال والأفكار والقيم. 
المسايرة: الثقة والاستقامة والإيثار والطاعة والتواضع والليونة. 
يقظة الضمير: الكفاءة» والنظامء الإحساس بالواجبء الاجتهاد فى الإنجازء الانضباط 
الذاتى والرؤية. 

دليل الصدق 


ما الدليل على صدق هذا النموذجء» والاستخبار الذى صمم على أساسه؟ إن 
الاتفاق عبر الثقافى على العوامل 

أولاً: لاقت التحليلات العاملية للصفات المعبرة عن السمات -المصاغة باللغة 
الإنجليزية لغة المقاييس الأساسية - اتفاقا عبر تقافات متنوعة ,2000 ,طععننط©) 
أو أهء عوتا6ءع11 :1999 , 511735308 2 تلطه[ :1993 ,بعتمءع06010 :2001 
(1998. وقد تبين هذا - بدرجات منفاوتة- بالنسبة للعوامل الخمسة؛ عند صياغتها 


بلغات أخرى غير الإنجليزية (2001 ,0106:4© 5306167): وهذا ما أدى 
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بجولدبرج (1990 ,6010678) إلى طرح فروض أساسية تتصل بالمعجم 
الامنطلاحن العنماة: فأشان إلى أن: 

التنوع فى الفروق الفردية يُعد تنوعًا غير حدود النطاق» لذلك تظهر معظم 
الفروق غير دالة فيما يتصل بجوانب التفاعلات اليومية للأفراد مع بعضهم بعضاء 
وببقى عدد كبير منها غير ملاحظ بشكل كبير. ويعد السير فرانسيس جالتون أحد 
العلماء الذين أدركوا بوضوح الفروض الأساسية التى تتصل بتباين المعجم 
الاصطلاحى للأفرادء أعنى من ذلك أن معظم الفروق الفردية المهمة فى التعاملات 
الإنسانية تأتى نتيجة ترميز المصطلحات عبر مختلف لغات العالم (1216 .0) 

ويشير الاقتراح الذى تعكسه العبارة السابقة» إلى أن الإنسان دائمًا ما يلاحظ 
وجود فروق فردية مهمة» خاصة ما يتصل منها بتفاعلاته الحياتية أى حين يتفاعل 
فرد مع آخرء ويبتكر خلال ذلك مصطلحات تصبح مرجعًا سهلا لهما لتحقيق هذا 
التفاعل. ومن ثم فإن عوامل السمات الخمسة الكبرى رصدت هذه المظاهر للتفاعل 
بين الأفرادء وطرحت أسئلة مهمة عَمَّنْ يمكن أن يعتمد علام؟ أو بشكل أكثر 
عمومية كيف نتوقع من الأفراد أن يرتبط أحدهم بالآخر؟ 

وعد شين لتتقاقه مكدو الاق علي الماك تع اله وقد يوك ام نفتاك تلياد 
على أن عوامل السمات الخمسة الكبرى تتسم باتفاق عبر حضارىء فهناك من يشير 
إلى أن "الاستخلاصات المتصلة بالعمومية اللغوية للمعجم الخاص بهذه العوامل لا 
تزال ضعيفة ومبتسرة" (0.109 ,1999 ,51172518598 4 10117) وهو ما يتضح 
فق خادل: 

أولاء'مة أنايقاة التوامل الكسية قد .اعفن عم مشو ع تمن احرف ب 
ترجمة مقاييسه إلى لغات غير غربية» فلا تزال هناك حاجة إلى مزيد من أخها. 
صدق النموذج لدى لغات أخرى عبر العالم. ومثل هذه الدراسات لا تزال - حديئا- 
قيد الإجراء. وأصبحنا الآن فى موضع أفضل للوصول إلى نتائج حول مده. 
فنوجنة قد امل! السينات"الكتر ف تقو المنة ةن القر وليه 


لغ 
إل 


ثانيا: كثير من الدراسات يتضمن ترجمة للصفات المتصلة بالسمات الخمسة 
الكبوي جد رز نزرد لامك انكف اء ميج 1ه مساك الدرتعر قر الات الا 

الا وجدت عوامل للسمات تتفرد بها ثقافات محلية ‏ ]© 25ناعط©) 
1996 ,© تمتوعاخ 2 لاع © بكلة1218 :2001 بلطاعتناط :01.,1996 
(1998 ,8020 > عمدلا لذلك فإن أولتك الذين يجادلون فى عمومية بناء العوامل 
الخمسة؛ أدركوا - أنفسهم- أن وصف الشخصية فى جميع الثقافات ليس هو الطريق 
الأفضل الذى يجب اتباعه: وأن بعض السمات المتكرر ظهورها قد تكون لها 
دلالات متباينة فى فهم الشخصية بتباين السياقات الثقافية .21 61 0186ع]3) 
(1998. 

أخيرًا: مع أن مفهوم سمات الشخصية قبل بشكل واسع فى الثقافة الغربية» فلم 
يكن هذا هو الحال لدى ثقافات أخرى, وهناك كثير من الأنثروبولوجبين والنفسيين 
الذين يجادلون فى مدى عمومية المفهوم الغربى للشخصية» ويرون أنه لا يعكس دلالة 
مشتركة وشاملة عبر الثقافات المختلفة :1999 ,ونءاهة1! © 72لة:5ما10 نجلتة/) 
(18:71998فؤه10 ل نمق جين رما امتدق فا تنا ولق اكولة جو ات نكل 
خاص- يتمثل فى مفهوم "الفرد" ذاته وما يرتبط به من فروض حول وجود فروق 
فردية بين الأشخاصء. وتباين فى السمات؛ فينطوى هذا المفهوم على دلالات ضعيفة 
فى الثقافات التى تؤكد على "الجماعة" (مثل الصين واليابان)؛ أكثر من تلك التى تؤكد 
على الفرد. ومع أنه قد بذلت جهود عديدة لإحداث تكامل بين نظرات أولئك الذين 
يؤكدون البناء العام للشخصية وأولتك الذين يتشككون فى عمومية مثل هذا البناء 
(2000 ,اع ناط0)؛ فلا يزال الأمر إلى الآن يعكس فى الحقيقة وجهات نظر مختلفة. 
وكما أدرك مقترحو وجهة النظر التى تتبنى عمومية السمات. يجب أن ننتبه جيذا قبل 
الأخذ بالفرض الذى يشير إلى أن النتائج التى يتم الحصول عليها من التقافات الغربية 
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ساد اعتقاد منذ منتصف السبعينيات لدى معظم باحثى علم نفس الشخصية وعلم 
النفس الاجتماعى بأن سمات الشخصية عبارة عن قضية معرفية» وأن الاستجابات 
على استخبارات الشخصية التى بذل لتصميمها كثير من الجهود المضنية على مدار 
خمسين عامًا مضت لا تقيس سوى الاستجابات النمطية لدى الأفرادء وأساليب 
الاستجابة» وتنظيم الانطباعات عن الشخصية. 

عندما بدأنا العمل معًا فى عام ١175‏ كان لدينا شيئان لم يتوافرا لدى معظم 
علماء النفس: )١(‏ سيطر علينا حدس ثشديد بأن سمات الشخصية لها وجودها 
الحقيقى.(١)‏ توافر لدينا إمكانية الحصول على بيانات دراسة المسنين المعياريين - 
وهى الدراسة الطولية التى أجريت تحت رعاية الإدارة البحرية بولاية بوسطن. وقد 
تو صلت هذه الدراسة إلى نتيجتين على درجة كبيرة من الاتساق: )١(‏ وجود ارتباط 
دال بين الدرجات على استخبارات السمات والمحددات الكامنة وراءهاء على الأقل 
الأبعاد الثلاثة الكبرى للشخصية (العصابية» الانبساطية» الانفتاح على الخبرة). (؟) 
ثبات درجات الأفراد على هذه المحكد وض رشك بطوطة كرو ار كر طويلة مر 
الزمن. وإذا أضفنا إلى ذلك النتائج المبكرة التى توصلنا إليها عن قابلية مقاييس 


1] 








الشخصية للتنبؤ بنتائج مهمة كالشكاوى الطبية» ورضا الفرد عن حياته؛» فإن هذه 
النتائج هى التى قادتنا إلى الإعلان عن النهوض بنظرية السمات. 

تضافرت نتائج بحوتنا التالية المتصلة بالدراسة الطولية عن المسنين بمدينة 
بالتيمور مع نتائج بحوث الزملاءء التى من خلالها تعلمنا أن نموذج العوامل الثلاثة 
الأساسية يحتاج إلى الامتداد به ليصبح نموذج العوامل الخمسة (العصابية 
الانبساطية» الانفتاح على الخبرة» السماحةء يقظة الضمير) الذى يفترض أن هذه 
السمات وراثية بدرجة جوهرية: كما تتشابه أيضًا هذه العوامل عبر مختلف الثقافات 
واللغات. وقد ابتكرنا أداة لقياس العوامل الخمسة - بطارية عوامل الشخصية 
الخمسة. والتى كشفت عن كونها أداة مفيدة فى البحث عبر مدى راجن من 
الظواهر النفسية» بدءًا من مجال الأمراض النفسية» إلى مجال الإبداع إلى مجال 
الاهتمامات المهنية والأداء الوظيفى. 

لقد عاد الآن علم نفس السمة - الذى يُعَدٌ واحدًا من أقدم التوجهات البحثية 
التى غنيت بالفهم المبكر لطبيعة الإنسان- إلى البزوغ. فقد بذلت جهود عديدة 
لوضع نظرية للشخصية واسعة النطاق» والتى يمكن من خلالها فهم الفروق الفردية 
فى ظل العوامل الخمسة الأساسية التى تتسم بأنها فطرية وعامة وثابتة عبر الزمن» 
بمختلف تجلياتها ومترتباتها المهمة والتى تحدث على مدى الحياة. ومازال هناك 
الكثير من الجهد المطلوب لسد العديد من الفجوات التفصيلية من قبيل: ما أفضل 
السمات النوعية القادرة على تحديد العوامل الكلية؟ وكيف يمكن أن نحدد ونفسر 
الاختلافات بين ملاحظات وتقديرات اثنين من الباحثين فى مجال الشخصية؟ وكيف 
يمكن أن نعالج هذه الاختلافات؟ كيف يمكن أن تشكل الفروق الثقافية أشكال التعبير 
المختلفة عن هذه السمات؟ وما العلاقات المتوقعة بين مفاهيم السمات» والحاجات» 
والدوافع؟ وهل هناك حاجة لوجود عوامل إضافية بجانب العوامل الخمسة لتفسير 
اضطرابات الشخصية؟ وما العمليات النفسية التى تخلق التوافق بين أشكال التعبير 
غزة الشهنات المختلفة لذن التتكصن الو اجند؟ 
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لم يَرَ كل الباحثين فى مجال علم نفس الشخصية حجم القيمة فى تبنى منظور 
السمة كما لم يتين كل علماء.قدن: السمة قمودع العوائل الكينية السقمية د ولق 
يزخر المجال الآن بثراء وخصوبة ملحوظين ناتجين بشكل أساسى عن النجاح 
الواضح لذلك النموذج؛ مقارنة بالتحديات التى تواجهها النماذج والتوجهات البحثية 
البديلة. إنه بالفعل عصر الإثارة فى مجال علم نفس الشخصية. 





التقديرات الذاتية وتقديرات الآخرين 


ذا الفط الذاقى :من الدلائل الك مساق قلع ,ند القمر ده يفل اف العاخفة 
بين التقديرات الذاتية وتقديرات الآخرين للفردء فهناك دليل - يلقى اتفاقًا دالاً- يشير 
إلى ارتباط التقديرات الذاتية التى يقدمها الفرد عن نفسهء بالتقديرات التى يضعها 
الأقران له» أو التى يضعها شريك الحياة» وذلك على كل عامل من العوامل الخمسة 
للشخصية (جدول ”* ") (1990 ,00512 عكىع510013). ومع أن الدرجة الفعلية 


للاتفاق تتبَايّن بِتَبَايْن الدراساتء فإن الدلالة الإحصائية للاتفاق بين التقديرات الذاتية 
وتقديرات المشاهدين تحظى باتساق واضح فى التراث البحثى ,125هع1 ,12061) 
1 :1997 ,5171311 عل تاعترااء اع مخ ,لمدمة 21 :1995 ,ممدكاءج1]1 
(2000 ,ع42291/1656 ,5210طن11. ويمكن أن يتحقق الاتفاق بين التقديرات الذاتية 
والتقديرات المقدمة من قبل الآخرين -فقط- إذا توافر حد أدنى من التفاعلات 
الاجتماعية. وبالفعل» مازالت عملية خلق بعض الأحكام عن الآخرين فى ظل وجود 
حد أدنى من التفاعل الاجتماعى مسألة غير مفهومة» ومازالت مجالاً يحتاج إلى 
مزيد من البحث. ومن المتفق عليه أننا نحصل على اتفاق أكبر بين التقديرات 
الذاقية:فى . .دالة ٠‏ الأقريات ٠‏ الككتن "اطلاعا وسدرفة بالشتفمن. مقاركة بكاو 1 
المعارف البعيدين الغرباء عنه ,1717/2]50 .12 :1988 , 1110© يك رمقل 
(1989. 


وتكمن أهمية هذه النتائج فى إشارتها إلى أن التقديرات الذائية تعبر أكثر ع: 


صم 


1 


السلوك الحقيقى مقارنة بالتمثلات الذاتية المفترضة التى يكوّنها الشخص القائم 
ودين . 


جدول (؟ -") 


الارتباطات بين تقديرات الأقران وتقديرات شريك الحياة والتقديرات الذاتية 


الانيساط 


الانفتاح عل الخيرة 
السماحة 





لاحظ أن كل الارتياطات دالة عند مستوى ٠,١١‏ ن- ١55‏ : 15لا شخصا 


العلاقات المتصلة بالخصال البيولوجية: علم الوراثة والتطور وعلم الأعصاب 

يتمثل النمط الثالث من الدلائل على صدق نموذج العوامل الخمسة الكبرى فى 
العلاقات بين نظرية السمة الحالية والخصال البيولوجية. فينظر مقترحو نمودذج 
عوامل الشخصية الخمسة إلى أبعاد السمات الأساسية على أنها ذات جذور بيولوجية 
عامة. ويساق فى هذا الصدد ثلاثة مجالات نوعية مهمة» تزيد من فهم الارتباطات 
ينض الستمنارةة مو الوركتاكش لحن لوبهة: 

أولاً: هناك دليل جدير بالاهتمام على إسهام الوراثة فى تكوين سمات 
الشخصية. فقد أكد كل من أيزنك وكاتل على قوة الوراثة» والمظاهر التطورية 
للسمات. وقد تجمع -على مدار العقود الماضية- عدد كبير من الدلائل الفعالة التى 
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تدعم هذه الوجهة من النظرء والتى ترى أن كثيرًا من سمات الشخصية المهمة لها 
مكوناتها التطورية القوية >5 ,[2ع56 ,بعناناء54 ,لمععلك]1ناآ ,0تمطاعنام8) 
0351© ع2 تتتمدمام : 1992,طتلطعمآ :2000 ,اعععنتيز :1990 ,رعوع 111 
(1999. ولكنء عند هذه النقطة من الفصلء لسنا فى حاجة لإعطاء اهتمام كبير 
بالأسس التى تحدد الإسهامات الوراثية والبيئية للسمة» فهذا موضوع سوف نزيده 
توضيحًا فى الفصل الخامس. يكفى هنا أن نؤكد أن هناك عديدًا من المقارنات 
التى تمت لتحديد حجم التشابه بين درجات الأفراد على اختبارات الشخصية» وذلك 
فى ضوء تباين حجم التشابه الوراثى بينهم» مقابل حجم التشابه البيئى. على سبيل 
المثال» تبين وجود تمائل وراثى بين التوائم المتماثلة!') ورائيًا فى حين تشترك 
التوائم الأخوية!') (غير المتماثلة)» وكذلك الإخوة العاديون فى ٠5؟‏ من العوامل 
الووواقنة كما وال يوهد نوين الأفو اق فين " الأفتقا مل الكدوهرالقق 1 أى كانه 
في الخصال الوراثية عموما. ويفوق الأفراد الذين يُرَبُّون معًا - بافتراض اشتراكهم 
فى عوامل بيئية على درجة من التشابه- الأفراد الذين لم يُرَبّوا معا. 

تشير الارتباطات إلى ما يدل على وجود اتفاق ذى دلالة بين التقديرات 
الذاتية والتقديرات المقدمة من قبل الآخرين (أى الأقران وشريك الحياة). والاهتمام 
بدرجات التشابه فى الشخصية وعلاقتها بكل من التشابه الوراثى والتشابه البيثى؛ 
سمح للباحثين (الذين يطلق عليهم علماء الوراثة)!'! أن يقدروا نسبة التباين فى 
درجات الاختبار التى يمكن أن تفسر الأساس الوراثى للسمات منفرداء مقابل 
الأساس البيئى منفرداء وكذلك التفاعل بين الأساس الوراثى والأساس البيئى. ويشير 
المفهوم الحاسم "الوراثة'7) إلى نسبة التباين (أى الفروق الفردية) فى السمة النوعية 


)١(‏ كماد ]1 اودع لنررعل1 

(5) كتامن ]1 اومتع هآ 

(؟) 25 اأطاذ لع أمهلم 

() حاوكك لأعدرع) أنتله اتوطاع 8 
(2) قط م11 


0ك 
نيا 
دنا 


شق أن عورال مو القزو ف الاررووة فى لتقيف يمكن ”أ تنس ان 
أساس ورائى (1992 ,12[ط06.آ). لذلك» فإن إشارات بعض الصحف اليومية إلى 
أن سمات الشخصية يرجع معظمها إلى الوراثة "أو أن الأشخاص يولدون ولا 
بُصنعون”” هى أقوال تنطوى على قدر من الصدق ولكنها تعبر عن المسألة بشكل 

فيه كثير من التبسيط للموضوع. وفى الواقع حتى بعض علماء النفس الذين يؤكدون 
الإسهامات الوراثية للشخصية - كمحاولة مبالغ فيها لتصحيح المبالغات المتطرفة 
لأنصار المذهب البيئى!- يرون أن البندول قد يتأرجح إلى أقصاه فينتقل من 
موضع إلى موضع'(1992 بلتاطءمآ عي تعنامنط0 ,قتمده1ط) . إن ,4٠‏ من 
الفروق الفردية فى سمات الشخصية ترجع إلى الوراثة» وهذا يعنى أنه لا يزال 
على العوامل الثلاثة الأخرى. وإن إدراك ما تنطوى عليه درجات التباين فى حجم 
من الجدول (5ل4)ء فتعبر بيانات الحدول عما تم جمعةه من مللاحظات متعددة» عبر 
يأحثيق وخلنين: من.-فول: متحخظلفة :و لأغراحن- المقاونة+ فقد:ثم. :عركن: الدرجات 
طوليًا وعرضيًا فيما يتصل بكل من بعدى الانبساطية والعصابية. ويظهر من 
الجدول بوضوح ارتفاع الارتباطات بصورة كبيرة حِذًا لدى التوائم المتماثلة عنها 
لدى التوائم الأخوية. ومع ذلك» اقتربت - فى حالات أخرى- الارتباطات الخاصة 
بكل من الطول والوزن. 





)١(‏ كز[ ل ]تت لمطلجلى لاوط 
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جدول (؟ -؛) 
الارتباطات بين أفراد العائلة طوليًا وعرضيًا 
تشير الارتباطات إلى الإسهام الوراثى فى كل من الطول والوزن فى تكوين سمات 
الشخصية (العصابية والانبساط). وتشير البيانات إلى أنه لا توجد فروق واضحة 
بين الطول والوزن. وتشير أيضنا إلى أن فى ضوء ما هو متوقع على المستوى 
العرضىء فإن الآثار ضعيفة فيما بين من ربوا معا (الإخوة بالتبنى). 


الوزن انبساط عصابية 






فى ضوء الوسيط 
التوائم المتمائلة التى ربيت معا 6,. > ٠,6‏ 1" 
التوائم الأخوية التى ربّييت معا اء. خف اق زان 
فى ضوء المتوسط 

التوائم المتمائلة التى ربيت معا له عمرء ) 6مكره ا 
التوائم الأخوية التى ربّيّت معًا كمي عنننين “لابه مان 
التوائم المتمائلة المنفصلة واقين. القكيى. افيد “لكيه 









التوائم الأخوية المنفصلة "ىء ع اميد اه 
الإخوة البيولوجيون معا 7ه دثره ره 8 . 
الإخوة بالتبنى معا لأعرن سس لكهلار. الكأفرء ست شهيرة 
الوالدان الوسيطان - طفل بيولوجى 2 الود ناو 8ه 
الوالدان الوسيطان - طفل بالتبنى 








وتوضح بيانات هذا الجدول أيضا أنه لا توجد فروق كبيرة إذا ما كان الإخوة 
قد ريُوا معًا أو بعيدا عن بعضهم بعضنا. الدليل الآخر على دور المكون الوراثى فى 
تشكيل السمات تؤكده الحقيقة التى تجلت بوضوح فى أن درجات الإخوة 


يو 


البيولوجيين كشفت بشكل عام عن وجود ارتباطات مرتفعة بالمقارنة بتلك الثى بين 
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قوهاةه الخكوة الققيء بالإضافة إلى الله كاق: اقباط ركاف الآناء أعلى في 
علاقته بدرجات نسلهم البيولوجىء» وذلك مقارنة بالارتباطات التى وجدت بينهم 
وبين أبنائهم بالتبنى. إن كثير! من بيانات السلوك الوراثى المبكرة قد تأسست على 
التقارير الذاتية» ومع ذلك شملت الدراسات الأكثر حداثة تقديرات الأقران المتمائلين 
والتوائم الأخوية. وقد أكدت النتائج أن ما تم التوصل إليه من نتائج فى الدراسات 
المبكرة عن دور المؤثرات الوراثية على عوامل السمات الأساسية» قد تشابهت مع 
تلك التى تم استخلاصها من التقارير الذاتية ع :121]061[ع مث ,لمقوطع1؟]) 
(1997 ,1211[ع51: 

بينما تكشف البيانات المتصلة بالوراثة السلوكية عن العلاقة العامة مين 
المورّثات والشخصية» بدأ الباحثون الآن يكشفون عن وجود علاقات بين المورثات 
التوهية وخصيال #تخضدية 'منهددة: خلئ: سبي" العثال أشازؤت طن" اللقاروين. عن 
اكتضافه مورئث يرتبظ بسمنة "البحت عن الحدة يشبه العامل عند أيزنك» والدرحة 
المنخفضة على العامل 0) فى نموذج العوامل الخمسة الكبرى ,.31 ا6 التصة زد 8) 
(1996 ,.21 »© صاعزوط8 :1996. ومع أنه قد وجدت مثل هذه الرابطة المحتملة؛ 
فعلينا أن ندرك أن المورّث يتضمن إسهامًا فى الفروق الفردية فى السمة» ولكنه 
اشر ير كلد كن يقد الفرو قا الفوففة» أن سمات: االتقصية تشكل اإنعكانا 
تعمل عدة مورثات فيما ينها من تاحية:: و انعكاسًا للتفاغل بين الموؤئزات الوزانية 
والمؤثرات البيئية» من ناحية ثانية خلال مسار الارتقاء. 

يؤدى الدليل على الإسهام الوراثى إلى التفسير التطورىء بمعنى أن هناك مَنْ 
يشير إلى وجود قيمة بقائية للسمات. لذلك كثير من علماء نفس السمة ينظرون الآن 
إلى نموذج العوامل الخمسة؛ والسمات عموماء من المنظور التطورى. وهناك ثلاثة 
مكوكات ليذه الصديوة: 


أولاً: بالعودة إلى الفروض المعجمية الوظيفية!'! لجولدبيرج (110١)»؛‏ هناك 
النظرة التى ترى أن مصطلحات السمة تبزغ لتساعد الأفراد على تصنيف 
السلوكيات على أساس طرف إنسانى. فالأفراد دائمًا فى حاجة - على سبيل المثال- 
إلى أن يعرفوا ما إذا كان الآخرون موافقين على (أ)» ويمكن أن يندرجوا تحت 
(ج)» وهل هم مستقرون أم غير مستقرين على (ن)...إك 

ثانيًا: هناك نظرة أخرى ترى أن الفروق الفردية البارزة موجودة لأنها تقوم 
بدور مهم فى عملية النشوء والتطور خلال عمليات الانتخاب الطبيعى .11 .(1) 
(1999 ,1991 ,155ا8. والسؤال الرئيسى الذى يثار هناء هو "كيف تتطور السمات 
لتساهم فى اجتياز المهام وصولاً إلى التكيف؟" ولتفصيل هذا السؤال: "إذا لم توجد 
السسمات- لتحقيق ف اليتق فلماذ 1 تكد فق الأصل؟ كن المنتريضىء أن الفرووق 
الفردية ترتبط بمثل هذه المهام التطورية الأساسية بوصفها وسائل تساعد على 
النجاح فى البقاء والتكاثرء فسمات مثل السيطرة» والصداقةء والاتزان الانفعالى 
(الطرف المقابل لبعد العصابية [7): قد تكون مهمة بشكل خاص فى عمليات 
الاختيار الزواجى د (1990 ]205 عكى ,101 1ل ,ياعتتدع]) أما 
الثبات الانفعالى» ويقظة الضميرء والسماحة فقد تكون مهمة بشكل خاص فى بقاء 
الجماعة. لذلك تعبر الفروق الفردية فى السمات (ومسميات السمات) عن طبيعة 





كألكًا: الذليل الآخر الى يساق هناء هو ما لوحظ من تكرار ظهور بعض أبعاد 
الشخصية عبر الأنواع. ففى مراجعته للدليل على وجود فروق فردية فى أبعاد 
الشخصبة لدى الحيوانات غير البشريةء وجد جوسلينج وجون تقطه1 ع 30511525) 
(1999) دليلاً على وجود أبعاد الانبساطية» والعصابية» والسماحة عبر الأنواع. 
وشملت مراجعته دراسات أجريت على الكلاب» والقططء والقردةء والخنازير؛ 
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وعلى عديد من الرئيسيات أيضنًا. ومع أن عامل يقظة الضمير لم يتم الحصول عليه 
فى بحوثهمء فإنه وجد فى البحوث التى درست الشمبانزى 52 1128 .2 .[) 
(1997 ,1600ةناع1ط. باختصارء هناك دليل على أن الأبعاد الرئيسية 'لشخصية 
الخيواك" لذ تختلفه سكل كرون هذ تلك :القن اتحدها لد الإسان .هذا شوق ال 
الفائدة من دراسات الحيوان فى مساعدتنا على فهم الأسس البيولوجية للشخصية 
(2001 ,051128 6)). 

ويتضمن الدليل الأخير الذى يُساق للربط بين نموذج العوامل الخمسة الكبرى 
ومجال البيولوجىء النتائج التى تأتى من مجال علم الأعصاب7'!, وهذا المجال يعد 
أكثر المجالات تعقيدا؛ لأن مختلف نماذج السمات المختلفة فى هذا المنجال تقترح 
علاقات متباينة إلى حد ما بين السمات النوعية؛ والوظائف البيولوجية. بالإضافة إلى 
ذلك - كما هى الحال بالنسبة للمورّثات- لا يستطيع المرء أن يتوقع علاقات بسيطة 
بين أحد مظاهر الوظائف البيولوجية والفروق الفردية فى سمة بعينها. فتتولد مثل هذه 
الفروق الفردية من التفاعل بين عدد مركب من المتغيرات البيولوجية. ومع ذلك» 
هناك نتائج عديدة توحى بعلاقات بين بيانات سبق أن لوحظ عديد من النتائج التى 
يمكن أن يتم توقعها فى المستقبل. ففى مجال وظائف المخ» على سبيل المثال» وجدت 
ارتباطات بين الفروق الفردية فى الانبساطية» والعصابية» والفروق فى الاستجابة 
الفكيةا'". وق وحدك#علاقات دالة بين الدرجنات على الاتنستاطية والاستجاية النخاضة 
بالتنبيهات الإيجابية فى مناطق نوعية فى المخ» ووجدت ارتباطات واضحة بين 
الدرجات على العصابية والرجع المخى المتصلة بمنبهات سلبية فى مناطق نوعية فى 
المخ. (2001 ..21 اأء صتلصة). 

بصياغة أخرىء هناك دليل واضح على وجود علاقة بين الشخصية والنشاط 
المخى المرتبط بالتنبيهات الانفعالية. وعلى حد تعبير أحد الباحثين "اعتمادًا على 
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سمات الشخصية» يبدو أن المخ لدى الأفراد يُضخم من بعض مظاهر الخبرة مقارنة 
بمظاهر أخرى. فكل المشاركين يشاهدون مشاهد إيجابية وسلبية» ولكن ردود أفعالهم 
تتباين إلى حد كبيرء فإحدى الجماعات رأت الجزء الممتلئ من الكوب» فى حين رأت 
جماعة أخرى أن الكوب فارغ تمامًا (2.67 ,2001 ,1ا11اة0). 

إن أكثر مجالات علم الأعصاب التى لاقت اهتمامًا ملحوظاء هو ما يتصل 
بوظائف الموصلات العصبية()» وبشكل خاص الموصلات العصبية المتصلة 
بالدوبامين!') والسيروتونين7!". والناقلات العصبية هى مواد كيميائية» تنقل معلومات 
من أحد الأعصاب إلى العصب الآخر. وقد تبين أن الموصل العصبى المسمى 
بالدوبامين» الذى يوصف بأنه الموصل الكيميائى المسئول عن المشاعر السارة 
(1997 ,1ءة1]) ارتبط أكثر بالانبساطيةء والانفعالات الإيجابية» والاستجابية أو 
الحساسية للمكافات» بينما المستويات المنخفضة من الموصل العصبى والسيروتونين 
ارتبطت أكثر بالانفعالات السلبيةء والتذبذب المزمن97) والاندفاعية. 
(1997 ,.1 )ع بزعاعتع :1999 ,كمتلاهن) عى عتامعن] :1996 ,عنارزع0[) 
وارتبطت الانفعالات السلبية أيضًا بمستويات هرمون النيروبينيفرين7 (وارتبط 
هرمون التيستوستيرون!') بمدى واسع من السلوكيات المرتبطة بالسيطرة ,102065]) 
(2001 بتتعنصسع8. »© 122605 :2000 وعلى نحو أكثر وضوخاء وجدت علاقة 
بين الفروق الفردية فى الاستجابة للمكافآت والعقاب» ومظاهر متنوعة من الوظائف 
البيولوجية» بصورة تقترب مما اقترحه أيزنك منذ عديد من السنوات التى مضت 
حول هذا الموضوع. كما ارتبط ذلك بالنتائج التى تم التوصل إليها عن الفروق 
الإيجابية النموذجية (الاستجابات الاقترابية) فى مقابل الفروق السلبية النموذجية 
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(الاستجابات المرتبطة بالانسحابية)» والفروق فى وظائف النسق المخى. وبشكل 
خاص هناك دليل على أن سيادة النسق المخى الأيسر يرتبط بالانفعالات الإيجابية؛ 
والاستجابات المرتبطة بالاقترابية» فى حين أن سيادة الشق الأيمن من المخ ترتبط 
بالانفعالات السلبية والاستجابات التجنبية (1998 ,1035105012). 

وحتى يمكن التعرف - بدقة- على العلاقات بين السمات والمظاهر المتنوعة 
للوظائف البيولوجية» من المهم أن نضع فى أذهاننا أن هذا لا يعنى أن شخصية 
الفرد تثبت منذ الميلاد» أو من خلال الصفات المبكرة للبناء البيولوجى للفرد. فهناك 
دليل ملحوظ ومتنام على المرونة فى الوظائف البيولوجية» وقد صيغت هذه النقطة 
على قحو جيه ف الجارء لقالية: 0 

'لقد أدركنا الآن أن الخبرات الحياتية والعمليات البيئية تخلق هى نفسها 
تغيرات فى بناء المخ ووظائفه قبل وبعد الميلاد. وهذا يدعونا إلى التحسر على 
وجهة النظر التى ترى أن المحددات الوراثية البدنية تحدد مزاجنا وشخصيتنا فى 
المستقبل» وهو موضوع يستحق أن يستدعى مزيدا من البحوث الارتقائية". 
(128.م ,1998 ,5م82 ع أانتدطاطاه؟]) 

077 5 اضطرابات ثلث + ب 

إن الدليل الرابع الذى يسوقه الباحثون لتوضيح صدق نموذج العوامل الخمسة 
- والمقياس الذى يقيس أبعاده- هو قدرة هذا النموذج على تشخيص اضطرابات 
الشخصية ( ,1عع2002,17171018 ,1994 ,نرعع11101ات 0055© :2001 ,1لو8 
3 فينظر بعض العياديين إلى اضطرابات الشخصية بوصفها أعراضًا 
منفصلة؛ لا علاقة لها بالسمات المعتادة للشخصية؛ فهى فئات لزملات من 
الأعراض السيكوبيولوجية. أما مقترحو نموذج العوامل الخمسة؛ فينظرون إلى هذه 
الاضطرابات بوصفها نقصًا فى درجة توافر السمات المعتادة لدى الفرد» والتى 
تتجلى فى حصوله على درجة منخفضة على البعد المتصل بجانب معين من جوانب 
الشخصية المتضمنة فى نموذج عوامل الشخصية الكبرى. 
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على سبيل المثال يُنظر إلى "الشخصية الاندفاعية" على أنها وصف لشخص 
معين حصل على درجة متطرفة على عامل يقظة الضمير. والشخصية المضادة 
للمجتمع هى وصف لشخص حصل على درجة منخفضة على عامل السماحة. ومن 
ثم فإن ما وراء الدرجات على أبعاد أحد العوامل المتفردة هو انعكاس لنمط 
الدرجات على مقاييس العوامل الخمسة التى قد تكون ذات دلالة ملحوظة فى 
تقوم 

يبقى بعد ذلك نقطتان مهمتان - على نحو خاص- تتعلقان بهذا المنحى 
المستخدم لتصنيف اضطرابات الشخصية وتشخيصها. الأولى: تتعلق بالنظرة 
لطر ناك للضي نهل ريق زتكونا بالشوح د كذريعة وتطزكة على كد 
السمات المعتادة للشخصية. أما النقطة_الثانية فتتعلق بالنظرة إلى اضطرابات 
الشخصية كانعكاس لأنماط السمات التى تخلق أسلوبًا خاصًا للشخصية. وتتعارض 
هاتان النقطتان مع النظرة إلى اضطرابات الشخصية بوصفها تعبيرًا عن تصنيفات 
دقيقة وواضحة للاضخطرابات» تلك النظرة الأكثر اقترابا من النموذج الطبى/!!) فى 
يكاو ل الاسظن اناق نتيا إلى الفموزد ع النقدب 1 . 

ومع أننا لا نزال بالفعل فى مراحل مبكرة من الارتقاء فى هذا المجال» فإن ما 
يسمى بمنحى الأبعاد فى تشخيص اضطرابات الشخصية أصبح أمرا مهما؛ لأنه 
يبنى على نموذج شامل لوظائف الشخصية» كما أنه يقدم أساسًا واضحًا لتشخيص 
المرضى ذوى مختلف الاضطرابات الشخصية لتحديد ما يمكن تقديمه لهم من علاج 
(1992 ,51515 42 5تزعج1171). وهو مهم كذلك لما يمثله من. إسهام مأمول 
لعلماء النفس فى مجال سادت فيه السيطرة للنماذج الطبية والطب نفسية. وفى 
الوقت نفسه» يحذر المراجعون المحدثون للتراث من أن الدليل على وجود علاقات 
منظمة لا يعنى أن مقاييس مثل مقياس العوامل الخمسة (7180-5114) هى الوسائل 
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الأفضل اتشخيص, اضطرابات الشخصية. إن الشخصية تتضمن ما هو أكثر من 
السمات الأساسيةء فيشير المفهوم العيادى لاضطرابات الشخصية إلى ما هو أكثر 
من الصفات المعبرة عن سوء التكيف التى تعبر عنها السمات الأساسية 
(283 ,20.251 ,2001 ,لإع1و176آ). إذن ماذا يمكن أن ينطوى عليه أيضًا مثل 
هذا التصور من مشكلات؟ يعتقد المؤلف أن اضطرابات الشخصية تتضمن وجود 
مشكلات فى مظاهر تنظيم وتكامل وظائف الشخصية؛ وهى مظاهر لا يتم التأكيد 
عليها مباشرة فى نموذج العوامل الخمسة. 
جدول 17 جهة) ش 
بعض الأدلة المؤيدة لنموذج العوامل الخمسة الكبرى 

0 00 على لر ال الخمسة الأساسية. ظ 0 

”. الاتفاق بين التقديرات الذاتية وتقديرات الملاحظين الخارجيين. 

٠‏ الروابط البيولوجية: الوراثة؛ التطورء علم الأعصاب. 

5 تشخيص اضطرابات الشخصية كأبعاد أو كمجموعة من السمات» بدلاً من 

تشخيصها فى ضوء الأعراض الباثولوجية. 
: 0 التنبؤية. 
القيمة التندي به 
المسار الأخير من الدلائل التى تساق على صدق النموذج» يركز على الفائدة 

التقبةية() من استخدام النموذج فى مواقف اتخاذ قرارات التوظيف(). بمعنى 
أوضح. تشير بعض الدلائل إلى وجود ارتباط بين الدرجات على أبعاد السمات 
الأساسية الخمس والأداء المهنى غ كتتعطامظ :1997 ,دعمه 2ك مدع 10]) 
(2001 . وتتنوع ارتباطات أبعاد السمات التى يتضمنها النموذج بتنوع 
أنماط الوظائف» فتتباين من نمط من الوظائف إلى نمط آخرء فتشير بعض النتائج 




















1 مامز 
(؟) 05وزواععحآ امعمريزهامصرع 


]2 


إلى أن سمة مثل يقظة الضمير تبدو قياسيًا أكثر ارتباطا بالأداء الوظيفى. فى 
المقابل» نجد بعض الخبراء فى مجال الاختيار المهنى لهم رأى مناقض لذلك؛ 
فيشيرون إلى أن سمات نموذج العوامل الخمسة لا تكشف عن ارتباطات جيدة 
بمقاييس الأداء المهنى» وأن الدرجات على عامل يقظة الضمير لا يصلح التنبؤ من 
خلالها بالأداء على الوظائف التى تتطلب إيداعًا أو تجديدا('! 0552104 ع2 طعناه11) 
(2000. لذلك؛. فإنه على الرغم من أن عددا كبيرًا من المؤسسات المهنية لاتزال 
مستمرة -بشكل ملحوظ- فى استخدام مقاييس سمات الشخصية» فإن الامتداد بفائدة 
هذه المقاييس فى هذا المجال تظل فى حاجة إلى مزيد من التأصيل. 

المزاج المتشكل مبكرًا وارتقاء الشخصية 

تعد دراسة المزاج() أحد أكبر مجالات البحث فى الشخصية. ويساوى بعض 
علماء النفس بين المزاج والشخصية» ويعتبره بعضهم جزءًا من الشخصية؛ فى حين 
يتناوله البعض الآخر بوصفه يزودنا بالأسس المبكرة التى تتجلى عبرها الشخصية. 
ويمكن تعريف المزاج بأنه الفروق الفردية فى الحالة المزاجية العامة» أو فى نوعية 
الاستجابة الانفعالية» والمفترض مثليًا أن المزاج يتحدد بشكل عام ورائيّاء وأن له 
أسسًا بيولوجية, وأنه -إلى حد ما- ثابت عبر مسار ارتقاء الشخصية ع5ع1/101) 
(2000 , كصق'كط عى ,301ط1خ بلتةطاطامكا :2000 ,عدع54011 ك. ويؤرخ للاهتمام 
بالفروق الفردية فى المزاج بالأخلاط الأربعة للجسم (الدموى(": والصفراوى/"): 
والسوداوى0). والبلغمى()). وأتماط المزاج (الدموى”اء والسوداوىا", 
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والغاضب!", والبلغمى!") التى اقترحها الطبيبان اليونانيان أبو قراط 
65 و وجالين 62162. أما أكثر الجهود البحثية الحديثة البارزة فى هذا 
المجال» فتمت على على يد كاجان (1999- 1994 122828). ويؤرخ كاجان 
لأفكاره بالعودة إلى اقتراح جالين بأن كل منا يرث مزاجهء والذى يتشكل تبعًا 
لطبيعتنا الفسيولوجية ٠‏ واستخدمت المقاييس الموضوعية والمعملية للسلوك مقابل 
التقارير الذاتية»ء وتقديرات الآباء والمعلمين بشكل نموذجى فى الماضى. وأكد 
'كاجان" أهنية الأسسس البيولوجية والمحددات المبكرة والقروق النائحة لدى- الأطفال 
المكبوحين(! وغير المكبوحين7). ومقارتا بالطفل النشط غير المكبوح؛ فإن الطفل 
المكبوح يستجيب للأشخاص الغرباء» أو الأحداث غير المألوفة بالإحتجام (والكبح): 
والتجنب» والكربء ويأخذ مدة طويلة ليعود لحالة الاسترخاء فى المواقف الجديدة: 
ولديه خوف غير معتاد ومخاوف عديدة. يتسم سلوك مثل هذا الطفل بالجبن والحذر 
وتتسم استجابته الأولى - لما هو جديد- بالهدوء؛. ويبحث دائمًا عن السكينة فى 
كنف الوالدية» واتباع طريقة "الكر والفر". وعلى النقيض من ذلكء يتسم الطفل غير 
المكبوح بأنه يستمتع بالمواقف نفسها التى تبدو مُكربة للطفل المكبوح» وهو يستجيب 
بعفوية وتلقائية للمواقف الجديدة ويستمتع ويسعد بها. 


يشير كاجان إلى أن الطفل "غير المكبوح" يولد وهو مزود بميل للاستجابية 
المرتفعة للتنبيهات الجديدة» بينما الطفل "المكبوح" يولد ولديه ميل لأن يصبح هادا 
فى استجابيته لنفس هذه التنبيهات. وقد ربط كاجان أيضًا بين هذه الفروق المبكرة 
فى المزاج ومقاييس الوظائف البيولوجية. على سبيل المثال» أشار إلى وجود دليل 
على أن الطفل المكبوح يكشف عن استجابية أكبر عبر الشق الأيمن الحأء المحئي) 
أما الطفل غير المكبوح فيسود لديه الشق الأيسر. وأخيراء يشير كاجان إلى أنه على 
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الرغم من غياب ما هو محتوم حدوثه لدى الشخص الراشدء فهناك ثبات عبر الزمن 
فى التعبير عن الفروق الأساسية فى الأسلوب المزاجى» وبشكل خاص لدى الأطفال 
المتطرفين فى سماتهم. بمعنى آخرء تتلخص وجهة نظر كاجان فى أنه لسوء الحظء 
فى حالة الاستجابية المرتفعة» سوف يصبح الرضيع المكبوح طفلا غير مكبوح على 
نحو متسقء والرضيع غير المكبوح منخفض الاستجابية سوف يصبح طفلا مكبوحًا 

هناك عديد من الطرق المتنوعة التى تُصئف عبرها الفروق الفردية فى 
المزاج» والقائمة على التحليل العاملى (1998 ,82165 ع4 10]552316). وتعتمد 
إحدى القوى الأساسية المنظمة للفروق الفردية» على ثلاثة عوامل أساسية؛ وهى 
الانفعالية السلبية» والانفعالية الإيجابية» والكبح (غير المكبوحين مقابل المكبوحين) 
50 .لآ : 721655 مز بتعللهة 1717 عد برعععء 111 :1999 ,ده25 117 2 عاننهات) 
٠ 2000(‏ فينظر المرتفعون على الانفعالية السلبية إلى العالم كمصدر للتهديد؛ 
ويميلون إلى معايشة خبرتى القلق والكرب. أما المرتفعون على الانفعالية الإيجابية 
فيتوجهون نحو البيئة» يستمتعون بمصاحبة الآخرين» ويقدمون على الحياة بحماس. 

ومن المهم أن ندرك هنا أنه على الرغم من أن الانفعالات السلبية 
تانانف التنانرة ليبن كسكس امقافظة للعوطةة: فاق ك1 مما مسقل عن 
الآخرء بمعنى أن الفرد يمكن أن يكون مرتفعًا على أى منهما ومنخفضنًا على 
الآخر. وهذا لأنهما يخضعان لتحكم الفروق فى الأجهزة البيولوجية. وبينما يصبغ 
هذان البعدان من المزاج بصبغة وجدانية» فإن البعد الثالث وهو "الكبح'؛ يرتبط 
بأسلوب من التنظيم الوجدانى. وبينما تعكس الدرجات المرتفعة على بُعد عدم الكبح 
مقابل الكبح نوعًا من الاندفاعية والطيشء فإن الدرجات المنخفضة على هذا البعد 
تعكس درجة من العناية» والحرص» والمثابرة التى تسم سلوك الحاصلين على هذه 
الدرجات فيما يتصل بالأهداف بعيدة المدى. 


إذن ما يمكن ملاحظته هنا هو التشابه بين هذه العوامل الثلاثة» والعوامل التى 
أشار إلى أهميتها 'أيزنك". وأيضنًا العوامل التى أشار إليها نموذج العوامل الخمسة. 
كما أنها اتفقت مع ما لوحظ من ارتباط بين الانفعالات السلبية (السلوك التجنبى)» 
والاستجابة للعقابء» وأيضنا الارتباط بين الانفعالات الإيجابية (السلوك الاقترابى) 
والاستجابة للمكافأة ,7311طآع)5 42 1201166 :1999 ,125لآه0) ع عنامع2]) 
(2000. 

بافتراض اتسام المزاج بالخصائص السابقة» يمكننا أن نطرح هنا ثلاثة أسئلة 
تتصل بالعلاقة بين الفروق الفردية المبكرة فى المزاجء وما ستتشكل عليه الشخصية 
فيما بعد: . 

ولك د الانتمنارئة:فن مكوذاكة يناع الشتحهيية هين ١‏ الزمن) معني 
آخرء هل تظل نفس أبعاد الشخصية فى الظهور رغم تباين أعمار العينة محل 
الدراسة؟ 


السؤال الثانى: هل هناك اتجاه لمعدلات ارتقاء الشخصية عبر العمر؟ بمعنى 


آخر هل ترتفع أو تنخفض الدرجات على الأبعاد المختلفة فى ارتباطها بمراحل الحياة 
المتباينة؟ 


السؤال الثالث: هل هناك ثبات أم تغير فى طبيعة المزاج عبر الزمن؟ بمعنى 
آخر هل تستمر الفروق الفردية المبكرة فى المزاج فى مرحلة الطفولة ثم تكشف عن 
نسنها فى الرزقه ينه ذلك؟ 

فيما يتصل بالسؤال الأولء الهتعلق باستمرارية بناء الشخصية؛. هناك دليل 
قوى على أن العوامل التى تظهر فى إحدى المراحل العمرية يمكن أن تظهر -أيضنا 
- فى فترة عمرية أخرى 'فعلى ما يبدو» إن أبعاد الشخصية -كما تتمثل فى العوامل 
الخمسة الكبرى - يمكن أن تقاس فى الطفولة والمراهقة» لدى الأولاد والبنات» ولدى 
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الصغار داخل الجماعات الإثنية السلالية المختلفة (7.318 ,1998 ,1م035). وعلى 
هذا فإنه على الرغم من وجود بعض التنوع فى عدد العوامل التى تظهر فى الفترات 
العمرية المختلفة» وفى الطبيعة الحقيقية لهذه العوامل» فهناك دليل على إمكان إعادة 
ظهور هذه العوامل - بشكل عام- أو تطابقها عبر مختلف المراحل العمرية 
(1998 ,وع)82 ع ختدطط100 :2001 , م0101 06). 

وفيما يتصل بالسؤال الثانى» والمتعلق بالاتجاهات العمرية» هناك ما يشير إلى 
وجود اتجاه نحو انخفاض الدرجات على بُعد العصابية بين المراهقين والراشدين» 
وارتفاعها على يُعدى: السماحةء ويقظة الضمير (1994 ,5100126 © 00568)). 
وهذه التغيرات تظهر متسقة عبر الثقافات المتباينة فى ظروفها السياسية» والثقافية. 
والاقتصادية» وهو ما دفع البعض إلى اقتراح وجود تقدمات طبيعية فى ارتقاء 
الشخصية (2000 ,. 31 © ,816018). وفى الوقت نفسه» هناك ما يشير إلى أنه 
ينظر إلى السمة نظرة قيمية فى بعض الثقافات: مما يؤثر على تشكلها لدى 
الجمهور العام. فمثلاً يعد الكف السلوكى7"» أو التحفظا") خصلة ذات دلالات قيمية 
فى الثقافة الصينية» ويجد الأطفال الصينيون أنفسهم موجّهين لإظهار مزيد من كف 
الاستجابة تجاه التتبيهات الجديدة بالمقارنة بالأطفال الكنديين مثلاً ,. 21 )© ,62©) 
(1998. 


ثالثًا: يطرح هنا سؤال آخر عن استمرارية السلوك أو ثباته عبر الزمن. مفاده 
هل يمكن التنبؤ بالشخصية اللاحقة من معرفة طبيعة المزاج فى المراحل المبكرة 
من العمر؟ إزاء هذا السؤال تتباين الآراء. تشير إحدى وجهات النظر إلى أنه يمكن 
التنبؤ رغم صعوبة تأكيده؛ فهناك ما يشير إلى استمرارية مقومات الشخصية عبر 
مراحل طويلة من عمر الراشد , 284011306 ع ,1م035) , دساطه] : 1998 ,1م5هم)) 
(2000. 


)١(‏ ممأتطئطم] لوندم 1 توراء خآ[ 
(5) مبارموع8] 
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وقد أكد كيسبى (2000 ,02551)) كثير!ا على استمرارية السمات وتواصلهاء 
بجادل اطويلا .حول أن الطفل هى "أب الراشة[158 أن)ء.وشدى تابه أكة كومنا 
وماك كرى 1994) 54001563 6 005163)) على وجود درجة من الاستمرارية فى 
السمةء واقترحا أنه عند عمر الثلاثين» توضع الشخصية فى قالب (بلاستر)7" 
(21 م). فى المقابل» تبنى باحثون آخرون نظرة أكثر وسطية» فأكدوا أن هناك ما 
يشير إلى اتساق السمة عبر سياق الحياة» ومع ذلك ليس هناك ما يبرر استنتاج أن 
تغيرًا صغينرً! هو الذى يحدث فى الشخصية على مستوى الفرد عك 562001501م) 
(2000 , متطعوع 7 اأعمآا ع ذاتتعحاه] :1999 ,رععاث 750" وتقف النظرة الثالثة 
بحا شق الفكرية : لقناتعة رعرع <فدانك انعضي الخو لون كد ل كو 11 متاك يا 
يشير إلى ضعف الثبات الذى نستخلصه عند استخدام مقاييس الشخصية واسعة 
التطبيق» وأن الاتساق الموجود يمكن أن يعزى إلى المؤثرات البيتية الثابتة 
(2001 ,5ا”اعآ). حول هذا الجدل» ستتاح لنا الفرصة - فى الفصل السادس- 
لإعادة مناقشة سؤال ارتقاء الشخصية عبر الزمن. ولكن» يمكن لنت ام 
نشير إلى أن معظم علماء النفس يتفقون على أن الشخصية تكون أكثر ثباتا عبر 
المراحل الزمنية القصيرة أكثر من ثباتها عبر المراحل الزمنية الطويلة» وأنها أكثر 
ثباتا فى الرشد عنها فى الطفولة. 

بعد أن طرحنا الأسئلة الثلاثة السابقة» يبقى سؤال رابع يمكن طرحه؛ وهو: ما 
الذى يحدد مستوى الثبات أو الاستمرار فى سمات الشخصية؟ تشير إحدى وجهات 
النظر إلى أن ما هو بارز فى الشخصية منشؤه النضج الداخلى/). وتبعًا لهذه 
الوجهة من النظرء فإن سمات الشخصية (مثل الجوانب المزاجية) تمثل استعدادات 
كامنة للنموء والتى تتبع مسارات داخلية للارتقاء» مستقلة عن المؤثرات البيئية 
(173 .2 ,2000 ,. 21 أء ع8430013). وتضفى هذه النظرة -كما هو واضح- 


)١(‏ [ح)1]2135 
)1ك 1151 أن[ 
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طبيعة فوق الطبيعة(')» وتشير إلى أن هناك القليل الذى يبقى لسمات الشخصية 
منفصلا عن المزاج. ويقترح علماء نفس آخرون أن المزاج يقوم بدور مهم فى 
تشكيل الشخصية عبر الزمن» ولكنه عامل واحد فقط بين عديد من المؤثرات 
الأخرى. 

وعن هذا الجدل الدائرء ستتاح لنا فرصة أكبر لطرح أسئلة عديدة عن 
محددات الشخصية فى الفصلين الخامس والسادس. وخلالهما نشير إلى تعدد 
وجهات النظر المتباينة التى يقدمها علماء النفس فيما يتصل بأهمية عديد من هذه 
المحددات» وسيبقى البحث مستمرًا فيما يتصل بتعريف العمليات - ذات الصلة- 
المتضمنة فى ذلك (1998 , دعند8 ع أنتدططاه0] , 2002 , مالكرع”]). 


الاتساق فى الشخصية والجدل حول الشخص مقابل الموقف 

نأتى الآن إلى القضية المتعلقة بصدق مفهوم السمة» والتى تبدو أنها قضية 
بسيطة؛ ومعقدة فى ذات الوقت. إنها تتعلق بالاتساق فى الشخصية؛ فيقوم مفهوم 
السمة” :> كما بيات علئ افتراض 'اتساق الشخصية أى قبات الفزوق الفردية فئ 
وظائف الشخصية. وهذه القضية ظلت تشغل اهتمام علماء نفس الشخصية طوال 
تاريخ تناول هذا المفهومء فتساءلوا إلى أى حد تعد الشخصية ثابتة ومتسقة؟ 
(2002 ,61 والسؤال الذى يلى ذلكء» هل العوامل الموقفية لها من القوة ما 
يجعلها تتجاوز فى تأثيرها متغيرات الشخصية؟ وتكون أكثر منها أهمية للسلوك؟ 
هل يصوغ الأشخاص حياتهم» أم أن شخصياتهم تشكلها الأحداث الموقفية؟ هل يعبر 
الأفراد عن جوانب شخصيتهم فى كل المواقف بنفس الطريقة ذاتهاء أم أنهم يؤدون 
أدوارًا تفرضها عليهم متطلبات المواقف التى يعايشونها؟ كيف نعرف - فى ضوء 
مفهوم السمة- متى يتشابه سلوكنا أو يختلف عبر المواقف المتنوعة؟ قبل أن نتحول 


(١)ع‏ "ماخ رما تالا 
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لنجيب عن هذه الأسئلة» دعونا نلق الضوء على بعض ما دار من جدال عبر تاريخ 
تناول هذه القضية» والذى شغل معظم اهتمام الباحثين فى هذا المجال خلال أكثر 
من عشرين عامّاء والذى مازال مستمرًا إلى يومنا هذا. 


أجريت أغلب الدراسات التى اهتمت بالسمة لدى أولبورت» وأيزنك» وكائل 
خلال السئينيات. بالإضافة إلى ذلك كتب عدد من الباحثين تقارير بالفعل عن التحليل 
العاملى تلاقت أفكارها والنموذج النهائى للعوامل الخمسة. ومع ذلك» بدأت تظهر 
خلال الستينيات رغبات متنامية لتناول مفهوم السمةء وتقدير السمات وقياسها. أقيم 
جزء من هذه الجهود على النتائج المتباينة التى تركز على تحديد عدد السمات 
وتصنيف أنماطهاء والتى اقترحها باحثون مختلفون» بعد فترة من الحماس الملحوظ 
ال تركو علي 'قدوة ااستكياواكا السماخ على القدى بالاداء. بوكك: استخاسيت هده 
دراسات أن الوصول إلى هذا التنبؤ أكثر تعقيدًا مما توقعه المنظور البسيط للسمة. 

فى الوقت نفسه» لاقت النماذج التى تعنى بضبط السلوك من خلال التحكم فى 
احتمالات المكافأة فى الموقف والتى صاحبت أعمال سكينرء لاقت أهمية كبيرة. 
بالإضافة إلى ذلك بدأ علماء نفس الشخصية يتأثرون بالثورة المعرفية» وأهمية 
الطرق التى يميزون من خلالها بين المواقف. وتجمعت هذه القوى معًا فى عام 
6 فى شكل هجوم وجهه والتر ميشيل على نظرية السمة التقليدية. فكل من 
نظرية التحليل النفسى» ونظرية السمةء تم وضعهما تحت فئة النظريات التقليدية 
للشخصية؛ فأشار ميشيل إلى أنه لا توجد دلائل قوية على وجود اتساق فى السلوك» 
وهو ما يتناقض مع ما اقترحه منظرو السماتء» وأن الارتباطات بين درجات 
الاستخبارات أقل تنبؤا بالأداء فى مواقف الحياة الفعلية. وبديلاً عن ذلك اقترح 
ميشيل أن المهم هو الخصوصية الموقفية للسلوك أكثر من الفرض القائل بوجود 
استعدادات واسعة (أى سمات) لدى الشخص. لقد رسمت خطوط المعركة عندئذ 
على النحو الذى عرف بعد ذلك باسم الجدل حول "الشخص مقابل الموقف". وهو 
الجدل الذى ساد المجال وحدد معالمه عبر العشرين سنة التالية كما سبق وأشرنا. 
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القضية - كما أوضحنا- لها وجهان» وجه بسيط» ووجه معقد؛ فهى بسيطة 
لأننا ندرك جميعًا كلا من الثبات والتنوع فى السلوك؛ سواء لدينا أو لدى الآخرين. 
فنحن نفترض أن لكل فرد منا شخصيته؛ وأنه يشعر بالراحة عند عزو سمات معينة 
إليه؛ كما أننا ندرك أن الفرد نفسه فى بعض الأحيان يكون اجتماعيّاء وفى أحيان 
أخرى يبدو غير اجتماعى؛ وأحيانا يكون مسيطراء وأحيانا أخرى يكون خاضعًا. 
فى المقابل: للقضية وجه آخر معقدء فليس لدينا اتفاق عام حول كيفية اتسام الأفراد 
بخصال ثابتة ومتغيرة فى ذات الوقت» أو على نحو أكثر وضوحاء كيف يمكن 
تفسير الثبات والتغير لدى الفرد. هل هناك دليل كاف يبرر القول بالثبات أو الاتساق 
لنبرر به استخدام مفهوم السمة؟ إذا كان ذلك كذلك» كيف لنا أن نمضى فى التفسير 
عندما يتصرف الفرد بطرق لا تتسق وسماته؟ 

يدور معظم الجدل عن قضية "الشخص مقابل الموقف" حول ماذا نقصد 
بالاتساق؟ وما درجة الاتساق فى سلوك الفرد التى إذا توافرت يمكن الأخذ بها 
كذليل كاف على وجود السمة؟ لا يفترض أحد من منظرى السمة أن الشخص 
العو جين الور ةف مالم ع تلانو ينا ارك أو لووك وكاتل عه 
العوامل الموقفية فى تنظيم السلوك. وقد حظيت هذه النقطة بتأكيد كذلك من قبل 
أيزنك. ومع ذلقه فقد: أنضفا فى تأكيد اتفاق الشخضبية: وأن هناك ثانا فج الفرروق 
الفردية بين الأشخاصء وهو ما يُطرح كمبرر لاستخدام مفهوم السمة لإبراز هذه 
الفروق. ولكن هل هناك دليل على صدق هدا المبرر؟ 

لتوضيح التقكرة اننا شق فلن سوا سو الي ال 130 وماق 
الطولي() غير الزمن؛ والاتساق: المستعرطن عين المؤاقق!". النمط الأول هو نما 


)١(‏ لإعتزع]0011515) 
(5) لاعصع اك ممه أمد 0ن اع صما 
(؟) لإعوصع؟ [وص م2 أححده ]001055-50 
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نصطلح على تسميته بالثبات!'. وهو يشير إلى درجة الثبات فى سمات الأفراد عبر 
الزمن؛ استنادا إلى القياسات التى تتم لها عبر الأسابيع والسنوات؛ إذن هل يحصل 
الأفراد على نفس الدرجات على مقاييس السمات مع تباين المراحل الزمنية؟ لقد 
أعطينا بالفعل اهتمامًا سابقا بمثل هذه القضية. أما النمط الثانى من الاتساق» فنحن 
ندخر له مصطلح "الاتساق"» والذى يشير إلى أن الأشخاص يكشفون عن نفس 
السمات عبر مدى واسع من المواقف. 

فيما يتصل باتساق السمة» ليس هناك ما يشير إلى أن الشخص يسلك بالطريقة 
نفسها فى كل المواقف» ولم يتوقع منظرو السمة أنفسهم هذا الأمر. وبالأحرى. 
توقعوا أن الشخص يتصرف باتساق عبر مدى واسع من المواقف؛ وبالتالى تصدر 
عنه سلوكيات متنوعة ليعبر بها عن نفس السمةء وأنه فى معظم المواقف يسلك 
بطريقة تعبر عن سماته. لذلك يُطرح هنا ما يسمى بمبدأ "التجميع"؛ ومفاده أن السمة 
لا تشير لسلوك نوعى يصدر فى موقف نوعىء ولكنها تشير بالأحرى إلى فئة من 
السلوكيات التى تصدر عبر مدى واسع من المواقف. فالأفراد المرتفعون على 
الانبساطية مثلاً يكشفون عن مدى واسع من السلوك الانبساطى عبر مدى واسع من 
المواقف. ولذلك فإنهم ينوعون من الطرق التى يعبرون من خلالها عن انبساطيتهم 
- من موقف إلى آخر-» وقد لا يظهرون أحيانا هذه السمة فى موقف نوعى محدد. 
ومن ثم لتقدير شخص معين على سمة معينة» علينا أن نرصد عينة كبيرة من 
السلوك ونرصد صدورها فى مدى متسع من المواقف. أى علينا أن نأخذ بمقياس 

اتضحت هذه النقطة جيدا فى الدراسة المهمة التى أجرها إبيشتاين ,7اع)5م1) 
(1983؛ وفيها طلب من "١‏ طالبًا جامعيًا أن يقدروا مشاعرهم؛ وما يصاحبها من 
اندفاعات سلوكية؛ وأن يقدروا كذلك ما يصدرونه من سلوكيات فعلية» وذلك خلال 
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يومًا. وقد وضع المبحوثون تقديراتهم فيما يتصل ب- ١5‏ حالة شعورية بعضها 
إيجابية وبعضها سلبية (مثل الشعور بالأمان» والسعادة» والغضب). ولتقدير 
الاندفاعات السلوكيةء والسلوك الفعلى» رصدت تقديرات ل 515 حالة من حالات 
الميل للاستجابة (مثل البحث عن التنبيهات؛ والعدوانية» والانسحاب الاجتماعى). 
كان السؤال محل الدراسة هو: كيف يمكن للسلوك الغالب على الفرد والذى يظهر 
فى مجموعة دالة من المواقف أن يُستخدم للتنبؤ بالسلوك فى عدد آخر من المواقف؟ 
وهل يختلف حجم هذا التنبؤ باختلاف الزمن الفاصل بين الموقفين؟ 

كشفت نتائج هذه الدراسة عن ارتفاع حجم الارتباط كلما كبرت عينات السلوك 
المتضمنة فى مجموعتى المشاهدة؛ فالعينة السلوكية التى رصدت خلال يوم واحد 
كانت منيّنًا جيدا - فى حدها الأدنى- بالعينة السلوكية التى رصدت فى اليوم التالى. 
ومع ذلك؛ فإن العينة السلوكية التى رصدت عبر أسبوعين كانت أكثر تنبؤا بالعينة 
السلوكية عبر فترة الأسبوعين التاليين. بمعنى آخرء سلوك الشخص عبر الأسبوعين 
اللاحقين يمكن التنبؤ به بشكل أفضل من خلال رصد السلوك الذى صدر خلال 
الأسبوعين السابقين عليهماء هذا مقارنة بالتنبؤ بالسلوك فى يوم واحد استناذا إلى ما 
صدر من سلوك فى اليوم السابق. وهذا صحيح بشكل خاص فيما يتصل بالمشاعرء 
حيث إنها أقل تأثرا بالمدى الزمنى (أسبوع: أسبوعان» ثلاثة أسابيع). وقد استخلص 
إيبيشتاين من ذلك أن البيانات تقدم: 

"دليلاً قوبًا على وجود استعدادات عامة غير موقفية (سمات). أو بتعبير آخرء هناك 
ثبات فى السلوك عبر المواقف يكفى للسماح - بشكل دال- لأن نشير إلى عزو فى 
الشخصفة” ال أشسة ما ذو تحدية” المواقف الئ + تحدث: .خلالها . ولكن :مل هذا 
الاستخلاص لا ينكر أن العوامل الموقفية تقوم بدور مهم ومؤثر فى السلوك" (0112) ٠‏ 

تعد بيانات إييشتاين مهمة وتثير الاهتمام؛ فهى تدعم بوضوح مبدا التجميع. 
ومع ذلكء لم تفسر هذه البيانات - كما نلاحظ- لماذا يتنوع سلوك الأشخاص من 


موقف إلى آخر- أى لم توضح أسباب التنوع الواكقى لطر قد وق كنوع ميد 
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'التجميع"» فإن تنوع السلوك من موقف إلى موقف آخر يعوض بعضه بعضًا. ولكن 
مادا يحدية لو أن المرء حاول رصد ذلك؟ كم حجم تنوع السلوك لدى الأفراد؟ وهل 
يمكن رصد محددات لمثل هذا التنوع؟ عند هذه النقطة» وبعد استعراض هذا البحث؛ 
يمكن استخلاص أن حجم التنوع لدى الأفراد يعتمد على المقاييس المستخدمة 
وحَحم المواقفه الثى ندوسها؟ فمثل يظهر قدر كبير من الاتساق فى السلوك إذا ما 
استخدمنا عددا كبيرا من المقاييس لقياس السمة نفسهاء وذلك أكثر من ظهوره عند 
استخدامنا لمقياس واحد (1991 ,001915 2ه 061مد). كما أن الأفراد يعبرون 
عن نفس السمة بشكل مختلف فى المواقف المتنوعة. 

إذا ركزنا على المواقف وتنوعهاء فسنلاحظ أن الأفراد يسلكون بشكل أكثر 
تشابهًا عندما تكون المواقف متشابهة. فمثلاء يسلك الأفراد بأشكال متشابهة عندما 
ينتقلون من موقف معملى إلى موقف معملى آخرء أو عندما ينتقلون من موقف حياة 
يومية إلى موقف آخر من مواقف الحياة اليومية» وذلك أكثر من تشابههم عندما 
ينتقلون من موقف معملى إلى موقف حياة يومية (1991 ,12كامن) عن مرعلمن). 
ويكونون - كذلك- أكثر اتساقًا مع الأصدقاء منهم مع الغرباء , 0105101051]2) 
(1988. 

ليس مما يثير الدهشة؛ أن نشير إلى أن الأفراد يسلكون بشكل أكثر اتساقًا فى 
المواقف التى تكون أقل تقبيدًا أو التى تكون أقل ضغطًا فى اتجاه المجاراة, وذلك 
بالمقارنة بالمواقف التى يكون فيها السلوك مقيدا بشكل كبير بمعايير سلوكية شديدة 
التفييد (1982 ,عاء امعط > ولا©11651 ,061025012). بصياغة أخرىء لتتطابق السمة 
مع المواقف التى تعبر فيها عن نفسهاء يجب أن يتوافر لدى الفرد عدد وافر من 
السلوكيات البديلة. وعلى نحو مشابهء تكون السمات أكثر تعبيرا عن نفسها عندما 
يكون الأفراد أحرار! فى اختيار المواقف التى ينخرطون فيهاء عنهم عندما تكون 
المواقف منطوية على قدر من الإجبار. بمعنى آخرء إن الفرد الأكثر تعبيرا عن سماته 
نجده فى المواقف ألتى يكون فيها قادرا على الاختيار الذاتى (1981 ,590061). 
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بعد كل ما سبقء أين نقف الآن بعد أكثر من ٠٠١‏ سنة من بدء ميشيل فى إثارة 
الجدل حول قضية الشخص مقابل الموقف؟ فالبرغم من مرور ٠١‏ سنة من نشر 
كتاب ميشيل» وبعد عقدين من البحث» لا يزال الجدل حادًا ولا يزال يثير كثيرًا من 
الصخب (1988 ,نعل صلاظ © عاوتتدع؟1). وتشير أكثر المراجعات حداثة فى هذا 
الموضوع إلى أن القضية التى يثار حولها كل هذا الجدل "أمكن الكشف عن معالمها 
بنسبة لا تقل عن 38 906" (199 . م ,2001 ,112065)) ومع ذلك تشير هذه 
المراجعة أيضنًا إلى أن الموضوع لا يزال مستمرًا فى الجيّشان؛ لأنه يعبر عن 
الفروق الجوهرية بين وجهة نظر أنصار السمات: ووجهة النظر المعرفية 
(موضوع الفصل الثالث): وإلى الطالب الذى لا يزال يفكر فى سؤال الاتساق 
والتنوع فى السلوكء فبلا شك لن يدهشه تعلم أن الأفراد يتسمون بالثبات والتغير» 
وبالاتساق والتنوع. إذن» المهمة الموكولة إلينا الآن كعلماء نفس شخصية» هى أن 
نضع نماذج عن الوظائف الإنسانية التى تفسر الثبات والتغير» والاتساق والتنوع 
(2001 ,صموعء1ط) وهذا يمكن أن يتحقق إذا ما أحدثنا اندماجًا بين النماذج الحديثة 
للشخصية (مثل السمةء والمعرفة» والعمليات النفسية الدينامية)» أو من خلال ابتكار 
نمادج جديدة كلية» نضعها موضع الفحص والتأمل. 

تطبيقات حول التنبو بالسلوك 

ما تطبيقات هذه النتائج فيما يتعلق بالتنبؤ بالسلوك؟ يمكننا أن نستخلص من 
المناقشة السابقة أن أفضل منبئ بالسلوك فى موقف معين هو مقارنته بالسلوك الذى 
صدر فى موقف سابق. فيسمح لنا ذلك بتحديد حجم التشابه بين تأثير المتغيرات 
الشخصية» وتأثير المتغيرات الموقفية. ورغم أنه من الممكن التنبؤ بسلوك إجمالى!"" 
من سلوك إجمالى سابق» فإن التنبؤ بسلوك الشخص فى موقف نوعى عبر موقف 
آخر منفصل يعد أمرا معقداء خاصة إذا كان هذان الموقفان -المطلوب التنبؤ 


)١(‏ واتتوطةة] عانموة رمعم 


بالكواهيرات شديدئ الاختلاف. وبشكل عامء كلما كنا على معرفة أفضل بالأفراد 
أمكننا التنبو أكثر بسلوكهم. وذلك لسببين: أولهما: لأننا قادرون على استخدام 
المقاييس الإجمالية» وثانيهما: لأنه يمكننا استخدام البيانات التى حصلنا عليها من 
السلوك السابق والاستفادة منها فى المواقف المشابهة. ومع ذلك: حتى فى حالة 
الأفراد الذين نعرفهم جيداء فسنندهش مرارا حين نجدهم يتصرفون بشكل مختلف 
تمامًا فى السياقات التى لم يسبق أن شاهدناهم فيها من قبل. 

من المفيد هنا أن نميز بين مفهومى النطاق7)» والدقة!'). فالمفهوم الأول يشير 
إلى اتساع حجم السلوك الذى يمكن التنبؤ به بينما يشير مفهوم الدقة إلى الدقة التى 
يمكن فى حدودها تقديم تنبؤات نوعية. والمثال على ذلك: أن الفرد يمكنه تقييم كفاءة 
الراديو من حيث مدى ما يلتقطه من قنوات أو محطات (الاتساع)» ومن حيث 
وضوح ما يلتفطه من قنوات معينة (الخصوبة). بالطبعء الراديو المثالى» هو ما 
يتصف بالاتساع الكبيرء والخصوبة الشديدة» ولكن يستغنى أحيانا المرء عن إحدى 
هاتين الميزتين مقابل الحصول على الأخرىء فى ضوء قراره بأيهما أكثر أهمية 
بالنسبة له. وعلى نحو مشابهء فإن المقياس أو "الاختبار" قد يكون شديد الاتساع فى 
حجم السلوك الذى يقيسه؛ ولكنه قليل الخصوبة. وهذا يعنى أنه قادر على التنبؤ 
بمدى واسع من السلوك» ولكن عندما يتعلق الأمر بالسلوكيات النوعية فلا يكون هذا 
التنبؤ بدرجة كبيرة من الدقة. وبالعكسء يمكن للمقياس أن يكون ذا دقة ممتازة فى 
التنبؤ بجزء من السلوك النوعى» ولكنه محدود النطاق فى حجم تمثيله للسلوك 
المستخدم فى التنبؤ. 

وبشكل عامء يمكن أن نشير إلى أن مفهوم السمة - والاختبارات المرتبطة 
به- ينطوى على درجة جيدة من الاتساع ولكنه ضئيل فى مستوى الدقة. بمعنى 
آخرء إن السمات بوصفها مفهومًا شاملاء فإنها ترتبط بالسلوك الصلار فى مدى 
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وأسع من المواقف. وحتى تزداد خصوبتهاء يتطلب ذلك أخذ العوامل الموقفية فى 
الاعتبار. وكما سبق أن أشرنا -- أيضنا- فإن أفضل طريقة للتنبؤ بالسلوك فى موقف 
معين هى مقارنته بسلوك سابق صدر فى موقف مشابه. ومع ذلك فإن متل هذه 
الخصوبة لا تقدم لنا مزيدًا من الاتساع. 

فى الواقع؛ يعد التنبؤ بالسلوك فى الحياة اليومية أمرًا شديد الصعوبة بشكل 
كبيرء خاصة فى المواقف شديدة التعقيد. وهذا بسبب تأثير الأحداث غير المعروفة: 
وغير المتوقعة» وبسبب كثير من العوامل المحدّدة للسلوك المعقد. إن المرء يمكن 
أن يفهم الكثير عن الشخص محل اهتمامه» ولكن من الصعب عليه التنبؤ بسلوكه 
فى المواقف الجديدة؛ لأنه يفتقد المقوّم الحاسم للسلوك أو لا يعرف كيف يؤلف بين 
المقومات المتنوعة للسلوك. فالمتنبؤن بالطقس يكونون على علم بالكثير والكثير عن 
الطقس ولكن - كما نعرف كلنا- غالبًا ما تحدث أخطاف خطيرة مضني أن تكن 
بسيط فى حالة الطقس أو محدداته. لذلك فإن قدرة علماء نفس السمة على التنبؤ 
بسلوك الأفراد قد تكون مؤشرً! مهما على قيمة مفهوم السمةء ولكن هذا ليس 
المؤشر النهائى على صدق المفهوم. 

باختصارء إن علم نفس السمة محدود القدرة على التنبؤ بالسلوك. ومع هذاء لا 
يجب أن يكون ذلك مصدر! للدهشة أو يقلل من اهتمامنا بإمكانياته كحجر فى البناء 
الأساسى للشخصية. 

نظرة نقدية للسمات والتحليل العاملى 

إن عدد مأ أنجز من بحوث عن مفهوم السمة يعد عددا كبيرًا ومؤثرًا بحق؟ 
فهناك الكثير الذى أنجز منذ أشهّر ميشيل 2010161 تحديه: وتساءل عن الفائدة من 
استخدام مفهوم السمة فى الوقت الحاضر. ومع ذلك فليس كل ما أنجز فى هذا 
الصدد يتسم بالجودة» فبالرغم من حماس المقترحين لمفهوم السمة؛» ومن ينظرون 
لهذا المفهوم بوصفه اكتشافا أساسيًا فى علم نفس الشخصية ,د10 ع4 ع8120:8) 
(1992 » هناك أسئلة أساسية عديدة لا تزال تطرح. 
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أخنوكاا خلال متافشها البتاينة لمقيوع ‏ السمةة الى اجن لاقن "إنقانا بوم حلفاء 
نفس السمة هو النظر إلى السمة بوصفها حالة تصورية أو (تكوين فرضى). وهذا 
أمر لا يثير مشكلات» ولكن تظهر المشكلة بشكل خاص فى نقطتين أساسيتين؛ 
يوضحهما السؤالان الآتيان: 

أولا: :فل النينة التقعداد [لاسنتفاية' اد .اركف مكل © يمدق اندر نهل لين أو 
الاستعداد الطبيعى للاستجابة الكامنة» والتى تكشف عن نفسها - فقط- فى ظروف 
محددة جذاء هى ما نعده يعكس مفهوم "السمة"؟ بمعنى آخرء هل يجب أن تصبح 
الاستعدادات للاستحابة ظاهرة فى السلوك الحقيقى عبر مدى واسع من المواقف 
كذي :ناور ووخوة: لبد ضيه ين الطاريفة الح وت شار له السمة مره اقاوليا: 
ومن الطريقة التى تقاس بها نعتقد أن الافتراض الثانى هو الأقرب إلى الصواب» 
فالسمة تتبدى فى السلوك الظاهر. ومع أهمية هذه النقطة» فإنها نادرًا ما تُناقش. 

ثانيا: ما وظائف الشخصية التى يعبر عنها مفهوم السمة؟ هل السمات ترتبط 
حصريًا بالسلوك الظاهرء أم أنها ترتبط بالمشاعر والأفكارء والقيم كذلك؟ ومع أن 
علماء نفس السمة يصوغون السمات فى صورة فئات للاستجابات» مؤكدين على 
السلوك الظاهرء فإن مقترحى نموذج العوامل الخمسة يضمّنون حرغم ذلك- 
المشاعر” .والدؤافع داخل مقهوم السمةء فإذا شفلت السمات: كل مظاهن الشخصية 
التى قد يتباين عبرها الأفراد ويتباين حجِم الاتساق بين مدلولاتها عندئذ لن يكون 
هناك شىء مميز لمفهوم السمة. 

نتضمن الاختبارات التى تستخدم لقياس السمات بنودا تغطى جوانب متشعبة من 
وظائف الشخصية. مثلاء نجد فى مقياس عوامل الشخصية الخمسة (080-81) 
بنودا مثل 'لدىّ رأى سلبى عن نفسى" 'غالبًا ما أكون قلقا على أشياء قد تصبح خطأ" 
'يعتقد الآخرون أنى خجول ومتواضع". "الأفكار المرعبة تأتى أحيانا من الرأس". مثل 


هذه البنود يمكن أن تكون متناقضة مع بنود آخرى ترتبط أكثر بالساوك الظاهر مثل 
أضيع وقنًا طويلاً قبل أن أقعد لأعمل"؛ "أنا شخص نشيط بوجه عام" "أتبع الروتين 
فياه تنذينا اذه إل وقان د11 ينض نفته اللنو: أكثن اررضاظا بلسلوك» 
ولكنها قد تكون غامضة عند تعبيرها عن ذلك. فبند مثل "غالبًا ما أتوق إلى الاستثارة"' 
لا نعرف بدقة هل يشير إلى الاستثارة بمفردهاء بصرف النظر عما تؤدى إليه من 
شلوك يعكس :هذه الأستثارة 'أم أن البند يفترض أن الاستثارة تؤدى إلى السلوك؟ من 
المحتمل أن يفكر الفرد فى أشياء تستثير النشوة والإثارة ولكن لا تؤدى إلى سلوك؟ 
ومن ثم فإن هذا البند قد تكون قيمته التمييزية قليلة القيمة. 

إن السؤال الأول الذى يمكن أن نطرحه -باختصار- يركز على مظاهر 
الشخصية التى يتم تضمينها داخل مفهوم المتيةة :نأف جتنا :للقي اتقافا” يق 
المنظرين. 

كم عدد السمات؟ أى منها الأبرز؟ هل كلها موجودة؟ 

كما لاحظنا من مناقشاتنا المبكرة» لا يتفق علماء نفس السمة حول تحديد عدد 
الوحدات الأساسية للشخصية؟ ادعى أولبورت ضرورة استخدام عديد من السمات. 
وأكد كائل على ستة عشر بعداء واقترح أيزنك ثلاثة أبعادء واليوم هناك العوامل 
القيفنة” الكجرئ. ويشين “المفتركون: لتمؤذج العوامل الخمسة إلى أن هناك اتفاقا 
تجلى حولهء ولكن نموذج العوامل الثلاثة ما زال له أنصاره. ويرى البعض أن 
نموذج العوامل الثلاثة يمكن أن يُمتد به ليُستوعب داخل نموذج العوامل الخمسة. 
ولكن لا يوجد اتفاق كامل يدعم هذا الاتجاه. 

حتى داخل نموذج العوامل الثلاثة» ونموذج العوامل الخمسة» لا يوجد اتفاق 
تام حول طبيعة هذه العوامل. ويبدو أن هناك اتفاقا كبيرا بين منظرى العوامل 
الثلاثة فيما يتصل بالعاملين الأولين - وإن كان اتفاقا غير شامل- ولكنهم لا يتفقون 


على العامل الثالث. وعلى نحو مشابه» يبدى منظرو العوامل الخمسة عدم اتفاق 
على بعض العوامل الخمسة» وخاصة عامل "الانفتاح على الخبرة". ومع أن عدم 
الاتفاق يثير فى الوقت الحالى سؤالا عن كيفية تسمية العامل بأكثر من اسمء فإن 
هذا الوضع ليس هو الوضع الدائم. وبألفاظ أحد الداعمين لنظرية السمة "إن التشابه 
هنا مثل التوائم الأخوية وليس التوائم المتماثلة" (248.م ,1989 ,5عع821) 
بالإضافة إلى ذلك» فإن وجود بعض الدلائل عبر التقافية التى تدعم نموذج العوامل 
الخمسة» يقابله وجود بعض البيانات التى تتشكك فى عمومية النموذج» وشمولية : 
صدقه عبر جميع الثقافات. ونأتى أخيرًا إلى النقطة الأكثر أهمية وحسماء والتى 
تتصل بإمكان تعريف الشخصية باستخدام أبعاد السمات الخمسة. 


3 ِ 


أولا: يشير بعض مقترحى مفهوم السمة أنفسهم» والداعين إلى استخدام 
التحليل العاملى إلى أن هناك بعض العوامل المفقودة» والتى لم يشملها النموذج إلى 
الآن» فهناك بعض الاقتراحات - على سبيل المثال- حول الحاجة إلى عوامل مثل: 
التديق ("1 بو السك تقال 17 والمعالجة اليدوية(!. والإغواء!"). ,1136002810) 
(2000 ,وممدوعاعه دع 31 00000. 

.ثانا هل السمات هى التى يمكن من خلالها - فقط - تحديد خصال 
الشخصية؟ هل العوامل الخمسة الكبرى تعكس جوهر خصال شخصية الفرد؟ فَعَلّى 
حد تعبير ماك آدمز )١5357(‏ 'إنه (أى علم نفس السمة) علم نفس ما هو غريب» إن 
مقترحى نموذج عوامل السمة يسألون ما إذا كانت العوامل الخمسة تحتوى كل ما 
يمكن أن يقال عن الشخصية؟ إن الإجابة تكون غاليًا: بالطبع "ل" ,2علصن) 
(200 . م ,2000 ومع أن مقترحى نموذج العوامل الخمسة يقدمون هذا النموذج 





11121051690 )١( 
لإا اأهطه اطع و0‎ )5( 
ددعع21107[نادأتر ك1‎ )'( 
(خ) مدععناع؟ زان لالع5‎ 
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بوصفه ينظم حل تلك المشكلة» فإن العديد من الجهود تبذل لتوسيع منظور النمودذج 
باستخدام مفاهيم مثل: مفهوم الذات» وأنماط التكيف المميز!! ع4 0626ء3) 
(1999 ,0358© كيف لهذه المفاهيم بالفعل التى تضمن داخل أبعاد السمة أن تبقى 
لتكون موضع تحديد. بالإضافة إلى ذلك علينا تذكر أنه فى جزء من نظرية السمة 
ودراسة اضطرابات الشخصية يُعْطى اهتمام كبير للمظاهر التنظيمية والتكاملية 
لوظائف الشخصية (2001 ,لإ1.176516). وبالفعل هو ما أشار إليه فرويد بمفهوم 
الأناء والمظاهر التنفيذية لوظائف الأنا. إنه يركز الانتباه ليس على الفروق الفردية. 
ولكن على وظائف الأجزاء كنسق شامل كلى. هذا التركيز على مظاهر النسق 
لوكلانت التنخصيرة انعد الأدى «الفو عزف جودر الذاى: لآ ياك الى لان يلقى تعاهاد 
من علماء نفس السمة. 


وتعتمد معظم نظريات السمة الحديثة -إلى حد كبير- على طريقة التحليل 
العاملى. ومع ذلكء ما زال يثار هنا سؤال مهمء مفاده: ما الذى يقدمه لنا التحليل 
العاملى» وما الذى لا يستطيع تقديمه؟ هل هو الطريقة المناسبة للوصول إلى البناء 
الكامن للشخصية؟ ومع أن للتحليل العاملى كثيرا من الأنصارء فإن هناك آخرين 
أقل تفاؤلاً بذلك. وكما سبق أن أشرناء فإن أولبورت رغم كونه من المؤمنين 
بنظرية السمة قد انتقد بشدة استخدام التحليل العاملى فى استخراج السمات» وإلى 
جواره وقف ناقدون آخرون لهذه الطريقة. وهؤلاء يشيرون إلى أن هذه الطريقة 
تعتمد فى مقارناتها بين الأفراد على وضع درجاتهم على الاحتبارات داخل آلة 
للطرد المركزىء وتتوقع بعد ذلك أن يخرج منها جوهر الشخصية. ,0عتلكالا.1) 
19631933 قو ةروفان وس انكر وووعة الخظلين العافلك مقينا دا فى 
تحديد فئات السلوك أو فئات البنود التى ترتبط ببعضها البعضء ولكن من المشكوك 
فيه أن يستطيع المرء أن يكتشف بدرجة معقولة الجدول الدورى لعناصر الشخصية. 


)١(‏ كلت ل احنلك نلاحانضسان اك ا 
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ومما يستحق الاهتمام هنا طبيعة البيانات التى يجرى عليها الباحث التحليل 
العاملى كتمذ البياتات: :غالنًا “من التقديوات» أى الاستخبار اكاء: وعد كفنا 
بشكل كبير على اللغة» ووصف السلوك المعبر عن السمات والتى يعتقد الأفراد 
بوجودها متفاعلة معًا. ويثير هذا سؤالا: هل يبدأ أى علم من العلوم الأخرى (مثل 
البيولوجىء والفيزياءء والكيمياء» والجيولوجيا على سبيل المثال) من اللغة الطبيعية 
فى بحثه عن وحداته الأساسية؟ وإلى أى. حد يختئف علم الشخصية عن العلوم 
الأخرى فى هذا المجال؟ إن ما يدرسه هذا العلم نوع من علم النفس الدارج!", 
فنحن ندرس اعتقادات الناس حول العالم أكثر من دراستنا للبناء الحقيقى للشخصية 
(1991,1993 ,معع16116). إن هذا السؤال لا يزال مُثارًا حتئ بين المقترحين 
لنموذج العوامل الخمسة» ومع أنهم يقترحون ذلك كحد أدنى للاتفاق» فيجب أن نتخذ 
من ذلك منطلقا جيدا لبدء البحث فى هذه القضية (1990 , صطه1). 

وصف أم تفسير؟ 

وأخيراء هناك سؤال آخر يتعلق بتفسير مفهوم السمة» وهو هل تعد السمات 
وصفا للانتظامات السلوكية أم تفسيرً! للانتظامات المشاهدة؟ بشكل مبسط يمكن أن 
نعيد صياغة السؤال بقولنا: هل للسمات وجود 'حقيقى” أم أنها تصورات مُرضية 
نتواصل من خلالها؟ (251 .0 ,1989 ,811885). لقد اهتم أيزنك بهذه القضية: 
وأشار إلى أنه بدون النظرية» قد نقع فى فخ التفكير الدائرىء فنستخدم مفهوم السمة 
لتفسير السلوك؛ الذى هو نفسه يعد فى المقام الأول المدخل الأساسى لفهم مفهوم 
السمة. فنقول إن الأفراد يتصرفون بطريقة انبساطية لأنهم انبساطيون» ومع ذلك 
فإننا نعرف أنهم انبساطيون بسبب سلوكهم الانبساطى. إذا كان هذا هو الحالء فما 
حجم ما يمكن أن نضيفه لفهمنا للشخصية؟ فقد أسهمت الجهود التى بذلت» والتى 
تتصل بالفروق الفردية فى السمات؛ والفروق فى الوظائف البيولوجية فى إحداث 





١ (‏ ) نام حامطن يوط لان[ 


تقدم ملحوظ أسامنا فى بحوث السمة. ومع ذلك تحب عليتا أن" تتذكن أن هذه 
العلاقات تعبر فقط عن ارتباطات» فنحن لا نستطيع أن نستنتج منها أن المتغيرات 
البيولوجية المرتبطة تسبب الفروق الفردية فى السمات أو الانتظامات السلوكية 
الملاحظة. إن علاقة المتغيرات النفسية (مثل السمات) بالمتغيرات البيولوجية (مثل 
الناقلات العصبية)» تعد علاقة معقدة» وهو الموضوع الرئيسى المرشح لأن يلقى 
مزيذا من الاهتمام فى المستقبل. وبوضوح. كل العمليات النفسية ذات علاقة 
بعمليات بيولوجية أخرى مرتبطة بها. ومع ذلك يجادل بعض علماء النفس حول 
إمكان اختزال العمليات النفسية أو تفسيرها من خلال العمليات البيولوجية؛ ولدلك» 
فمن الضرورى أن تقدر الأمور بحق قدرهاء وأن تلقى ما يليق بها وما تستحقه من 
تحليل (2001 ,23201018 8). 


5-0 


الخلاصه 

وصلنا الآن إلى نهاية مناقشتنا لأول وحدة مقترحة للشخصية ألا وهى السمة. 
فبيّنًا كيف تلقى السمات - بوضوح- قبولاً كبيرا بينناء حيث نستخدمها فى حياتنا 
اليومية طوال الوقت. ومن خلال خبراتى الشخصية؛ لاحظت كيف ينظر الطلاب 
إلى نظرية السمة بوصفها نظرية جذابة» وبوصفها الأكثر استخدامًا بين كل نظريات 
الشخصية. وقد أصبح لدينا الآن فرصة سانحة لتناول عديد من أنواع نظريات 
السمات» ولدبنا الدلائل الداعمة للنظر للسمة كوحدة أساسية للشخصية. والآن حان 
الوقت لأن نتحول للاهتمام بوحدات أخرى للشخصية» وأن نهتم فى نهاية النقاش 
بالعلاقات الممكنة بين هذه الوحدات. 





السمة 1'1914: استعداد لإصدار السلوك بطريقة معينة» والذى يميز سلوك الشخص 
عبر مدى واسع من المواقف. 

منحى_جمعى_ 21011101112)12: منحى لدراسة الشخصية ووصفهاء يركز على 
رصد الفروق الفردية فى الأداء على المقاييس المقئنة. 

منحى_فردى _ ع تلادرهءرع1010 منحى لدراسة الشخصية ووصفهاء والذى أكد 
أحمرقة ال ويركز على رصد تفرد ل ا النوعيةء 
وتنظيم الشخصية. 


السمات_ الأصلية.61214 لقستلجةن)_ والسمات_ المركزية_)نهوم1 [وعراو© 
والسمات_الثانوية 1214 :0208217ع56: هو التصنيف الذى اقترحه أولبورت 
ليميز بين السمات التى تصف مختلف جوانب شخصية الفرد. وتشير السمات 
الأصلية إلى الاستعدادات شديدة التميز التى يخضع لتأثيرها فعليًا كل سلوك يصدر 
عن الفرد. وتشير السمات المركزية إلى الاستعدادات التى تهيئ الفرد لإصدار 
السلوك بطريقة معينة عبر مدى واسع من المواقف. وتشير السمات الثانوية إلى 
الاستعدادات التى تهيئ الفرد لإصدار السلوك بطريقة معينة عبر عدد قليل من 
الهو في 

استخيا شخصية_الستة عشر 16) 126101 15نلمددوومء2 ورومايزه 
0015010222116 (.2.1: هو المقياس الذى ابتكره كائل لقياس موضع الأفراد 
على ست عشرة سمة أساسية. 





النمط_ 13806: تصنيف الأفراد إلى مجموعات صغيرة» يضم كل منها عددًا من 
الخصال النوعية والمحددة (مثل الانبساط والانطواء لأيزنك). 


نموذ ج كت ى ن: 11006 الاطاط: نموذج أيزنك للشخصية الذى يركز على ثلاثة 
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أبعاد أساسية للسمات؛» وهى الذهانية؛ والانبساط» والعصابية (وتجمعها حروف كلمة 
"81517" باللغة الإنجليزية). 

الخمسة الكبار ©1715 1518: السمات الخمسة الرئيسية التى يضمها نموذج العوامل 
الخمسة للشخصية. 

الخمسة _(1"131) 7510061 عم)عو1-ع:11: الاتفاق الذى ساد بين 
علماء نفس السمة حول اقتراحهم بوجود خمسة عوامل أساسية للشخصية؛ 
العصابية»؛ والانبيساط والانفتاح ل الخيرة. والمسايرة. و ألو صو 





أوشن_0015417: هى الحروف الاختصارية للسمات الخمس فى نموذج العوامل 
الخمسة للشخصية (وتجمعها حروف كلمة "0015.4 " باللغة الإنجليزية). 


بطارية العوامل _الخمسة_11:5©1214015 1"2©101 -1195 21- 2110: الاستخبار 
الذى يقيس السمات الخمسة المرتبطة بنموذج العوامل الخمسة. 


الفروض_ المعجمية الأساسية: 515ع©:15570161 [وعلع.1 [2]تعسسملن”1: 
الفروض التى تترجم خلالها الفروق الفردية المهمة فى التفاعل الإنسانى إلى 
مصطلحات متفردة فى اللغة. 

القابلية للوراثة: '116:2314811140: المفهوم الذى يعبر عن نسب التباين بين الأفراد 
فى السمة التى يمكن عزوها للفروق الورانية. 

الناقلات_العصبية: 216111:0141:21151122114661:5: المواد الكيميائية التى تنقل المعلو مات 
من إحدى الخلايا إلى الخلية الأخرى (مثل الدوبامين والسيروتونين). 

مزاج: 176022268323624 الفروق الفردية فى الحالة العامة» أو فى نوعية 


الاستجابة الانفعالية التى تظهر مبكراء والتى تتمتع بقدر من الثبات وذات أسس 
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2261011-00 





105153 هو الخلاف الدائر بين علماء النفس الذين يؤكدون أهمية 
المتغيرات الشخصية فى تحديد السلوك (أنصار السمة)ء وأولئك الذين يؤكدون أهمية 
المؤثرات الموقفية (أنصار الموقف). 

التجميع 0+ استخدام فئة من السلوكيات عبر مدى من المواقف 


لقواريه المدة 





الاتساع <1523120751011: مدى السلو كيات التى يغطيها مفهوم الشخصية أو مقياس 
الشخصية. 


الدقة_60ذاع7310 تحديد إلى أى درجة يمكن استخدام مفهوم الشخصية أو مقياس 
الشخصية لوصف السلوك أو التنيؤ به. 
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ملخص الفصل 

١‏ - تشير السمات إلى التنظيم والاتساق الكبيرين فى السلوك» ويستخدمها الأفراد 
بشكل شائع ليصفوا بها شخصياتهم. وينظر علماء نفس السمة إلى السمات 
بوصفها تشكل الوحدات الأساسية القادرة على تحديد الفروق الفردية فى 
الشخصية بين الأفراد. 

؟- نظر أولبورت إلى السمة كاستعداد للاستجابة بطريقة خاصة بالفرد» وأنصب 
اهتمامه على نمط السمات وتنظيمها داخل الفرد»ء ورفض استخدام طريقة 
التحليل العاملى لاكتشاف وحدات الشخصية الأساسية. 

؟- استخدم كاتل طريقة التحليل العاملى لاكتشاف السمات» والمقارنة بينهاء 
واستخدم لذلك عدة طرق لجمع البيانات منها طريقة التقديرات والإجابة على 
الاستخبارات» أو الاختبارات المعملية. وأعطى اهتمامًا كبيرا أيضًا لإسهامات 
العوامل الوراثية والبيئية فى ارتقاء السمات» حاول رصد صور ارتقائها عبر 
الزمن. 

4 - باستخدام التحليل العاملىء ابتكر أيزنك نموذجًا للشخصية مؤكدًا أبعاد: 
الذهانية» والانبساطية» والعصابية. وعنى أيضنًا بأهمية الوظائف البيولوجية فى 
تشكيل مختلت: أبعاد: السفات: 

ه- يؤكد كثير من علماء نفس السمة الحاليين على وجود اتفاق متنام بين الباحتين 
على نموذج العوامل الخمسة الكبرى أو العوامل الخمسة 555 الماك له 0 
وقد تبدت الدلائل الداعمة لهذا النموذج فى: الاتفاق عبر الثقافى على العوامل 
التى اقترحها النموذج» والتى تم استخلاصها من التقديرات» والاستخبارات. 
وكذلك الاتفاق بين التقديرات الذاتية وتقديرات الآخرين للسمات؛ والارتباطات 
بين الدرجات على السمات والمظاهر الأخرى لوظائف. الشخصية» والعلاقات 


بين الفروق الفردية فى السمات والمظاهر المتنوعة للوظائف البيولو جيه. 


كد 


والعلاقات بين الدر جات على السمات واضطرابات الشخصية. 

5- هناك اهتمام متنام بالعلاقة بين الفروق المبكرة فى المزاج وارتقاء الشخصية 
فيما بعد. وهناك 0 ع أن عديدا من العوامل يمكن إعادة ظهورها بأشكال 
متشابهة فى مراحل ارتقائية لاحقة. وهناك دليل آخر كذلك يتبدى فى الاتجاهات 
العمرية التى لها بعض الاتساق عبر الثقافى. وهناك دليل على بعض الثبات فى 
درجات السمات الفردية عبر الزمن» مع أن كيفية تقييم درجات الثبات» وأسباب 
الثبات (أو التغير) ظلت موضع جدالء ولا تزال تتطلب تحديدًا وتعريفا. ويوافق 
معظم علماء النفس على أن الثبات يكون أكثر توقعًا إذا كانت المدد الزمنية 
قصيرة» عنها إذا طالت هذه الفترات الزمنية» وأن الثبات قى السمات يكون 
أكبر فى مرحلة الرشد عنه فى الطفولة أو المراهقة. 

'- يشير مفهوم السمة إلى وجود اتساق فى الشخصية. ومع أن هناك دليلآ على 
ثبات السمة طوليا فإن الدليل على الاتساق عبر الثقافى للسمة ما زال أكثر 
إثارة للجدل. وهذا ينعكس فى الجدل الدائر حول قضية الشخص مقابل الموقف. 
إن ما نحتاج إليه هو نموذج لوظائف الشخصية يفسر كلا من الاتساق والتنوع 
فى السلوك عبر المواقف. 

4- من زاوية التنبؤء يتسم مفهوم السمة والاختبارات المرتبطة به بالنطاق الجيد. 
ولكنه ضعيف فى حجم دقته. 

4- إن حجم ما أجرى من دراسات حديثة عن السمات يعد حجما كبير! ومؤثراء 
ومع ذلك ما زالت هناك أسئلة عالقة حول: تعريف السمةء ودرجة الاتفاق على 
عدظ: ‏ البوتيانة ١ ١‏ ينايك وما إدا كانت السمات تعبر بشكل شامل عن كل ما 
يتصل بوظائف الشخصية:؛ والى أى حد تعد طريقة التحليل العاملى فعالة فى 
استخلاصر الأبعاد الأساسية للشخصية؛ وما إذا كانت السمات تمثل تفسيرات 
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الفصل الثالث* 
الوحدات المعرفية للشخصية 


ال 10140 1-1-9110 





“ترحمة ذه ا أيعق #عامرا 


نظرة عامة على الفصل 
نهتم فى هذا الفصل بالوحدات المعرفية للشخصية!")ء أى بالطرق التى يفكر 
بها الأفراد فى أنفسهم. وفى العالم المحيط بهم. وتأثر هذا المنحى بالتطور الذى 
حدث فى الحاسبات الالية» واستخدامها فى التمثيل المجازى لوظائف الشخصية. 
وتعرف الشخصية -فى إطار هذا التوجه- من خلال ما يتبناه الأفراد من مفاهيه(") 
ومعتقدات!» وفى ضوء طرقهم فى معالجة المعلومات7)؛ وتفسير ما يقع لهم من 
أحدات. وعلى العكس من مناحى السمة") يوجد اهتمام أكبر بكيف ينوع الأفراد من 
سلوكهم» حتى يشبعوا حاجاتهم فى المواقف النوعية: 
الأسئلة التى يجيب عنها هذا الفصل 
)١‏ كيف يؤدى تناول الشخصية فى ضوء الوحدات المعرفية إلى وجهات نظر فى 
وظائف الشخصية» تختلف عن تناولها فى ضوء وحدات السمة؟ 
؟) ما التضمينات التى ينطوى عليها استخدام الحاسب الآلى كتمثيل مجازى 
لوظائف الشخصية الإنسانية؟ وما هى الوحدات المعرفية أو وحدات معالجة 
المعلومات للشخصية التى يمكن اشتقاقها عند استخدام مثل هذا التمثيل 
المجازى؟ 
؟) ما هى تضمينات ما ندركه من أسباب الأحداث بالنسبة للانفعالات!') والدوافع؟ 
؛) ما هى علاقة دراسات المخ بفهمنا لكيف يفكر الأفراد؟ وإلى أى مدى تتنوع 
طرق التفكير عبر مختلف الثقافات؟ 


(1) 0ن الفضموعط ك3 جازملا ع لمعه 
(") كعأمعع وه 

(5) كأعزاع8 

() لاواللقتطنةو[اصا عمععودا 

(2) 5ع100011جرث 1أن11 

() امهل أمتوط 
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مقدمة 

نعرض فى هذا الفصل وحدات الشخصية التى تختلف تمامًا عن السمات 
ونتناول هنا الوحدات المرتبطة بوظائف الشخص المعرفية. ويشير مصطلح 
'معرفة7') إلى عمليات التفكير ويتضمن هذا وظائف الإدراك» والتذكرء واللغة. كما 
يشير كذلك فى بنائه المعرفى إلى الطرق التى يعالج بها الكائن الحى المعلومات 
المتصلة بالذات والعالم المحيط به. وفى حين اتخذ علماء السمات من الجدول 
الدورى لعتاصر الكيمياء!) نموذجًا للاقتداءء اتخذ العلماء المعرفيون من الحاسب 
الآلى حبما يتضمنه من تخزين» وتحويل؛ وإنتاج للمعلومات!'!- نموذجًا يحتذونه فى 
وصف الشخصية وفهمها: 

وتشتمل الوحدات المعرفية للشخصية على كل من: نوع المعلومات المدركة. 
والطرق التى تعالج بها هذه المعلومات. بمعنى آخرء تتناول هذه الوحدات كلا ل 
المحتوى!؛) والعملية)» كمظهرين للمعرفة» ضروريين لفهم الشخصية: 

فيما يتصل بالمحتوى» يركز بعض الأشخاص انتباههم على علم ما بين 
الأشخاص من علاقات» بينما يركز البعض الآخر انتباهه على العالم غير 
الشخصى. وبعض الأشخاص يركزون على عالم الوجدانيات بينما لا يركز البعض 
الآخر إطلاقًا على الوجدانيات. ويجد بعض الأشخاص صعوبة فى فهم الآخرين؛ إذا 
كان محتوى أدائهم المعرفى شديد الاختلاف. وفيما يتصل بالعملية» نجد أن بعض 
الأفراد تتسم معالجتهم للمعلومات بالتفصيلء والتحليل» بينما تميل معالجة البعض 
الآخر لها إلى التعميم والتجريد. والأكثر من ذلك» أن بعض الأفراد يجد صعوبة فى 
فهم الآخرء إذا عالج المعلومات نفسهاء بطرق مختلفة عن طرقهم. فعندما تتجمع 
المعلومات نفسها بشكل مختلفء يُنظر إليها غالبا بطريقة مخلفة: 
)01 0 
)5 كاطع صر 1 عن علطة1]” عتلمععء2 وراد اتطرعطات 
6 لوطم[ وععبرلت سخ .عملم ]اوم 10 .مع مات 


(خ) أضمعتصة) 
ف اا 


وكما سبق وأشرناء. يعد مصطلح "المعرفة" مصطلحا جديدًا على المجال 
ا را لطن . ومع ذلكء فمنذ بدأ ما يسمى بالثورة 
المعرفية!") فى الستينات من القرن العشرين (1992 ,لاقع 0 8): شكلت المعرفة 
جزءًا مهما من علم النفس بشكل عام ومن علم الشخصية على وجه الخصوص. 
ومن ثم سنهتم فى الجزء التالى بالتطور التاريخى للمناحى المعرفية للشخصية سعيًا 
لفزاية مرفي اتناك التى حدثت فى مناحى تناول الشخصيةء والتغيرات التى 
طرأت عليها عبر هذا الوقت. 


مفهوم الأسلوب المعرفى 

ركز كثير من الجهود المبكرة فى دراسة المعرفة والشخصية -التى بدأت فى 
لخمسينات من القرن العشرين- على الفروق الفردية فى الأسلوب المعرة 7" 
فعلى سبيل المثال» اهتم هيرمان وتكن 020 بالأسلوب المعرفى المعروف 
باسم “الاستقلال مقابل الاعتماد على المجال7): ثم واصل اهتمامه بعد ذلك 
بالأساليب المعرفية التحليلية مقابل الكلية(؛) 6501 بعالا 1ك 
(1962 ,متمكا # طوناممعله00ن0 بدأ ونكن بحوته بدراسة تجريبية فى مجال 
الإدراك. أهتم خلالها بمشكلة 'كيف يحافظ الأفراد على اتجاههم المناسب وهم فى 
وضع عمودى فى الفراغ؟' بمعنى آخر. كيف نعرف ما إذا كانت أجسامنا أو شىء 
2 ا ليلا عا ا سوا ا 00 
البصرية/”) الموجودة فى البيئة المحيطة؛ أم على الهاديات الجسمية() التى ثرشدنا 








سس هات سسا يها سسسب ونس 


(1) نأا نانم م ع 00 

/ عالاا5 ع )وروم 

(5) أضععرعمهد[ ماع11 ولا امع ل ممع لم1 لامر 
(5) دع 81/1 001 أحطن|ن) 1 عا وموم 
(42) كمعن ) المناعزبا 

(1) دعل") 'إ11للن3] 


إلى أننا فى وضع عمودىء أم أننا نعتمد على كلا النوعين من الهاديات؟ ماذا يحدث 
إذا كان لدينا مجموعة واحدة فقط من الهاديات؟ وماذا يحدث إذا تناقضت هذه 
الهاديات مع بعضها بعضناء بحيث تخبرنا أجسامنا مثلا أننا فى وضع مستقيم؛ فى 
حين تخيرنا هاديات المجال المحيط بناء أننا فى وضع مائل» أو العكس بالعكس؟ 

استخدم "وتكن" لدراسة هذا الموضوع اختبار القضيب والإطارا')» حيث يجلس 
المبحوث فى حجرة مظلمة تماماء يراقب بداخلها إطارا مضيئا() يحيط به قضيب 
مضىء(2 ثم يدير المجرب الإطار والقضيب بزوايا مختلفة» والمطلوب من 
المبحوث أن يضع القضيب المتحرك فى وضع يجعله عموديًا. ولينجح المبحوث فى 
هذاء عليه أن يتجاهل ميل المجال (أى الإطار)» وأن يستخدم الهاديات التى تأتيه من 
وضعه الجسمى. وتكشف إمالة المبحوت الكبيرة للقضيب فى اتجاه الإطار المائل 
عن اعتماده على الهاديات البصرية» فى حين يوضح الوضع الدقيق للقضيب عند 
استخدام الهاديات الجسميةء» وتجاهل الهاديات البصرية» اعتماد المبحوث على 
الهاديات الجسمية. ومن الأسئلة التى أثيرت هنا: هل يستخدم الأفراد الهاديات 
البصرية أم الهاديات الجسمية؟. وهل يديرون القضيب فى اتجاه الإطار اخذين فى 
الحسبان الوضع العمودى للجسم؟. 

ورغم أن اهتمام (وتكن) الأساسى كان منصبًا على الوصول إلى القوانين 
العامة للإدراك» فقد وجد تنوعًا كبيرًا فى استجابات المبحوثين؛ حيث وجد أن 
الوصول إلى تعميم بسيط -يعطى أهمية نسبية لأى من نوعى الهاديات (البصرية 
أو الجسمية)- أمر ممتشل: لارتياظ تحديد. ذلك بسؤال أكثن تعقيدا وهو "أي هذين 
النوعين من الهاديات أكثر أهمية بالنسبة للأشخاص؟ (1954 .21 أت 10/1]112) 
لذلك بدأ منذ ذلك الحين - وعلى مدار ١5‏ سنة- البحث فى الفروق الفردية فى 
الإدراك» وعلاقتها بالفروق الفردية فى تنظيم الشخصية ككل. على النحو التالى: 





(١1)أوع]'‏ عتصن"! لمث فخا 
(؟) علطح1 120105 اناا 
(5) ناآ عباوت لاا 


أولا: بذلت جهود لتحديد إلى أى حد يستخدم الأشخاص نمودذج التوجه 
الإدراكى نفسه فى مختلف مواقف الإدراك. على سبيل المثال» فى اختبار الأشكال 
المتضمنة!' (الشكل 7-١)؛‏ وهو اختبار ورقة وقلم» يطلب فيه من المبحوث أن 
يحدد شكلا بسيطا سكتيا (أو مُتضمّنا) داخل شكل أكثر تعقيدا (أو مجال إدراكى 
أوسع). هل سيمكن للميبحوت 1 يحدد الشكل البسيط داخل الشكل الأكثر تعقيداء أم 
أنه سيتقيد بالسياق المحيط؟ وهل ترتبط درجة الأداء على هذا الاختبار بدرجة 
الأداء على اختبار الإطار والقضيبء حيث يوجد هنا أيضًا مهمة مشابهة؛ تتطلب 
عز لا لعناصر المجال عن السياق المحيط به؟. واستخلص (وتكن) من ذلك وجود 
اتساق فى الأداء على مختلف هذه الاختبارات» وعرّف التكوين لخدي "الاستقلال 
فى مقابل الاعتماد على المجال'" فى ضوء الفروق الفردية بأنه القدرة على إدراك 
جزء من المجال على دحو مستكل عما خولةبو أنان إل أن [لاشخاصن» السب قا 
عن المجال -أكثر من المعتمدين عليه- قدرة على إدراك عناصر المجال مسئقلة 
عما يحيط بها. بمعنى آخرء إنهم قادرون على رؤية الغابة وسط الأشجار. ورغم 
نه ركو 1 د الأفضل أن بيكون القوة كاد هن المجال أكثر من أن يكون 
معتمدًا عليه -على نحو ما هو ظاهر فى المثال- -افما :يجب تأكيده هنا هو أن كل 
أسلوب من الأسلوبين له مزاياه وعيوبه. 

ثانيا: بذلت جهود لتحديد مدى ارتباط مثل هذه الفروق فى الإدراك بالفروق 
الأخرئ فى وظائف الشخصية. ووجد بالفعل أن الفروق الفردية فى الإدراك ترتبط 
بالفروق الوظيفية فى مجالات أخرى. على سبيل المثال» يتسم الأشخاص المستقلود 
عن المجال -بالمقارنة بالمعتمدين عليه- بأنهم أكثر بذلا لجهد التعايش!". وأكثر 
قدرة على السيطرة على اندفاعاتهم. .على نحو مرن» وأقل تيرمًا من مشاعر 








)8.1*1()١(‏ امع ومعسع 81 معللمطوصرع 
(؟) كتتوااط عمزامن© 
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الدونية')(1962 ,.21 64 طك51714) بالإضافة إلى ذلكء: وجد أن الأسلوب المعرفى 
يمثل متغير'! مهما فى اختيار الطلاب القياديين» وفى تحديد أدائهم أثناء تلقيهم 
دروسهم الأكاديمية. حيث يفضل المبحوثون "المستقلون عن المجال" الدروس 
الأكاديمية التى تتطلب مهارات تحليلية!') (مثل العلوم» والرياضيات» والهندسة)» 
ويؤدونها على نحو أفضلء بينما يفضل المبحوثون "المعتمدون على المجال" 
الدروس التى تتصل بالتفاعل مع الآخرين (مثل: العلوم الاجتماعية» والإرشاد 
النفسىء والتعليم)» ويؤدونها على نحو أفضل (1973 ,11/14111) . باختصار؛ هناك 
أدلة واضحة؛ء على وجود ارتباط بين الفروق فى التوجهات الإدراكيةء» والفروق 
الواسعة المشاهدة فى تنظيم الشخصية: 


شكل ١-“‏ أحد أشكال اختبار الأشكال 
المتضمنة الذى يستخدم لقياس الاستقلال 
عن المجال والاعتماد على المجال 





المصدر : 2 
للإعنامغط 1 7طاتللهدمتتاء2 1011[ 0 0 
تآ لاط ,(34.م) 7 الهمهدورعط سم 


عمو ,1954 .له أء مما 
هزد تتحتاعم لاط لم1 ارمع ]1 .جام 
بواعط15أطنام ‏ كص]أ[آام0)اعم821 01 

1] 


وأدت الجهود التالية ل (وتكن) إلى طرح مفهوم أسلوب "التحليلى مقابل الكلى 
فقن أذاء 'الوظائفة المتعرفية21)".:فالشبخصى “ذى «الأسلورت: التحليك /'! يدرك التنبيهات 
باعتبارها متمايزة عن الخلفية المحيطة بهاء كما ينجح فى مواجهة الموافف 
الغامضة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يدرك العالم على أنه مكون من أجزاء شديدة 


)١(‏ لدو علص[ 01 وعسااعءم 

(؟) واللكاك لدء 2211م 

(5) 017158 لل تلاط علاااتصعهن) أن عاند أمطاوان 5لا [وم1انا اهم 
(؟) عاناك أوء الا أهصم 
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التمديذ!"١..‏ وعلئ العكين من ذلك؛ ينظر الشخص "ذو الأسلوب الكلى!! فى إدراكه 
للخبرات الوظيفية المعرفية" إلى البيئة على أنها أكثر غموضناء وأن المجال غير 
متمايزء مما يتطلب فرض النظام على الأجزاء. لذلك فإن الأشخاص التحليليين 
يدركون الجسم والذات كبناء واحدء ويمايزونهما عن البيئة بدرجة أكبر مما نجده 
لذى الأشكامن الكليين. ويُظهر الكليون ميلا أكبر لإدراك الجسم 'ككتلة" غامضة7©, 
وإدراك الذات باعتبارها مدمجة فيما يحيط بها بالإضافة إلى ذلك» يميل الأشخاض 
الكليون إلى الاعتماد أكثر على البيئة الخارجية من أجل تعريف الذات27)؛ كما أنهم 
أميل -بالمقارنة بالأشخاص التحليليين- إلى الاحتكام إلى الاتجاهات والمشاعر. لذلك 
فإنهم أكثر عرضة لتغيير وجهات نظرهم فى الموضوعات الاجتماعية ليطابقوها مع 
وجهات نظر من هُمْ فى موضع سلطة بالنسبة لهم (1962 ,.21 66 98/110). 
والخلاصة؛. بدأ (وتكن) بدراسة تجريبية للإدراك» وتحرك فى اتجاه بناء نمط 
من العلاقات يعكس الفروق المتسقة فى الأسلوب المعرفى. ومع أنه وصل إلى عدد 
كبير وفعّال من النتائج» فقد حدث تقدم قليل -نسبيًا- فى المفهوم بعد وفاته. ونادرا! 
ما نسمع اليوم عن مثل هذه الفروق فى الأسلوب المعرفي. ما الذى حدث لمثل هذه 
المفاهيم المبكرة المتصلة بالأسلوب المعرفى؟ الجزء الأكبر من هذه المفاهيم اختفى 
من الث انث وإكادر 1 .هنا يحف الداحت اليوم مراجع تتناول هذه المفاهيم فى مجلات 
الشخصية وكتيهاء ومن المحتمل - كذلك- ألا يكون قد سمع عنها أغلب الطلاب 
المتخرجين 000 لماذا اختفت هذه المفاهيم من الترات العلمى؟ إن الخوض فى هذا 
المووضوح أمر غاية فى التعقيد دائماء فلا شك فى أن هذا الاختفاء وراءه عديد من 
العوامل؛ يبرز من بينها -على نحو خاص- ثلاثة عوامل مهمة» أولها: أنه رغم 
تعدد البحوث التى أجريت -فى هذا الإطار- فالنتائج بدت غير متسقة» فأصبح من 
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الصعب الوقوف على الطرق التى ترتبط من خلالها الأساليب المعرفية المتشابهة. 
أما ثانى هذه العوامل فيتصل بتزايد الأسئلة حول عمومية هذه الأساليب المعرفية 

(1987 بتام علطتا ع مامه ) قدو السواض ”ل تكد ااانا داقو ارت 
الأشك اضر جتن مواقت تق قروم وا اح ينا رلك وكلاقت «لنتسية ل عون من 
المجالات؛ على نحو ما هو مطروح فى إطار الأسلوب المعرفى. بمعنى آخرء حين 
تناول منظرو الأسلوب المعرفى مثل هذه الفروق فى ضوء مفهوم السمات» برز 
وال آكن كول :عمومية :هذه الفووقغين المواقت؟. ويتمكل ثالت هذه العوؤافل :فى 
أنه حل محل مثل هذه المفاهيم -كما سنرى- مفاهيم أقل ارتباطا بمفهوم الأسلوب 
فى طبيعتهاء وأقدر على عكس التطورات التى حدثت فى خضم الثورة المعرفية: 

وبافتراض صحة ما سبقء» فمن المهم أن ندرك أيضاء أن بعض علماء النفس 

مستمرون فى النظر إلى مفهوم الأسلوب المعرفى بوصفه مفهوما له قيمته: 'فمثل 
رابطة العنق الفضفاضة» تبعد الأسالبيب وتقترب» ولكنها لا تذهب بعيدًا عن 
محورها الأساسى وهو مفهوم الأسلوب" ,1997 ,ماصع روعع01 2 عنء مزع 51) 
((071 تمعد أوضح إن لدى الأشخاص تفضيلات وطوقا مختلفة فى معالجة 
المعلومات؛ فعلى سبيل المثال» قد يفضل البعض أن يطرحوا أفكار! جديدة إيداعية: 
فى حين يفضل البعض الآخر اتباع الأفكار المُعدّة سلفاء ويفضل البعض أن يركزوا 
على أداء مهمة واحدة فى الوقت المحدد» فى حين يفضل أخرون" أن تعملو !“فى «هدة 
مهام على نحو متزامن. مثل هذه الفروق فى الأساليب قد تبرز أهميتها فيما يتصل 
بالتفضيلات الأكاديمية» وإنجاز العمل. ومع ذلكء: فرغم تعدد تأكيدات الباحثين 
لوجود فروق فى الأساليب» فهناك من يقترح أيضًا تعدد ما لدى الأشخاص من 
أساليب» يستخدمون بعضها فى أحد المواقف» ويستخدمون بعضها الآخر فى مواقف 
أخرىء وقد يغيرون أيضنا من أساليبهم المعرفية المفضلة بوجه عام؛ عبر مجرى 
الحياة. لذلك. ما يتم تأكيده هنا هو “مزيد من التوجه المرن فى النظر إلى الأسلوب" 
(710 بم .1997 باتع رمعج01) عل ماعطا عاد ). 
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منظران قبل الثورة المعرفية: كيللى و روتر 

ظهرت خلال عقد الخمسينيات -أى قبل ظهور الثورة المعرفيق- نظريتان 
معرفيتان فى مجال الشخصية؛ء ومع أن كلتيهما تطورت مستقلة عن الأخرى. 
وسارتا فى مسارين منفصلين تماماء فإنهما أكدتا -فى عمومهما- أهمية الوحدات 
المعرفية» مما يجيز لنا تناولهما - فى ذلك الوقن- بوصفهما حلقتى وصل بين 
مرحلتين. 

نظرية التكوين الشخصى لكيللى 

تؤكد نظرية التكوين الشخصى!" ل 'جورج كيللى' (190,1955اع>]) أهمية 
الطريقة التى يبنى بها الفرد الأحداث ويفسرها؛ قَيرَى (كيللى) أنه لا توجد حقيقة 
موضوعية:؛ بل هناك فقط طرق فى تفسير الأحداث وصياغتها فى تكوينات عقلية. 
فكما أشرنا فى الفصل الأول» إذا نظرنا إلى الشخص عكعالم» فهذا يعنى أنه شخص 
يراقب الأحداث» ليصوغ منها المفاهيم» التى تمكنه من تنظيم الظواهر» واستخدام 
هذه المفاهيم للتنبؤ بالمستقبل. إن ما يميز العالم عن الشخص العادى, هو أن الأول 
أكثر ممارسة للمشاهدة المنظمة» وأكثر وضوحًا فى اختبار ما يطرحه من فروضء» 
وأكثر تنظيمًا فى اختبارها. . ويسعى كل شخص إلى أن يصبح عَالمًا بقدر ما يمكن 
بمعنى أنه يسعى ليكون أكثر قدرة على وصف الأحداث وتفسيرهاء والتنبؤ بها. 
وبالعودة إلى المفاهيم التى أشرنا إليها فى الفصل الثانى» فإن هدف كل فرد هو 
زيادة كل من اتساع الرؤية» والوفاء بالهدف. أى زيادة المجالات التى تستوعبها 
مفاهيمه (الاتساع) من ناحية» وإمكان التنبؤ الدقيق داخل كل مجال من هذه 
المجالات (الوفاء بالهدف) من ناحية ثانية. 

إن وحدة التحليل المركزية فى نظرية (كيللى )؛ نهتى: االتكوير: أ طلويقة إدراك 
الأحداث, أو تركيبهاء أو تفسيرهأ؛ فعلى سبيل المثال» المفهومان "جيد مقابل سي" 
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بعذان تكويناء حيث يستخدمهما الأشخاص مرار! عندما يعالجون معرفيًا ما حولهم 
من أحداث. وللتكوين دائمًا قطبان» ومع ذلك لا يلزم أن يكون كل قطب مناقضا 
ماكلقنا القطية الكقرة فكلى سيك المكال قد يكؤق: لل" أذ الأقواف التكوين "اد 
نقازن و [)” فى تنخ لدى الآكن: الدكوين “أخط .مقايل. .هذا" "وقد يكون الدض فود 
ثان التكوينُ "التوكيد مقابل عدم التوكيد!”"", فى حين أن لدى آخر التكوين 'العدائية 
مقاب عدة: الترعي01ألوقد يكون الدن كفصن ثالث التكويق» "حب بمقائل كو 
فى حين أن آخر لديه التكوين "حب مقابل شهوة("". ومتى يصبح التكوين جزءًا من 
التكوين المعرفى للشخصء فإنه يصبح - عندئذ- قابلا للتطبيق على موضوع آخر. 
لذلك فإن أى تكوينات معرفية يستخدمها الشخص فى تفسير أفعال الآخرين» تكون 
بالتالى قابلة لأن تطبق عليه هو نفسه» والعكس صحيح. "من الصعب أن يدّعى أحد 
الأشتخاض. عن شخصن آخن :بأنه ابن. غين شرعى:بذون أن يدخل مفهوم 'الخدة!”” 
كبعد فى بنائه المعرفى وحياته الشخصية (0132 ,1955 ,ل9لاعكا). 

ويميز (كيللى) بين أنماط مختلفة من التكوينات؛ فهناك التكوينات المركزية!"/. 
التى تعد أساسية بالنسبة للوظائف النفسية للشخصء مقابل التكوينات الطرفية!")؛ 
الأبعد عن المركزية. فعلى سبيل المثال» قد يُعَدُ التكوين "جيد-سيى" تكوينا مركزيّاء 
فى حين يُعَدُ التكوين 'مرح-جادا:"" تكوينا فرعيًا. ومع ذلك فإن ما يعد تكوينا 


مركزيًا لدى شخص معينء قد يكون هو نفسه تكوينا فرعيًا لدى شخص آخر. هناك 
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أيضنا تكوينات لفظية!"'» يمكن أن يُعبّر عنها بالكلمات» مقابل تكوينات أخرى قل 
افتزيةا ",تققد .عندما لا يكون اه مار ون التريه: ند كرات از 07" 
هناك تكوينات من رتبة عليا(" (فى فى أعلى النسق المعرفى)» تضم بداخلها تكوينات 
اح 0 ور را اا رع فيك كريد ابرط 

وتنتظم تكوينات الشخص لتشكل نسقا تكوينيًا "امن :الممكن أن بيكوق: غاية فل 
التعقيد أو أن يكون غاية فى البساطة» ويتضمن النسق | التكوينى المعقد'اعديدًا من 
التكوينات» التى تترتب مع بعضها بعضًا فى مستويات مختلفة مختلفة من التنظيم. وعلى 
النقيض من ذلك يتضمن النسق التكوينى البسيطا! عدا قليلا من التكوينات | التى لا 
ترتبط ببعضها البعضء» وتنتظم فى مستوى أو مسئويين: ويمكن النسق التكوينى 
المعقد الفرد من من الوصول إلى مزيد من التمايز فى إدراك العالم المحيط به؛ كما 
0 -كذلك- من وضع تنبؤات أقرب إلى الدقة. أما النسق التكوينى البسيط فيعنى 
أن كل الأشخاصء وكل الأشياء قابلة لآق سيد قن شاك سل تون حدس 
وناحة تاشاشل اونما مدنا التنبؤات بصرف النظر عن اختلاف الظروف. 


ووضع (كيللى) مقياس "مخزون بناء الدور (» ' لتقدير مضمون النسق التكوينى 
0 أده ال قم هذا 0 0 ل الشخص قائمةع تضم امتفنات عحدد من 


اختيار ثلاثة 5 فقط ويطلب من الم أن يحدد الصفة 7 تجعل انين من 
0 الثلاثة امتسايهين: وفى الوقت نفسه تجعلهما يختلفان معًا عن الشخص 
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الثالث. فعَلى سبيل المثال؛ قد ينظر إلى اثنين من هؤلاء الأشخاص الثلاثة بوصفهما 
لانيو فى الافنيزاكلنة وونهطقاق تعض القالبك: الذ فى يتن “له بزومتقة جتدرلا سك 
نستنتج وجود التكوين (منبسط - خجول) 7). ومع مزيد من التقدم فى الأداء على 
المقياس» يستخدم الفرد التكوبنات» ويحدد العلاقات فيما بينها. ويعرض الجدول 
)١-9(‏ التكوينات التى طرحها أحد الأشخاص. 
جدول )١-*(‏ 
اختبار مخزون تكوين الدور: تكوينات توضيحية 
الأشكال المتشابهة | التكوين المتشابه 9 | الأشكال غير المتشابة 
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الأب. شخص ناجح نشاط فى المجتمع موظف 
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إلى أن الأفراد نشطون بالفطرة» ويسعون إلى توقع الأحداث؛ أى التنيؤ بالمستقيل. 
وعلى نحو مشابه فسر (كيللى) الانفعالات داخل الإطار المعرفى فالقاق -مثلاً- 
خبرة يعايشها الشخص إذا ما اكتشف أن أحدائًا تقع خارج إطار نسقه التكوينى. 
ويعايشس الفرد خبرة الخوف عندما يبدأ تكوين جديد لديه فى التشكل والظهور. أما 
القلقء والخوف»ء والتهديدء بمواجهة صعويات تتصل بوظائف النسق التكوينىء. أى 
فى طرق معالجة الأحداث المتوقعة. بمعنى آخرء إنها تقف كمفاهيم مرتبطة 

كتاك: أيطنا عتاصيو أخرع عديدة» لها أهميتها فى نظرية التكوين الشخصيى 
لكيللى» فهى تهتم “من بين ما تهتم- بوصف عدد من الاضطرابات والأعراض 
المرضية المرتبطة بوظائف النسق التكوينى» والطرق التى يحدث بها التغير فى 
الأتساق التكوينية. ومع ذلك فما علينا فعله الآن هو أن نقيد أنفسنا داخل إطار ما 
عرضنا له من عناصر النظرية» ويكفينا فقط أن نبين إلى أى حد تبنى (كيللى) 
المنظور المعرفى؛ فوحدة الشخصية -فيما يرى (كيللى)- هى التكوين» ويمكن 
وصف الأشخاص فى ضوء: ما لديهم من تكوينات؛: وطرق تنظيمهم للتكوينات فى 
7 ووظائف هذه الأنساق التكوينية. فيسلك الشخص بطرق متشابهة فى 
المواقف التى تتشابه فى تكوينها. ويمكن للنسق التكوينى أن يتسم بالمرونة 
والتكيفية!) مع الحفاظ على تكوينه الأساسى. فالتكوين مرتفع الرتبة يمكن أن يصبح 
منخفض الرتبة. أو أقل أحمدة لمدة قصيرة. وبعد ذلك يعود لض موضعه السابق 
كتكوين عالى الرتبة» وسواء أكان الأفراد أذكياء ام بغيق :اذكياء فمق المسكن | - 
تكون لديهم تكوينات مرتفعة الرتبة. ومع ذلك؛ فالأقرب إلى التوقع سيادة التكوينات 
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مرتفعة الرتبة فى المواقف الخلاقة. على سبيل المثال» يقع التكوين "جمالى - غير 
000 فى رتبة عليا عند معالجة الأحداث ذات الطابع الجمالى» فى حين أن 
التكوين "اجتماعى مقابل غير اجتماعىا"" هو السائد فى المواقف الاجتماعية 
كالحفلات مثلاً. ومن المعتقد أن يكون التكوينان السابقان أقل أهمية من التكوين 
دكن مقابل غير ذكى0". وأخيراء يشير (كيللى) إلى أن أداء الأشخاص يظل 
مستقر! ومتسقًا طوال الوقت» طالما بقيت أنساقهم التكوينية هى نفسها ولم تتغير 
ومن الجدير بالملاحظة؛ أن نظرية (كيللى) تؤكد أهمية كل من البناء والعملية؛ 
وكذلك أهمية كل ما هو متفرد وما هو ناموسى (جمعى) لدى الأشخاص. فيكمن 
البناء فى التكوينات» وطرق انتظامها داخل الأنساق التكوينية. أما العملية» فتظهر 
فى طرق استخدام التكوينات للتنبو الجيد بالأحداث. وبينما يتسم الأفراد بالتفرد فى 
طرقهم فى تفسير الأحداث» فإنهم يتشابهون فى العمليات التى يستخدمونها للتنيؤ 
بالأحداث المتوقعة. وأخيراء يتسم كل شخص بالتفرد فيما يستخدمه من تكوينات» 
لذلك فإن كل فرد لديه واقعه الخاص المتفردء» رغم وجود عمليات معينة مشتركة 
بين سائر الأشخاص؛ فكلنا نسعى لنتوقع الأحداث» ونسعى إلى تقليل القلق» 
والخوف»ء والتهديد» ولذلك كلنا نحيا -فى حدود معينة - لنواجه التحدى الأساسى؛ 
وهو السعى المتواصل للامتداد بنسقنا التكوينى» والسعى كذلك إلى تجنب التهديدات 
التى تواجه ما لدينا فعليًا من تكوينات. 
وأخيراء ننهى الجزء الحالى عن (كيللى)»: بمناقشة تأثيراته اللاحقة على 
النظرية والبحث. ونلخصها فى نقطتين: /ولا: أنه على الرغم مما كان ل (كيللى) 
من تأثير فى بعض , منظرى الشخصية اللاحقين عليه مثل تلميذه (مية ميشيل)؛ فما طرأ 
على نظريته من تطوير -منذ طرح - صياغتها الأولى- كان قليلا. وعلى الرغم - 
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كذلك- من إشادة منظرى الشخصية المعرفيين بجهود كيللى» فقد اتجهوا أحيانًا إلى 
اتجاهات أخرى مختلفة على النحو السابق ذكره. ثانيِّ : لم تشكل -فى الغالب- 
نظرية التكوين الشخصى جزءًا كبيرًا من حجم البحث الراهن فى مجال الشخصية, 
فكيللى نفسه» طور أفكاره. مستفيدًا من خبرته العيادية. بدلا من الاستفادة من نتائج 
ما توصل إليه فى بحوثه من ارتباطات منتظمة؛ وما أجراه من دراسات تجريبية. 
ومع ذلك اعتمد كثير من الدراسات التى انبثقت من نظرية التكوين الشخصى على 
مقياس مخزون الدور للشخصية. ورغم نظرة الباحثين إلى نظرية (كيللى) بوصفها 
إسهاما كبيراء وإنشاء مؤسسة متخصصة فى نظرية التكوين الشخصى والبحثء فإن ما 
نشر من بحوث عن هذه النظرية فى المجلات العلمية الكبرى؛ يعد محدودا نسيًا. 

نظرية التعلم الاجتماعى لروتر 

وضع د روتر (1955) 250062 مو1[ان1 نظريته عن التعلم 
الاجتماعي!'), فى الوقت نفسه» والجامعة نفسهاء التى وضع فيها (كيللى) أظريته 
عن التكوين الشخصى. وقد عمل (روتر) كأخصائى نفسىء» وأيضًا كباحث تجريبى 
'حيث تأثر بأفكار المحللين النفسيين» مثل: 'فرويد" 4ناء:1 و'آدلر" ,و1كش؛ وكذلك 
بأفكار منخلرى التعلم التجريبيين» من أمثال (هل) 11011» و (تولمان ١0دهمن[آه1)‏ 
واتضح تأثير 0 - بشكل خاص- على أفكار (روتر) فى تأكيدات روتر أهمية 
المكون الاجتماعى!" فى الوظائف النفسية. فأشار (روتر) إلى ضرورة الانتباه إلى 
أ تَعلمنا حفى معظمه- يحدث فى إطار سياق اجتماعىء وأن أغلب تنبيهات 
دوافعنا مصدرها الآخرين. أما تأثيرات (هل)» و(تولمان) ذات الدلالة فى أفكا 
(روتر)ء فتظهر فى تأكيد الأخير أهمية المعززات7": والجوانئب المعرفية فى 
الوكلانت الطهية: 





)١(‏ لانمعط 1 علزاصروعا أون50 
(؟) اأتعصوم حون الزنم5 
(59) كمع مزه ] 
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وأثير -خلال فترة الأربعينيات- جدل كبير بين منظرى التعلم التقليديين» حول 
ماذا نتعلم»ء وكيف نتعلم. وحينئذ أكد أنصار نظرية (هل) -الذين تبلورت أراؤهم 
فيما بعد على يد (كلارك هل) - أهمية الارتباط بين التنبيه والاستجابة (ت ‏ س)» 
والتى تتشكل على أساس التعزيز!"؛ فى حين أكد أنصار نظرية (تولمان) -التى 
تبلورت آراؤهم فيما بعد على يد (إدوارد تشاس تولمان)- على أهمية تعلم الخرائط 
المعرفية(), التى تتشكل فى غياب المعززات. فيرى تولمان أن التعزيز يتأثر 
بالدافعية والأداء» ولكن التعلم يتم فى غياب التعزيز. بالإضافة إلى ذلك» فإن ما 
نتعلمه هو "الخرائط المعرفية"؛ وليس الارتباطات بين المثيرات والاستجابات. ومن 
ثم تتعلم الفئران -التى تجرى فى المتاهة- خريطة المتاهة» وليس طريقة الالتفات 
يمينًا ويسارا. وكما انشغل (تولمان) بتأكيد أهمية المتغيرات المعرفية المتصلة 
بالتعلم والأداء» اتجه (روتر) إلى الجمع بين أهمية التعزيز -الذى أكده (روتر)- 
وأهمية المعرقة -التى أكدها (تولمان)-. لذلك أشار إلى أن الفرد عندما يواجه موقفا 
يتضمن عددا من البدائل السلوكية؛» فإن صدور أى سلوك -من بين بدائل السلوك 
المحتملة- يرتبط بناتج محدد. ويرتبط بكل ناتج قيمة!'! محددة. على سبيل المثال» 
ينتج عن التصرف بطريقة عدوانية فى مقابل التصرف بطريقة اعتمادية» عديد من 
النواتج المحتملة» كل منها يرتبط بقيمة محددة للمعزز. ومن ثم تظهر أهمية 
مدل الت لقي والأداء» على النحو الذى أشار إليه (كلارك هل). فضلا عما 
سبق» تتشكل توقعات7*) الأفقراد فى ضوء احتمالات ما سوف يترتب على سلوكهم 
من ازور 4 ويه ها تمك صبراغتها حي أى سن مثالى الشخص أو الفأر السابقين- 
كما يلى: "إن احتمال حصولى على هذا المعززء عند قيامى بهذا السلوك هو س". 





)١(‏ أمعمرعء 0 1راع »ا 
(5) مدآ[ )ادع 060 
(9) عوان/ا 

(؟) مم1 مان 06 ىدا 


1 
و 
يوه 


إن ما لدينا هنا هو إيحاء بأن السياق الحالى يوضح أن نواتج السلوك؛ أ, 
المعززات قد يكون لها قيمة أكبر أو أقل, وقد ترتفع احتمالات (أو توقعات) حدوثها 
أو تنخفض. وعندئذ يصبح احتمال صدور السلوك دالة لكل من قيمة المعزز 
0 بهذا السلوك» واكملية الحصيول: علي يه "المع لون بور عور ا 

نموذج القيمة المتوقعة للسلوك('"' (1:62061:1982). وبالعودة إلى المثال السابق 
المتعلق بهل أتصرف بطريقة عدوانية أم بطريقة اعتمادية؟ فإنه قد ينتج عن كل 
0 الطريقتين الح بودي ا و 

من المهم أن نلاحظ هناء أنه فى إطار نموذج (روتر)ء تتسم قيمة المعززء 
و"احتمالاته المتنوعة" بالتفرد؛ فهى لا تعد مقياسًا موضوعيًا لأهمية القيمة» والاحتمال؛ 
ولكنها بالأحرى تتصل بقيم الفرد؛ وحسابات التوقع "اح انلاقم خالنا ما دهن مق دا 
الفرد لقيم غير معتادة؛ ترتبط عادة بنواتج وتوقعات تبدو غريبة. . ويمكن فهم هذا السلوك 
غير المعتاد أو المثير للدهشة + افقط- في :ضيوع ها لق الفرد من توقعات» ودرجة ما 
يحصل عليه من تعزيزء وهو ما ينطبق كذلك على مختلف صور السلوك. فيربط 
الشخص شديد العدوانية السلوك العدوانى بقيم مرتفعة من التعزيزء وتوقعات مرتفعة 
دالحصيو ل على لمعزز. ديقم وو المنحضن الجبان- شديد الكف7- الفعل العدوانى 


ويشير (روتر) 0 التفرد(”') فى قيم المعززات والتوقعات لا يققتصر على 
التفرد الشخصى فحسب؛ بل إنه تفرد أيضنًا بالنسبة للموقف. ومن ثم ليس للسلوك - 





)١(‏ أعل0هك]8 عناه7 بإممواعموورع 
(5) دمنغه ا بماد تزعمماععورع 
(؟) موكيت”1 ورن ]زط أحام[ - ل زمزم 
() علا ملآ 
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وما يرتبط به من توقعات واحتمالات- الناتج نفسه» فى الموقف نفسه؛ فالتصرف 
بعدوانية -على سبيل المثال- له نواتج مختلفة فى المواقف الاجتماعية بالمقارنة 
بالمواقف الرياضية. لذلك فإن تغير سلوك الأفراد وتنوعه من موقف إلى آخر -تبعا 
لظروف التعزيز المرتبطة بالسلوك فى كل موقف- أمر لا يثير الدهشة. وهو ما 
يعنى كذلك أنه من الممكن فهم المواقف. وطرق تقديرها فى ضوء النواتج (أى قيمة 
المعززات وتوقعاتها) المرتبطة بالسلوك النوعى (1981 ,01615) مرة أخرى 
نكررء أنه يوجد دائمًا موقف نفسى متفرد - يرتبط بالشخص- يكون له أهميته فى 
تحدية السلوك: 

ورغم تأكيد (روتر) لأهمية قيم المعززء وتفرد التوقعات عبر مختلف 
المواقفء فإنه يشير أيضنًا إلى تطوير الأفراد الدائم لتوقعاتهم بتنوع المواقفء» والتى 
يطلق عليها التوقعات المعممة() (1990 ,1971 ,1966 ,120]161) وأحد هذه 
التوقعات المعممة التى أشار إليها (روتر) "الثقة بين الأشخاص”"" التى يقصد بها 
درجة ثقة الفرد بالآخرين وعالمهم؛ فلدى مرتفعى الثقة فى الآخرين» توقع معمم 
يسمح لهم بالثقة فى الحفاظ على عالمهم الخاص دون التخلى عن الآخرين. وفى 
مقابل الاهتمام الضئيل الذى لقيه هذا المفهوم» لقى توقع معمم آخر اهتمامًا بحثيًا 
أكبر» وهو ما يعرف بمركز التحكم فى التعزيز الداخلى مقابل التعزيز الخارجى/". 
أو مركز التحكم/'). فيستند المرتفعون فى مركز التحكم الداخلى - بشكل كبير- إلى 
المعززات الداخلية» وينسبونها إلى جهودهم الخاصة:» بينما يستند المرتفعون على 
مركز التحكم الخارجى إلى توقع معمم ينسب نواتج سلوكهم -بشكل كبير- إلى 
الحظء أو القدرء أو الصدفة» أو غيرها من القوى الخارجية الأخرى. بمعنى آخرء 
لدى ذوى التحكم الداخلى توقع معمم بأن الجهد الشخصى هو المسئول عن خلق 
)١(‏ وعأعتماععمواظ لع12 أو زعدع) 
(؟) أكنت1 المدووتعم رعات] 


(5) أماصة© أو وناتمآ لنمتعاحتا .ءا امطععام! 
(5) لمضادة) 01 ولاعنا 
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الفروق بين الأفراد. بينما لدى ذوى التحكم الخارجى توقع معمم بأن جهودهم لا 
تخلق سوى فروق ضئيلة. ومن ثم يشعر ذوو التحكم الخارجى -نسبيًا- بالعجز فيما 
يتصل بالتحكم فى الأحداث التى تقع لهم. 
ويرجع ارتفاع عدد ما أجرى من بحوث على مفهوم مركز التحكم؛ ! 

الأهمية النظرية والتطبيقية للمفهوم. وإلى توفر استخبار لقياسه. وصمم 0 
التحكم الداخلى مقابل الخارجى!! لقياس الفروق الفردية فى التوقعات المعممة 
المتطيلة ودف العا الفرد فى خضوع التواب والعقاب للتحكم الداخلى والخارجى 
(جدول؟-١).‏ وظل المقياس يستخدم مرارا لعقّد كامل أو أكثر فى بحوث 
الشخصية. بالإضافة إلى ذلك» صممت عدة مقاييس على غران* هذا المقياس» 
أبكله تعديلات نوعية فيه» مرة لقياس التوقعات المعممة لدى الأطفال. ومرة 


أخرى لقياسها فى مجالات أخرى كالصحة ,1984 6101011[ ,1982 ,1اهرآ) 
([198 115010 ع دهؤ12115؟ ,1989 ,لمولاء ننه 


وأَثْرت أعمال روتر تأثيرًا كبيرًا فى أفكار باحثى الشخصية الآخرين» وفى 
الحث على اجراء البحوث. وهو ما بدأ يتناقص فى الفترة الأخيرة» نتيجة إدخال 
تعقيدات عديدة على مقياس مركز التحكم أكثر مما كان عليه الأمر فى صورته 
الأصلية. . فضلا عن ميل البحوث - كما سيتضح فى جزء تال- إلى التحول إلى 
موضوغات: :وآأدوات. قياس منختافة: حيث فضل عديد من الباحثين فى التعلم 
الاجتماعى» أن يربطوا بحوثهم بالتطورات التى حدتت فى علم النفس المعرفى. 
ومع أن أعمال روتر اجتازت مرحلة الثورة | المعرفية» فإن جهوده النظرية الأساسية 
سبقت هذه الثورة» وتركت دون أن تمسها الثورة المعرفية بشكل كبير. 

منظران بعد الثورة المعرفية: ميشيل وباندورا 

سيتركز اهتمامنا فى هذا الجزء من الفصل على اثنين من المنظرين تأثرا 





مسي سي بي ماسم م لصوي لس ا ل ل الي اس لاي 


)١(‏ علقك5 لوصتعاحط ولا اومان[ 


بوضوح بالثورة المعرفية» والتطورات فى علم النفس المعرفى. ومن الجدير بالدكر 
أن جذورهما الشخصية كانت مختلفة إلى حد كبير؛ فقد ولد (ميشيل 1ع85415012) فى 
فييناء وعاش وترعرع فى نيويورك. أما (باندورا 82201013) فولد وعاش فى 
ألبيرتا الشمالية بكندا. وتتلمذ ميشيل على (كيللى) و(روتر)» بينما تتلمذ (باندورا) 
على (كينث سبينس 5067206 1567226]1) الذى تبنى نظرية (كلارك هل) فى التعلم 
عن التنبيه - الاستجابة» (ت - س).؛ ومع ذلك ظل (ميشيل) و (باندورا) لمدة ٠١‏ 
سنة زميلين فى جامعة ستانفوردء ومنها انطلقا ليصبحا رأس حربة التطور فى 
القتعن التع ف لتخي 

جد 1-7 ينوك د 
لروتر 
١أ‏ - كثير من الأشياء غير المبهجة التى يواجهها الناس فى حياتهم ترجع جزئيًا إلى سوء 
الحظ. 





١ب‏ - سوء حظ الأفراد هو نتاج ما يقترفونه من أخطاء. 

؟أ - أحد أهم الأسباب الرئيسية لاشتعال الحروب هو عدم الاهتمام الكافى بالسياسة. 

"ب- دائمًا ستكون هناك حروب مهما حاول الناس بجدّ أن يمنعوها. 

"أ- أحيانا لا أفهم كيف يمكن بلوغ الدرجات التى يريدنى المعلمون بلوغها. 

عد هنالف بعلاقة ياشو #ييق المذاكرة باحذياة»والدزجات التق أحضل عليها. 

4أ - المواطن المتوسط له تأثيره فى القرارات الحكومية. 

ب- هذا العالم مكئوته عفد فلل من النشو ذؤي الققوة ولا يويد الكتين الندى :فين أن 
يفعله الرجال ازاء ذلك. 





1966.000 . غاامظ نتعزنا50 
نظرية التعلم الاجتماعى المعرفى لميشيل 
حاول والتر ميشيل [ع541501 ]171731 - وهو المشهور منذ سنة ١514‏ بتقده 


انا 


مفاتيح فهم وجهة نظر ه(1999 ,1995 بهل0ط5 2 أعطاءوز/1 1990 ب[عطاء1/115) 
أولها : تأكيده لأهمية نوعية المواقف!١‏ الكو نك إلى سلوك الفرد بوصفه متغيرا! 
شديد التغير (") 00 نسبيًا لمدى نوعية المواقف وخصوصيتها. ثانيها: هناك 
تأكيد لأهمية التمايز!") فى وظائف الإنسان المعرفية-الإدراكية؛ فالأشخاص عمومً 
قادرون على التمييز بين المكافآت!) والمطالب!*) المرتبطة بمختلف_المواقف. 
وينوعون من سلوكياتهم تبعا لذلك؛ هذا التمايز المدرك بين المواقف هو ما يؤدى 
إلى التنوع السلوكى. ويعتقد (ميشيل) أن 'اتهافل مدل هذه الوظائف المعرفية هو 
الذى أدى إلى المشكلات التى اتسمت بها مناحى السمة. ثالث هذه النقاط: يوجد 
تأكيد على جوانب تنظيم الذات التكيفي37) لأداء الشخصية. واستكشف ميشيل قدرة 
الأفراد على تنويع سلوكهم من موقف إلى آخر بطرق تكيفية. أى أنهم قادرون على 
تنويع وظائفهم النفسية لتتناسب مع ما تتطلبه المواقف النوعية. بالإضافة إلى ذلكء 
حاول (ميشيل) توضيح كيف أن للأفراد القدرة على تأجيل إشباعاتهم» والحفاظ على 
اتجاهاتهم نحو تحقيق أهدافهم عبر فترات زمنية ممتدة (1999 ,[عطه315) . 

وكما سبق أن أشرناء أنجز (ميشيل) موضوعات تخرجه من جامعة أوهايو, 
فى مرحلة تأثره ب (كيللى) و(روتر). ووصفهما بمعلّميه"©, حيث إنهما أثْرا فى 
تفكيره على نحو دائم. وفى سنة .١5177‏ عندما اكتسبت الثورة المعرفية قوتها 
الدافعة» نشر (ميشيل) كتابه "التعلم الاجتماعى المعرفى: إعادة تصور لمفهوم 
الشخصية!”"", وتضمن هذا التصور خمس وحدات أساسية؛ عكس كثير منها تأثره 
ب (كيللى) و(روتر). ماذا كانت إذن هذه الوحدات المعرفية-الاجتماعية؟ 





)١(‏ لالع اععم5 أممو ملك 

(5) عاطمقم/ بإاطع 1[ 
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(؟) كلم عبج[ 

(2) دل دوعن[ 
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أولاً: لدى الأفراد تكوينات شخصيةء واستراتيجيات للترميزا!". أى أن طرق 
الأفراد فى تكوية: الفكلو اكه وغغ لخت تتصئل اننا والذاكة بوالكهوين بزاهدات 
العالم المحيط بنا. ويكشف تأكيد ميشيل أهمية التكوينات الشخصية عن تأثره بأفكار 
(كيللى) فى هذا الصدد. كما يكشف تأكيده لأهمية استراتيجيات الترميز الخاصة 
بنماذج معالجة المعلومات عن تأثره بالثورة المعرفية. 
ثانيًا: للفرد قيمه الذاتية» وتفضيلاته2: وأهداقه: وتعبر هذه الوحدات عن 
الفروق الفردية فى القيم التى تؤدى إلى مختلف المخرجات السلوكية» وهى تعبر 
أنِضنًا غن قدرة الأقزاد. على عمل تمثلات. عقلية!") حول الغايات النهائية!ء أو 
الأهداف» ومن ثم ينجذبون إلى السلوك اشن ادكه نذن الودفك117 يك زم نيو ) 
(1990 ,711161 ووجهت كانتور (19902) 03201 - بشكل خاص- جهودها 
البحثية لفهم كيف يختار الأفراد مهام الحياة"). وتمثل مهام الحياة الوحدات 
المعرفية-الدافعية التى توجه الانتباه نحو جوانب الشخصية الموجهة نحو 
المستقبل(". فنجد مثلاً أن أهم مهام الحياة التى يختارها طلاب الجامعة تتركز على 
"السعى إلى الاستقلال"» ورغم أهميتها لدى مَنْ هُمّ فى هذه المرحلة العمرية» يتباين 
الطلاب فى قدر ما يعطونه لها من أهمية. ومن مهام الحياة الأخرى لدى هؤلاء 
الطلابء الإفراط فى بذل الجهد الزائد للإنجاز على المستوى الأكاديمى والاجتماعى 
ومع ذلك نجد فروقا فردية كبيرة فى الأهمية المعطاة لهذه المهمة. | 
الجوهرى فيما يتصل بمفهوم المهمة-الهدف")ء هو التركيز على ماذا يحاول الأفراد 
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فعله بدلا من ماذا لديهم من استعداد للفعل؛ فالأمر فى الحالة الثانية» يكون أقرب. 
إلى ما يُطرح فى إطار مفهوم السمة. 

ثالثا: لدى الأفراد توقعات تنتصل بالمترتبات المحتملة للفعل؛ فكما سبق 
واقترح (روتر)ء حتى يمكن التنبؤ بسلوك الأشخاص فى أحد المواقف؛ يجب أن 
نهتم بتوقعاتهم النوعية» التى تتصل بالمُخرجات السلوكية المحتملة استجابة لهذا 
الموقف؛ أى التى تركز على التوقعات النوعية الخاصة بالمواقف النوعية؛ حيث 
يعمل الأشفاطن. .عندكة .وفنا للسياعة '(11 - إذن" حت ونير تصدية. التوقياك 
المترتبة؛ والتى ترشدهم إلى اختيان سلوك معين؛ استجابة لموقف معين: وكما فيل 
(روتر)» أشار (ميشيل) إلى أن سلوك الفرد يختلف تمامًا إذا ارقبطت التوقعات 
بموتفين مختلفين: فمثلاً الطفل الذى كوفئ -بشكل منتظم- فى مرحلة ما قبل 
المدرسة على الاعتماد على المعلم» لا يحتمل أن يظهر دليلا على الارتباط المرتفع 
بين الاعتماد الذى يتم تقديره فى الموقفين. 

رابعًا: لدى الأفراد كفاءة معرفية وسلوكية!"'؛ حيث يختلف الأفراد فيما لديهم 
من معلومات» وفى طرقهم فى استخدام هذه المعلومات» وفى مهاراتهم السلوكية 
النوعية. فيشير (ميشيل) (1999 150126) إلى أن التوقعات المعرفية والسلوكية 
ترتبط بالإنجازات الممكنة وليست بالإنجازات المتحققة المقيدة بعدة متغيرات. لذلك: 
فإن التركيز هنا على ماذا بإمكان الشخص أن ايفعل ونيد +315 وقعل كر د 
نمودجى؟. بالإضافة إلى ذلكء إنه رغم أن الكفاءات المعرفية تظهر قدرا كبيرا من 
الثبات عبر الزمن» وتظهر قدرًا من التعميم عبر المواقف؛ فإنه من المهم عدم 
النظر إليها نظرة جامدة تجعلها ذات طبيعة مشابهة للسمةا". ويحتل مفهوم الكفاءة 
المغرفية مورضفا خادةا داخل مفهوم كانتور 221101) وكليستروم 2زم )5 1ن ا1>] 
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(1987)عن الذكاء الاجتماعى(). فيتمثل الذكاء الاجتماعى -فى تصورهما- فى 
مجموعة المفاهيم» والذكريات» والقواعد -أو ما يعبر عنها اختصارًا بمفهوم 
المعرفة- التى يستحضرها الأفراد ليتمكنوا من إنجاز مهام الحياة الشخصية 
211 1 .م2 حيث يتضمن الذكاء الاجتماعى القدرة على استخدام المعرفة 
لمؤاحية هؤ افك :يقل النشكاقاف: التو عو :و التكرفا: فضولة بهو التواية ادن انين . 
كما ينظر إليه بوصفه نوعى المهام7) أو نوعيً المجالات7)؛ فمثلاء يكون لدى أحد 
الأشخاص خبرة بالمهام الأكاديمية» فى حين لدى آخر خبرة بالمهام الرياضية. 
ولدى ثالث خبرة بالعلاقات الاجتماعية» ولدى رابع خبرة بالموضوعات الأسرية. 
فعلى العكس من مفهومى الذكاء العام» أو الأسلوب المعرفى العامء يشير الذكاء 
الاجتماعى إلى أن الأشخاص ينمون غاليًا معارف وخبرات تتصل بمهام أو مجالات 
نوكت #الشيكطن النيقي يكيو ققه واء قد توفع مشداقة اق بموركق كربق 
يتصرف الشخص الأكاديمى فى بعض المواقف على نحو جيدء ثم يأتى تصرفه - 
ف :معن المواقضه اللكرىيت اقل دما ذلك تيك الدرجنة متك ابه ارحاكة تكله 
وكلا الشخصين (المهذب» والأكاديمى) قد يتصرف على نحو أقل حذقا من شخص 
رياضى. وينظر (كانتور)» و(كيلستروم) إلى الذكاء الاجتماعى كوحدة شديدة 
الأهمية ويضعانها فى موضع الصدارة من نظريتهما. 
لدينا أخيراء مفهوم أنساق تنظيم الذات7), الذى يتصل بكيفية وضع الأهداف 
المعقدة طويلة المدى» والحفاظ على اتجاههاء عبر مدد زمنية طويلة» حتى إذا لم 
تلق هذه الأهداف تعزيزا خارجيًا فعالاً يمكن متابعته. إن ما يتم تأكيده هنا هو قدرة 
الأفراد على وضع خطط طويلة المدىء بهدف تحديد المعايير!'اء وكيفية العمل بهاء 
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وكيف يقاوم الفرد الإغراءات» ويحافظ على متابعة الاتجاه نحو الهدف بدون أن 
يصاب بالإحباط. فالأشخاص يضعون الأهداف لأنفسهم» ويختارون الخطط المناسبة 
لتحقيقها. وأثناء اقتفائهم لهذه الأهداف يراقبون أداءهم, وبُقوّمون إنجازاتهم, 
ويكافئون أنفسهم بالإشادة بما حققوه من مكاسبء كما يعاقبون أنفسهم, بالنقد عند 
الفشلء» الذى يسعون دائمًا إلى تجنبه. 

اهتم (ميشيل) (1990 ,[عطء115) -سبشكل خاص- بالاستراتيجيات التى 
يستخدمها الأطفال فى محاولاتهم لإرجاء الإشباءع(). فعلى سبيل المثال» ماذا يفعل 
الطفل عندما يكون بصدد الاختيار بين الحصول على شىء متاح فى الحال -كعكة 
0 فى مقابل الحصول على شىء آخر غير متاح الآن؛ ولكنه أكثر قيمة 
-كعكة أفضل أو لعبة أفضل- إذا كان مستعدًا لتحمل الانتظار لحين الحصول على 
ذلك الأخير؟ هذا الموقف كثيرًا ما يواجهه الأطفال؛ وكذلك الراشدون» ونجدهم 
عندئه يهمسون لأنفسهم "أعرف أنه يجب على أن أنتظرء ولكن كيف أدفع :: تقس ال 
ذلك؟" وليس مدهشاء أن يجد (ميشيل) أن الأطفال يكونون قادرين أكثر هل 
الانتظار. للحصول على المترتبات المرغوبة لهم مقارنة نسبيًا بتلك المتاحة التى 
تنطوى على مترتبات أقل مرغوبية» وذلك إذا استطاعوا أن يصرقوا انتباههم بعيدًا 
عن الموضوع المتاح الأقل قيمة. وكما هو متوقع لمعظمناء من السهل أن نرجيء 
موضوعًا مرغوبًا أمكن تجنب الالتفاف إلى هذا الموضوع. من ثم؛ تعكس القدرة 
على إرجاء الإشباع أهمية الكفاءة السلوكية المعرفية فى تنظيم الذات. فهى قدرة 
تابتة عي الؤمنء وترتبط بالقدرة على تتبع الأهداف عبر المدد الزمنية الممتدة 
(1990 ,ععلوعءم عق [عراء1/15 1990 ,[عطن1/115) 

واشتمل أحدث عرض لنظرية ميشيل على تطورين مهمين جديدين 
(1990 ,1995 00 كت أعطء58415 ,1990 ,[عطء3415) أولهما: أضيفت وحدة 
جديدة للشخصية تعلق بالوجدان والانفعال» مما أضفى بعدًا جديدًا إلى النظرية 
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حبثت أضيفت الانفعالات الساخنة إلى المعرفة الباردة. أما التطور الثانى» فتعلق 
بتأكيد أهمية التفاعل بين وحدات الشخصية كجزء من النسق الدينامى. حيث يعكس 
السلوك المعقد التفاعل بين الوحدات وليس عمل الوحدات منفردة. فتتغير الوحدات 
النشطة -التى ترتبط بغيرها من الوحدات- على نحو متسق أثناء مسار السلوك 
اليومى وتدفقه, وتختلف وجهة النظر هنا كثيرًا عما هو مطروح فى نظرية السمات 
ووصفها الساكن (الاستاتيكى) لوظائف الشخصية ٠‏ (19948 ,5619012)» فبدلا من 
الحديث عن نظرية معرفية اجتماعية تمامّاء نتحدث عن نظرية فى الشخصية تتناول 
نسقا معرفيًا ووجدانيًا للشخصية!"). 
إذن تقترح نظرية (ميشيل) عدة وحدات للشخصية تضم بينها: التكوينات 

الشخصية» واستراتيجيات الترميزء والأهدافء والتوقعات» والكفاءة» وأنساق تنظيم 
الذات» والوجدانيات» (جدول “” - "). ومع أن بعض الوحدات -مثل الأهداف- 
تنطوى على مكون دافعىء فإنها فى الأساس ذات طبيعة معرفية. وهذه الوحدات 
سبق أن أكد أهميتها ما أطلق عليهم كانتور وكيلستروم ,12111560120 ع 22101-)) 
(1987اسم "علماء الشخصية المعرفيون7"". وبالإضافة إلى تأكيد هذه الوحدات 
على المعرفة» فهى تؤكد كذلك على المعنى شديد الخصوصيةء الذى يشير إلى 
احتمال تعلق الأفراد بالمواقف. لذلك فإنها تؤكد تنوع السلوك عبر المواقف». 
كعنصر مميز لاستجابة الأفراد عبر المواقف» حيث يتبنونهاء ويستخدمونها 
كفروض لتحقيق الأهداف المرغوبة. 


) 0 بتتمعط ]1 مازاعع] 1 خ-ه؟ ]11 رع‎ )١( 
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جدول (*-5 ) 
وحدات الشخصية المقترحة: نظرية المعرفة الاجتماعية 


١‏ - التكوينات واستراتيجيات الترميز. ؟- الأهداف. 
- التوقعات. : - الكفاءة. 


©- أنساق تنظيم الذات. 
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من ناحية أخرىء هناك نقطتان أخريان تتعلقان بالتصور المعرفى الاجتماعى 
للشخصية؛ يتم تجاهلهما مراراء رغم أهميتهماء وهما: 

أولا : ضرورة عدم تجاهل أهمية الفروق الفردية وعدم التقليل منها. ولآن 
ميشيل كان ناقدا لمنحى السماتء فقد نظر إليه أحيانًا على أنه من المعترضين على 
مفهوم الفروق الفردية. وفى الواقع ليس الأمر كذلك. فيعتقد ميشيل فى وجود 
الفروق الفردية» وفى وجود التهيؤ(/(1990 ,861506[1). إن اعتراض ميشيل 
ينصب. على نظرة نظرية السمات إلى الثبات عبر المواقف_التى. تتجاهل تمايز 
الوظائف المعرفية» وارتباطها بتنوع السلوك عبر المواقف. وهو يرى أن ذلك 
يحدث فقطء عندما يكون الأفراد فى حالة قلق مفرطء أو عندما تكون ذخيرتهم 
الاوك اسار ا تحدنة مضي اررق ولط ورقة :الكل رلا اماد الو 

قي لم يقن وكيك انسا لامو اتن تمر لاقن حل تيون بق الةخشيرة ف بي 
هجومه على نظرية السمات؛» ووصفه للسلوك بأنه يتسم -نسبيًا- بالنوعية 
والللؤقفية ,نظ كلقا إلى يديل ييوضيفة عدوا للم فقون التخسية وفع الف فاك 
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اعتقاد ميشيل الواضح فى أهمية متغيرات الشخصية» وما تعنيه من زيادة قدرة 
الأفراد على اختيار المواقف وانتقائهاء وقدرتهم -أيضنًا- على إعادة تشكيل المواقف 
التى يعجزون - بصورة ما- عن تغييرها أو تجنبهاء لم يجعل هذا منه ضد علم 
الشخصيةء ولكن جعله بالأحرى صاحب تصور مختلف لهذا العلم» تبلور فى 
التصور المعرفى- الاجتماعى. 


أضواء على الباحث 
نسق الشخصية الوجدانى المعرفى 
والتر حيشيل 


لقي 





ربما معرفة أن المسكن الذى عشت فيه أيام الطفولة كان قريبًا من مسكن 
الجوار إلى جانب فرويد قد انتهى وأنا فى سن الثامنة -عندما اجتاح النازيون | 
| النمسا وفرئت عائلتى إلى نيويورك- فقد ظللت -على مدار السنوات العشرة التالية- | 
راغبًا فى تطبيق أفكاره لمساعدة الناس بوصفى معالجًا نفسيًا. 

على أيَة جنال :واحيشن نكالة مون الأزذو لهية: عنذما رايشه أن كتير من 
"الوقائع" التى كنت أعلمها للآخرين ربما عكست الإيمان المشترك لدى المعتقدين / 
فى صواب هذه الأفكار أكثر مما كانت انعكامنًا للنتائج العلمية. وقد ازدادت 


تشككاتى عندما حاولت أن أطبق ما تعلمته لمساعدة المضطربين من المراهقين» 
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والمتوحدين» والمسنين الذين يعانون من العزلة؛ خلال عملى كأخصائى اجتماعى 
فى مناطق الشرق الأدنى من نيويورك؛ واكتشفت أن ما كنت أعلمه للآخرين لم 
يكن مرتبطا بالعالم الواقعى ومجالاته. 

لقد دعمت - بداخلى- بحوثى وخبراتى السريرية مثل هذه المخاوف. وخلال 
عملى كمرشد نفسى لمؤسسة 'محاصيل السلام" 5م00 26306 عط) فى أوائل 
الستينات» اكتشفت أن الأشخاص -فى ظل ظروف معينة» وعندما يثقون فعليًا فى 









علماء النفس- يصبحون راغبين فى تقويم أنفسهم وقادرين على ذلك» ويمكنهم 
التنبؤ بدقة بما يقترفونه من سلوك بصورة أكبر مما تكشف عنه أفضل الاختبارات 
المقننة المتاحة» أو الأحكام السريرية للمعالجين المحترفين. 
أمدنا الوصف المقدم عن أبعاد السمات المشتركة لدى الأفراد (مثل الوعى أو 
الاجتماعية) بخلاصات عامة مفيدة عن مستويات السلوك الشائع أو المتوسط وإن 
كانت الأمور لا تزال يشوبها بعض النقصء, وقد بدا لى أن التمايزات الدالة المُميّزة 
| للفرد تكون -فى أغلب الأحيان- شديدة الوضوح لدى نفس الشخص. وغالبًا ما 
تلاحظ بشكل أوضح عبر الزمن و المواقف. فهل يكون الشخص الأكثر اهتمامًا 
بعائلته» والأكثر عطاءًء ومساندة لها فى سياق معين» أقل حنانًا وإيثارية تجاهها فى 
سياقات أخرى؟. هل تشكل هذه التباينات -باختلاف المواقف- أنماطًا ثابتة ذات 
دلالة بحيث يمكن النظر إليها كوظائف مميزة للشخص بشكل دائم أكثر من كونها 
وظائف عشوائية؟ وإذا كانت كذلك» كيف يمكن فهمها؟ وماذا تعكس؟ هل يؤخذ 
نراؤها فى الحسبان عند تقدير الشخصية لتصور حجم الثبات 0 5 السلولك 
الإنسانى؟. هذه الأسئلة ظلت تؤرقنىء وأصبح الجهد المتطلب للإجابة عليها هدقا 
اكاك شارك لسوت ّْ 
وكذة يذات: خف الوقت: الفيرةت. أرق أن تأثير التنبيهات: أو المواقف». أو 
المكافآت» أو الضغوط التى يواجهها الأفراد يعتمد على كيفية ترميز الأفراد لهذه 
المفيرات وكيف يتمثلونها فى دأخلهم؛ معرفيّاء ووجدانيًا. على سبيل المثال: 
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الطفلة نفسها التى لا تتحمل انتظار تحقيق رغباتها لأكثر من دقائق معدودة: ولا 
تقوى على إرجاء إشباع حاجاتهاء قد تكون قادرة على انتظار إشباع الباحث 
لرغباتها -فى المواقف المعملية- إذا نجحت فقط فى أن تتمثل المعلومات» وأن تعيد 
التفكير فى المكافأة بأساليب مختلفة بعض الشىء. فإذا أثرت بشكل حاسم الطريقة 
التى يتمثل من خلالها الأفراد معرفيًا التنبيهات أو المواقف التى يواجهونهاء 
فستتطلب دراسة الفروق الفردية فى الشخصية التركيز على هذه الطريقة» وعلى 
المتغيرات المميزة للشخص "المتوسط". بمعنى آخرء يحتاج عالم نفس الشخصية أن 
يحدد المتغيرات النفسية الأساسية التى تقف خلف السلوكء» ولا تلخص فقط المستوى 
العام» أو نمط السلوك الذى يسم الشخص النموذجى. 

وتتلاقى نتائج البحوث المتراكمة -التى أجريت عبر العديد من السنوات- عند 
هذه النقطة» مقترحة مجموعة من المتغيرات الأساسية المتصلة بالشخصء» والتى 
تقف خلف الفروق الفردية فى السلوك الاجتماعى للأشخاص وحالاتهم الوجدانية. 
ومن وجهة نظرىء تتجلى هذه المتغيرات فى الطرق التى يرمز من خلالها الأفراد. 
أو يتمثلون عبرها المواقف أو ما يتصل بأنفسهم. إنها التوقعات» والمعتقدات» 
والقيم» والأهداف. والمشاعر التى تصبح نشطة فى السياق الذى يواجهونه؛ 
والكفاءات والمهارات التى تكون متاحة ويستخدمونها للتعايش مع واقعهم. إنها 
التفاعل بين هذه المتغيرات داخل سياق المواقف الخاصة التى تقف خلف أنماط 
السلوك المتميزء والمشاعر التى تميّز الأفراد. 

لقد | طرحت أنا ويوشى شودا 58002 1ألء1نال هذه الوجهة من النظر فى 
صورة 'نظرية النسق المعرفى - الوجدانى' للشخصية. فى هذه النظرية؛: يتم تصور 
كل شخص كنسق معرفى وجدانى متميزء تولد تفاعلاته مع البيئة الاجتماعية أنماط 
السلوك المميزة له. وبالرغم من 2" الفرو متكي الكو تابنا بوسستف را فنك يولم 
ماكلا تمواة املد اك اقسوة التكرن زوك لق تقلط بعري الم افقه بو لمعاو مالك لذن ننه 
معاتيقها: وعلى. «القزف أبضنا لذن روذويفا “ورا عل مهيا لظت تفن انوع فى 
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السلوكء بذلا ف التظار إليه بوصفه يعكس عدم اناق ف الشخصية»؛ يمكن النظر 
| إليه بوصفه يعكس البصمات المميزة للسلوك. ومن ثم فإن التحديات التى تلقاها 
البحوث المستفبلية تتمثل فى فهم كيف تتم التفاعلات بين : نسق الشخص والمواقف 
ال تولك البصمة: 
الدراسات التى توضح النوعية الموقفية 
الي اع مقا انسور براه كنا عبر مختلف المواقف على النحو الذى تقترحه 
نظرية السمات؟ والى أى حد يتسم السلوك بالنوعية عبر المواقف. على النحو الذى 
يقترحه (ميشيل)؟ هذان السؤالان كانا محور اهتمام بعض الدراسات التى تناولت 
سلوك الأطفال داخل معسكرات الكشاف بأطاع 1111 عى ا 00000 ) 
(1994. كانت نقطة الاهتمام فى هذه الدراسات؛. هى الكشف عن سيطرة الصيغة 
(إذا ٠”‏ إذن)على العلاقة التى تربط بين الفرد والموقف. بمعنى آخر. توضيح ما إذا 
كان لذي الاقواة ‏ أنماط ثابتة من السلوك ثتتغير تبعًا لدرجة التشابه والاتساق عبر 
المواقف. التأكيد هنا على الاتساق داخل مجالات المواقف؛ مع تأكيد وجود تمايز 








بين فئات أو سياقات المواقف. باختصارء الهدف من الدراسة هو رد أن 
السلوك مسئقر (أو متسق) من ناحية, ومتنوع (أو معتمد على السياق) من ناحية 

قن تهذة: الدز اينة؛ جمعت مشاهدات منظمة -عبر مراحل اليوم- عن سلوك 
مجموعة من. الأطفال. يعانون من مشكلات سلوكية: خلال وجوده فى إحدى 
المعسكرات الصيفية. وسجلت المشاهدات». التى تتصل بخمسة مواقف: ]١[‏ عندما 
يبادر زميل للطفل باتصال إيجابى معد. [1] عندما يثير الزميل مضايقة للطفل 
عر أو يضايقه. ["إعندما يتلقى الطفل مدا (كمكافأة) من راشد. [4] عندما 
0 0 أاشد الطفل من فعل معين. [©] عندما يعاقب الراشد الطفل. واختيرت 
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نفاعلات للطفل مع الأقران» وأخرى مع الراشدين. وفى كل موقف. رصدت 
استجابة الطفلء, وما إذا كانت استجابته عليه تضمنت إصدار أى من الاستجايات 
الخمسة الآتية: [1] عدوان لفظىء [؟] عدوان بدنى» [5] أنين (أو انتحاب) 
[:] إذعان (أو خضوع)(). [5] الحديث قبل اجتماعى7). وسجلت المشاهدات 
يوميّاء خلال فصل الصيف» فى ضوء أنماط التفاعل النفسى التى تتم بين الأطفال 
عبر تلك المواقف. وتم ذلك» خلال خمس ساعات يوميّاء على مدار ستة أسابيع من 
البرنامج الصيفىء بمتوسط ١117‏ ساعة مشاهدة لكل طفلء بجهد مشكوك فى دقته!! 

السؤال الذى حاول الباحثون الإجابة عنه ركز على ثبات السلوك عبر مواقف 
التفاعل الخمسة. وصيغت الأسئلة على النحو التالى: "ما احتمالات استجابة كل طفل 
نأف فك “ففات: 'السلو لق القفين ت شابقة الذكرع: خلال: أئ. :من “مواقق” التفاغل 
الخمسة؟ هل هناك دليل على ثبات السلوك الفردى داخل كل موقف من مواقف 
التفاعل الخمسة؟ هل هناك دليل على ثبات السلوك الفردى عبر مواقف التفاعل 
الخمسة؟ وأشارت النتائج إلى ما يلى: 

-١‏ يتسم سلوك الأطفال بالثبات والاتساق داخل كل فئة من فئات المواقف 
النفسية» وليس عبر هذه المواقف» بمعنى آخرء الطفل الذى يستجيب بعدوان 
لفظى فى موقف مواجهة زميل له يتعمد مضايقته» من المحتمل أن يظهر هذا 
السلوك إذا حدثت هذه المضايقة؛» داخل كابينة قيادة لعبة القطارء أو داخل 
الملعب» أو داخل الفصلء ولكن ليس من الضرورى أن يظهر هذا السلوك فى 

الموقف الذى يلقى خلاله تحذير! شديدًا من أحد الراشدين» أو فى أى من مواقف 


التفاعل الأخرى. 


)١(‏ ك1 1 مزدتكرت) 
(؟) القن ]! انماعود5ع؟ط 
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“م 2 1 00 
عدد أشكال المشاركة 


* عدوان لفظى * عدوان بدني 8 تأفف خضوع © حديث غير اجتماعى 

شكل ؟-؟ اتساق الفروق الفردية فى السلوك (ر) تبعا لتشابه المواقف (أشكال المشاركة). تشير 
البيانات إلى أنه باستثناء "الحديث غير الاجتماعيى" هناك اتساق كبير فى الفروق الفردية فى 
السلوك كدالة للزيادة فى تشابه المواقف. 


58 0101 0 م 1 ان[ م5 011021[ ود 110" :م0011 5) 
عا مممع1010 عط موز 5 أمعنع10مراعنووم 0 ا 1 06 
,19294 مأطع تالا .ع .ل لمه , أعطه3015 .8 بولمزك + لاظ", لإاالهصمونع2 02 19515[و مم 
لاط لعاستتروعظ.6.م ,67 ولا0108ءنزو2 لماعه5 لمة نوا المموكيءم عن أوبوروهز 

(-211011اع0ذقثى امعتلزع 10م طء نزو ون زوع صم 1 01 55101 1تتاعم 


5- يميل الأفراد إلى الاتساق فى سلوكهم عبر المواقف النفسية الأكثر 
تشابها بعضها البعض على نحو أكبر مما هو الأمر فى حالة المواقف غير 
المتشابهة. وحُدّد التشابه هنا فى ضوء حالة كانت المواقف مشتركة فى عدد من 
المظاهر مثل كون التفاعل إيجابيًا أم سلبيا وهل طرف التفاعل زملاء الطفل أم 
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الراشدون (شكل ”-5). ووفقا لهذاء أوضحت النتائج ميل الفروق الفردية فى 
السلوك إلى أن تكون أكثر اتساقا عبر المواقف النفسية المتشابهة» أكثر منها فى 
المواقف التى لا تكون متشابهة مع بعضها بعضنا. 

؟- أظهر الأفراد -طوال الوقت- أن لديهم مخططات سلوكية ثابتة» فيما 
يتصل بأنماط المواقف التى يعبرون فيها عن سلوكيات التفاعل الخمسة؛ بمعنى 
آخرء كل فرد كان له نمط محدد فى التنوع فى التعبير عن السلوكيات الخمسة. 
فى الننواقفة السة» وهى :ما هنسئ بالتضيمات الساوكية! "+ أو. ينظ العلاقات 
بين المواقف والسلوك. 

4- يزيد التجميع بين الفئات السلوكية!'! والتركيب بينها عبر مدى متسع 
من المواقف» من ثبات الفروق الفردية فى السلوك» ولكن يبقى تأثير السياق 
الموقفي فئ السلوك. 

باختصارء خلص المؤلفون فى قبولهم للمفهوم المعرفى-الاجتماعى 
للشخصية("؛ إلى أن الأفراد لديهم ميول سلوكية ثابتة» والتى تصبح سياقية فى حالة 
أنماط خاصة من المواقف النفسية» ويظهر تأثير الدعه؛) من أجل افتراض الثبات» 
وليس العلاقات التمييزية " إذا ٠٠“‏ إذن". وأخيراء توضح هذه الدراسة أن منحى 
السمة على الرغم من أنه يؤكد أهمية التجميع فى توضيح الفروق الفردية المتعلقة 
بمتوسط التوجهات السلوكية» فإن مثل هذا المنحى يتجاهل التمييزات الموقفية 
والتضنناكة اللو كرة اندو 5 الكى اكور «الشخصن. 

جنا شيعه :15 :المشلة طن | نكاد نينا الفا اراتة سكعني فى التاركق: 
يتشابه داخل مجموعة محددة من المواقف» ويختلف فى مجموعة أخرى من 


المواقف. بمعنى آخرء كل منا لديه بصمات سلوكية مميزة» أو نمط من العلاقات 


)١(‏ عالق تع51 أل اللمطعظآ 

(5) :نواتمطع8 [أم 5م1355 

(5) اا امطوجواعط 05 حزن نادرعن 00 انلخ 116 لع 00 
() 2016[دزناك 
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التى تربط بين السلوك والموقف؛ فمن النادر أن نجد شخصنا انبساطيًا أو انطوائي 
ا كل المواقف الاجتماعية» ولكن بالأحرىء نجد أن معظمنا لديه نمط من الميول 
الاجتماعية فى بعض المواقف. وميل إلى الخجل: .فن. ‏ مجمو عات أخرى من 
المواقف. فقد يملك اثنان نفس المتوسط من درجة الميل الاجتماعى» ومع ذلكء فإن 
ا ا ا ا ل 
مختلفة تماما. إن هذا النمط من الثبات أو التغير ينظر إلبه ميشيل كمركز شخصية 
ألا قورف 

520 لاعتقادات (ميشيل)» فإن الأفراد لديهم أنماط شخصية ثابتة» ولكنهم 
يستخدمون كفاءتهم المعرفية للتكيف مع المتطلبات المدرركة اللمؤافسه التردحية بز 
فئات المواقف. فى الواقع إنه استخدام اكل الكفاءات التى تعطى بصمة متفردة لكل 

النظرية المعرفية الاجتماعية لباندورا 

تتوازى التأكيدات النظرية ل (ألبرت باندورا) 12 مع التأكيدات 

النظرية ل. (ميشيل شيل) من عدة جوائب» رغم أن جذورها فى هذا المجال بدت مختلفة 
تمامًا. فأطلق على نظرية الأول -فى البداية- اسم 'نظرية التعلم الاجتماعي (') 
الثى. كان اهتمامها: ضفل بالمتغيرات المعرفية. وبالتدريج تزايد تأكيد الباحث 
لأهمية هده المتغيرات» مما جعل نظريته تعرف الآن باسم "النظرية المعرفية 
الاجتماعية للشخصية (1999 6 ,0201113 7). 

والمتابع لما طرأ على وجهة نظر (باندورا) من تغيرات عديدة عبر تطور 
نظريته» يجد أن حجم هذا التطور فاق ما يحدث عادة فى مثل تلك النظريات» أو فى 
مثل تلك التحولات العلمية الجذرية(". بالإضافة إلى ذلك؛ اتسمت محاولات تطوير 
النظرية: بمظهرين جديرين بالانتباه: الأول» يتصل بما طرأ على النظرية من 


سيد سس 





سسب بسي 





(!) لاتمغط] عستحيوما] أواعن؟ 
(5) ل عون 1 أو رلوجم 
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تغيرات ارتبطت بمجالات بحثية جديدة؛ فرغم التدريب العيادى الذى تلقاه 
(باندورا)» واهتمامه بعمليات التقدم العلاجى('!, ظل يؤكد دائمًا أهمية الفحص 
التجريبى!'/)» وضرورة أن تخضع المفاهيم» والإجراءات الإكلينيكية للاختبار 


التنو االباتالةة1 - بسك تله الاوك 
العدواكن تن مقاهدة اننا يما نقنها 
النماذج المشاهدة عبر التلفاز 








التعلم بالمشاهدة. الأطفال الذين يشاهدون نموذجًا يظهر سلوكا عدوانيًا (يعاقبون اللعبة البلاستيكية 


كما هو واضح فى الأشكال الموجودة بالصف الأعلى): يتعلمون (أو يكتسبون) هذه السلوكيات ويقدمون 
على فعلها عندما تتاح لديهم البواعث لفعل ذلك (الصف الأوسط والأدنى). 





1 ععظصهطا) علأباعمومعط‎ )١( 
للقت ادنر ]| لمأدلع دم ممع‎ )5( 


أما المظهو التانى» فتبدى فى استفادة (باندورا) -أثناء محاولته وضع نظرية 
مقبولة للشخصية- من التطورات التى حدثت فى المجالات الأخرى» وخاصة تلك 
التى حدثت فى علم النفس المعرفى» وعلم النفس الاجتماعى. وفى ظل الندرة 
الواضحة فى النظريات الشاملة فى مجال الشخصيةء تقلدت النظرية المعرفية 
الاجتماعية لباندورا مكانتها البارزةة ففى الفترة السابقة على بداية حقبة الستينات؛ 
ظهرت عديد من النظريات الضخمةء غطت علميً جميع جوانب الاهتمام 
بالشخصية.ء فوجدت نظرية فرويد وغيرها من النظريات التحليليةء ونظرية 
(روجرز)» ونظريات السمات. والنظريات التى طرحها (كيللى) و(روتر). وفى 
بداية الستينيات» تزايد ظهور دراسات الشخصية التى تركز : أهتمامها على 
المتغيرات النوعية. وفضل الباحثون النظريات الصغرى على النظريات الكبيرى 
ذات» الطبيعة العامة وفى خضم ذلك؛ مثلت أعمال (باندورا) بزوعًا لإطار واسع 
لنظرية كبرى فى الشخصية:؛ أو ما عبر عنه أحد الباحثين بقوله "ما الذى يمكن أن 
نطلية أكتن .من اذللف عن :اميل واحد يعمل منفردا" (0415 ,1987 ,202 8). 

وبدلا من الاستغراق فى تقديم تفاصيل النظرية» فسوف نركز اهتمامنا على 
ثلاثة من مكوناتهاء ترتبط أكثر بالوحدات المعرفية للشخصية؛ وهى: ]١[‏ الجوانب 
المعرفية فى عملية التعلم أو اكتساب السلوك. [؟] الاعتقادات المتصلة بكفاءة 
الذات. [؟] المعايير والأهداف. وفى الواقع» ترتبط هذه المكونات الثلاثة -على 
التوالى- بما طرأ على النظرية من تطوراتء وما طرأ على الإطار البحثى من 
تغيرات. 

انصبت جهود (باندورا) المبكرة على دراسة التعلم بالمشاهدة() أى العملية 
التى يتعلم بها الأفراد غالبًا من خلال مشاهدة سلوكيات الآخرين. وترجع معظم 
الأفكار المتصلة بهذا إلى تصورات منظر التعلم. (تَولْمَان) الذئ يرز أهمية 


ا ا 0 





(1) 15للطع] امأو لرعوط60 


المتغيرات المعرفية فى التعلم» حيث ميز بين اكتساب السلوك7! وأدائه. فدور 
التعزيز فى الحالة الثانية (فى حالة الأداء) دور أساسىء بينما لا يعد الأمر كذلك فى 
الحالة الأولى (فى حالة الاكتساب)؛ وهذا التصور هو ما يميز نظرية (تولمان) عن 
نظرية التعزيز [م ‏ س]ء وعن المنحى الإجرائى لسكينر 2265ك51؛ فكلتا 
النظريتين الأخيرتين تؤكدان أهمية دور التعزيز فى كل صور التعلم. 

وفى بحثه التجريبى على الأطفال» حاول (باندورا) أن يوضح: 'كيف يمكن 
تعلم السلوك فى غياب المكافآت؟ فى حين أنه لا يظهر كسلوك صريح إلا فى وجود 
هذه المكافآات. (1963 ,2055 © 12055 ,832011152) "ومن ثم؛ فى إحدى دراساته؛ 
شاهد الأطفال 'قدوة" يصدر عنه سلوك عدوانى» تمثل فى إلحاق العقاب بالدمية 
البلاستيكية (بوبو 700) ولدراسة تأثير مكافأة النموذج على السلوك؛» شاهدت 
مجموعة من الأطفال النموذج وهو يكافأ على سلوكه العدواني» فى حين شاهدت 
مجموعة ثانية النموذج وهو يعاقب على سلوكه. وشاهدت مجموعة ثالثة نموذجا لا 
تلقن أن بمتززاض لي سلزكة: العكوافع: زوفي :لك الفزيقي: الخالى "أ تريك: أطفال 
المجموعات الثلاثة بمفردهم فى الحجرة مع الدمية بوبو» ومع دمى أخرى كذلك. 
وشوهدوا من قبل الباحثين» للكشف عما إذا كانوا سوف يعبرون عن سلو 
العدوانى تجاه الدمى أم لا. وقبل بدء التجربة» أجريت المشاهدات على الأطفال وهم 
يسلكون فى ظل غياب أى حوافز تدفعهم لتقليد سلوك النموذج. باختصار» أجريت 
هذه الدراسة» على ثلاث مجموعات من الأطفال» شاهدت كل مجموعة منها 
مترتبات مختلفة لسلوك عدوانى صادر عن نموذج (مكافأة النموذج ‏ معاقبة 
النمودج؛ لا مترتبات على سلوكه)» وشوهدوا فى ظل ظرفين مختلفين (أحدهما لا 
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يتضمن حافن!/ ١‏ والآخر يتضمن حافزا). 
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وطرح فى هذه التجربة سؤالان» الأول: هل أظهر الأطفال سلوكا أكثر 
ظ عدوانية عندما أعطيت لهم حوافز على مثل هذا السلوك؟ 

وأظهرت البيانات -بوضوح- أن كل مجموعات الأطفال الثلاثء أظهروا 
قدرًا أكبر من مظاهر السلوك العدوانى فى ظل ظرف الحفزء بالمقارنة بسلوكهم فى 
غياب هذا الظرف. بمعنى آخر تعلم الأطفال» (أو اكتسبوا) عديدًا من السلوكيات 
العدوانية» التى لم تظهر فى أدائهم فى غياب ظرف الحفزء ولكنها ظهرت فى ظل 
وجود هذا الظرف. وكانت المكافأة ضوووية لداعي و لكفها الم كك تدرو 
لاكتسابه. 

ونأتى للسؤال الثانى هل تؤثر المترتبات المتصلة بسلوك لور ا فى إظهار 
الأطفال للسلوك العدوانى؟ هنا اختلفت المشاهدات؛ فنجد أن المجموعات _الثلاثة 
اختلفت فى درجة ما أظهرته من سلوك عدوانى فى غياب شرط الحفز. مر 
شاهدوا النموذج وهو يكافا على سلوكه العدوانى أظهروا أكبر قدر من العدوان» فى 
حين أن الذين شاهدوا النموذج وهو يعاقب على سلوكه؛ أظهروا أقل درجة من 
العدوان. واختفت هذه الفروق بين المجموعات عندما وضع الأطفال فى ظرف لا 
يتضمن حفزا؛ حيث تشابهت المجموعات الثلاث من الأطفال (مجموعة مكافأة 
النموذج» ومجموعة عقاب النموذج, ومجموعة اللامترتبات) تشابهًا كبيرًا فى 
سلوكهم العدوانى تجاه الدمية بوبو. وأظهر أطفال المجموعة الثانية (مجموعة 
معاقبة النموذج)؛ والذين لم يتعرضوا لظرف الحفزهء أقل قدر من السلوك العدوانىء 
بالمقارنة بالمجموعتين الأخر تين. واللتين انتحتا العدد نفسه من السلوكيات العدوانية 
عندما لم تتلقيا حفزا لفعل ذلك. ومن ثم أشارت النتائج إلى تأثير مترتبات سلوك 
النموذج فى أداء الأطف طفال للسلوك العدوانى» وليس فى تعلمهم. 

فى ضوء ما سبق» اقترح (باندورا) أن الأطفال يتعلمون حتقرييبًا- أشياء كثيرة 
من كاذل مننافدة الاباع :لحري ٠‏ والذدين يسميهم "النماذج". من خلال عملية يطاق 
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عليها اسم "النمذجة!'". ومن ثمء تقدم (باندورا) خطوة للأمام ليفحص المجالات التى 
يمكن أن يمد إليها المفهوم.. أحد أهم المجالات: التى امتد إليها البحث» بينت أن 
الأطفال يكتسبون الاستجابات الانفعالية» وأيضاء الاستجابات السلوكية من خلال 
مشاهدة النموذجء» وأطلق على هذه العملية اسم "الاشتراط بالعبرة!'". فعلى سبيل 
المثال» وجد أن المبحوثين الآدميين الذين يشاهدون 'نموذج" يعبر عن الخوف. 
يوق اندي #قووظ بالعزة" لمتككانة" االخوفه بين نوك تكو أصيد اطي 
(1963 ,1055 2 1055 ,8301018) وعلى نحو مشابه» يحدث 'تشريط بالعبرة" 
لعدد من ردود الأفعال الانفعالية لدى صغار القردة» عبر مشاهدة الاستجابات 
الانفعالية للقردة الكبار. .ومما يسترعى: الانتباه. الخاص-: حفى :هذه. البخوت- أنها 
توضح أن مدة مشاهدة ردود الأقعال الانفعالية» حتى لو كانت صغيرة جدّاء قد 
تؤدى إلى مترتبات انفعالية واضحة تظهر فى مراحل متأخرة؛ على المدى الطويل؛ 
لذ عرق كنافده] داختضمان يمك أن كموي" الانفها لكت الكشفة: لويزة «المدي 
والمرجأة من خلال مشاهدة النماذجء ولا يتطلب اكتسابها معايشة الخبرة المباشرة: 
فكثير مما نحبه أو نكرهه؛ ومما ننجذب إليه أو نخاف منهء يكون من خلال التعلم 
بالعبرة أكثر من معايشة الخبرة ذاتها على نحو مباشر. 

وفى سنة 2191717 نشر (باندورا) مقالآء ظهر فى ثناياه بوضوح أنه يمثل 
تحولا جذريًا فى أفكار (باندورا)» وأعماله. حيث حدث -فى الواقع- تحول تدريجى 
فى أفكار الباحث ودراساته» فى اتجاه مزيد من تأكيد أهمية المعرفة. فأبرز المقال 
أهمية مفهوم كفاءة الذات» واعتبره مركز التغير فى العلاج النفسى ,82201018) 
(1963 ,1055 © 1055 ويرتبط مفهوم باندورا عن كفاءة الذات بالقدرة المدركة 
على التوافق مع المواقف النوعية. فهو يتصل بما يصدره الأفراد من أحكام تركز 
على قدراتهم على الفعل وهم بصدد إنجاز مهمة معينة فى موقف معين. حيث تؤدر 
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أحكام كفاءة الذات()- عند باندورا- فى اختبار أى الأنشطة نمارسهاء وكم من 
الجهد نبذله فى الموقف؛ والى أى حد ككائن .علي دام المهمة؛ وما هى ردود الفعل 
الانفعالية التى تصدر عذا حين نتوقع ما سيحدث فى موقف ماء أو حين نندمج فى 
هذا الموقف. 

تحن دكي ولخو وامتصوك على لدور:رتدظات كن ارو اق التى نشعر فيها 
بالثقة فى قدراتنا بالمقارنة بالمواقف التى نشعر فيها بعدم الأمان أو عدم الكفاءة 
لذلك تؤثر اعتقادات كفاءة الذات فى أفكارناء ودوافعناء وأداءاتناء ومستوى استثارتنا 
الانفعالية. 

ومما يجدر ملاحظته حول مفهوم كفاءة الذات - لدى باندورا- أنه لا يشير إلى 
'دات" الفرد. ولكن يشير بالأحرى إلى العمليات المعرفية التى يندرج تحتها مفهوم 
الذات. بمعنى آخرء تعبر 'الذات" عن مفهوم, أو تكوين؛ أو تمثيل عقلى كغيرها من 
المفاهيم الأخرىء فيما عدا أنها أكثر أهمية من باقى المفاهيم فى تأثيرها على 
الأفكار والمشاعر والانفعالات» وهى مثلها يمكن أن تدرس بالطريقة نفسها التى 
ندرس بها باقى التمثلات العقلية؛ لذلك يمكن أن نهتم بالعوامل المؤثرة فى تطوير 
اعتقادات كفاءة الذات وكيف يمكن تغيير هذه الاعتقادات. 

النقطة المهمة الأخرى المتصلة بمفهوم كفاءة الذات لدى باندوراء أنه لم بشن 
إلى مفهوم للذات الكلية!")؛ فالأفراد يكوئون أحكامً متصلة بكفاءة الذات عند التعامل 
مع مهام نوعية» ومواقف نوعية. وهم يعتقدون أنهم فعالون فى بعض المواقف 
بالمقارنة ببعضها الآخر. بمعنى آخرء إنه أكثر تأكيدا لفكرة 'التنوع الموقفى". ومع 
أن بعض علماء النفس» يتحدثون عن أهمية كل من 'مفهوم الذات7". و 'تقدير 
اذا 111 فإن (باندورا) يشير إلى أن متل هذه المفاهيم ذات طبيعة شديدة الكلية 
0 كع نال برعو 828 - رمو 
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والاتساع» ولذلك فهى ذات تنبؤ ضعيف بكيف سوف يؤدى الأفراد فى المواقف 
النوعية. إن متل هذه المفاهيم تنطوى على درجة ما من العمومية» أو رحابة الرؤية 
وعلى درجة أقل من الوفاء بالهدفء. أى القدرة على التنبؤ فى المواقف النوعية. 
ويحدث هذا لأن هذه المفاهيم لا تنجح -على نحو كاف- فى أن تكشف عن عديد 
من تباينات الأفراد التى تظهر عبر المواقف. وقدرتهم على التغلب على المتطلبات 
المختلفة المرتبطة بذلك. 

ويتضمن مجال الاهتمام الثالث لدى (باندورا)ء: الإسهامات المعرفية فى مجال 
الدافعية؛ ففى بعض الأحيان يتجاهل المهتمون بنظرية المعرفة الاجتماعية مجال 
الدافعية» رغم أن هذا المجال يندرج تحته موضوعات من قبيل الأهدافء والمعايير. 
فترتبط "الأهداف" بنقطة النهاية المرغوبة. ويرتبط "المعيار" بالنقاط المرجعية 
للسلوك أو الأداء المرغوب. وقد تكون المعايير خارجية» تعبر عن تقويمات 
مفروضة من قبل الآخرين» كما قد تكون داخلية» معبرة عن تقويمات مفروضة 
داخليًا. المدح والنقد -سواء أكانا داخليين أم خارجيين- يمثلان أنواعًا من السلوك 
توافق أو لا توافق. وعلى هذا تمثل المعايير أهدافا علينا أن نحققهاء وهى أيضا 
أسين للتساتةة المت قعة .فرق ' الأخزوة: أن عق أنفهنا: 

ويمكن أن نحدد ثلاثة اتجاهات تلخص أهمية العلاقة بين العمليات المعرفية 
والدافعية: أولاء أوضح (باندورا) فى أحد البحوث التجريبية اعتماد الأفراد على 
عائد الأداء لاستمرار الارتباط بالهدف؛ فننجح غالبًا فى الاستمرار فى أحد المهام 
بدافعية مرتفعة عندما يكون لدينا معلومات كافية عن كيف نتقدم فى اتجاه الهدف 
على عكس افتقادنا لمثل هذه المعلومات. ثانيًا: تؤدى أحكام كفاءة الذات -كذلك- 
دورا مهما فى شحذ الجهد والدافعية. فنستطيع أن نحافظ على دافعيتنا إذا ارتفعت 
أحكام كفاءة الذات للوصول إلى الهدف. فإذا افتقد الفرد المعلومات التى تشير إلى 
تقدمه فى أداء المهمة» وإلى إدراكه لكفاءة ذاته» كان الجهد المبذول لتحقيق الهدف 
ضعيفا. فى المقابل يتحمل الأفراد الجهد من أجل الوصول للهدف إذا حصلوا على 
عاند مناسب وكان لديهم إدراك مرتفع لكفاءة الذات فى أداء مهمة ما. 
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ثالث الجوانب التى تظهر من خلالها أهمية العمليات المعرفية فى أداء السلوك 
المدفوع تتمئل فى مفهوم التوقعات أو النتائج المرتقبة؛ فمن خلال الارتقاء المعرفى 
للتوقعات التى تهتم بنتائج الأفعال المختلفة يستطيع الفرد توقع نتائج السلوك قبل بدء 
الفعل» وكذلك يمكن للفرد توقع المكافات والعقاب فى المستقيل. 


المعرفية الاجتماعية أهمية متشاهدة 
الآخرين لاكتساب السلوك. 





الإجابة: إننا نفعل ذلك من خلال قدرتنا المعرفية على الاحتفاظ بالهدف فى 
عقلناء وكذلك القدرة على توقع المكافآت المستقبلية» كما أنه كر ا توي شان 
أحكام كفاءة الذات "الإيجائية: ومن خلال قدرتنا على تعزيز أنفسنا للتقدم تجاه 
الهدف. 








أضواء على الباحث 
نظرية كفاءة الذات 


ألبرت باندورا 








كان اهتمامى بكفاءة الذات المدركة تطورا تلقائيًا لمسار البحثء. والسير فى 
اتجاه مختلف عما هو سائد. فقد حاولت أساليب العلاج النفسى التقليدية أن تغير 
السلوك الإنسانى معتمدة على الكلام والتحدث مع العميل. أما وجهة النظر المعرفية 
الاجتماعية» فسعت -بدرجة أكبر من الثقة- إلى تحسين السلوك الإنسانى بإدخال 
العميل فى خبرات متقنة الإعداد وليس باستخدام الحوار. وكترجمة لهذه الفكرة إلى 
ممارسات علاجية مع مرضى المخاوف المرضيةء طورت أنا وتلامذتى طريقة 
فعالة ومتقنة للعلاج الموجه. إنها تجتز السلوك المتصل بالمخاوف واستجابات 
المشقة البيوكيميائية» وتزيل الأفكار المتصلة بالمخاوفء وتخلق اتجاهًا إيجابيًا نحو 


ما كان يستثير سابقا تهديدات مُخيفة. ويمكن لأئ شخص أن يتجز هذه التغيرات 
المدهشة فى فترات قصيرة. ويجعلها دائمة وثابتة. 
لتطوير هذا النمط من العلاج الفعال» أجرينا سلسلة من الدراسات حول سبل 


تقليل فرص الاستهداف للوفوع فى غمرة الخبرات السيئة المتصلة بالتهديدات , 
المافكة عن المخاوف المرضية التى قد تحدث فى المستقبل. لقد افترضنا أن ا 
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المرضى إذا لم يخبروا قدرً! من التهديدات المتصلة بالمخاوف بعد الاستعادة الكاملة | 
لوظائفهم النفسية فإن هذه الخبرات البغيضة قد تعيد ثانية معاناتهم من المخاوف. أما 
إذا عايشوا عديدا من المواقف التى نتيح لهم مواجهات بارعة لتهديدات المخاوف 
فور إتمام العلاج» فإن تأثير الخبرات السلبية التالية يمكن أن يصبح طبيعيًا نتيجة 
معايشتهم للخبرات الإيجابية الضخمة. ولاختبار هذا الفرضء هرانا فرصا لمعايشة 
المرضى خبرات ناجحة تتصل بتوجيه الذات فى مواجهة تهديدات المخاوف 
المختلفة» بعد أن تم استئصال اضطرابات المخاوف من المرضى. وبينت تقارير 
وتقديرات المتابعة أن المشاركين لم يحافظوا فقط على ما جنوه من مكاسب 
علاجية» ولكن طرأ عليهم أيضًا تحسنات بارزة فى مجالات نفسية لأ تتصل إطلاقًا 
بتلك الاضطرابات المهددة. على سبيل المثال» بعد السيطرة على المخاوف 
المرضية المتصلة بالحيوانات؛ قل لدى المشاركين كذلك خجلهم الاجتماعى؛ وكذلك 
وطواتها لعي رن كنا اعدف مات أخرف مكللفة روما رسو امامو انه بطري 
متنوعة. إن النجاح فى التغلب على المخاوف المرضية المفزعة خلال عدد قليل 
ومحدود من الساعات» والتى طوقت حياة المرضىء وأصابتهم بعديد من صور 
الأذدي على هذان 8 إلى هات" وه تغيرًا حادًا فى اعتقاداتهم حول كفاءتهم 
الشخصية وقدرتهم على التحكم فى حياتهم بدرجة أكبر. إنهم وضعوا أنفسهم فى 
اختبارات حقيقية واستمتعوا بالنجاح فى اجتيازها أكثر من الاستسلام لها والاندهاش 
منها. 

لقد أعدت توجيه جهودى البحثية لأصل إلى فهم أعمق للكفاءة الشخصية. 
ولإنجاز هذه المهمة الجديدة وضعت نظرية تمثل مدخلاً ومفتاحًا لفهم مختلف 
جوانب الكفاءة الإنسانية. والتى تشمل جذور معتقدات الكفاءةه من حيث بنائها 
ووظيفتهاء تأثيراتها المتعددة. العمليات النفسية التنى تصاحبهاء طرق التأثير التى 
0 من خلالها تطوير الكفاءة الإنسانية وتحسينها. وقد بينت دراساتنا أن معتقدات 


ظ 


| الكفاءة تقو ا 








ممق وكتوع وراء السلوكء إنها تؤثر فى الكيفية التى يفكر بها الأفرادء وفى الكيفية 

التى يشعرون بهاء ويستثيرون من خلالها دافعيتهم» وسلوكهم. 
لقد أنتجت نظرية كفاءة الذات برامج بحثية عديدة» تشمل مجالات متنوعة 

للسلوك الإنسانى وبعيدة عن الأصل السرنديبى الذى نبعت فى ظله. هذا الحجم 

الضخم من التراث البحثى تمت مراجعته فى المجلد المعنون باسم: كفاءة الذات: 

تمارين فى التحكم ,0071170) إن عدا عند 171 :1//701-[561 

امتد أيضنًا التنظير والبحث فى كفاءة الذات المدركة فى اتجاهات متعددة. 





ويرس معتقدات كفاءة الذات الآن فى علاقتها بمحددات أخرى داخل الإطار 
الواسع للنظرية المعرفية الاجتماعية. وسوف يضيف تحليل محددات السلوك 
الإنسانى إلى فهمنا كيف تعمل الكفاءة الشخصية فى إطار السبب الشخصى. 

إن التكيف الشخصى والتغيرات التى تطرأ على الفرد لها جذورها فى الأنساق 
الاجتماعية؛ فالنظريات الاجتماعية والنظريات النفسية غالبًا ما ينظر إليها كمفاهيم 
متنافسة عند وصف السلوك الإنسانى أو بوصفها مستويات مختلفة ممثلة للسببية. 
وفى الواقع لا يمكن فهم السلوك الإنسانى بوصفه منفصلا تمامًا عن عوامل البناء 
الاكتراع أو العوامل النفسية. فيتطلب الفهم الكامل له منظور! متكاملا تعمل خلاله 
المؤترات الاجتماعية عبر الآليات النفسية لإنتاج مؤثرات سلوكية. وتبين البحوث 
الحديثة التى تجرى فى ظل الإطار الواسع للسببية أن الظروف الاجتماعية 
الاقتصادية تؤثر واقعيًًا فى السلوك الإنسانى بشكل جزئى من خلال تأثيرها فى 
معتقدات الأفراد عن كفاءتهم. هذا المسار البحثى قد يزيد من فهمنا بشكل أفضل | 
لكيف يصبح الأفراد منتجين فى مجتمعاتهم» وكيف يصبحون منتجين أيضنًا نم 
الإاجتماعية. 





تتأثر الحياة الإنسانية بشكل كبير بطبيعة البيئات الثقافية الاجتماعية التى 
يندمج داخلها الأفراد؛ فتتطلب كثير من تحديات الحياة التى تتصل بالمشكلات | 





| المشتركة أن يعمل الأفر اد معا ليغيروا من حياتهم نحو الأفضل. فوراء القوة التى | 
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ادر والمجتمعادت» والمؤسسات الاجتماعية؛ وحتى الدول هناك را 
إحساس الأفراد بالكفاءة الجماعية التى يمكن أن يحلوا بها المشكلات التى يواجهونها 
ويحسنون من خلالها حياتهم عبر تكاتف جهودهم الموحدة. فمعتقدات الأفراد تؤثر 
فى كفاءتهم الجماعية فى شكل المستقبل الاجتماعى الذى يمعون لتحقيقه» فكم من 
الجهود يبذلونها فى اتجاه ذلك؛ وكم يتحملون ويصبرون عندما تفشل الجهود 
الجماعية فى الوصول إلى نتائج سروعة» إن امعرقة وان الكفاءه الجداعية بوكرو 
تميتها تنطوى على تضمينات اجتماعية جديرة بالاهتمام. فتتأثر الحياة في 
المجتمعات الحديثة بحجم الز يادة فى التفاعلات المتبادلة بين الدول. إن حددًا 
اقتصاديًا أو سياسيًا 













2 035 الكل يمان لفررزو تن فى توحالفية اعد متك بو 
السكان فى مكان آخر. لذلك أصبحت الكفاءة الجماعية المدركة؛ ذات أهمية متزايدة 
امساعدتها فى اتساع رقعة فهمنا لكيف يمكن للأفراد ممارسة بعض التحكم فى اتجاء 


حياتهم ونوعيتها. 0 ٠‏ 








وفى المقابل نجد مشكلة كبيرة عندما يكون لدينا قدرات معرفية محدودة 
للاحتفاظ بالهدف فى العقل لمدة طويلة أو عندما تكون لدينا قدرة محدودة لتوقع 
المستقبل. وعندما لا نعتقد فى أن لدينا فرصة لاستمرار الهدف؛ وعندما لا نحصل 
على مكافات داخلية أو خارجية للتقدم المنجز. 

تناولنا فى هذا الجزء بشكل سريع الاهتمام بالدوافع وهى مجال اهتمامنا فى 
الفصل القادم؛ ذلك لأنه من الصعب وضع حدود جامدة بين وحدات الشخصية. ومن 
المهم أن نؤكد فى هذه النقطة على المتغيرات المعرفية مثل التوقعات وعائد الأداء 
و التمثيل المعرفى للأهداف والمعايير ومعتقدات كفاءة الذات. 

وقد أصبح عمل باندورا فى هذا المجال دى التوجه المعرفى أكثر تأثير! 
وأصبح مفهومه عن كفاءة الذات ذا أهمية على وجه الخصوص. ف مجال العز“- 


فى لسار الخال م 


النفسى والصحة؛ كودتك أجزاينت بكوانتثت متعددة حن الإحواعات العاد ديه لذ 


مسرب سما 
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من كفاءة الذات المدركة فى اتباع سلوكيات تحسين الصحة والاستجابة للمشقة: 
وتفترض البحوث بشكل واضح أن كفاءة الذات المدركة ترتبط باستعداد الأفراد 
لاتباع سلوكيات تحسين الصحة. كما أوضحت دراسات أخرى أن أنخفاض الاعتقاد 
ع كفاءة الذات يرتبط باستجابة المشقة وبضعف وظائف جهاز المناعة فى الجسم 
وناك سه "لدو تلط ققد انقو 1 وقوو ةا قز ابيا ل لقنو #التتقطوية تقد كيهان 
واضهمًا على أهمية المتغيرات المعرفية فى أداء الشخصية. 

ومن المهم هنا قبل إنهاء مناقشتنا حول أعمال باندورا أن نشير للعلاقة بين 
أعماله ودراسة الفروق الفردية» ففى معظم الأحوال لم يجعل باندورا الفروق 
الفردية النقطة المحورية لبحوثه حيث لم يبدأ من خلال الفروق بين المجموعات فى 
خصال الشخصية أو فى السمات. فباندورا يتشابه مع 'ميشيل" فى أنه لم يهتم 
بالخصيال" الواتعة 'ويتصفيفة: الأفزاة» واعلي العكينء تركزيت أعماله فى المقائل 
على البناءات والعمليات المعرفية المهمة لكل الأفراد فى علاقتها بالفروق الفردية. 
وكانت أعمال باندورا فى معظم الأحوال تجريبية أكثر منها ارتباطية» واهتم 
بالشخصية بشكل خاص وكذلك اهتم بالفروق الفردية. ومع ذلك فقد تركز الاهتمام 
على تكيفية الأفراد للمواقف والمهام النوعية خاصة التى تتضمن عمليات معرفية. 

هل التقارب بين السمة والمعرفة الاجتماعية ممكن؟ 

بعد سنوات عديدة من الخصومة والجفاء بين علماء نفس السمةء وعلماء 
المعرفة الاجتماعية» دعا كل من ميشيل وشودا ,1998 ,55008 > اعطء83/115) 
(1999 إلى التقارب (أو إقامة علاقات حميمة) بين الفريقين» ومد الجسور بين 
منحيى الشخصية. وارتكز اقتراح الباحثين إلى صعوبة وجود عالمين الشخصية: 
وهو ما يستلزم شق طريق للتكامل بين المنحيين» ذلك الذى يركز على الانتظامات 
البنائية» والآخر الذى يركز على العمليات الدينامية: 

"إن المجال الآن فى نقطة اختيار حاسمة؛ علينا أن نحاول حفر قناطر تكامل 


فذ > القد عو 302 ارخ جقبانت مثا هذا التكامل سيجعل من استمرار ازة مام عتماة 


الشخصية على أنفسهم الى فريقين أمر أكثر احتمالاً ففى أحسن الأحوال 
سيصبحان مختلفين عن بعضهما بعضناء وفى أسوأ الأحوال» سيحفر كل 
فريق للآخر حفراء وفى كلتا الحالتين سيصبح من الصعب أن يتكون منهما 
علم تراكمى مترابط (23.م ,1998 ,1002و عت أعلاء38/115). 

إن الهدف الأكثر أهمية يتصل بالسؤال: "ما مدى إمكان إحداث مثل هذا 
التقارب؟ فى الوقت الراهن» يبدو أن هذا أمر غير محتملء. والسبب الأول وراء 
ذلك» هو أن علماء كلا الفريقين غير معنيّين إطلاقًا بذلك. فاستمر باندورا )١445(‏ 
ناقدًا لنظرية السمات» ومعارضنا لنموذج السمة ومتعاطفا مع الوحدات المعرفية 
الاجتماعية للشخصية» وبعيدًا عن الاستثمار الشخصىء فإن علماء “النفس الفرديين 
لديهم ذلك فى نظرياتهم الخاصة؛ فهناك فروق أساسية ببنهم بين مناحى السمات 
والمناحى المعرفية الاجتماعية فى الشخصية. وتتصل هذه الفروق بالجانب 
المفهومى والجانب المنهجى؛ ويتضمن الجانب المنهجى فروقًا فى مناحى البحث 
التى أكدنا عليها فى الفصل الأول. وفى بعض المواضع فى المستقبل» فإن نظرية 
الشخصية التى تكامل بين البناء والعملية. ستطور وحدات الفروق الفردية» التى 
يؤكد عليها علماء السمات» ووحدات العمليات المعرفية التى يؤكد عليها العلماء 
المعرفيين الاجتماعيين. ومع ذلك فمثل هذأ التطور لا يبدو أنه سيكون فى الأفق 
المباشرء وأى شكل ستتخذه هذه النظرية أمر غير واضح تماما. 

وحدات معرفية إضافية :المخطط. والعزو السببىء والاعتقادات 

تركز اهتمامنا - فى الجزء السابق من هذا الفصل- على النظريات التى تؤكد 
بشدة أهمية المفاهيم المعرفية(", وفى الجزء الحالى» سنهتم بثلاثة مفاهيم أخرى؛ 
ذات أهمية كبيرة فى المناحى المعرفية للشخصية7", ولأننا سنولى هذه المفاهيم - 
فى الفصول القادمة- اهتمامًا خاصّاء فلن نستفيض فى مناقشتها هناء بل ستتثناولها 
را لس 


)١(‏ كاطع عص ه00 عن لمومح 
(5) ا الدصمكممم ون 5 انمث 16 نم00 


220 


بوصفها أمثلة للمفاهيم الأخرى التى يتم استخدامها فى إطار المنحى المعرفى 

المخططات!") 

يزخر العالم من حولنا بالمعلومات» وتزخر عقولنا كذلك بها. وفى ظل تعدد 
زوايا النظر إلى هذه المعلومات» يصبح من الضرورى الوصول إلى طرق 
لتصنيفها إلى فئات» حتى تسهل معالجتها معالجة حصيفة» تسمح بالاقتصاد فى 
الجهد الفكرى. فعلى سبيل المثال؛ بدلا من التعامل مع وسائل المواصلات بوصاها 
أنواعًا مختلفة» فإننا نصنفها إلى فئات محددة» فيدرج بعضها تحت فئة السيارات» 
وندرج بعضها الآخر تحت فئة الشاحنات.. إلى آخره. ويبين لنا هذا المثال» أنه 
رغم تعدد أنواع وسائل المواصلات واختلافهاء نستطيع دائمًا أن نصنفها فى 
مجموعات -نطلق على بعضها السيارات»؛ وعلى بعضها الآخر الشاحنات- رغم 
إدراكنا أن استخدامات السيارات تختلف عن استخدامات الشاحنات. إن هذا 
التصنيف يبسط إدراكاتنا للعالم من حولناء ويسهل تذكرنا واستدعاءنا لمختلف 
مفرداته» وهو ما يسمح لنا بالتقدم نحو اتخاذ أنسب القرارات. وعلى القارئ أن 
يتصور ما كان من الممكن أن يحدث إذا تناولنا كل تنبيه نتعرض له على أنه تنبيه 
جديد تمامًاء مع غياب طريقة لمعالجته بوصفه شيئا مشابهًا لشىء آخر نعرفه. عليك 
أن تتوقع كم حجم الوقت المستنفذ لأداء فعل معينء إذا لم يكن لدينا طريقة لتنظيم ما 
هو متاح من معلومات؛ فبدون وجود طرق لتنظيم عالمناء سنغرق فى زخم 
المعلومات» ونعجز عن أداء الأفعال على نحو تكيفى» ومن ثم يعد "التصنيف إلى 
فئات7"" من الطرق شديدة الفائدة فى تنظيم المعلومات. 

ويشير المخطط إلى مثل هذه الفئات» أو الطرق المستخدمة فى إدراك العالم 
والذات. فهو بمثابة البناء المعرفى الذى ينظم المعلومات» والذى يؤثر فى كيفية 


)١(‏ ورصعطء5 
(؟) ك116معع001) 


ادراك ما هو جديد منها وتنظيمهاء واستدعائها. أى أنه - بمصطلحات معالجة 
المعلومات- يؤثر فى كيفية رميز المعلومات وتخزينها واستدعائها. إنه يشبه 
مصطلحى "كيللى" المفهوم أو التكوين. كما ينظر إلى عوامل السمات التى ناقشناها 
فى الفصل الثانى» والوحدات المعرفية التى ناقشناها فى هذا الفصل بوصفها أنواعًا 
أيضًا من المخططات. 

وتشير البحوث إلى أن بعض الأفراد ينظرون إلى الشخصية بوصفها مجموعة 
من السمات الجامدة» فى حين أن اخرين ينظرون إلبها بوصيفها مكوثة مق عدي بين 
المتغيرات» ويستخدمون فى وصفها "المصطلحات النوعية للموقف("" ,نانداع) 
(1999 ,م811 ,.ن.ل ,1997 يلاوو عع 8. كما أن هناك من الدلائل ما 
يشير إلى ميل الأشخاص إلى استخدام مخططات 'السمة" لوصف الأشخاص غير 
المألو فين لهم فى حين نجدهم أكثر اعتمادًا على المخططات المعتمدة على السياق7(") 
(مثل الأهداف. والعناصر الموقفية) لو صف من هم على ألفة بهم © 10508) 
(2001 بأعطه2015. وعلى هذاء يكمن جزء من الفروق بين 'باحثى السمة". 
و"الباحثين المعرفيين/الاجتماعيين". فيما يتبناه كل فريق منهما من مخططات تتصل 
بالطبيعة الإنسانية. 

ومن وجهة نظر باحثى الشخصية. يختلف الأفراد فيما يكوّنونه من مخططات: 
وما يقيمونه من علافات بينهاء كما يختلفون فى الطرق التى يعالجون بها ما يتصل 
بهده المخططات من معلومات. وكما سبق أن لاحظنا أثناء مناقشة نظرية كيللى» قد 
يجد شخصان صعوبة فى فهم بعضهما بعضنًا إذا لم يشتركا فى تبنى مخططات ٠‏ 
متشابهة. وقد ينشأ بينهما مشكلاتء إذا تبنيا مخططًا له اسم واحد ولكنه -مع ذلك- 
يضم بداخله عناصر مختلفة» وهذا يحدت غالبا عندما يعتقد شخصان أنهما يفهمان 
تيد بعصا ويسكران فى الأصكاد: في زنك قم برعتطوان: قن لدي ايه فك ديرن 
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(أ) عدصت نأعممرك موزاوين رك 
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يتحدثان عن أشياء مختلفة. فعلى سبيل المثال» قد يكون لدى الشخصين مخطط باسه 
"لتساك "١‏ بولكق : أحدهيا يخوت مقرو "الكذي تحنياية الأضققاء" ككن شن هذا 
المخططء فى حين أن الآخر لا يضمن هذا المفهوم فى مخططه. وعلى نحو مشابه. 
قد يكون لدى الشخصين مخطط باسم "العدائية!"", يضمن أحدهما بداخله مفهوم 
'السخرية("" فى حين لا يضمن الآخر هذا المفهوم فى مخططه. 

ويعرف علماء النفس المعرفيون المخطط بأنه "الطريقة التى يُدرك بها الأفراد 
الآخرين» ويدركون بها أنفسهم'". والمخططات أنواع» منها ما هو مشترك ثقافيّاء 
ومنها ما هو متفرد ومميز للأشخاص. ومن وجهة نظر علماء نفس الشخصية 
المعرفيين» يعد مفهوم المخطط من المفاهيم المفيدة فى دراسة طرق الأفراد فى 
معالجة المعلومات» وهو ما يمكن تحقيقه غالبًا عبر الأساليب والإجراءات التجريبية 
للإجابة عن أسئلة من قبيل: هل تختلف المخططات» وطرق معالجة المعلومات لدى 
الذكور عنها لدى الإناث؟ وهل يؤثر وجود مخطط معين عن الذات فى الطريقة 
القن كوك يها" الأهداة: المتصلة بانشبنا؟ وعنديمكن أ تفميم قينا ه111 لم يكن 
لدينا مخطط متصل به؟ بمعنى آخر هل أستطيع أن أنقص من وزنىء إذا لم يكن 
لدى مخطط عن نفسى كشخص أنحف مما أنا عليه؟ هل يختلف ما لدى المكتثئبين 
مخ مخططات»: وطروق معالخة ‏ المغلوامات: هما لدى. غين ‏ المكنتبين؟:: هذه : أمئلة 
للأسئلة التى هى موضع اهتمام علماء نفس الشخصية المعرفيين» وكما هر واضح: 
سيكون لدينا الفرصة لإعطاء مزيد من الاهتمام لكثير من هذه الأسئلة فى الفصول 
القادمة. 

أنواع العزو والتفسير 

يؤكد معظم علماء نفس الشخصية المعرفيين على أهمية التوقعات!!). ولكز 
(') لاألهلزم ا 
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عَلام تبنى التوقعات؟. يبنى جزء كبير من توقعاتنا على تذكرنا للأحداث السابقة: 
على ا و 1 نتبناه من تفسيرات لهذه الأحدائ؛ فوفقا لمنظرى العزو؛ عندما 
يقع حادث معين -خاصة ما له دلالة أو ما يثير الدهشة والانتباه- فإننا نسأل أنفسنا 
لماذا وقع هذا الحادث؟ (1999 ,تللقطق2ع ,261 أه) . فمكلدً قد يسأل: الشخص 
نفسه: لماذا تصرف معى (محمود) بهذه الطريقة الحادة؟ ولماذا كان اليوم (يحيى) 
ل ما ننسجه من توقعات بشأن هذه الأحداث هو ما نسميه ب "العزو 
الشيوى "الذي وود دوو 1 مهما فى تحديد ردود أفعالنا الانفعالية تجاه الأحداث؛ 
وفى نسج توقعاتنا نحو المستقبل. 

واهتم المنظرون المعرفيون بكيف تتم عملية العزو السببى؟ وفل هناك توقعات 
محددة يعتمد عليها الأشخاص فى عزوهم للأحداث؟ وإذا كان ذلك كذلكء ما الذى 
يحدد تبنيهم لإحدى هذه التوقعات دون غيرها؟. وبالإضافة إلى مثل هذه الأسئلة 
يهتم علماء نفس الشخصية المعنيون بالعزو السببى بموضوع الفروق الفردية فى 
العزو؛ فيهتمون بسؤال مثل: هل يميل بعض الأفراد إلى الاعتماد أكثر على بعض 
النفسيرات» فى حين يميل البعض الآخر إلى نمط آخر من التفسيرات؟ وما هى 
مترتيات :هذه الفؤوق: > إنبوجدت” على وظائق النخصية: 

تناولنا فى الفصل الأول دراسة (سيلجمان) وزملائه عن علاقة العجز 
المتعلم!”) بالعزو السببى للاكتئاب. وحينئذ وُصف استخبار أسلوب العزو7) بأنه 
طريقة لتحديد الدرجة التى يعزو بها الأفراد الأحداث الإيجابية (أو السلبية) إلى 
أسنافة:ذاكلية: ثابتة وشاملة. ويرى هؤلاء الباحثون أن دراسة مثل هذا العزو له 
تطبيقاته المفيدة فى فهم مرض الاكتكاب. وفى هذا السياق» تشير بحوث أخرى إلى 
ارتباط "أسلو ب التفسير التشاؤمى!”؟" (أى أسلوب العزو الداخلى للأحداث السلبية 
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الذى يتسم بالثبات والشمول) بضعف الأداء الأكاديمى فى حين يرتبط أسلوب 
التفسير التفاؤلي!!) بممارسة الأنشطة الرياضية (1998 ,أنه 522 505زعاء6) 
لذلك؛ تكشف هذه الدراسات عن الفروق الفردية فى العزوء وأهمية مثل هذه الفروق 
فى دراسة الانفعال والدافعية. 

وسوف تتاح لنا الفرصة فى الفصل القادم للاهتمام بجهود منظرين آخرين فى 
العزوء والاهتمام كذلك -على نحو أعم- باستعراض تطبيقات أخرى لمختلف 
أساليب العزو وعلاقتها بالوظائف الدافعية والشخصية. 

الاعتقادات 

"الاعتقاد" هو الوحدة المعرفية الأخيرة التى سنوليها اهتمامنا فى هذا الجزء من 
الفصل. وهو -أيضمًا- من المفاهيم التى سبق أن تناولناها من قبل» على نحو ما 
حدث عند مناقشة تأكيد (باندورا) لأهمية اعتقادات كفاءة الذات. وتعبر الاعتقادات 
عن الاقتناع بأن 2 ضواب أو خظأء كالاعتقاد بأن العالم هو المكان المناسب 
لمعيشتنا أم لا؟ واعتقادنا فى مدى كون هذا الشخص جدير بشغل منصب معين أم 
غير جدير بذلك؟ وهل هو شخص حمسن السلوك أم لا؟. ويختلف الأشخاص فى 
مضمون اعتقاداتهم» وفيما يتبنونه من اقتناع يتصل بهاء وما يرتبط بذلك من 
انفعالات ومشاعر. ومرة أخرى يتضح لنا أننا بصدد وحدة معرفية مهمةء لها 
أهميتها فى فهم الشخصية. 

إن مفهوم الاعتقادات مفهوم واسع جدًا فى دلالاته» لذلك يستخدم فى عديد من 
المجالات» وسوف نتطرق باختصار لمجالين بارزين من بين هذه المجالات: 
يتصلان مباشرة بوظائف الشخصيةء» وسوف نتناولهما -فيما بعد- بمزيد من 

أول مجالات الاهتمام البارزة بالاعتقادات هو مجال دراسة المشقة» ويفترض 


ااا0اة3 ا 0خخ#شخخخثثثثث 000000010 ]0 
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الباحثون هنا أن معدار ما نعايشه من مشقة يتأثر باعتقاداتنا بالمخاطر التى تهددنا. 
وكدراقنا تعلى التغادتن معيا: فاستخدم (لازاروس (1991) 1,3222105 وهو أحد 
الرواد فى هذا المجال- (انظر الفصل العاشر) مصطاح التقدير(2 ليشير به إلى 
العملية التى يقوّم بها الأشخاص العوامل الداعمة فى الموقفء التى تيسر المواجهة 
الممكنة للمشقة» وما إذا كانت موارده.(", وإمكاناتهم كافية لسد احتياجاتهم فى 
الموقف أم غير كافية. 

ويختلف الأشخاص فى تقديراتهم لاحتمالات ما سوف يعود عليهم بالضرر أو 
الفائدة فى مختلف المواقف. كما يختلفون فى تقديراتهم لمصادر التأثير إذا ما وقع 
الضرر أو الفائدة. وفيما وراء دراسة المشقة» ينظر إلى مثل هذه التقذون لضفا 
مهمة فى تحديد الانفعالات النوعية التى يعايشها الفرد فى مختلف المواقف» وفى 
تحديد طبيعة حياته الانفعالية عمومًا. 

وتكشف مناقشاتنا للوحدات المعرفية المتصلة بالمخططء والعزو عن تطبيقاتها 
المهمة فى مجال حسن الحال الوجدانية!) للأفراد. وهو ما ينطبق كذلك على 
الاعتقادات» حيث يهتم منظرو الشخصية المعرفيون المعنيون بالاضطرابات فى 
وظائف الشخصية» وبالتغيرات العلاجية بتأكيد أهمية مفاهيم مثل: الاعتقادات غير 
التكيفية!؟) والاعتقادات غير العقلية!) (انظر : الفصل ؟١).‏ 

وتؤثر الاعتقادات غير التكيفية سلبًا فى الوظائف التكيفية!)؛ فمثلاًٌء يؤثر 
الاعتقاد العام بأن "أفعال الفرد لا تتأثر بأحداث الحياة"» فى إقدام الشخص على 
التصرف على نحو تكيفى. فغاليًا تتسم الاعتقادات غير التكيفية بنوعية التتية 
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المتصل بتحقيق الذات7): فعلى سبيل المثال» اعتقاد المكتئب أنه مرفوض من 
الآخرين مما قد يجعله يتصرف بطريقة من شأنها أن تؤدى به إلى الوصول فعليا 
إلى هذه النتيجة السلبية» فتتأكد بذلك اعتقاداته» دون أن يعى أن المشكلة تكمن فى 
طبيعة اعتقاداته هو نفسه. أما الاعتقادات اللاعقلانية فهى الاعتقادات غير المنطقية؛ 
ا أمثلتها الواضحة:؛ "إذا حدث شىء ما (أتشاءم منه)» فهناك أشياء سيئة من 
الضرورى أن تعقب ذلك" أو "إذا عبرت عما أريده للآخرين فسوف يقابلونه 
بالرفض". (1975 ,1تم221 2“ 1115اظا). 

فنا أيكتاة قد يؤتيهل الاعتكادابت "جؤدة تحفيق الذات17": ويضغي فى : العالب 
5 جانئب المنطقية فى الاعتقاد. فإذا اعتقد الفرد مثلاً أنه مضطهدء فقد يكون ذلك 
هذاء (أى اعتقادًا خاطنًا!)) وقد يكون -على العكس- اعتقادًا صحيحاء ففى معظم 
الحالات» تتسم الاعتقادات غير العقلانية بأنها أضعف فى استنادها إلى الأدلة من 
الإعتقادات العقلانية وقد يبدو هذا -على الأقل- صحيحا فيما يتصل بالاعتقادات 
غير العقلانية التى يتبناها المضطربون ممن يعانون من مشكلات نفسية. وهؤلاء - 
غالبًا- يكونون على وعى بعدم معقولية اعتقاداتهم» ولكنهم غير قادرين على فعل 
أى شىء إزاءهاء فنجدهم يرددون "أعرف أن هذا ليس له معنى ولكن". 

الخلاصة؛: يهتم عديد من منظرى الشخصية المعرفيين بتقديرات الأفراد لمدى كون 
اعتقاداتهم تكيفية أم غير تكيفية» منطقية أم غير منطقية. فتشكل بعض الاعتقادات 
أجزاء كبيرة من عدد من النظريات الفردية» وهو ما يصدق على الاعتقادات فى كفاءة 
الذات فى نظرية باندوراء والاعتقادات المتصلة بوجهة الضبط فى نظرية (روتر). 
وهناك اعتقادات أخرى تعد أكثر نوعية فى عدد من المجالات البحثية النوعية؛ كما هو 
فى عمل (سليجمان) على الاكتئاب والتفسيرات السببية للأحداث. 
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العلم العصبى المعرفى 

تركز أهتمامنا فى الفصل الثانى» على السمات فى جوانبها البيولوجية 
والثقافية. وعلى نحو مشابه» سوف نتناول -فى هذا الجزء من الفصل- التطورات 
فى مجال العلم العصبى المعرفى7)» على أن نتبع ذلك -مباشرة- بتناول الجوانب 
الثقافية المتصلة بالعمليات المعرفية. 

نكينا مزعي أن نطاظ على هذا العقد من القرن: 'عقد المخ7'؛ فمما لا شك 
فيه أننا حققنا -فى السنوات الأخيرة- مكاسب ضخمة فى فهم وظائف المخ. 
1 فى التقنيات التى ستساعد مستقبلا فى زيادة هذا الفهم. 
إذن هل يمكن فهم 'العقل("" بفهمنا لوظائف "المخ"؟ هل بالغنا فى إعطاء كل هذه 
القيمة للمخ» فى حين أنه مجرد كمبيوتر معقد؟ هل يمكن ربط الفروق الفردية فى 
الوظائف المعرفية بالفروق فى بناء المخ ووظائفه؟ هذه بعض الأسئلة من بين عدة 
أسكلة مطو واكة لازالت محل اهتمام كل من: علماء الأعصاب المعرفيين» وعلماء 
النفس؛ وغيرهم من العلماء. 

أحد الموضوعات الشيقة المتصلة بموضوع الفروق الفردية فى وظائف المخ» 
طرح فى كتاب شائع باسم "قيادة مستر ألبرت: : رحلة عبر أمريكا بصحبة مخ 
1 . فى هذا الكتاب» وصف الكاتب رحلته عبر الولايات المتحدة بصحدة 
الباحث فى علم الأمراض الذى استأصل -لأغراض علمية- مخ ألبرت أينشتاين. 
حيث سافرت أجزاء من مخ عالم الفيزياء الشهير بصحبة هذين الباحثين لتسليمها 
إلى أحد أقاربه. 

ويرجع -جزئيًا- السيجة.«ووراء..شيوع “هذا الكثلية الن. الوضت» الدرامى 
الملحمى لرحلة المخ عبر مختلف الدول؛ كما يرجع أيضنا إلى غرابة أطوار الباحث 
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الباثولوجى الراعى لمخ أينشتاين» فضلا عن التشويق المتصل بالسؤال الغامض 
الذى كان موضع اهتمام الباحث الباثولوجى عبر 5٠‏ سنة» واستحوذ على تفكيره 
لمدة طويلة؛ وهو "هل يمكن أن نحدد الموضع المسئول عن العبقرية فى مخ 
(أينشتاين)؟”؛ هل ترقد العبقرية العقلية داخل المخ؟ ما هى الأسس العصبية للذكاء؟. 
إن البحث- بالطبع- فى الفروق فى تشريح المخ التى قد تتسبب فى الفروق الفردية 
الشخصية -بما فى ذلك الذكاء- لها تاريخ طويل. وأكثر جوانب هذا التاريخ 
استحقاقا للذكر» تتصل بجهود (فرائز جوسيف جال) 1.1.0211 » مؤسس علم 
الفراسة(')(”). ففكر "جال" -بوصفه باحدًا فى علم الأمراض- فى تحديد مواضع 
المخ المسئولة عن مختلف جوانب الشخصية ووظائفها؛ حيث حاول أن يربط بين 
الفروق الفردية فى الشخصية قبل الوفاة» بالفروق فى فسيولوجيا المخ المشاهدة عند 
فحص الجثة بعد الوفاة. ورغم النظرة السائدة الآن إلى علم الفراسة بوصفه نوعا 
من الشعوذة أو الخرافة التى تأخذ شكلاً علميّاء فإن (جال) يعد بحق عالمًا تشريحيًا 
ماهراء وصاحب عقل علمى ثاقب. وكان علم الفراسة خلال القرن التاسع عشر 
ذائع الصيتء ومحيطا نفسه -كلما أمكن- بهالة من العلم -على أساس من التجريب 
الفراسى- وذلك لتقديم أوصاف عقلية كهاديات لتحسين الذات» والسعادة فى الحياة. 
وأصبح متاحًا اليوم لعلماء الأعصاب المعرفيين كثير من التقنيات المعقدة التى 
تساعد فى فهم دور تركيب المخ فى تحديد الوظائف المعرفية والشخصية:» من أهمها 
حيشكل خاص:قنيات:ضنوق الرنين المغتاظطيسى الوظين!" التى تحدد أئ أجزاء 
المخ تصبح نشطة أثناء العمليات المعرفية الخاصة. فلو أن (أينشتاين) حى إلى 
الآن» لكان من الممكن أن نستخدم معه هذا الأسلوبء لنحدد أى أجزاء المخ ستنشط 
أثناء تفكيره فى الفيزياء النظرية» والإجابة عن السؤال: هل كان مخه >بالمقارنة 


' لاع نأممعتام[‎ )١( 
علم زائف يربط بين الملكات العقلية والخصال المزاجية يتداريس الجمجمة وأغوارها (المراجع).‎ )*( 
عن توترووة 18 لاضع مك8 أمحده تأعسبظط‎ 157222155 )"( 
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بأمخاخ غير العباقرة- مختلفا بنائيًا أم وظيفيًا أى مختلفًا فى تركيبه أم فى الطريقة 
نك يوعمل)ديها؟ .نكما سيق: أ لاحظناء كان هذا السؤال - فى الواقع- هو السؤال 
موضع أهتمام باحث علم الأمراض الذى فحص مخ أينشتاين -بعد أن استأصل مخه 
بعد موته خلال العملية التى أجريت له سنة 065 - وشارك فى فحص بعض 
عينات من مخ أينشتاين باحثان آخران لهما الاهتمام نفسه بالأسس العصبية 
للعبقرية. وهو ما يمكن النظر إليه اليوم كصورة معاصرة -إلى حد ما- من علم 
الفؤّاينة 4 وهو تما وشيقة: أحد علماء الأعصاب -فى الواقع- بأنه "العنوان الحافل 
بالذكريات لعصر علم الفراسة الملحمى7() (2001 ,16ممع.]) 

وأشارت مجلة نيويورك تايمز إلى أن مفتاح التميز العقلى قد يكمن فى تلافيف 
مخ أينشتاين» وبنيت هذه العناوين والمقالات على تقرير فيشر الذى نشره فى المجلة 
الطبية المتميزة 122306714» التى أشارت إلى أن أجزاء من القشرة المخية لأينشتاين 
(مثل أجزاء من الفصوص الجبهية» كانت أكبر منها لدى غيره من الأشخاص ذوى 
العفول العادية) (1999 + لا0]ط على تدع 11 ,لهاع ]1171) . 

وارتبط هذا الجزء من المخ فعليًا بالتفكير الرياضىء وتصور الفراغ؛ مما 
أضفى مزيدا من الثقة على التقرير الذى نشرته مجلة 1.2064 وتلا ذلك تقرير 
نشر بالمجلة الشهيرة "العلم 50167066" والذى أشار إلى أن الأسس المادية للذكاء 
موجودة فى جزء من اللحاء قبل الجبهة(") 0102017 ع جائء5 ,تمدعونج]) 
(2000 

وتعود بنا هذه النتائج إلى السؤال الذى طرح فى بداية هذا الجزء من الفصل؛ 
هل يمكن فهم الفروق الفردية فى الوظائف المعرفية بفهم الفروق فى تركيب المخ؟ 
هل عزل بعض أجزاء المخ يعد مسئولاً عن جوانب محددة من الوظائف المعرفية 
الشخصية؟ هل بعض وظائف العقل موضيع أهتمام علماء النفس» يمكن اختزالها إلى 
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وظائف المخ الجسمية؟. رغم أننا لا نملك إجابات واضحة عن هذه الأسئلة فهناك 
لكان ةا هبه اخذعنا تفن اعفان الأونييك شين الى أن المست واستخدام 
الرنين المغناطيسى يبين بوضوح أن أجزاء مبخددة. فئن المخ تنشط فى ظل ممارسة 
أنشطة متنوعة مثلء القراءة» أو الاستماع إلى الموسيقى» أو الاستغراق فى التفكير 
أو عند التصويب لإلقاء ضربة البداية لكرة التنس» أو إجراء عملية حسابية» أو 
تخيل وجه صديق (2000 ,101511013110 ,8055261) وفى الوقت نفسه؛ رشعم أن 
بعضًا من الوظائف المعرفية يبدو أن لها مواضع محددة من المخ» فإن معظم 
الأنشطة العقلية المعقدة تتطلب عمل أجزاء تتوزع فى مناطق متعددة من المخ؛ أى 
ثانيًا: مع أن هناك بوضوح أسس وراثية للفروق الفردية فى بناء (تركيب) 
تركيب بناء المخ» التى تمتد إلى مرحلة الرشد ع 01221210 ,5عل٠اع6]‏ ,01010 0) 
(2000 ,6055 وأن استخدام المرء للعقل من شأنه أن يبين الفروق فى ارتقاء مخ 
الإنسان. 
ثالنًا: مع أن المبادئ النفسية للوظائف المعرفية» لا يمكن أن تتعدى ما نعرفه 
عن تركيب المخ ووظائفه» فإن هذه المبادئ لا نحتاج إلى ذكرها عند الحديث عن 
تركيب المخ وعملياته ......لخ. ويعبر باندورا (2001 ,823120158) عن هذه 
الوجهة من النظر بقوله: 
"هناك نقلة تجريدية لا يستهان بهاء عند الانتقال من دراسة مختلف ظواهر 
علم النفس إلى دراسة البيولوجى فالإحاطة بأنشطة الدوائر العصبية التى 
تنشط فتيسر لمارتن لوثر كينج تأليف رواي ته 'لقد حلمت" تخبرنا بالقليل 
عن طبيغة قوقه الاجتماعية» وقوة إلهامه.:. أيضنا .هنالك: القليل: على: المستوق 
العصبى الذى يمكن أن يخبرنا بكيف نزيد من فعالية أداء الآباء. والمدرسين. 
والمسئولين :و المصنلخين الاجتماعيين لأدوانهم (15:119 ,ترم ” 


هذه النظرة البيولوجية تهيئ لنا المسرح للانتقال لعرض الفروق الثقافية فى 
ال 

المعرفة والثقافة 

البحث فى عمومية العمليات المعرفية!') هى القضية الفاصلة بين اهتمامات 
علماء النفس المعرفيين» واهتمامات علماء الأنثروبولوجية (2002 ,لذددء©) فمن 
ناحية» يطرح بعض علماء النفس أفكارًا حول ما كشف عنه التراث الورائى!) من 
وجود مواضع محددة فى المخ مختصة بمعالجة مهام تكيفية نوعية» وهم يرون أن 
المخ يعمل فى صورة وحدات أو 'موديول7" أو أعضاء عقلية!/!؛ لكل منها تركيب 
محدد يجعلها مختصة بإحدى مجالات التفاعل مع العالم المحيط بنا. وتحدد البرامج 
اونا المنطق الأساسى لعمل هذه الوحدات "أو الموديولات". كما يفترضون أن 
عمليات هذه الموديولات تشكلت من خلال عمليات الاختيار الطبيعى7": أثناء حل 
أسلافنا لمشكلات حياتهم اليومية (كالصيد والحصاد.. إلخ)؛ وذلك عبر أغلب ما 
حدث من ثورات وراثية.(0.21 7 ,61م12©) بمعنى آخرء إن معظم طرقنا 
فى التفكير (كمعالجة المعلومات مثلاً) ما هى إلا آثار باقية وراسخة بداخلنا من 
القدم» فعلى سبيل المثال» يولد جميع الناس وهم مزودون بالموروثات التى تمكنهم 
من تعلم اللغة» والتى تمكنهم كذلك من القدرة على سماع جميع الأصوات المرتبطة 
بهذه اللغة والنطق بها (1989 ,ع187611) . كما أن جميع الأفراد -فى سائر أنحاء 
العالم- حساسون تجاه بعض الألوان بصرف النظر عن الاسم الذى يطلقونه على 


اللون» ويحتفظون به فى مخزونيم اللغوى ,1121067 , 1969 ,/3م1 ,6 نا 8) 
(1972 


)١(‏ كوععوم2 منغ لصون أ نامويه ازورل] 
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من ناحية أخرىء هناك أدلة كثيرة على وجود فروق ثقافية عديدة فى تفسير 
أحداث الحياة وماذا نعنى بمفهوم '"شخص('" (1984 ,ع22ناه8 ,تملع 17طا50) " 
بالإضافة إلى ذلك هناك أدلة على وجود فروق ثقافية فى اللغة» فروق يمكن أن 
تؤثر فى الوظائف المعرفية على نحو دال. ظ 

ولقد تركز -لسنوات عديدة- اهتمام علم النفس الاجتماعى على دراسة ما 
يسمى بخطأ العزو الأساسى'!"ء وهو يعنى الميل لعزو سلوك الآخرين إلى خصال 
فى الشخصية (مثل السمات) بحيث يتم المضى أبعد من السلوك الظاهر للفردء وفيما 
يتصل بالسلوك المدرك من قبل الآخرين» هناك ميل لعزو السلوك الخاص بالفرد 
إلى الموقف. ويُنظر إلى الخطأ هنا على أنه كامن فى عزو أسباب السلوك إلى 
محددات داخلية (مثل السمات) بدلاً من عزوها إلى الموقف. ومن المفترض هنا أن 
بعض الأشخاص يدركون اختلاف سلوكهم من موقف إلى آخرء فى حين أن البعض 
الآخر يعتقدون أن هذا الاختلاف محصور فى حدود ضيقة من المواقف» لذلك 
يكتقنو ن. امد خظا سلوكهم مصدره السمات. ويلاحظ هنا أن علماء النفس 
الاجتماعيين» وبعض علماء علم نفس الشخصية يستخدمون الأدلة على حدوث هذا 
الخطأ كجزء من نقدهم لنظرية السمات. بمعنى آخر ينظرون إلى علماء السمات 
على أنهم متورطون فى خطأ العزو الأساسى» ويوصف هنا الخطأ بأنه خطأ أساسى 
لبون أولاً» لدورة فى 'الوظائف: المعرفية وللاغعتقان: مكانيّات: فى أنة. أمناسى: 
ومظهر عام وشامل للوظائف المعرفية. ومع ذلك تشير البحوث التالية أن الخطأ 
ليس أساسيًا بكل هذا القدرء» على الأقل بالنسبة للحس العامء المتصل بوجود فروق 
حضارية دالة فى تفسير الأحداث بإرجاعها إلى خصال الشخص مقابل خصائص 
الموقفء ففمثلاًء يعطى المبحوثون الأمريكيون وزنا أكبر حنسبيًا- للخصال 
الشخصية بالمقارنة بالمبحوثين الصينيين والهنود ع 32401115 ,1984 ,1.5/111161). 
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(1994 ,2608 بمعنى آخرء يعد المبحوثون الأمريكيون ذوى توجه فى التفكير 
بستند إلى المحددات المثمر كزة على اهسمات» مقابل الصينئيين والهنود ذوى التوجه 
الموقفى فى تفكيرهم. بمعنى ثالث؛ هناك فروق أساسية فى الطرق التى ينظر بها 
مختلف أفراد التقافات للشخصية؛ وفى تفسير الأسباب التى تقف وراء ما يقع من 
أحداث (2002 باع انزلا © أمط© ,دنهازمجمعره]). 

وينظر الآن إلى الفروق بين الأفراد فيما يتصل بخطأ العزو الأساسىء كجزء 
من فروق أوسع فى الطرق التى ينظر بها أعضاء مختلف الجماعات لموضوعات 
من قبيل الذات والانفعالات» والأخلاق 1999 ,كناكلتة ]11 62 55م 2ن ) 
(2002 ,1أ11156 عق 01101 ,0ة/2101612289. ونجد مثل هذه القووق زيوت فيما 
يتصل بالمحتوى؛ ولكن يسأل البعض: هل تنعكس أيضنا هذه الفروق الأساسية فى 
الوظائف المعرفية (2001 ,]]ع0]15 3035002): هل الطرق التى تعالج بها 
المعلومات أكثر شبهًا بعمل "برامج أجزاء الحاسوب المرنة7" منها إلى عمل 
"الأجزاء الصلبة("", أى هل هى أكثر شبها بأجزاء الحاسوب المرنة التى نتعلم لغتها 
وبرامجها أكثر منها شبهًا بأجزاء الكمبيوتر الصلبة الشائعة عالمية» والتى نجبر على 
تعلم مكوناتها وطريقة عملها؟ الموضوع على هذا النحو لا يزال مفتوحًا للمناقشة 
ولكن النقطة المهمة لنا كعلماء نفس الشخصية هو أن نكون على دراية بالطرق 
الأساسية التى ننظر بها إلى العالم المحيط بناء بما يشمله من طرق ننظر بها إلى 
الشخصية: والتنوع عبر التقافى!. ومما له صلة بذلك؛ الإجابة عن السؤال؛ ما الذى 
نعتقد فى أنه أجدر بالفحص والاختبار عبر الحضارى: وحدات الشخصية الأساسبة 
(كالسمات» والأهداف. ...إلخ) أم العمليات المعرفية الأساسية (كعمليات العزو 
والتفسير)؛ وذلك قبل قبولنا لها كوقائع فى إطار مجتمعنا العلمى (1999 ,0أ/ااء2). 
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تحليل الوحدات المعرفية 

أنهينا - حتى الآن- مناقشاتنا للوحدات المعرفية للشخصية» ومع ذلك» سيستمر 
- بالتأكيد- اهتمامنا بها عند التطرق لعلاقتها بمختلف جوانب وظائف الشخصية. 
وحينئذ سيدور حديثنا حول: 

أولاً: إن الوظائف المعرفية رغم أنها ليست مفاهيم جديدة» فإن تناولها فى 
إطار الشخصية هو الذى يعد جديدا خاصة إذا ما عدنا بالتاريخ إلى فترة ما قبل 
الثورة المعرفية» وزيادة الاهتمام بهذه المفاهيم منذ ذلك الحين. 

ثانيًا: كما لا توجد نظرية واحدة للسمات» لا يوجد أيضنا مفهوم معرفى واحد 
للشخصية. وإذا كان هناك اتفاق بدأ يبزغ حول نموذج العوامل الخمسة فى نظرية 
السماتء مقابل هذا نجد أن المنظور المعرفى الاجتماعى يلقى -عمومًا- قبولاً بين 
علماء الشخصية المعرفيين. وتنصب محاور الاهتمام الأساسية - التى يتم تأكيدها 
فى إطار هذا المنظور الشائع- على دور العمليات المعرفية فى التأثير على وظائف 
الشخصية» والطبيعة الاجتماعية لهذه الوظائفء وتنوع مجالاتها. ويصاحب هداء - 
فى الوقت نفسه- تأكيد أهمية الوحدات المعرفية النوعية» التى طرحت من قبل 
مختلف المنظرين على تنوع اهتماماتهم. 

ما هى إذن هذه الوحدات المعرفية للشخصية؟ إنها تشمل الوحدات المعرفية 
الخالصة مثل: التوقعاتء» والاعتقاد فى كفاءة الذات» والعزو السببى. ومع أنها تشمل 
أيضًا وحدات مثل القيم: والأهدافء فإن ما يضاهى هذا فى الأهمية هو الوحدات 
الدافعية. وأصبحت الأهداف فى الواقع -كما سوف نرى- وحدات دافعية مهمة 
الشخضية وعلاوة على ما سبقء تشمل الوحدات المعرفية أيضنا القدرات» مثل: 
الكفاءة المعرفية فى المواقف التى تتطلب تقديرا(/ء واستراتيجيات التخطيط 
المطلوبة لمواجية متطلبات المهمة. وهى تشمل أخيراء عمليات تنظيم الذات» التى 
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تؤكد أهمية القدرة على توقع ما سوف يحدث فى المستقبل» وتحمل إرجاء الإشباع. 
بمعنى أوسع. تشمل الوحدات المعرفية جميع الجهود التى يبذلها الكائن الحى 
للتكيف» بما يتطلبه ذلك التكيف من تجهيز للمعلومات» ومعالجتهاء واستخدامها 
لمواجهة المهام والمطالب. 

وعند هذه النقطة» يجب أن يكون واضحا للطالب؛ أهمية إدراك الفروق بين ما 
تركز عليه وحدات السمات مقابل ما تركز عليه الوحدات المعرفية؛ ففى حين تبدأ 
وحدات السمة من الفروق الفردية المدركةء تبدأ الوحدات المعرفية من إدراك 
العمليات المشتركة وعلاقتها بما يختلف فيه الأشخاص» وخاصة ما يتصل 
بالمتطلبات الموقفية النوعية. وفى حين يؤكد منظرو السمات على الفروق الفردية 
ويستخدمون أساليب التحليل العاملى فى أبحاثهم؛ يؤكد المنظرون المعرفيون على 
العمليات المشتركة بين الأفراد: مستخدمين الدراسات التجريبية. كما يتسم منظرو 
السمات بأنهم تجميعيون؛ يسعون إلى طرح تنبؤات عامة» فى حين أن المنظرين 
المعرفيين يركزون على الجوانب الموقفية النوعية للوظائف الفردية» ويطرحون 
تنبؤات موقفية نوعية. ورغم كل ما سبقء فإنه من المثير للدهشة أن قسمًا كبيرا من 
علماء نفس السمات؛ وكذلك» من علماء النفس المعرفيين يؤكدون أهمية تنميط 
وظائف الفرد وتنظيمهاء لذلك نجد ندرة فى الدراسات المتعمقة التى تجرى على 
الأفراد سواء لدى علماء السمات المعاصرين أو لدى علماء الشخصية المعرفيين. 
ويؤكد كلا الفريقين أهمية الوحدات أكثر من تأكيدهم التنظيم الواقع بين هذه 


الوحدات. 


: المفاهيم الأساسية‎ ٠ 


معرفة 000 العمليات التى : تسم تفكير 3 ا 0 الإدراكة 
والذاكرة» واللغة. وهى أيضًا الطرق التى يعالج بها الكائن الحى ما يرد إليه من 
معلومات. 

الاستقلال - الاعتماد_ على _المجال ع©ع 1206620612 11210- 116104 
062062 مفهوم 'وتكن" عن الأسلوب المعرفى الذى يصف الفروق الفردية 
بين الأفراد فى درجة التركيز على الهاديات الجسمية عند إدراك التنبيهات البيئية 
مقابل الاعتماد على هاديات السياق المحيط. 

الأسلوب_ المعرفى التحليلى_مقابل الكلى 001091 ١5‏ [3ع422171 
51 ع0 انصعو): مفهوم وتكن عن الأسلوب المعرفى الذى يصف الفروق 
الفردية التى يخبر فى ظلها الأفراد السياقات بوصفها ذات أجزاء شديدة التحديد فى 
مقابل من يدركها بوصفها كليات غير متبلورة. 

تكوين 5)8006ه00: فى إطار نظرية كيللى» هو طريقة إدراك الأحداث 
وتأويلهاء وتفسيرها. 

اختبار مخزون تكوينات_الدور_1567267403:97 0551450614 ) »101 : هو اختبار 
كيللى المعد لقياس التكوينات: التى 'يستخدمها الفرد» وما بين هذه التكوينات من 
علاقاتء: وكيف تطبق التكوينات على أفراد محددين. 

نموذج التوقع- القيمة_ [ع7100 ١213©‏ - 5762121327ظ: هو النمودج الدى 
يُعنى باحتمالات إصدار السلوك كدالة لطبيعة النتائج المتوقعة وقيمتها. 

التوقعات المعممة_ 1272661421165 267311260©<): مفهوم روتر عن 
التوقعات التى ينسجها الفرد عبر عديد من المواقف أو معظمها. 

الثقة بين الأشخاص _ 111156 112161061750281: مفهوم روتر عن التوقعات 





المعممة عندما يمتد بها الفرد فيصبح قادرا على الثقة فى أقوال ووعود الآخرين. 

, فى التعزيز الداخلء, أو الخا كناعمبا لقتجرع)ع؟1:21-1ره نر[ 
21:01ه) 04: مفهوم روتر عن التو قعات المعممة التى تتعلق بمحددات المكافأة 
والعقان: ظ 





أ ععم5 01121 2ك 
117 1ععم5: هو تأكيد تنوع السلوك بتنوع الموقف أو المجالء كمقابل لتأكيد 
نظريات السمة على الاتساق فى السلوك عبر المواقف. 

التمايز_101512122122141561155: مفهو م 'ميشيل" عن قدرة الأشخاص على 
التمييز بين المواقف وتنويع سلوكهم وفقًا لها. 0 

تنظيم_الذات 611 -561: توظيف العمليات المعرفية لتنظيم الفرد 
لجار كو 
استراتيجيات_الت 0320 طرق الأفراد فى تنظيم ما 
يرد إليهم من معلومات. أو الطر ق التى ينظم من خلالها الأفراد المعلومات الواردة. 

الأهداف 15 :: فى إطار النظزية الاجتماعية المعرفية» هى الأحداث 
المرغوب فى تحقيقها مستقبلاء والتى تستثير دافعية الفرد لفترات زمنية طويلة: 
وتمكن الشخص من التقدم فى اتجاهها متخطيًا المؤثرات اللحظية. 

مهام الحياة 7125[15 #كآ: مفهوم 'كانتور" عن الوحدات المعرفية الدافعية التى 
توجه الانتباه إلى الأهداف المستقبلية الرئيسية. 

التوقعات _ 710165 2اع12206: فى إطار النظرية الاجتماعية المعرفية» هى 
الطريق: الك يتوقع ين لجنيا الأقوناة كمد 

الكفاءات__المعرفية_ السلوكبة طة _ )ندع 0) _وعن رماع ررجررو © 
ل2ه1ه ه51 : تأكيدات ميشيل” على ما لدى الأفراد من مهارات عند معالحة 
المعلومات والتكيف سلوكيًا مع المواقف. 

الذكاعء الاجتماعيى, ©1115066[ع1212 900121: مفهوم "كانتور ' و"كيهاستئروم" عن 
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المعلومات التى يستحضرها الأفراد ويضعونها نصب أعينهم عند حل مشكلات 
الحياة الشخصية. 






411 - ©11156ده20) 
تدع 55 1119[ودروهوء2: هو الامتداد الذى أدخله 'ميشيل" بنظريته الاجتماعية 
المعرفية لتشمل الوجدان (الانفعالات) وباقى جوانب نسق وظائف الشخصية. 

اليبصمة_ السلوكية_ع1ن51»226 86112510121: مفهوم ميشيل عن النمط 
المتفرد من الثبات والتغير في الوظائف النفسية عبر المواقف فى السلوك اليومى 
لأى شخص. 

التعلم بالمشاهدة عددند مدع ,1 056258210221: مفهوم باندورا عن العملية 
التى يتعلم من خلالها الأفراد لمجرد ملاحظتهم لسلوك الأخرين»؛ أولئك الذين يسمون 
بالنمادذج 7/100©615. 

النمذجة_عتزاع 21400 : مفهوم "باندورا" عن عملية إعادة إصدار السلوك المتعلم 
من خلال ملاحظة الأخرين. 








ز مفهوم باندورا عن عمليات 





تعلم الاستجابات الانفعالية من خلال الاقتداء ومشاهدتها لدى الآخرين. 

كفاءة الذات_:11-19]1122©5ع5: مفهوم باندورا عن القدرة المدركة المتطلبة 
للتوافق مع المواقف النوعية. 

المعبار_548:10258: فى إطار النظرية المعرفية الاجتماعية» هو النقطة 
المرجعية للسلوك أو الأداء المرغوب. 

المخططات 5©[1:©2722: البناء المعرفى الذى ينظم ما يرد للفرد من معلومات؛. 
والذى يؤثر فى كيفية ترميز المعلومات» وتخزينهاء واستدعائها. 


العزو_السيبى _:4115114101) 4 [021158): السبب المدرك للاحداث. 
المعتقد 2116# : الاقتناع بأن و اط نات عير شال 


التقدير 1دوئه:م4_: مفهوم "لازروس" عن تقويم الأشخاص وتقديرهم لما 


م 


هو مفتقد فى المواقف. وما لديهم من موارد تمكنهم من تحديد إذا كانت الأحداث 
التى يواجهونها ضارة أم مفيدة. 

المعتقدات_ غبر_التكيفية دعن ع156ام2121202: هى المعتقدات التى 
تتعارض مع الوظائف التكيفية» والتى يفترض أن لها دورا مهما فى اضطراب 
الوظائفية التسيكة: 
المعتقدات ح هى المعتقدات غير المنطقية 
التى لا مجال لإثبات صحتها أو خطتها. وينظر إليها علماء نفس الشخصية 
المعرفيون بوصفها تقوم بدور مهم فى اضطراب الوظائف النفسية. 





له 111615 3101121 :"1[: 
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ملخص الفصل 

-١‏ تركز المناحى المعرفية على الطرق التى يعالج من خلالها الأفراد المعلومات 
التى تتصل بالذات والعالم المحيط بالفرد. بمعنى آخرء تركز هذه المناحى على 
كيف يكتسب الأفراد المعلومات وكيف يخزنونهاء ويرمزونهاء وينتجوتها. 
ويستخدم الحاسب الالى هنا كوسيلة مجازية لتصور كيف تتم متل هذه 
الوظائف. 

؟- ركزت الجهود المبكرة لدراسة المعرفة والشخصية على مفهوم الأسلوب 
المعرفى» والتى تبلورت فى أعمال 'وتكن" عن أسلوب الاستقلال عن المجال 
مقابيل الاعتماد على المجالء» وأكدت هذه الجهود بشكل أقل على الفروق الفردية 
فى الوظائف المعرفية» مقابل تأكيدها أهمية النوعية الموقفية. 

؟- استعرضت نظرية التكوين الشخصى لكيللى» ونظرية التعلم الاجتماعى لروتر 
نظريات الشخصية مستخلصة وجود تأكيد معرفى قوى على أسبقية الثورة 
المعرفية فى علم النفس. نظر كيللى إلى الشخص ععالم وأكدت نظريته على 
التكوينات الشخصية أو على طرق الإدراك؛: أو تأويل الأحداث وتفسيرها. أكد 
روثر كذلك أهمية كل من المعززات والمعرفة للوظائف الاجتماعية للأفراد: 
على نحو ما تم التعبير عنه فى نموذج القيمة-التوقع للسلوك. وقد أكد أيضنًا 
على أهمية التوقعات المعممة مثل الثقة بين الأشخاص ومركز التحكم فى 

ا قم ويقوك :وا دوو ا عي 1" الاتفصية اللذاق كار ا“والقيوة الفعردة را 
وأكدت نظرية التعلم الاجتماعى المعرفى لميشيل (وما طرأ من تطورات حديثة 
على نسق الشخصية المعرفى الاجتماعى) أهمية النوعية الموقفية» والتمايز بين 
المواقف» وجوانب تنظيم الذات المتصلة بوظائف الشخصية. وتناولت وحدات 
الشخصية التى تم التأكيد عليها أساليب ترميز الاستراتيجيات» والأهداف. 
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والتوقعات» والكفاءات» والمشاعر الوجدانية» وأنساق تنظيم الذات. وقد نظر 
إليها بوصفها مواقف تتسم بالنسبية - أو مجالات نوعية. أما النظرية المعرفية 
الاجتماعية لباندورا فتؤكد أهمية المعرفة فى اكتساب السلوك.» وفى نمو 
معتقدات عفاءة الذات» وفى ارتقاء المعايير والأهداف والاسترشاد بها. هذه 
المفاهيم وقفت كمفاهيم مهمة هيئت للامتداد بالنظرية إلى مجالات الدافعية 
والصحة. ومع أن ميشيل وحد بين نظرية السمة والنظرية الاجتماعية المعرفية 
فإن باندورا قد بين أن وجهتى النظر لا يتفقان وبعضهما البعض. 

5- من وحدات الشخصية الأخرى التى أكد عليها علماء نفس الشخصية 
المعرفيون: المخططاتء والعزو- التوقعات» والمعتقدات. يعبر المخطط عن 
التنظيمات التى يتم إضفاؤها على المعلومات التى تؤثر فى كيفية إدراكناء 
وتذكرناء وتناولنا للمعلومات. يختلف الأفراد فى محتوى مخططاتهمء وأيضنًا فى 
طرق معالجتهم للمعلومات. وللعزوء بما يشمله من توقعات سببية للأحداث: 
تضمينات مهمة للأحداث» فيما يتصل بحياة الأفراد الانفعالية والدافعية. على 
نحو مشابهء قد تكون المعتقدات التى يتبناها الأفراد كما تظهر فى تقديراتهم 
للمواقف ولأنفسهمء تكيفية أو غير تكيفية» معقولة أو غير معقولة» وتنطوى على 
تخمينات مهمة الحسن الحال النفسية. 

1- ساعدتنا التطورات الحديثة فى العلم العصبى» وبشكل خاص» طرق قياس 
وظائف المخ مثل 130181 على فهم دور أجزاء مختلفة فى المخ فى العمليات 
المعرفية» والتى قد ترتبط بالفروق الفردية فى الوظائف المعرفية. 

5 هداف وليل علن. أههية الفروق الثقافية فى طرق إدراك الوظائف الشخصبة 
(متل. الذات: وتفسير ات الأحدات المتصلة بالشخص - الموقف). ولكن يجب أن 
تدرس المفاهيم الشخصية والعمليات عبر الثقافية قبل افتراض عالميتها. 

لا توجد نظرية معرفية واحدة للشخصية. ومع ذلك يشترك علماء نفس 
الشخصية المعرفيون فى تأكيدهم أهمية العمليات المعرفية فى الوظائف 
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الأنخضيية و أئضنا في تاكية النوعية الموقفية أو المجالية. أما علماء نفس السمة 
فإنهم يميلون لتأكيد العمليات المشتركة بين الأفراد» والبحث التجريبى. ومع ذلك 
فقد تركت المناحى المعرفية للشخصية - فى تطوراتها الحديثة نسبيّا- تأثيرات 
ملحوظة فى مجال دراسة الشخصية. 
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الفصل الرابع” 
الوحدات الدافعية للشخصية 


*ترجمة د. أيمن عامر 





نظرة عامة على الفصل 
يتناول الفصل الحالى "الدوافع('" بوصفها الوحدات الأساسية للشخصية. 
وتتصل الدوافع بالسؤال الجوهرى: لماذا نسلك على النحو الذى نسلك به؟ وتعد 
الحاجة إلى مفهوم "الدافعية" أمنًا جليًا وواضحاء ومع ذلك نجد تذبذبًا فى اهتمام 
علماء نفس الشخصية به»ء ففى بعض الأحيان نجد اهتمامًا شديدًا بالمفهوم» وفى 
أحيان اكوسرقعة كماة د تكوها: وسنهتم فى الفصل الحالى بعدد من نظريات 
الدافعية المنثقاة» كما سنعنى بالنظر فيما إذا كانت مفاهيم "السمة", و"المعرفة". 
و"الدافع" تمثل مفاهيم متعارضة فى مجال دراسة الشخصية:» أم أنها تمثل جميعا 
مفاهيم ضرورية لتحليل الشخصية على نحو مقبول. 
الأسئلة التى يجيب عنها الفصل: 
.١‏ هل مفهوم الدافعية مفهوم ضرورى لنظرية الشخصية؟ 
؟. هل الأفراد مدفوعون كلية للسعى إلى اللذة!") وتجنب الألم!") (مبدأ التوجه نحو 
اللذة()) أم هناك احتمال لوجود دوافع أخرى ممكنة؟ 
". أى الدواقع أو فئات الدوافع تعد أساسية لأداء الإنسان لوظائفه؟ 
؛. ما العلاقة بين مفهوم "الدافع" وكل من مفهومى "السمة" و"المعرفة" اللذين سبق 
مذاقشتيما؟ 


(1) عت ا كم 
(ك)اع”لعنعاظ 01 الاك ناا 
(” صنو8 أن منن مل ا نكم 
(5) تا لخناضة زمز) نالنملك1] 
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ىو 


مقدمصة 
سنتناول فى الفصل الحالى الوحدة الثالثة للشخصية: ألا وهى "الدوافع". 
ويستخدم - فى المعتاد- مفهوم الدافعية ليجيب عن ثلاثة أستلة أساسية: 
فين اذى قور بالكافة اله ؟ 
؟- لماذا يختار الكائن الحى أن يستجيب بإحدى الاستجابات دون غيرها؟ على 
سبيل المثال» عند الاختيار بين الطعام والماء»؛ لماذا يختار الكلب أحدهما دون 
الآخر؟ أو عند الاختيار بين العمل كمدير تنفيذى لأحد الأعمال مقابل العمل 
كأستاذ جامعىء لماذا يختار الشخص أحدهما دون الآخر؟ 
*- عند التعرض للتنبيهات نفسهاء لماذا يستجبيب الكائن الحى أحيانا بطريقة معينة 
ويستجيب فى أحيان أخرى بطريقة ثانية؟ بمعنى أخرء لماذا يفضل الفرد 
أحيانا أن يكون بين الناسء» ويفضل فى أحيان أخرى أن يكون بمفرده؟ 
ويمثل التنشيط()؛ وتوجه الاختيار(")؛ والاستعداد للاستجاية!"! أهم جوانب 
الدافعية: التى تتصل بماذا ينشط الكائن الحى» ولماذا يختار توجهًا معينا دون آخرء 
ولماذا تختلف الاستجابات فى أوقات مختلفة ردًا على تنبيهات متشابهة. ويفترض 
مفهوم الدافعية أن هناك حالات داخلية!') تقوم بدور مهم فى استتثارة السلوك 
وتنظيمه؛ فمن وجهة نظر علم نفس الشخصية» يفترض مفهوم الدافعية أن هذه 
الحالات الداخلية تؤثر فى الجوانب النفسية الأخرى لأداء الفرد. لذلك: ينظر إلى 
الدوافع بوصفها متغيرات تؤثر فى المعرفة والفعل؛ أو فى التفكير والسلوك. فمثلاء 
من الواضح أن لكل من دوافع الإثارية() والدافع العدوانى!') متضمنات مختلفة عما 





(1) 0311011 ]عم 

(؟) تملاعع1ن[-دره1]ءعء[ع5 

(؟) ععصودوع ا 1و ووعملع: دجرع لا 
) كت11أ2نا0 امطعاد] 

) 110111 ملا نااك 

حت دن 


. 
3 
3) 


نفكر فيه؛ وعن كيف نشعرء وكيف نسلك. فيترتب على افتراض وجود فروق فردية 
فى الدافعية» قيام دوافعنا وطرق تعبيرنا عنها بدور مهم فى إضفاء الطابع المميز لنا 
كأشخاص. بمعنى آخرء تمثل دوافعنا فى حد ذاتها جزءًا مهمًا من شخصينتناء ولها 
تيو افيا على تداق بحو انيه ال خضي 

لكونها من أكثن المصطلحات جوهرية؛ تجيب الدافعية عن السؤال: لماإذا - 
أى المناذ! شتلك بعل التكو الذى تبراك به؟ ولهذا السبب يبدو بوضوح أننا فى حاجة 
إلى مثل هذا المفهوم» رغم أن الأمر ليس على هذه الحال دائمًا. فعلى الرغم من أن 
مفهوم الدافعية يمثل بوجه عام مجالا لاهتمام شديد من علماء النفسء فقد بدت الفائدة 
من استخدامه - فى بعض الأحيان- موضع تساؤل واستفهام 1981 معوح) 
(1983 بساصءط :1987 ع1/1001:؛ فخلال الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين» بدأ تناقص ملحوظ فى الاهتمام بالمفهومء وكان ذلك نتاجًا لعاملين أساسبين؛ 
هما: التوقف عن الاهتمام بمفهوم الدافع» وبدء الثورة المعرفية. وقد شهدت حقبة 
السبعينيات أكبر تناقص فى الاهتمام بمفهوم الدافعية» والتحول عنه إلى النموذج 
المعرفى؛ فنجد مثلا محررى السلسلة الشهيرة 'ندوة نبراسكا للدافعية!'" قد أس قطوا 
مصطلح الدافعية من عنوان: الملسلة. وندا المنظرون الموشون بالداقدية مسال 3 
'أيث موقع المطالب الملحة القوية» والانفعالات الساخنة والعواطف الحادة!) داخل 
النظرية المعرفية؛ والتى تحتل موضعا مركزيًا من تفكيرناء خاصة ما يتصل منها 
بالدافعية والانفعالات ذات الدوام النسبى (0.52 00161:1981): 

إن اسم السلسلة لم يتغيرء وذلك لأسباب عملية أكثر منها نظرية؛ فدور النشر 
(والمكتبات) حصلت على موافقات بنشر السلسلة بهذا الاسم» وأى تغيير فى ذلك 
يهدد بقاء تلك الموافقات. ومع ذلك فإن الأمر الجدير بالإشارة هو أن إصدارات عام 
1 أندوة نبراسكا للدافعية" أشارت إلى أن السلسلة عادت مرة أخرى 








( !)0ت 1و8 قن جرن تك حرصرج5 وعامن وان لجر 
)0115 1طسمن كن خصو زاودن5[ إن[ 
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9 جذورهاء وسوف تواجه مرة أخرى مفهوم الدافعية مباشرة ,16نااكمء!(!) 
(1990. 

وقد عشرين سنة من النقص الشديد فى تناوله» عاد الاهتمام بمفهوم الدافعية 
(1999 ,ع11.آ 7 5«مستصرط)» فالمواضيع التى كانت مخل اهتمام هذا 
لمجال البحثى لم يتم تناولها بالشكل الكافى عبر مناحئّ أخرى. فمثلا وجّه النقد إلى 
منظر التعلم "تولمان"؛ لأنه ترك فئرأنه تتحرف فى تفكيرها (1952 ,16تطانا) 
بدون أن يفسر ماذا استثارهاء أو شحذ طاقاتهاء أو وَجّهَها إلى ذلك» ومن ثم حذدرت 
النماذج المعرفية - فى البدايات المبكرة للثورة المعرفية- من ترك الأشخاص 
ينحرفون فى تفكيرهم. وقد عادت الدافعية مرة أخرى فى بؤرة الاهتمام لما لها من 
جوانب إيجابية» ولتأثيرها المهم فى فهم كيف نعالج المعلومات المتصلة بالعالم 
المحيط بنا. وإذا كان لعلم السلوك الإنسانى حجر زاوية» فيجب أن يكون هذا الحجر 
0 'الدافعية". فنظريات الدافعية تطرح سؤالا أساسيًا: ماذا يحرك الشخص؟ لذلك 
افكمدة هذه النطلونات جالقوئ الأولية التى تؤثر فى الطبيعة الإنسانية» والثقافة 
الإنسانية (114 .م ,1998 , مهناك ). 

وتضم معظم - وليس كل- نظريات الشخصية نظرية فى الدافعية. وتفترض 
بعض النظريات وجود دافع واحدء فى حين يفترض البعض الآخر عددا أساسيًا من 
الدوافع» ويفترض البعض الثالث وجود مدرج للدوافع. على سبيل المثال» يفقترض 
ماسلو 713510130 )١91191-1١554(‏ وجود مدرج للدوافع!'! يمتد من الحاجات 
البيولوجية!") مثل الجوع؛ والنومء والعطشء إلى الحاجات النفسية!'! مشل تقدير 
الذات7*) » وتحقيق الذات. وفى ظل مثل هذا التنوع فى المناحى» يُثار السوال: 


)١(‏ وعذتاوك/ا أو بجاعوع ا 
(؟) ولععل8 أومعنعناناذا 

كه ا ل 
(1) تمتك ١]‏ ]اعد 


) 2) كرن زان للكت أ زاه5 


ف.) 


هل توجد فئات أو مجموعات من النظريات التى تتفق عمومًا فى عدد من العناصر 
المهمة؟ دعونا نلق الضوء على وجهة نظر عالم نفس الشخصية المعرفى "جورج 
كيللى' الذى رغم اعتراضه على حاجاتنا إلى مفهوم الدافعية» فقد قدم النسق التالى 
لتصنيف النماذج النظرية المتنوعة: 
'يمكن تقسيم نظريات الدافعية إلى نمطين: نظريات الدفع('؛ ونظريات 
الحذ39): وتحت نظريات الدفع نجد مصطلحات مثل الحافز والدافع أو حتى 
التنبيهات. فى حين تستخدم نظريات الجذب تكوينات فرضيةء من قبيل: 
الغرضء والقيمة» والحاجة. وبالتعبيرات المجازية المتداولة» هناك نظريات 
"العصال"" من ناحية» ونظريات "الجزرة!'" من ناحية أخرى: ولكن نظريتنا 
ليست هذه ولا تلك. فنحن نفضل النظر إليها فى ضوء طبيعة الحيوان نفسه: 
لذلك فإن أفضل تسمية لها هى نظرية الحمار ©" (50 .م ,1958 ,لزااعع]). 
وافكيانلا لما سبق ذكره. تعد التصنيفات المقدمة لنظريات الدافعية مصطنعة 
الوربخه كنيو 4 الأننا لا جد دائمًا معط التداخلات بين النظريات» مع وجود فروق 
داخل كل فئة. ومع ذلك فإن التصنيف الذى قدمه 'كيللى" ينطوى على وعى جيد 
بطبيعة نظريات الدافعية» إذا استثنينا - من وجهة نظرنا- نظريته الخاصة التى 
يصعب وصفها بالغياء. لذلك» دعونا نلق الضوء على نظريات الدافعية بفئتيها: 
نظريات الدفع مقابل نظريات الجذبء أو نظريات العصا مقابل نظريات الجزرة: 
ل عن النظريات المهمة الأخرى فى هذا المجال. 
نظريات الدافعية المتصلة بالدافع كعصا(") 
ربما أفضل مثال على نظريات العصا فى الدافعية» تلك النظريات المرتبطة 
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بحالات الحافز وما يرتبط بها من خفض للتوتر؛ فتفترض النظريات التقليدية للحافز 
أن لنياف الذاخلية هئ القن قود الكائق الحى وتوجهةم«فوزقط الداقع -متالوسات 
بالكانة المولوهية الذكلية لكان مان حالاف اتجيغ أو العطتن ليدنق يكلفجان 
درجة من التوتر داخل الكائن الحى. فيصيب الحرمان من الطعام - فى صوره 
السيطلةت الكائة الحن: بحالة من الأضطن اي" النفى» وحالة مهن الندوتن اللسذين 
يرتبطان بدافع الجوع؛ وحينما يحرم الكائن الحى من الماء يصاب بحالة من 
الاضطراب النفسى والتوتر المرتبطان بدافع العطش. وترتبط هذه الحالات من 
التوتر بعدم اللذة والألم. فى حين يرتبط خفض التوتر بالتدعيم الإيجابى واللذة. 
وعلى هذا تندرج نظريات الحافز التقليدية تحت نماذج الدافعية المرتبطة بخفض 
التوتر. وهذه النظريات يمكن ربطها كذلك بنظريات الدافعية ذات التوجه المتمركز 
كو[ اللذة والحادة: والقن اكت حجيوة الكائق الحن فى الححف صن اللذة و تكتحب 
الألم. 
نظرية الحافز لدى فرويد 

قف تخلز و فتوية قن 17ل اقدية مقالا وإضبكا الكارزينات: الفيائن أ بكسصن 
التوترء والبحث عن اللذة. ويكمن مركز الطاقة النفسية كلها -وفقا لنظرية فرويد- 
فى حالات الاستثار:!') داخل: الجسمء والثى تبحث عن التعبير عن خفطن. الثدوتر» ‏ 
وتسمى هذه الحالات من الاستثارة بالغرائز !' أو الحوافز. وهى تعبر عن القوى 
الثابتة داخل الإنسان والتى لا مفر من إشباعها. وتتحدد الغرائز (أو الحوافز) فى 
ضوء مصدرهاء والهدف منهاء وموضوعها. ويتمثل مصدر الغرائز -كما سبق 
وأشرنا- فى حالات الاستثارة الجسمية أو التوتر. أما هدف كل الغرائز فهو خفض 
التوتر وما يرتبط به من مشاعر السرور واللذة. ويتمثل موضوع الغريزة قدى 
طريقة إشباع الغريزة أو فى الطريقة التى يتم بها خفض التوتر. وكما سوف نسرى 
)اا 
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ححب العرن التى نستخدمها لإشباع غرائزنا - لدى المحللين النفسيين- مفتاح ارتقاء 
000 


تضمنت نظرية فرويد المبكرة كلا من غرائز الأنا!")؛ التى ترتبط بالميل 
للحفاظ علن. الذاخ و العوائز: الحسنة2): التى ترتبط بالميل للحفاظ على النوع. أما 
ريه اللاحقة فد تضمنت كلا من شريزة الحية؟ التى تجمع بين كل من غرائز 
الأنا والكؤائق "الجنسة؛ وغويزة الفورف !! القن تميق بع حدق الكائن فئن: الحياة أن 
يموت أو يعود إلى الحالة اللاعضوية. وتسمى الطاقة المرتبطة بغريزة الحباة 
اللسيدئ- أمنا الطاقة المرتبطة بغريزة الموت فلم يشع استخدام مصطلح محدد 
للإشارة إليها. وفى الواقع ظلت غريزة الموت واحدة من أكثر أجزَام نظرية فرويد 
إثارة للجدل» حيث لا تلقى قبولاً كبير! به بين الباحثين؛ فمعظم باحثى التحليل النفسى 
يستخدمون مصطلح غرائز 55-5-0065 ما مهلها 'الغريزة" و"الحافز". 
فلذيق ال اهنا التحليل النفسى يستخدمونهما بالتبادل؛ فيفضل البعض أحدهما 
ويفضل البعض الآخر المصطلح الثانى. ولإحداث نوع من الاتساق عند مناقشة 
نظرية فرويد فى الدافعية؛ فسوف نستخدم مصطلح “الدافع" مع ضرورة أن نتذكر 

ان مصطلح غريزة قد يستخدم أيضًا. 

معظم الطلاب الدارسين لعلم نفس الشخصية لديهم ألفة بنموذج بناء الشخصية 
ل والذى يتشكل من مفاهيم الهول"ا, والأنال", والأنا الأعلى3©. و"/لي , ' 
مصدر كل طاقة الحفزء ويسعى إلى التخلص من الاستثارة أو التوترء وبذلك يصدر 
وفنا لد اللذة» وعلى النقيض من الهو يأتى "الأنا الأعلى؛ الذى يمشل الجانب 
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الأخلاقى من وظائفنا النفسيةء فهو يتضمن المُثل العليا التى نكافح من أجل تحقيفها؛ 
كنا فيك لله يعلويها ركد انط نيا قمتاداة قم اكلذفيا كوو كيرا مناتي اللنصاءد 
الثالث وهو "#أنا" الذى يخضع لمبدأ الواقع. وتكمن وظيفته فى التعبير عن غرائز 
الهو وإشباعها تبعًا للواقع ومتطلبات الأنا الأعلى. وبهذا المعنىء ينظر إلى "الأنا" 
بوصفه المسئول عن تحقيق الوظيفة التنفيذية للشخصية» بمعنى أنه يوفق بين 
متطلبات "الهو" الساعى إلى تحقيق اللذة» ومتطلبات الأنا الأعلى الساعى إلى جعل 
السلوك اجتماعيّاء متطلبات الواقع الفعلى. 

ويُعرف التحليل النفسى بوصفه نظرية دينامية فى الشخصية. وتقضمن 
ديناميات الشخصية قوى الدافعية داخل الفرد وما بين هذه القوى من تفاعل. لذلك 
تتضمن ديناميات الشخصية فى التحليل النفسى جهود الشخص لإشباع دوافع الهو 
فى لل مراعاة متظلبات الأنا الأعلى وال اقع دولا يكؤن :هذا مذكنا داتمًا إذا وجديد 
صراع (') بين دافعين أو أكثرء أو بين الدوافع والمحرمات الأخلاقية (الأنا الأعلى) 
أو الواقع (الأنا). ومما له أهمية خاصة فى نظرية فرويد» فهم طبيعة الصراعات 
التى تنشأ بين "الرغبة فى التعبير عن الحوافز”"" و"الخوف من الأذى"؛ سواء ما 
يتصل منها بالعالم الداخلى (مثل مشاعر الخزى أو الخجل) أو ما يتصل بالعالم 
الخارجى. فقد يأمل الفرد فى التعبير عن الرغبات الجنسية» ومع ذلك يخشى من 
مشاعر الخزى أو النقد والرفض من قبل الآخرين. وعلى نحو مشابه» قد يرغب 
الفرد فى التعبير عن الغضب ولكنه يشعر مع ذلك بالخجل من مشاعر الكت أو 
يخشى أن يلقى عقابًا من الآخرين. 

وتزقط يفل هذه اتدالات هن السبرزاع «القلق: و أخيابها كتمهم فنئ تكدوين 
العصاب. ويعنى القاق أن .متاك هنا يتين الى :وحورد حظن ماه وأن هناك اذى فيد 
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يقع. ومتل هذه الإشارات هى نتاج خبرات مبكرة ارتبط خلالها التعبير عن الدافع 
بالعقاب أو الألم. لذلك؛ فإن خبرات الفرد - فى بعض مستوياتها- تعنى "إذا ما 
فعلت ذلك فسوف يصيبنى أذى وأشعر بالألل' . وقد تدفع معايشة حالة الألم الناتجة 
عن القلق بالفرد إلى استخدام ما يعرف ب- "الآليات الدفاعية7!” والتى هى طرق 
يستخدمها الفرد فى محاولة التعايش مع الدوافع بدون أن يشعر بأذى أو السب فقد 
يستخدم الفرد مثلاً حيلة الإنكار ('" فيدّعى أنه ليم“ لدية من الأسانن: أرثينة وك : 
جنسية أو عدوانية» أو قد يستخدم حيلة “الإسقاط "١‏ ليسقط رغباته على الآخرين 
كان تخت نشي باه الاخرين لديهم رغبات جنسية أو أنهم عدائيون تجاهه؛ أو قد 
يستخدم حيلة "الكبت"() فيزيل الرغبة من مستوى الوعى. 
وتوظف هذه الحيل الدفاعية بسرعة وبشكل لا شعورىء لذلك فإن الشخص لا 
يكون واعبًا بوجود الرغبة لديه ولا باستخدامه للحيلة الدفاعية تجاهها. ويصيح 
الأفراد عصابيين عندما يزداد بداخلهم الصراع. بمعنى آخر عندما يصبح لديهم 
طاقة مفرطة محولة فى اتجاه إرضاء الغرائز للحماية من القلق. وبسبب القلق 
الزائد وما يصاحبه من الاستخدام المفرط للحيل الدفاعية يحيا العصابيون حياة مقيدة 
ويصبحون محدودين فى تعبيرهم عن رغباتهم» وتحصيل اللذة نتيجة ما يفعلونه 
يهنا : 
وخلاصة ما سبق» تتضمن نظرية فرويد فى الدافعية الغرائز أو الحوافزء 
والتى توصف بأن لها مصدر! (يتمثل فى الاستثارة البدنية) ولها هدفًا (يتمشل فى 
الوصول إلى خفض الطاقة أو التوتر). وعندما تسير الأمور بشكل إيجابى» يخبر 
الشخص اللذة نتيجة تعبيره عن حوافزه؛ والتى غالبًا ما تنسج داخل الأنشطة التى 
نتضمن مصادر متعددة للبشباع. وعتدما تسير الأمور على نحو سلبى: فإن الفرد 
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يمر بخبرة الصراع؛ والقلق» والكرب. وداخل هذا الإطار النظرى يثار السؤال: ما 
الذى يعطى الفرد شخصيته المميزة؟ بمعنى آخر كيف تفسر الفروق الفردية داخل 
التلروة#افي الجوخ الكنين يدن انظطرية"الكطيل التفبيئ: في الذافدية ميسن السسيروي 
الفردية بحجم أو كثافة الحوافز الفردية» وكيف يتم التعبير عن الحوافز وما يتصل 
بالسراغ والقاق»:والظطوق الثى :يستخدمها القرد لدو اسيتيما: هونا طق الصبويه على 
كل واحدة من هذه الطرق على التوالى: 

:يواض تقاف قات التشكل و الكوة الن" اتفدلخت الأزاك فتن قسوة 
الحوافة التحفيدية :و الكدوائقة. 

ثانيًا: يختلف الأفراد فى رغباتهم الجنسية والعدوانية وطرق تعبيرهم عنها. 
فوفقا لفرويد» تتسم - واقعيًّا- الطرق التى يُعبر من خلالها عن الطاقة الجنسية 
والعدوانية» والتى تتحول عبرها هذه الطاقة من صورة إلى أخرىء بأنها طرق غير 
محدودة. فيمكن أن يستثار الأفراد جنسيًا من خلال عدد ضخم ومتنوع من التنبيهات 
البصرية» والسمعيةء واللمسية؛ كما أنهم يَجنون اللذة عند التعبير عن حوافزهم 
العدوانية عبر عدد ضخم من الطرق» وهو ما يظهر فى أنشطة متنوعة من قبيل 
مشاهدة أفلام الأبطال» أو الألعاب الرياضات التنافسية» أو المشاركة فى جدال 
ساخر. علاوة على ذلك يمكن أن يصل الأفراد إلى كل من الإشباع الجنسى 
والعدواتى معًا بعدة طرق تشمل التلذذ بعذاب المحبوب» أو المشاعر المصاحبة 
لمواقف التقاتل. ما يجب أن نلاحظه هنا ارتباط الأمثلة التى مئقناها إلى الآن بالفهم 
التقليدى إلى حد ما للاستثارة الجنسيةء ومع ذلك فقد استخدم فرويد المصطلح ليشير 
به إلى معان أوسع من ذلك؛ شملت أنشطة من قبيل الأكل؛ والتدخين» وعديد مسن 
اشكال؟ اتحدل):«النقتاطاك الغ توفي أ كاله تمن هذه الخالات بو القن قتضيك سا 
من الشكلين الأساسيين للحوافز - الجنسية والعدوانية- كان فرويد قادرًا على اقتراح 
عدد كبير من صور الفروق الفردية فى أشكال ووسائل إشباع الحاجات والحوافز. 


ماذا تكون حوافز الفرد بهذا المعنى» إنها فى الحقيقة حوافز فردية("). 
30 نظرية التحليل النفسى: تؤكد نظرية فرويد فى الدافعية على حوافز "الهو" كما تنتظ 
بفعل قوى الأنا والأنا الأعلى. 





"أعطنى كأسين من الخمر الإسكتلاندى لى ولأنايا الأعلى» وكوبًا من الماء 'للهو' فهو الذى 

ويكمن المصدر الثالث من مصادر الفروق الفردية فى كل من مدى التعايش 
مع الصراع والطرق المستخدمة لتحقيق هذا التعايش. ففى أحد أطراف بُعد 
التعايشء تتسم الطرق المتنوعة التى يستخدمها بعض الأفراد لإشباع حوافزهم, بأنها 
تعمل بتناغم وبشكل تكاملى. وفى الطرف المقابل فإن كل جهد حقيقى يؤدى إلى 
حدوث صراع مع حافز آخر أو مع عائق آخرء وهو ما يظهر فى صورة قلق. فى 
الحالة الأولى» يمكن أن يصل الفرد إلى إشباع للحوافز الجنسية والعدوانية مسن 
خلال عدد متتوع من الممارسات المتحررة من القلق نسبيّاء أو اللجوء إلى الحيل 
الدفاعية. وبمصطلحاته الأبسط 'يستطيع الشخص أن يحب ويعمل”". وفى الحالة 
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الثانية يعانى الشخص من صراع بين رغبة فى إشباع الحوافز ومعايشته لحالات 
التهديد بالقلق المرتبط بعديد من الطرق المفضية إلى الوصول للإشباع والرضا. 
وتعد هذه الحالة الأخيرة من الحالات المتطرفة. لذلك يكمن المصدر المهم للفروق 
الفردية فى كيف نواجه القلق - أى الاختلاف بيننا فى تفضيلاتنا لأ من الحيل 
الدفاعية الخاصة سوف نستخدم. 

لذلك تمثل نظرية فرويد إحدى نظريات "العصا فى الدافعية" بتأكيدها على 
الحوافز أو حالات الاستثارة البدنية وحالات التوتر؛ فتركيزها ينصب على جهودنا 
لإشباع حوافزنا وصولاً إلى خفض التوتر. وتمثل النظرية إحدى نظريات اللذة؛ 
لتأكيدها على السعى لتحقيق اللذة وتجنب الألم. وهى نظرية دينامية؛ بسبب ما 
تعطيه من اهتمام للحوافز والتفاعل بين القوى المتنوعة داخل الفرد» وبشكل خاص 
القوى التى تدفع بالفرد للبحث عن اللذة وتجنب الألم (أو القلق). إنها نظرية بسيطة 
فى عدد ما تؤكده وتحصيه من حوافز» ومع ذلك تعد من النظريات شديدة التعقيدء 
خاصة عند وصفها للطرق التى تشبع من خلالها الحوافز أو تعاق عن التعبيرء 
وعند وصفها أيضًا للطرق التى يمكن أن تتركب وتتداخل عبرها الحوافز. وأخيرًا 
تتميز النظرية بأنها تفترض أن لكل فرد بناءً شخصيًا أو بناء خاصًا من الحوافز: 
وطرقا لإشباع الحوافز» ووسائل لتجنب القلق. وهذا البناء الشخصى هو ما يعطى 
القورة اسه ايعس روفن اق بفكا القام لاتكهجي من فى 133 نين اكد 
كل المواققة وغل انتداد: الها 

الملاحظة الأخيرة على نظرية فرويد فى الحوافز وتفسيرها للدافعية تتتصل 
بنموذج الطاقة!') الذى تفترضه. فتتشكل الدافعية -وفقا للنظرية- من طاقة نفسية 
سكة من انمز ان نقذ الطافة يمكن أن مره أو تتكريق عن مساررهاء أى كشع 
فإذا أعيقت إحدى قنوات تفريغ الطاقة فإنها تجد قنوات أخرىء وإذا سعى الفرد 


)١(‏ اعلنك]8ة بره عوط مل 


لكبح حوافزه فإن الطاقة متتخا لأغراض دفاعية» وينتهى الأمر بأن يستنزف 
الشخص طاقته بدون أن يجنى اللذة. فاستنادًا إلى معلوماته المشتقة من دراسة 
الفيزياء» تصور فرويد دافعية الإنسان بأنها تشبه النظام الهيدروليكى الذى تتدفق 
خلاله الطاقة عبر مسارات متعددة» فيتيسر مسار تدفقها هنا ويعاق هناك؛. وهى 
بشكل عام تتدفق عبر المسار الأقل مقاومة. إنه تصور مجازى قوى عن طبيعة 
الطاقة النفسية» والذى يعد واحدًا من المجازات التى مازال يستخدمها عديد من 
التحليليين النفسيين إلى الآن» على الرغم مما حدث من تغيرات فى معارفنا عن 
الفيزياء» وفى فهمنا للعمليات البيولوجية التى تتم داخل الكائن الحى. 

وتكوان نظرية الحافز لدى فرويد مقومًا جوهريًا من مقومات نظرية التحليل 
النفسى التقليدية» ولكى ينظر إلى الشخص على أنه فرويدى حقيقى عليه أن يقبل 
نظرية الغرائز التى عرضنا لجزء واحد منها فقط. فعبر تاريخ التحليل النفسى بدأ 
عديد من الباحثين كتابعين لفرويد ونظريته فى الغرائز؛ ولكنهم بعدئذ طوروا 
نظرياتهم الخاصة فى الدافعية» وغالبًا ما كانت النظريات التى حلت (مكان نظرية 
فرويد) أقل تأكيدا على المؤثرات أو القوى البيولوجية وأكثر تأكيدًا على المؤثرات 
الاجتماعية والحضارية. وبعيدًا عن ذلك فإن نظرية فرويد فى الدافعية لها القليل من 
التأثير المباشر على البحث الأكاديمى» وإن كان الموقف على النقيض فيما يتتصل 
بتأثيرها على العمل العيادى فهناك الكثير من الجهود الضخمة التى بذلت لفهم كيف 
تتشكل الدوافع لدى المرضىء وكيف تنتظم» وكيف تعبر عن نفسهاء وكيف تكفء 
وقد أجرى علماء نفس الشخصية فى المواقف الأكاديمية عددًا قليلاً تسيئًا من 
البحوث التجريبية والارتباطية فيما يتصل بهذه المواضيع. 
نظرية التنبيه - الاستجابة 

اقتفاءً لأعمال 'واطسن" 58/2]502» رفض كثير من السلوكيين المفاهيم 
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الذهنية(') مثل الدافعية» وما يندرج تحتها من مفاهيم كالحافز على سبيل المثال. 
ورفض منظر التعلم السلوكى "ب. ف. سكينر" 8.1'.51121261 كل هذه المفاهيم 
وحصر تركيزه على تشريطات التعزيز/" فى البيئة. وفى المقابل افترض باحثون 
نفسيون آخرون أن مفهوم الحافز يمكن استخدامه بقدر ما يرتبط بظروف خارجية 
نوعية تكون قابلة للقياس الموضوعى. قد ترتبط هذه الظروف الخارجية عندئذ 
بحالات الدافع الداخلية» مثل الساعات التى يمكن أن يتحملها الكائن الحى بدون 
طعامء حيث يتم عندئذ ربطها بقوة بدافع الجوع. واستخدم كثير من منظرى 
اليد الاتشحارة 8387 مكل هذا التموقعم عل تهو يننا فيل نكن القداء درك 
هل" النتط علعكهان). 

كان "كلارك هل" -تقريبًا- أبرز منظرى التعلم فى زمانه» وإن كان من 
الصعب تقدير قيمته اليوم. فخلال الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن 
الماضىء كانت نظريته عن التنبيه/ الاستجابة هى النظرية الأكثر تأثيرًا فى عديد 
من مجالات علم النفس. ليس هذا فيما يتصل بتعلم الحيوان فقط ولكن فسرت عديد 
من ظواهر علم النفس الاجتماعى والشخصية فى إطار نظرية التنبيه/ الاستجابة. 
ووافقا. لا كلو 210549 كاة االحؤاقة :عي الشكولة عق لستكان:ة الكائرة :الجن 
وتنشيطه. وقد ميز "هل" بين الحوافز الأولية الفطري"". والحوافز الثانوية 
المتعلمة41. فترتيط اتحوافق الأَوليَة متل (الألم والجوع) يشكل .عنام بالقشريطات 
النفسية التى تتم داخل الكائن الحىء أما الحوافز الثانوية» فتتمثل فى الحوافز التسى 
تكتسب على أساس ارتباطها بإشباع الحوافز الأولية. على سبيل المثال» يمكن أن 
يصبح اكتساب المال دافعًا ثانويًا لارتباطه بإشباع الدافع الأوّلى. المثال الآخر عن 
الدوافع الثانوية هو القلق أو الخوفء لارتباطه بالألم كدافع أوّلى. والقلق هو الدافع 
)١(‏ كأمععمه2) اماع14 
(5) كصه )لدم عمزععوامزع جه 
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الثانوى الأكثر أهمية؛ لأنه يمكن تعلمه سريعًا وبقوة» ومن ثم يصبح دافعا قويًا. 

وتبعا لتموذج "التعلم الأدائى لهل7)؛ ترتبط الاستجابات بالتنبيهمات نتيجة 
للتعزيز خلال خفض المثير الحافز (أى المكافأة0)؛ أو تجنب الألم). ويسمى ارتباط 
الاستجابة بالتنبيه بالعادة7". وتتكون الشخصية على هذا الأساس من العادات؛ أو 
الروابط بين التنبيهات والاستجابات» التى يتم تعلمها من خلال خفض الدافع. 

0 المشاعر تجاه نموذج "هل" يمكن جنيها عند دراسة التجربة 
النموذجية للتعلم الإجرائى التى أجر اها 'هل" على الفئران لزيادة حجم التحكم 
التجريبى فى المتغيرات إلى أقصى درجاته. فى هذه التجربة» تم التحكم تجريبيًا فى 
كثافة الدافع» وكمية التعزيز لمشاهدة تأثير ذلك فى التعلم. على سبيل النثال؛» قد 
يسعى المجرب لدراسة تعلم الفأر للمتاهة. وقد يتحكم المجرب فى عدد ساعات 
الحرمان من الطعام (حافز الجوع) وفى كمية الطعام الذى يقدم كمكافأة على أداء 
الاستجابة الصحيحة فى المتاهة» وتحديد أثر هذا فى تعلم المتامة. ويتم تعزيز 
الاستجابة الأدائية (المتمثلة فى اتجاه الحركة داخل المتاهة) من خلال خفض تنبيه 
حافز الجوع. 

ويتمثل المثال التوضيحى الآخر فى تعلم الهروب الأدائى. فى هذا النمط من 
التجارب (1951 ,2011165 .8 .21) » وضع الفأر فى صندوق مكون من جزعين: 
جزء أبيض موصل بقطبين كهربائيين يمثل الأرضية؛ وجزء أسود ذو أرضية 
صلبة. وتم الفصل بين الجزءين باستخدام باب. وتلقت الفئران فى بداية التجربة 
صدمات كهربائية وهى داخل الجزء الأبيضء» وسمح لها بالهروب إلى القسم 
الأسود. لذلك فإن استجابة الخوف قد تم تعلمها فى ارتباطها بالجزء الأبيضء» وقد 
كان الهدف هنا هو اختبار إلى أى حد يمكن للخوف من الجزء الأبيض أن يؤدى 
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إلى تعلم الاستجابة الجديدة» بمعنى آخر هل يعمل الخوف - كدافع ثانوى- كأساس 
للتعلم؟ والآن لكى يهرب الفأر من الجزء الأسودء يجب عليه أن يحرك عجلة 
موجودة فى الجزء الأبيض. حيث يفتح تحريك العجلة الباب للجزء الأسود ويسمح 
للفآر بالهروب. وبعد عدد من المحاولاتء يبدأ الفأر فى إدارة العجلة بسرعة 
معروفة» يوضح 'قلم الاستجابة" مدى ارتباطها بخفض دافع الخوف الثانوى» 
ونلاحظ هنا أنه فى حين استخدم الطعام كمعزز في المثال التوضيحى الأول» فإن 
خفض الخوف استخدم كمعزز فى هذه التجربة. 

كن هذى القكلة قف راد :الما رف ريده القهنا رهد قار كا الكاني :البدهن المقداق: 
بكيف لمثل هذه التجارب مع الفئران أن ترتبط بشخصية الإنسان. وذلك على 
النقيض تمامًا من فرويد. لقد استخدم كل من "هل" و'فرويد" مفهوم الدافع وأكدا 
أهمية خفض الدافز فى التعلم» وكلاهما ربط مفهوم الحافز بالوظائف الفسيولوجية. 
ومع ذلك» مفهوم فرويد كان مجازيًا وارتبط بعديد من المشاهدات العيادية:؛ بينما 
مفهوم "هل" تأسس على القياسات الموضوعية والبحث التجرييى. لذلكء فإنه 
باستثناء تشابه المفاهيم بدت الفجوة بين النظريتين هائلة جدًا. وهى الفجوة التسى 
حاول كل من جون دولارد 2011350آ نط0[ ونيل ميللر (1950) 15411167 لدعلر 
أن يقيما جسر! فوقها. فكلاهما كانا من التابعين ل '"هل"؛ وتدربا كذلك كمحللين 
نفسيين. لقد كان دولارد وميللر من بين أول المنظرين الذين ربطوا مفاهيم نظرية 
التعلم الأدائى بظواهر الشخصية؛ خاصة الظواهر التى وصفت لدى التحليليين 

ولتوضيحج منحى "دولارد' و'ميللر"» دعونا نلق النظر على مفهوم الصراع. 
الذدى هو محور مركزى فى نظرية كل من "هل" و'فرويد". اكتشف ميللر 
(3411161,1944) من خلال تجاربه على الفئران ما يمكن أن يحدث إذا ارتبطت 
نفس الاستجابة بكل من السرور والألم. فبافتراض أن فأرًا جائعًا جرى فى متاهة: 
ثم كوفئ فى نهايتها بتقديم الطعام لهء عندئذ سيتم تعلم استجابة الجرى فى المتاهة 
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بناء على حدوث التعزيز الإيجابى. ويمكن للمرء أن يرى أيضًا أنه كلما اقتترب 
الفأر من نهاية المتاهة سوف تقوى استجابته (أى سيجرى بسرعة أكبر)» لذلك يمكن 
الأقوس أن في نط | ايفان كن تحاط لتلوايز ان الاقاوات: لدعم يدكين خباطم فهو 
الاستجابة كلما اقترب الفأر من المكافأة (شكل .)١-4‏ 

والآن» بافتراض أن الفأر قد تلقى فى بعض المرات عددًا مسن الصدمات 
الكهربائية فى نهاية المتاهة» عندئذ سترتبط لديه استجابة الجرى فى المتاهمة 
بالعقاب. وبديلاً عن استجابة الإقدام والاقتراب» سيتعلم استجابة الإحجام والتجنب. 
فى هذه الحالة يمكن لكثيرين منا أن يروا أنه كلما اقترب الفأر من الوصول إلى. 
توانة النقاطة فزريك تمك ارقي الذلفه يوك نا أن اتروع يفطل يوفتان السساة 
الإحجام والتجنب الذى يعكس أكبر قوة لهذه الاستجابة» أى الاستجابة التى يقتترب 
عندها الفأر من تلقى الصدمة (انظر: شكل .)١-4‏ 

إن الفأر الذى وضع فى مثل هذه المتاهة سيواجه الآن موقفا ينطوى على 
صراع. نقطة النهاية نفسها قد يتم ربطها بمعزز إيجابى أو بالعقاب» مع الشعور 
باللذة أو بالألم. إن الجرى فى اتجاه نقطة النهاية قد يرتبط بخفض حافز الجوع 
ولكن التجنب قد يرتبط بخفض حافز الخوف. ماذا على الفأر أن يفعل إذن؟ لا بد 
لكل من استجابتى الإقدام والإحجام أن يختلف خط ميلهما المعبر عن اتجاه حركة 
كل منهماء لذلك فإن الخطين يتقاطعان عند نقطة معينة» هى النقطة التى تنبأ ميللر 
بأن الفأر سوف يتوقف عندها عن الحركة. وذلك لأن قوى الإقدام والإحجام 
أصبحت متساوية. وهذا ما حدث بالفعل» لقد جرت الفئران فى اتجاه نقطة النهاية؛ 
#ولكنيا توقنت تعيذما: أصيهة: امتكابة إلخوف: افون هلاو على ذلك :فاتد»ة عنيد 
تقوية دافع الجوع؛ أو عند إنقاص دافع الخوف بتقليل العقاب» تحركت الحيوانات 
أكثر فى اتجاه بلوغ نقطة نهاية المتاهة. 

واستخدم دولارد وميللر هذه التجربة كنموذج توضيحى لكيف يمكن أن يصل 
الأفراد إلى حالة الصراع عندما يخبروا كلا من استجابتى الإقدام والإحجام فى 
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علاقتهما بالموضوع نفسه. إن هذا النموذج يمثل لى دائمًا نموذجًا للتحدى لكونه 
نموذجًا قويًا عند استخدامه لتفسير ما يواجهه الأفراد من صراعات» ولوصف كيف 
تسير وظائف الأقراد فى علاقاتها بهذه الصراعات المتصلة بالإقدام والإحجام. إننى 
أتذكر المريض الذى حدث بداخله صراع تكس يمثناعن + الحقجية تهتخاه السينواء: 
فارتبطت مشاعر اللذة لديه بإشباع لذته الجنسية عندما يكون فى اتصال جنسى 
بامرأة» ولكنه يعانى من ناحية أخرى من عجز الانتصاب ويعايش حالة من الخزى 
نتيجة ذلك» ومن ثم ارتبط بداخله معًا كل من شعورى اللذة والخزى من الاتصال 
الجنسى مع المرأة. علينا أن نلاحظ هنا أن استجابة الخزئ هذه تأسست جزئيا 
كاستجابة تجاه إحدى السيدات التى حاول أن يمارس معها الجنس» وبقى السؤال: 
هل إذا كان الأمر مرتبطا بامرأة أخرى سوف تكون استجابته مشابهة للأولى؟ لقد 
بقى هذا أمرًا غامضنا بالنسبة له. على أية حالء إن السلوك النمطى الذى سيفعله هو 
مقابلة امرأة» وسيواعدها للتلاقى لمدة محدودة من الوقت» وسيتطور بداخله فقدانه 
الاهتمام بعمق العلاقة» وبالاتصال الجنسى. إن ما يسميه ب- 'بؤرة الراحة" بالنسبة 
له تتمثل فى الوصول إلى حالة الاستمتاع بالاتصال الجنسى» ومع ذلك فإنه لا 
يرغب أن يَخْبْر حالة الخزى المتوقعة عند العجز عن الانتصاب/". 

من خلال مفاهيم الدافع» والصراع بين الحوافز» والقلق» والتعزيزء ترجم دولارد 
وميللر عديدًا من مفاهيم التحليل النفسى إلى مفاهيم التعلم الإجرائى التى طرحها "هل" 
فالمفاهيم التى تبدو غامضة:» أو مجازية ربما توضع فى إطار مفاهيم منظمة وفروض 
قابلة للاختبار بطرق تجريبية. ومع أن إسهامات ميللر كانت بارزة؛ فإن هذه 
الإسهامات والجهود لم تذهب بعيدًا وتتطور على النحو المأمول؛ لأن معظم علماء 
النفس فقدوا اهتمامهم بمفهوم الدافع» وأصبح علماء النفس الإكلينيكيين أكثشر اهتمامًا 
بمبادئ سكيئرء كما صاحب ذلك اقتراب بزوغ الثورة المعرفية. 





)١(‏ ممأءعصككلاطا عالأمع]ط مذ 
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000 الإحجام أقورى من الميل 
١‏ 3 الإقدا | 
تدرج 3 ا إلى 
ف ا يدي 
7 3 للاقدام 
ان والإحجام 
الإقدام أقوى من الإحجاي..< 0 
6 ندراج الإحجام 
بعيد البعد قريب الهدف 


شكل 5-ؤ: شكل يعبر شن صر الإقدام حم الإحجام. الميل ل الإقدام بعيدًا أكثر عرن الهدف» 
بينما الميل إلى التجنب أكثر قربا من الهدف. ويتعاظم الصراع حيثما تتقاطع الخطوط. 
(المصدر: 


!علا ده 0[123150ناآ. ل[ لإا :3506 .2 الإمقتعاامطعنروم لله لالد مموع2 ررم 
١) 1‏ ل[ [76171115510110 إط تدع .لان ع8 عرولا بجع[ ,950] 
111 ,115/1©715 امم 


نموذج الحاجة - الضغط لموراى(') 

فخااناتئ إلن أعسال هنرى موراى ١111-1478‏ خاصة كتابه المهم عن 
الشخصية:؛ وابتكاره لاختبار تفهُم الموضوع (التات)» وسنهتم هنا بنظريته فى 
الدافعية» التى شكلت الأساس لنظريته فى الشخصية. وفى الواقع؛ هناك من يشير 
ايدان موراى يُعَد عالم نفس الدافعية الأبيرز (71.م ,1957 ,تإعجلصانآ 813114 ). 





سس سس حا 


)١(‏ أع8100 ووتم2-لعع لا وزو نكز 
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فى مناقشته لمتغيرات الشخصية؛ أعطى موراى اهتمامًا رئيسا بمفهوم 
"الحاجة": الذى استخدمه بالطريقة نفسها التى استخدم بها الآخرون مفهوم الدافع؛ 
وافترض أن "الحاجة" تشتق من قوى داخل المخ» هى المسئولة عن تنظيم عمليات 
الإدراك والفعل. وهذه القوى قد تستثيرها تنبيهات داخلية أو تنبيهات خارجية. وقد 
ميز موراى بين الحاجات الأولية (') والحاجات الثانوية !'). وذلك على نحو مشابه لما 
ذكرناه سابقًا عن التمييز بين الحوافز الأولية والحوافز الثانوية. وميز أيضنا بين 
الحاجات الصريحة () التى يسمح بالتعبير عنها مباشرة» والحاجات الضمنية!*) التى 
يتبط التعبير عنها أو يعوق. كما ربط موراى بين الحاجات وحالات التوتر داخل 
الكائن الحى» وربط بين إشباع الحاجات وخفض التوتر. ومع ذلك أشار موراى إلى 
أن تركيز الباحثين على الحالة النهائية المتصلة بخفض التوتر أعطى صورة غير 
مكتملة عن العمليات الدافعية للإنسان. ووفقا لما ذكره؛ لا توجد رغبة فى الوصول 
إلى حالة من عدم التوترء ولكن خفض التوتر هو الأمر الأكثر إرضاءً. لذلك فإن 
الفرد قد يزيد التوتر كطريقة لتحقيق اللدة التى تصاحب خفض التوتر. 

واهتم موراى - بسبب خلفيته البيولوجية والكيميائية- بتصنيف الحاجاتء» 
وأدرك أن الباحثين يعتقدون أن مثل هذا التصنيف غير ضرورىء أو بالأحرى 
مستحيل» ومع ذلك أشار إلى أن الوصفء والتعريفء؛ والتصنيف مراحل مهمة فى 
ارتقاء العلم. لذلك» نتج عن دراساته المكثفة لعدد صغير من المبعوثين» أن اشتق 
ائئة :فخ + قاكة واضيحة :و خناجات كائتة: وكل تخاعة ازقطت يها رفيسة أو 
موك متففتةه ومشاعر و أفعال:وسماك عيتع -علن شيل المثال» اررقيظت بالخاضية 
إلى السيطرة!”) الرغبةٌ فى التحكمء أو التأثير فى الآخرين» أو توجيه سلوك الآخرين: 





)١(‏ ملععلل لإلنمشاعط 

520011013 ملعع لآ‎ )١( 
(؟) كلمعل بع‎ 

(غ) ملعت[ ارع دن 

(2) 1701716 أتدرنن] ذه لععلر 
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ويصاحب ذلك الشعور بالثقة» وأداء الأفعال التى توصف بأنها تؤثر وتقود وتستحث 
وتسودء كما ترتبط بسمات بعينها متل وصف الفرد بأنه نشيط أو فعّال أو حاسم. وقد 
افترض آخرون حاجات أخرى واضحة وهى الحاجة إلى الإنجاز؟")؛ والتواد(), 
والعدوان» والرعاية!)؛ واللعب». والجنس. 

وتركيز موراى على كل من البيئة» والفرد يعد إسهامًا مهمًا له. فيشير 
مورائ إلى أن خصائص البيئة قد ترتبط بإشباع الحاجة أو إحباطها. هذه 
الخصائص البيئية هى ما أطلق عليه موراى "الضغط7)؛ والتى عرفها بأنها جوانب 
للحاجات الداخلية؛ فالأفراد ذوو الحاجات الخاصة؛» سوف يجدون بيئات خاصة 
تتفاوت فى درجة إشباعها لهم؛ ولأن الأفراد يختلفون فى حاجاتهم؛ فإنهم يختلفون 
انا فى البيئات التى سيجدون فيها معظم إشباعاتهم. وعلى هذا يمكن الاهتمام 
عندئذ بالأفر اد والبيئات بدراسة درجة الاتساق بين الحاجات والضواغطء بمعنسى 
آخر مدى وجود درجة من التطابق بين حاجات الفرد وخصائص البيئة؛ فالبيئات 
التى تتضمن كثيرًا من مظاهر التفاعل الاجتماعى يمكن أن تتطابق مع حاجات 
الانبساطىء ولكنها لا تتطابق مع حاجات الانطوائى. 

وكما لاحظناء اعتقد موراى أن الجانب المهم فى الشخصية يكمن فى تنظيم 
الحاجات داخل الفرد. لذلك ابتكر مع كرستينا مورجان 24015237 نظامًا لتقدير 
اإخانحات ر انما إياها بقصص اختبار تفهم الموضوع التى تَقَتّم للمبحوثين. واستخدم 
هذا الاختبار كمقياس مجازى للحاجات؛ لاعتقاده فى أن الأفراد غالبًا يعجزون عن 
تحديد وتقرير حاجاتهم الخاصة. وفي حين ركز الباحثون العياديون على النمط أو 
تنظيم الحاجات داخل الفردء فإن باحثى الشخصية مالوا إلى التركيز على أفعال 
الفورق أ تعلى: القليل موق التداجات الجواعرة. 

)١‏ اأتتعطاع لاع لطعخف 

)11م 


ل 
(؟) سنال 
(غ) ووعم 


إحدى بطاقات مقياس الحاجة إلى الإنجاز. 
وفيها يطلب من المبحوثين كتابة قصة تعبر 
عما يحدث فى البطاقة» وما أدى إلى حدوث 
ما حدث؛» وما سوف يحدث فى المستقبل. 

وتعطى الدرجة على القصص تبعًا لنظام 





أشرنا إشارة مختصرة بالفعل لعمل ماكليلاند 240)01611320 فى هذا الاتجاه. 
لمآ © عاتة1© بممكستكانث ,لصدااءعاعء824 :1961 ,لسمدلاعا0ء81) 
(1953. ما فعله ماكليلاند وزملاؤه هو ابتكار مقياس مجازى للحاجة إلى 
الإنجاز')(661. 2)؛ مستخدمين بطاقات تحتوى على صور صممت بشكل خاص 
لترقيط ميذه الحاعة و امول غلن :دوحاك الففاقا: الثقذين» تبنئ: على الفزوق بين 
القصص التى تقص تحت شروط استثارة الحاجة إلى الإنجاز مقابل الشروط 
الطبيعية. وعرفت الدافعية إلى الإنجاز كحاجة لفعل الأشياء على نحو أفضل أو لكى 
تفوق معايير الامتياز. على سبيل المثال القصة التى تصف شخصنا يكافح لتحقيق 
هدف صعبء أو يتنافس مع الآخرين للوصول إلى النجاح؛ تحصل على درجات 
مرتفعة على مقياس الحاجة إلى الإنجاز مقارنة بالقصة التى تصف شخصا يفكر فى 
مصاحبة أسرته فى إجازة سعيدة فى نهاية الأسبوعء لقد نظر إلى هذا بوصفه وظيفة 
تشبه الدافع البيولوجى إلى حد ما عندما يقوم بتزويد الفرد بالطاقة: والتوجيه. 
وانتقاء السلوك. ويُنظر إلى الفروق الفردية فى الدافعية إلى الإنجاز كاس تعدادات 
ثابتة تنشط فى ظل ظروف خاصة: فالأفراد المرتفعون على مقياس الحاجة إلى 


)١(‏ لمعل اجعرجرع باع راعش 
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الإنجاز سنجدهم مختلفين عن أولئك المنخفضين على هذا المقياس بطرق متنوعة. 
فسنجدهم يفضلون المهام الصعبة (مقابل المهام شديدة السهولة أو شديدة الصعوبة), 
إنهم سيفضلون المهام التى سيكونون مسئولين عن نواتجهاء والنشاطات التى تتيح 
لهم فرص التحدى والمسئولية عن نواتج السلوك ,1611320 »7/1 ع اع رمأوع1>0) 
(1990. والدرجة على مقياس الحاجة إلى الإنجاز لا تتنبأ بالنجاح الأكاديمى؛ لأن 
مثل هذا النجاح غالبًا ما يعتمد على مؤثرات دافعية مختلفة. 

بالإضافة إلى الاهتمام بدراسة دافع الإنجاز؛ بذلت جهود أخر ى لدراسة دافع 
القوة('! ودافع المودة( (1988 ,1973 1م11 :2001 ,1988 ,كسمل هع لح). 
كما أنه تم تقدير الفروق الفردية فى قوة الدافع من خلال الانحيدة ماس لسري 
اختبار تفهم الموضوع. فيما يتصل بالموضوعات المتصلة بدوافع خاصة. فوجد أن 
الأفراد المرتفعين على دافع القوة يبحثون عن الأدوار القيادية والمناصب ليؤكدوا 
على ويتحكموا فى تفاعلهم مع الآخرين؛ ومع الأصدقاءء ويعانون من مشكلات فى 
علاقافيى العاظفرنة بومقارده بذوى الدرجات المنخفضةء وأجد أن الأفراد المرتفعين 
على مداق المودة وتصنون كنا كبيرا يفكرون فى الأفراد» والعلاقات بالآخرين؛ 
وللتعليقات على الأقران» ولوضع أنفسهم على مقربة فيزيقية من الآخرين فى 
الجماعة» كما يستخدمون فى الاجتماعات الجماعية الكلمات الدالة على الجمع مشثل 
'نحن و'لنا"..إلخ (1988 ,تعام81؟). 

قبل أن ننهى مراجعتنا لنموذج الدافعية لموارى؛ هناك نقطتان مهمتان. 
تتضمن الأولى بالمقارنة بين مقاييس التقرير الذاتى للدافعية والمقاييس المجازية: 
وبالعودة إلى ما سبق ذكره؛ فإن موراى كان قليل الثقة بالتقارير الذاتية» فيقول: 

إن إدراكات الأطفال غير دقيقة» وهم أقل وعيًا بحالاتهم الداخلية؛ كما 
يعيدون تجميع الأحداث بشكل خاطئ: وكثير من الراشدين لا تكون إدراكاتهم 








)١(‏ زان ك/8 رعبجند] 
(5) علا1ام ك8 تزع وملام 


أفضل من ذلك (7.15 ,8)) لقد ذهب ماكليلاند إلى اقتراح أن مقاييس التقارير 
الذاتية للدافعية تمثل مقاييس مختلفة بالمقارنة بالمفاييس المجازية للدافعية 
عي “تعتتاوع10 ,لصو لاعان0مء1/ة م1990 بلموزلاءان0ع81 ع "عمادءه1) 
(1989 تتعععءطماء/الاء فنادرًا ما ترتبط مقاييس التقرير الذاتى والمقاييس 
المجازية المتصلة بنفس الدافع بشكل دالء بل إنها قد ترتبط بسلوكيات مختلفة. 
والاقتراح المطروح هنا هو أن المقاييس المجازية للدافعية هى الأكثر تعبيرا عن 
مفهوم الدافعية. بينما تعد مقاييس التقرير الذاتى أكثر تعبير! وانعكاا للقيم 
والمعابير الاجتماعية. لذلك» تعد المقاييس المجازية أكثر دقة فى التنبؤ بالسلوك فى 
المواقف غير المقيدة؛ بينما مقاييس التقرير الذاتى أكثر دقة فى التنبؤ بالاتجاهات. 
أيضنًا تعد المقاييس المجازية أكثر دقة من مقاييس التقدير الذاتى فى التنبؤ بالأفعال 
عبر مدد الزمن الممتدة. والسبب المفترض وراء ذلك أن الدوافع التى تقاس بهذه 
الطريقة تعكى مستوى أكثر أساسية من الوظائف الدافعية". 





إحدى بطاقات مقياس الحاجة إلى الألفة وفيها يطلب من المبحوثين كتابة قصة تعبر عما 

يحدث فى البطاقة؛ وما الذى أدى إلى حدوث ما حدث؟ وما الذى سوف يحدث فى 

المستقبل. وتعطى الدرجة على القصص تبعًا لنظام تصحيح مقنن. 

إن النقطة الثانية المرتبطة بموقف موراى تتصل بتصوره لعلاقة مفهوم الدافع 
بمفهوم السمة. لقد ميز موراى بوضوح بين المفهومين ولكنه بعد ذلك فضل مفهوم 
الدافع. لقد وصف السمة بأنها تشير إلى الاتساقات فى السلوكء بينما تشير الحاجة 
الى العملية الداخلية التى قد تنعكس أو لا تنعكس فى السلوكء فيقول: 
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'فى رأيى؛ إن علم نفس السمة أكثر تركيز! على الأفعال الأكثر تكرارا 
وتواتراء والتى تتسم بالاتساق» وهى الأفعال الأكثر وضوحا وتجليًا (سطح 
الشخصية)؛ المشعور بهاء والمنظمة» والمنطقية. إنه يقلل من حجم الأهمية 
المعطاة للعمليات الفسيولوجية المتكررة: والدفعات اللامنطقية» والمعتقدات: 
والخبرات الطفلية» والدوافع المتبطة.... إنه يقف وقفة قصيرة عند النقطة 
النى يحتاج علم النفس إلى فهمهاء ألا وهى النقطة التى يصبح عندها من 
الصعب فهم ما الذى يجعلنا نتقدم للأمام ونستمر فى التقدم" ,1938) 
(0.715. 
باختصار؛ تنطوى نظرية موراى للدافعية على مظاهر عديدة تجعلها تتلاقى 
مع باقى نظريات الدافع الأخرى. ونماذج خفض التوتر. ومع ذلك؛ د لذئ 
'موراى" اهتمام أكبر من 'فرويد" و'دولارد" و'ميللر' بتصنيف الدوافع وتقدير 
الفروق الفردية» ومع أن التورة المعرفية جلبت اهتمامًا أقل بنماذج الدافع وبجوانب 
الدافعية اللاشعورية؛ فمن خلال أعمال ماكليلاند وآخرين: بقى بعض الاهتمام 
منصيبًا على دراسة عدد محدود من الدوافع. واستخدام المقاييس المجازية المرتبطة 
بها. بالإضافة إلى ذلك؛ استخدمت مقاييس التقرير الذاتى المصممة فى ضوء قائمة 
فوو اف الكاهات: واستمارة بحث الشخصية» فى كثير من الدراسات والجهود 
البحثية(1984 26.111 وعلى النقيض من المحاولات التى بذلها موراى للتمييز 
بين الدافع والسمة, بذلت جهود أخرى عديدة لربط الدرجات على الأدوات التسى 
0 الحاجات بمقاييس السمات والتى منها العوامل الخمسة الكبرى؛: كما بذلت 
محاولات أكثر عمومية» لتضمين مفاهيم الدافعية داخل نظرية السمة 2211ع8011) 
051 ) 2 عون 1/1 58 ,عهناء8]1 عه مزأوم0 :1989 ,لمعاو هك 
(1999. 





دراسة القصص 
دان بى ماك أدم 
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ربما لأن ما يحركنى داتمًا هو القوة التى تتولد بداخلى عند قراءتى للقفصص 


الجيدة» فقد تركزت جهودى فى مجال علم نفس الشخصية على دراسة ما يسرد 
بشكل قصصى 7131184176/؛ فحينما كنت طالبًا بالمرحلة الجامعية عملت مع "ديفيد 
ماكليلاند” 54611350 7223710 فى أواخر السبعينات» حيث ابتكرت مقياسًا قصصيًا 
يكشف عن الفروق الفردية فى الدافعية نحو تكوين الصداقات الحميمة:؛ والرغبة 
المستمرة فى الشعور بالدفءء والحاجة إلى الحميمية فى العلاقة بالآخرين» والرغبة 
فى الانخراط فى تفاعلات اجتماعية معهم. ومن خلال تصحيح الاستجابات التسى 
يطرحها المبحوثون حول مواضيع ذات طابع كال ولق ياسسور نيا بن لايس 
على مجموعة من الصور (اختبار تفهّم الموضوع)» يمكن أن يرصد الباحث شدة 
دافعية أى فرد لتكوين صداقات حميمة فى حياته. وخلال الثمانينات أجريت مع 
زملائى عددًا من الدراسات أظهرت نتائجها بالفعل اخستلاف الأشخاص مرتفعى 
الدافعية نحو تكوين الصداقات الحميمة عن المنخفضين فى مستوى هذا النوع من 
الدافعية على نحو ما تم التنبؤ به على المستوى النظرى؛ فعلى سبيل المثال يدرك 
مرتفعو الدافعية أنهم أكثر تلقائية» وتعبيرًا عن الحب» كما يقضون معظم يومهم 
المعتاد فى تأمل طبيعة العلاقات مع الآخرينء ويميلون أكثر إلى الابتسام» والتواصل 
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بالعين فى مختلف السياقات الاجتماعية» ويكشفون عن مستوى مرتفع من 'حسن الحال 
ام بالإضافة إلى أنهم يميلون إلى إعادة صياغة حياتهم الخاصة فى صورة 
حكايات قصصية تؤكد قيم الدفءء والاتصال الوثيق» والتفاعلات الاجتماعية مع 
الآخرين. كما بينت النتائج أن الإناث أظهرن مستوى مرتفعًا من الدافعية لتكوين 
الصداقات الحميمة مقارنة بالذكور؛ وتصل هذه الفرروق: إل ما اهو أبعسسه سيو مجدوة 
الفروق الفردية بين الجنسين» عندما نقارن بين الفئتين فى مرحلة الطفولة. 

وعلى هذا تعد دراساتى المبكرة عن مفهوم الدافعية لتكوين الصداقات الحميمة 
من السهوة الك و الفوائد المثمرة لمدى فاعلية منهج التحليل القصصى (أى تحليل 
مضمون القصص المتضمنة فى اختبار تفهم الموضوح)»؛ وتوظيفها فى مجال دراسة 
الفروق الفردية فى الشخصية. والأكثر من ذلك؛ فإن منهج التحليل القصصى قد أتاح 
لى فرصة الالتزام بالفروض التقليدية ل 'علم الشخصية"((26150120105) و"دراسة 
سير الحياة' 5 01 5100 كما انعكست فى أعمال كل من هنرى.أ.موراى 
1317 وروبرت وايت ع1116//ل؟. ونتيجة لإلحاح علماء نفس الشخصية على 
ضرورة الاهتمام بدراسات السير الذاتية» صدرت كتابات موراى التى أشارت إلى أن 
"تاريخ الكائن الحى يكمن فى تتبع الكائن الحى نفسه". واقتفاء لما أشار إليه موراى. 
بدأت فى ابتكارء واختبار كفاءة وصدق بعض نظم التصحيح والترميز التى تستخدم 
فى تحليل السير الذاتية للخبرات الحياتية المبكرة. وخبرات الذروة.ء ومراحل التحول 
فى حياة الفرد. 

وتطرح نتانج هذه الدراسات بعض الاقتراحات - كما أكدها موراى ووابت- 
مؤداها أن الفرد باستخدام السرد الفصصى يُعيد صياغة كثير من جوانب حياته 
بطريقة تتسم بالتماسك الموضوعى الملحوظ» ورغم عدم الدقة المتناهية التى تسم هذه 
الطرق فإننا نجد اتساقا فى الموضوع؛ فعندما يروى الأشخاص قصصًا حدثت لهم 
خلال حياتهم؛ فإنهم يميلون أثناء ذلك إلى تنظيم رواياتهم لهذه القصص وفنًا لتسلسل 
| متماسك و'قوى' ى" (القو / الإنجاز/ الا الاستقلالية) داعم م لمقهوم 'المشاركة" (الحب/ 
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وعلى هذاء يمكن أن يمدنا مجال الروايات القصصية بهاديات لفهم ما وراء 
الشخصية من استعدادات كالدوافع مثلاً. بل يمكن أيضنًا أن يُنظر إلى هذه القصص 
التى يتم سردها بوصفها -هى نفسها- وحدات للشخصية؛ وذلك على أساس أنها 
ظواهر نفسية جديرة بالاهتمام الكافى. وأصبحت خلال السنوات العشرة الأخيرة 
شغوفا بمعرفة الطرق التى يستخدمها الأشخاص -بشكل طبيعى- لصياغة قصص 
حياتهم: أو الأساطير الشخصية» التى تمدهم بما أطلق عليه إيرك إركسون "الهوية' 
/إ]نام106. وحاليّاء أقوم بإجراء دراسات أولية عما يستدمجه الأشخاص وما يمكن 
8 تفط امن تضهن الحياة: أ القصتكن” الكامفتة تداخل» الكذاة الشئى تتستخر ديا 
ليعيدوا بها صياغة الماضى بالشكل الذى يختارونه» وفهم الحاضرء وتوقع المستقبل؛ 
لكى يعطوا لحياتهم معنى يحقق الوحدة والهدف. إننى أدرس قصص الحياة ليس لآن 
قصص الحياة تخبرنا عن الدوافع والسمات؛ ولكن لأن هذه الققفصص تعبر عن 
هويتنا؛ فبدءًا من المراهقة المتأخرة» والشباب اليافع» نعيش الحياة كقصة» ونتحدث 
عنها (سواء لأنفسنا أو للآخرين) بوصفها قصة»؛ وبعدئذ نكمل حياتنا وفقا لهذه 
القصص التى رويناها. إن الحياة والقصة يتضافران معاء وهناك تفاعل جدلى بينهماء 
فكل منهما يمد الآخر بالمعلومات. إن نظريتى عن تحليل "قصة الحياة الخاصة". هى [ 
جزء من الحركة العقلية النامية اليوم فى العلوم الإنسانية التى تركز على الأنماط 
القصصية لحياة الإنسان» على نحو ما يتضح فى كتابات ا م 
1 عتزمزه[» وسيفان تومكينز 1010121115 5117231» وهوبيرت ظ 
هير مانس 116211112115 11111©11. 

ويبتكر الأفراد أنواعًا مختلفة من القصص لينسجوا منها معنى لحياتهم. ولا 
توجد قصتان متشابهتان بالقدر نفسه. ولكن هناك أشخاصًاء ومواضيع؛ ومواقفف. 





وحبكات قصصية معيارية واضحة يكيفها الأشخاص لتتناسب مع قصص حياتهم 
الخاصة» وذلك لإضفاء المعنى للحياة لقد: خملته فى السنوات القليلة الماضية لوضع | 
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تصنيف للأشكال القصصية - أى لوضع نظام تصنيفى لأنواع مختلفة من عي 
التى ابتكرها الأفراد لتعبر عن هوياتهم. وبذلت أيضًا قصارى جهدى لمحاولة فهم إلى 
أى مدى يمكن النظر إلى بعض القصص على أنها ذات طابع نفسى أو اجتماعى أو 
أخلاقى؛ بصورة أوضح من بعض القصص الأخرى. من هذا المنظورء ركزت معظم 
اهتمامى الحالى على قصص الحياة التى يرويها الرجال والسيدات الراشدون» والذين 
صنفوا أنفسهم بوصفهم ذوى إسهامات قيمة فى مجال مساعدة الآخرين» وخاصة 
الأجيال الصغيرة منهم. حيث يميل هؤلاء الراشدون المولدون للسناء بشكل خاص إلى 
أن يسردوا قصص حياة يدعون فيها أنهم يساعدون الآخرين ذوى الأعمار الصغيرة: 
ويقودونهم ليصبحوا متبنين لأيديولوجية واضحة أو لنسق اعتقادى يمكنهم من أن 
يصنعوا ما هو أفضل من الكثير من الخبرات السيئة التى يواجهونها فى الحياة. إنها 
قصة الاعتقاد فى أننى كرست حياتى المبكرة» وتفردت لفعل شىء خاصء لذلك فإنه 
بإمكاض أن اقنفى ما أهدفنه إلنه فتن الحياة و از جه تكديات» العأ و آنا رمتووة تحصن 
مرهف تجاه المهمة؛ وتجاه ما هو مقدر على فعله. وهنا يختار الراشدون المنتجون أن 
يسلكوا هذا الطريق. إن قصصهم ليس من الضرورى أن تتناول ما "حدث فى 
ماضيهم بالفعل": ولكنها تتناول ما اختاروا أن يفعلوه ويُّشكل :ويتهم الراهنة. 

تمثل القصص التى يسردها الأفراد عن حياتهم مفتاحًا لفهم الشخصية؛ أكثر من 
السمات؛ والدوافع» والمخططاتء أو أى تكوينات فرضية أخرى تتصل بالاس تعدادات 
فى علم نفس الشخصية. إن التحدى الأساسى الذى سوف أكرس له دراساتى 
المستقبلية هو التوثيق بطريقة علمية وصحيحة لأوجه التشابه والاختلاف بين الأنواع 
الكثيرة من القصص التى يسردها الأفراد ليضفوا على حياتهم الوحدة والهدف. وعلى 
نحو ما نجده لدى كاتبى السيرة الذاتية من الرجال والسيدات الذين نقابلهم كل يوم: 
فإننى أرى عملى هذا بوصفه فرصة ممكنة لتنمية حياة الأفرادء والإسهام فى حسن 
حال المجتمع؛ حيث إن الطريق الذى أسلكه يجعلنى قادرًا على فهم كيف يخلق الأفراد 
القصص النبيلة؛: والبطولية» والنموذجية ليحيوا من خلالها. 

























نظرية التنافر المعرفى ل: فستينجر 

تعد النظرية المعرفية - باختصار- ضمن نظريات خفض التوتر؛ ففى عام 
1 نشر ليون فستينجر 1650028617 كتابه الشهير عن 'نظرية التنافر 
المعرفى 7" التى أثرت بشكل كبيز فى مجال علم النفس الاجتماعئ على هبدار 
عقدين من الزمن. ووفقا لما طرحه فستينجرء يشير التنافر المعرفى إلى حالة التوتر 
التى تتخلق عندما يصبح اثنان أو أكثر من المعارف التى نتبناها غير متسقة مع 
بعضها البعضء أو فى حالة صراع مع بعضها البعضء وذلك مثل الجمع بين 
معلومتىّ "أنا أدخن"؛ و'أنا أريد أن تكون حياتى صحية". عندما يتولد عن مثل هذه 
المعارف درجة من التوترء فإن الأفراد يُدفعون إلى خفض هذا التوتر الذى تخلق 
نتيجة التنافر المعرفى. وكما أشار أنصار فستينجر حديثاء أنه أصبح ينظر إلى 
نظرية التنافر المعرفى خلال السبعينيات بوصفها أهم تطور فى علم النفس 
الاجتماعى فى ذلك الوقت (1992 ,41201501)؛ ونحن نعرض لها هنا أيضنتاء 
داخل سياق الشخصية» لما أحدثته من تأثير فى باحثى الشخصية» خاصة اهتمامها 
بتوضيح كيف يمكن الاهتمام بالعمليات المعرفية داخل إطار نظرية خفض التوتر. 

كما لاحظنا مبكراء أصبح نموذج التعزيز فى إطار نظرية التنبيه - الاستجابة 
مكلا لوهية النظن: السائذة ذاخل المحال خلال الأريعينيات والخمسينياك من. القن 
العشرين. وظهرت أثناء ذلك نظرية فستينجر فى التنافر المعرفى. دعونا نتتبع إذن 
تاريخ نشأة هذه النظرية كما أرخ لها "إيليوت أرونسون" 4100502 تلميذ فستينجرء 
الذى كان هو نفسه أحد المساهمين المهمين فى إثراء التراث البحثى الخاص بهذه 
النظرية. وفى هذا الصدد يقول: 

"لأن المجال كان يسيطر عليه "الماركة المسجلة" المتمثلة فى نظرية 


المكافأة / التعزيزء وكان السلوك المزمع أداؤه يُفسر بوصفه نتاج حصول 
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الفرد على مكافأة عيانية تكمن فى مكان ما فى خلفية الموقف: لذلك كان 
اسم اللعبة التى يمارسها الباحثون فى ذلك الوقت شعارها 'دعونا نجد 
المعزز"؛ وعندما ظهرت نظرية ليون فستينجر وبرز علم ال نفس 
الاجتماعى لم يكونا متماشيين مع ما هو سائد.. وبدأ ليون بقضية بسيطة 
فافترض أن الشخص إذا تبنى مكونين معرفيين غير متسقين (على 
الفستواق الننسى)» يصبخ فى حالة دافن معرفى) -وميكاول إقامن هذا 
التنافر على نحو ممائل لمحاولة خفض حالة الجوع أو العطش أو أى دافع 
آخر". إن ما أدركه ليون فى سنة ١1557‏ هو ضرورة إبرام عقد زواج بين 
المعرفة والدافعية (303-304 .مم ,1992 ,ووو م). . 
ولتوضيح نظرية التنافر المعرفى؛ وكيف انفصلت بشكل واضح عن نظرية 
التعزيز التقليدية» دعونا نلقى الضوء على بعض البحوث التى أجريت مبكرًا فى هذا 
الصدد. افترض أنك تلقيت مكافأة بعد طرحك لإحدى القضايا التى تتناقض مع 
معتقداتك السياسية» فهل سينتج عن هذا تغير فى معتقداتك هذه؟. تفترض نظرية 
التعزيز أن هذا ما سوف يحدث, وكلما كبر حجم المكافأة المصاحبة للاستجابة (أى 
المصاحبة للقضية المعيرة عن المعتقد) كبر حجم التغير فى المعتقد. والمفترض هنا 
أنه هند يخدورت» الخوي: فإنك سوف تربط بين قيمة المكافأة والمعتقد الذى تتيناه 
ومع ذلك أرضيكة دراسة فستينجر أن الأمر الأكثر احتمالأء هو أن يغير الأفراد 
معتقداتهم لتتطابق مع القضايا العامة التى يطرحونهاء دون تلقى مكافآت مقارنة بما 
إذا تلقوا مكافات كبيرة (1965 :61 6605)). وتوضح البحوث التى أجريت بعد 
ذلك أن الأقراد الذين يبادرون بجدية ويسعون بشدة للارتباط بالجماعة يسعون لأن 
يصبحوا أكثر شبهًا بالجماعةء وذلك أكثر مما يفعل ذوو الميادرات المتوسطة. 
وبينما تفترض نظرية التعزيز أننا نتجنب الأشياء التى ترتبط بالألم؛ تبين نظرية 
التنافر المعرفى أننا يمكن أن نقدم على أداء أفعال قد تسبب معاناة بالنسبة لنا. 
كيف يمكن فهم مثل هذه النتيجة؟ إن ما يفترضه فستينجر فى هذا الصدد هو 
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أن القضايا العامة التى تتناقض مع المعتقدات الخاصة تمثل معارف متنافرة» وتنتج 
حالة من التوتر داخل الفرد. فتلقى مكافأة كبيرة على تبنى القضايا العامة يه,مح 
لمكن كد دكال حير الققافي: ليتع رفير لديف مرق كاتن :قر لك سوسا انق ولك ا 
من أجل المال. أنا لا أعتقد حقيقة فى صحة ذلك" وكلما كبر حجم المال» سهل 
خفض التنافر بهذه الطريقة. من ناحية أخرىء عندما يتلقى الفرد مكافأة ضئيلة جدًا 
تتركه غير مرتاح للفجوة بين ما هو خاص وما هو عام؛ وتخلق ضغطا عليه 
لإحداث درجة من التكيف بين وجهة النظر الخاصة لتتطابق مع وجهة النتغفر 
العامة. وعلى نحو مشابه» نجد أن مقاومة المحن التى نواجهها فى البدايات العصيبة 
(لأى موضوع نبدأ فى خوضه) تتنافر مع الصورة التى يملكها معظمنا عن نفسه. 
ما لم ير الفرد نفسه كمازوخى يستعذب العذاب والألم أساسًا. لماذا إذن نمضى فى 
اتجاه اتباع باقى الإجراءات؟ إن هذا أمر من الضرورى حدوثه لأن الجماعة تكون 
أكون الاق ام ورهن اننا ملنكن | لاب مسا بالق توكلم رانك سي نه البندادات 
الأولى» زاد حجم التشويق الذى يتملك الجماعة» وقد عانت من شىء من هذا القبيل 
فيالق البحرية الأمريكية لسنوات. 

دعونا نلق الضوء على واحدة من أكثر الدراسات توضيحًا للنظرية. السؤال 
الذى عنيت الدراسة بالإجابة عنه تمثل فى: كيف يوفق مدخنو السجائر بين معرفتهم 
بأن التدخين يسبب السرطانء وآمالهم فى عيش حياة صحية أفضل؟ بالطبع» إن 
إحدى الحيل التى قد تساعد على خفض حالة التنافر المعرفى هى رفض المعلومات» 
وكثير من المدخنين يفعلون ذلك. ومع هذاء تبين الدراسات أن كثيرا من المدخنين 
يكونون أكثر حذقا من ذلك فى مساعيهم لخفض حالة التنافر المعرفى لديهم. وهو 
ما ينعكس فيما يطرحونه من أسئلة» فهناك من المدخنين - وغير المدخنين كذلك- 
من يطرح أسئلة من قبيل: كم حجم التهديد بالإصابة بالسرطان يمكن إرجاعه إلى 
التدخين؟ كم حجم التدخين الذى يعد بالفعل مسببًا للخطر؟ متى يحق للفرد تلقفى 
الرعاية الصحية الخاصة بالإصابة بالسرطان؟ ما عدد سنوات التدخين التى يصبح 


2 


عندها التدخين خطر! بالفعل؟ يوضح الجدول )١-4(‏ النتائج المرتبطة بهذه الأسئلة. 
وليس أمرا مدهشا أن يتبين لنا أن المدخنين يقدرون خطر الأصابة بالسرطائ 
الراجع إلى التدخين بتقديرات أقل من تلك التى يضعها غير المدخنين. بالإضافة إلى 
ذلك: يشير المدخنون إلى أنه كلما زاد عدد السجائر المثيرة لمخاطر حقيقية» وكلما 
زاد عدد ما يدخنونه من سجائرء زاد العدد الذى يقدرونه بأنه يسبب خطرًا حقيقنًا. 
أخيراء يعتقد المدخنون أن الاهتمام بالرعاية الصحية» والوقاية من الإصابة 
بالسرطان يجب أن تأتى مبكرة بالمقارنة بما يعتقده غير المدخنين. والأمر المثِر 
للانتباه هناء هو أنه عند زيادة عدد سنوات التدخين» وعدد السنوات المنقضية قبل 
أن يصبح الأمر خطر! بالفعل» وعندما تتوافر الرعاية الصحية من السرطان» نجد 
أن المدخنين يعتقدون أن الرعاية الصحية يجب أن تقدم إليهم قبل أن يصبح هناك 
خطر حقيقى عليهم! فى المقابل - وكما سبق أن أشرنا- يعتقد غير المدخنين أن 
عية أكلياد مور داقع احفر سق تكد تعر المتدة در انه الدهانة اليف رت 
أن تكون لاحقة للإصابة بالسرطانء ويجب أن تأتى بعد عدد من السنوات اللاحقة 
للخطر. ويتضح مما سبق أن مدخنى السجائر قد خفضوا من التنافر المعرفى أديهم 
من خلال التقليل من حجم التهديد؛ ليس فقط من خلال رفضهم للربط بين التدخين 
والسرطانء ولكن من خلال الاعتقاد أيضًا فى أنهم ليسوا مستهدفين» أو لاطمئنانهم 
بأن الرعاية الصحية متاحة (1965 ,0110لا ع5 طذتكةء). 

ومع أن التأثير الأكبر لنظرية التنافر المعرفى تركز أساسًا على علم النفس 
الاجتماعىء فكثيرا ما يُنظر إلى النظرية بوصفها ذات تطبيقات مهمة لنظرية 
الشخصية (1994 ,1067126 © ]81110). وإذا كان تركيزنا إلى الآن يتصل 
باستثارة دافعية الأفراد لتقليل حجم التوتر الناتج عن الاعتقادات المثرة للتنافر 
المعرفى» إذن ماذا عن الاعتقادات المرتبطة بالذات؟ هل الشخص الذى لديه صورة 
إيجابية عن ذاته يكون أكثر دافعية لرفض المعلومات المتنافرة مع هذه الصورة؟ 
وهل الشخص الذى لديه صورة سلبية عن ذاته يكون أكثر ميلاً لقبول العائد السلبى 
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الناتج عن سلوكه من قبوله للعائد الإيجابى» أى هل تستثار دافعيته فى اتجآاه 
التصرف بالطرق التى تؤكد صورته السلبية عن ذاته. وتشير الدراسات -فى 
الواقع- إلى أن الأمر على هذا النحو الأخير هو الأكثر توقعًا. وعلى سبيل المثال 
وجد أن الأفراد ذوى الآراء السلبية عن أنفسهم يتصرفون بما يؤكد صورتهم السلبية 
عن ذواتهم (1968 رع 22 410115017 ). والسؤال هناء هل هناك من تفسير 
معرفى فيما نظر إليه الفرويديون كسلوك مازوخى؟ ربماء فالمازوخيون يبحثون - 
فقط- عن المعلومات السلبية فيما يتصل بالمجالات التى لديهم فيها مفهوم سلبى عن 
ذواتهم؛ أكثر مما يفعله الأفراد الأسوياء عموما. 
جدول ١-54‏ 
تقديرات المدخنين وغير المدخنين للخطر من التدخين 
بالمقارنة بغير المدخنين» قدر المدخنون عددًا أكبر من السجائر التى يمكن أن تؤدى إلى الإصابة 
بالسرطان؛ وكذلك عددا أكبر من سنوات التدخين التى تؤدى إلى ذلك» ورأوا أيضا ضرورة 
الاكتشاف المبكر وتقديم الرعاية الصحية من السرطان. وقلل المدخنون من حجم التنافر المعرفى 
من خلال تقليل تقدير الخطر المرتبط بتدخين السجائر ومن خلال افتراض أن الرعاية من 
السرطان سوف تأتى قبل أن يصبحوا فى خطر. 
البند 








-١‏ تقدير عدد السجائر المدخنة فى اليوم التى 
تمثل خطرًا بالفعل. 
؟- تقدير الحد الأدنى من عدد السئوات التى 
يصبح عندها الفرد لديه استعداد للإصابة 
| بالسرطان. 

تقدير غذد التو ات« الك يكحه خادليها 
تقديم الرعاية الصحية للجميع للوقاية من 
الإصابة بالسرطان. 5 
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وفى رأى الباحثين ذوى التوجهات المعرقية؛ أنه من الأفضل افتراض دافع 
معرفى 'لتحقيق الذات('" بدلا من افتراض وجود دافع مازوخى على نحو ما 
يفترض الفرويديون (1997 ,1992 ,555/831111). 
ما الذى حدث لنظرية التنافر المعرفى؟ من بين أكثر الأسباب التى وقفت 
وراء تناقص الاهتمام بالنظرية ما تتسم به من تعقيد. ولكن جزءً! مما يفسر ذلك 
أيضنًا تأكيدها لخفض التوتر. فعلى نحو ما ذكر فى الاقتباس الذى عرضنا له مبكرًاء 
غندما اشونا. ال بأ الشخص الذى يخبر تنافرًا معرفيا 'سوف يحاول أن ينقص 
التذافر بطريقة مشابهة لما يفعله الشخص الذى يحاول أن يخفض داقع الجصلوع 
والعطش أو أى دافع آخر". بمعنى آخرء تعد نظرية التنافر المعرفى نظرية فى 
الدافع» وتخضع لنموذج ذة خفض التوتر فى الدافعية. وَيَخَبوَنا ارتسو وق :يتفاصيل: هننه 
القصة قائلا: 
"إنه بحلول منتصف السبعينيات؛: بدأت فى التضاؤل إغراءات استخدام 
نظرية التنافر المعرفى كمجال للاهتمام سواء على مستوى المواضيع محل 
اهتمام المعنيين بالدافعية ككل. أو على مستوى النشر بالمجلات الكلمية» بل 
عو النظرية» كذلك وسط ركام الاهتمام» الذى لا يصدقء بالمناحى 
المعرفية النقية... إن هذه المناحى بالنسبة لناء نحن الذين نحيا فى العصر 
الحديث الذى تسوده المعرفة النقية فى مجال علم النفس الاجتماعى؛ نعد 
أكثر دراية بهذه الحقيقة؛ فلعدد كبير من السنوات؛: أصبح من السائد أن 
ندعى اختفاء مفهوم الدافعية» وهو ما يعد بالطبع صياغة خيالية مريحة 
بالنسبة لقائلها (304 - 303مم ,1992). 
سوف يكون لدينا فى فقر فقرات قادمة فرصة أكبر للاهتمام بمناحى معرفية 
صرفة؛ ولكن دعونا نهتم نهثم أولا بنظريات الجزرة (نظريات الجذب) كما هى لدى 
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نظريات الدافعية المتصلة بالباعث كجزرة 

والآن - واستمرار! فى الحديث عما سبق طرحه- فإن السلوك الموجه نحو 
اليدف7) هو فى الحقيقة مشاهدة وليس استدلالا... ومن ثم فهو يتطلب المزيد 
والمزيد من التوضيح؛ فعلينا أن نسأل: كيف يظهر موقف الهدف؟ ما الذى ينظم 
النشاطات الموجة نحو الهدف ويوجههاء ويجعلها تتواصل؟ هذه هى الأسئلة 
المباشرة والتى تحتاج إلى إجابات مباشرة (58.م ,1961 ,ع هتاه لا .12.1). 

لقد اهتمت نظريات الدافعية مبكر! بتأكيد حالة القلق التى يعايشها الفرد تجاه 
الأمون. التى يتسبب فيها التوتر الداخلى» وبجهود الكائن الحى للتخلص من التوترء 
أو التعبير عن الغرائزء أو خفض مستوى الدافع لديه. فى المقابل» فإن التصورات 
النظرؤة ت القن متهت :بها وتات توك أفينة “كوه انحذب الذافعيئ للبواعينك 7 أئ 
أنها د تهتم بما يتوقعه الكائن الحى من عوامل جذب تدفع به لبلوغ الغايات النهائية. 
فليس من الأمور التى تحدث كثيرا أن يكون الكائن الحى مدفوعاء بل إنه ينجدب 
550 ما. فمثلاً تعمل الغايات النهائية المرتبطة باللذة "كجزرة" أو كباعث» فهى 
كنثه الكائة, "الضئ تجاهها. أما الغايات النهائية المرتبطة بالألم فتجذب الكائن الحى 
للمُضى فى الاتجاه الآخرء أى بعيدًا عن الألم. ومع أنه توجد فروق هنا بين هذه 
النظريات والنظريات المقابلة المتصلة بالدافع» ونموذج حكن الكعوكن:.فيحنب أن 
يكون واضحًا أن نظريات الباعث فى الدافعية لاتزال تؤكد أهمية الكفاح لبلوغ اللذة 
وتجنب الألم. وفى هذه الحالات نكون أيضنًا أمام نظريات للدافعية تؤكد اللذة. 
ملاحظات تاريخية 

ترجع نظريات الباعث فى الدافعية -فى بعض الأحيان- إلى الجذور القديمة 
فون عله النفس. لقد كافح ماكدوجال 112100118211 كثيرا لتأكيد أهمية السلوك 
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الموجه. والبحث عن الهدفء وأذاع عن نفسه أنه عالم نفس الغرضية!). ورفض 
النظر إلى, السلوك بوصفه نشاطا ميكانيكيّاء ومتراخيّاء ومحدد التنبيهات؛ مؤكدًا أن 
السلوك كفاح نشط تجاه الأهداف المتوقعة: 'فنحن نتنبأ بالحدث النسوعى بوصفه 
إمكانية» ونرغب فى رؤية هذه الإمكانية تتحقق» نحن نسلك ونتصرف استجابة 
لرغباتناء ونهتدى إلى الطريق والمسار الذى تسير على هذيه الأحداث فى ضوء 
النتائج المرغوبة والمتنبأ بها (2.5 ,1930). إنه المثابرة» والتغيرء بل والسلوك 
الموجه نحو الهدف هى التى قادت ماكدوجال لوصف نظريته بأنها غرضبية(". 

وفى وقت متزامن تقريبًا أكد تولمان (1932 ,10[12:25) أهمية الغفرض 
والمعرفة عند تعلم الحيوان. وأهمية البحث عن الهدف. وما يسم السلوك من 
خصائص غرضية - بما فى ذلك سلوك الفئران. وقد أكد كذلك الطبيعة العامة 
لأفعال الكائن الحى وتكاملها بدلا من تأكيد تراكمية العادات التى تتكون عند الربط 
بين التنبيهات والاستجابات النوعية» لذلك رفض تولمان بشدة وجهة ننظِر "هل". 
ومثله مثل ماكدوجال؛ كافح تولمان من أجل وضع نموذج للخصائص الغرضية 
للسلوك وتنظيمها. فرأى أن الكائنات الحية تكافح من أجل تحقيق الأهداف. تلك التى 
تنتظم فى صورة تدرجية إلى أهداف مرتفعة الرتبة وأخرى منخفضة الرتبة. 
وترتبط هذه الأهداف بالمكافاة أو القيمة كما ترتبط أيضنًا باحتمال إنجاز الأهداف. 
فيتحدد السلوك من خلال توقع الحصول على الهدفء وقيمة هذا الهدف. وسنجد فى 
الفصل الثالث ملاحظات أخرى عن نموذج التوقع- القيمة. 

وأكد منظرون آخرون أيضًا أهمية الغرضية؛ ونوعية السلوك الموجه نحو 
الهدف. ومع ذلك» فإن هذه التصورات لاقت تجاهلاً واضحًا لثلاثة أسباب: 

أولا: أنها بدت شديدة العقلانية (بمعنى أنها أكدت على ما يجرى فى العقل 
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بدلاً من السلوك المشاهد) وتركز اهتمامها كذلك على "الغاية النهائية!'". ويشير علم 
الغايات7) إلى اتجاه الوظائف النفسية لتحقيق بعض الغايات النهائية. وعلى سبيل 
المثال؛ قد يحيا الفرد لبلوغ غايات معينة كالحصول على مهنة معينة» أو حياة أسرية 
نمي 3 أو مركن احياة أخاكرة يوغيهاء ويعن .هذا بالنسية ابعمن علنياء احنتسن أن 
الأحداث المستقبلية تحدد الأحداث الراهنة. وقد رفض بالطبع أغلب علماء النفس مثل 
هذه الوجهة من النظر. فرفضوا القول بأن الحاضر فقط هو ما يحكم س لوكناء بما 
يشمله من تصورات الإنسان عن المستقبل. وباستثناء هذا الجدل» فقد رُفضت وجهات 
النظر التى تؤكد الغرضية. 

ثانيًا: كانت نظرية التنبيه/ الاستجابة من القوة والانتشارء بما جعلها تسيطر 
على المجال سيطرة كبيرة» وقادرة على تنحية وجهات النظر الأخرى جانبا 
(كوجهة النظر الغرضية)» وتجعلها محدودة المكانة. 

ثالنًا: مع تجاهل نظرية الدافع -على نحو ما لاحظنا- وبدء الثورة المعرفية 
كان هناك ابتعاد بشكل عام عن التوجه الدافعى فى تفسير السلوك؛. وتهميش للاهتمام 
بالدافعية؛ فالنظريات الغرضية للدافعية لاقت نفس المصير الذى لاقته باقى نظريات 
الدافعية على الرغم من تضمنها عنصرا معرفيًا قويًا - يتمثل فى "التوقع!" أو 
'الفمتل العقليم المستةال 111 

أدى الارتقاء فى مجال المعرفة فى نهاية الأمر على نحو متزايدء إلى إعادة 
الاهتمام القوى بالسلوك الموجه نحو الهدف. فخلال الأربعينيات حدث تقدم كبير فى 
مجال علم الضبط والتحكم (!لسبرانية0)) - وهو المجال المعنى بدراسة كيف يمكن 
للماكينات المعقدة أن تتحكم فى وظائفها ذاتيًا وتوجهها لتحقيق بعض المهام أو 


1 لمعزعون[معاء‎ )١( 
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الغايات النهائية ( 1948 ,7/1216 ). ومن الإنجازات التى تحققت فى هذا المجال 
على سبيل المثال» الترموستات المنزلى (الذى يتحكم فى الحرارة وتحويلاتها).: 
والتكييف (الذى يفتح ويغلق للحفاظ على ثبات الحرارة لتحقيق الغاية النهائية 
المتمثلة فى ثبات حرارة الغرفة)» والطائرة المضادة للنيران (التى تقاد أتوماتيكي! 
بواسطة الرادار الذى يوجه حركتها). لقد أصبحت مثل هذه الماكينات الآن غاية فى 
التعقيد» وفى الوقت نفسه فإنها تتحكم فى وظائفها وتوجهها بدرجة أكبر تمايزًا عما 
يحدث لو وجهت من خلال الإنسان» لذلك عندما نركب الطائرة لا نكون على وعى 
تام - كركاب- بأن الطائرة تهبط ميكانيكيًا. 

بالإضافة إلى ذلك - فيما يتصل بعلم الضبط والتحكم "السبراتية"- حدث 
تطور ملحوظ فى الحاسبات الآلية منذ الخمسينيات. فأشارت نماذج الحاسب الآلى 
الخاصة بالوظائف الإنسانية إلى أن الأفراد يستخدمون مبادئ عديدة واسعة النطاق 
لتوجيه السلوك فى اتجاه بلوغ الأهداف (1958 ,208طذ5 © #تكقط5 ,[اءبوعلح) 
ولذلك فى الستينيات من نفس القرنء ابْتكر الكتابُ ذو التأثير الكبير فى المجال؛: 
والمعنون باسم "الخطط وبناء السلوك!'"؛ نموذجًا مهما يبين كيف يضع الأقراد 
معيارا أو غاية نهائية» ويحاولون بعدئذ أن يكيّفوا سلوكهم ليتلاقى وهذا المعيار 
(1960 تنه طاخاظ ,02130161 ,8411161). وتنصب افتراضات المؤلفين هنا على 
توضيح كيفية وضعنا للبناءات التى ننظم من خلالها يومنا المعتاد» وكيفية الجممع 
بين بعضها البعض. فيشمل بناء اليوم المعتاد خططا لما نحتاج أن نفعله» وما نتوقع 
أن 'تكدات »يعد أن أهم ما يسم اليوم المعتاد من خصائص أنه يخضع للنظام 
والنمذجة والتوجه نحو الهدف. وعلى هذا فإن لب ما يفترضه الباحثون هو أن 
أهداف الشخص يتم تمثلها فى صورة غايات نهائية» أو أهداف نهائية توجّه سلوكه. 
وهذا ما يعد صحيحا فيما يتصل بالترموستاتء أو الرادار الموجّه للطائرات 
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المقناذة اعنام ان لساك القن لوه "لقره لتحتو امدقت و الأففال مسد 
فى اتجاه مقابل للتمثل العقلى للغايات النهائية؛ لنتحقق من: هل مازلنا محافظين على 
مسار توجهنا؟ وهل اقتربنا من الهدف؟ على سبيل المثال» فإن الشخص قد ينظم 
يومه حول اجتماع عمل مهم؛ مركز! اهتمامه على كل من: هل فريق العمل مستعد؟ 
هل الوثائق رتبت ونظمت على النحو المطلوب؟ وهل تم التدريب على طريقة 
العرض؟ شخص آخر قد ينظم اليوم حول حدث رياضى مهمء فيعتنى بأكل أطعمة 
خاصة» وأخذ راحة مناسبة وكافية» وتوفير وقت كاف للإحماء» والتخطيط للحفل 
الذى سيتبع النجاح المتوقع. 

إن الكفاح من أجل تحقيق هذا النمو والارتقاء هو ما أصبح أمرًا مشروعًا يتم 
تناوله باستخدام مصطلحات الغرضية» والتوجه نحو المستقبل» والسلوك الموجه 
نحو الهدف. والسلوك هنا لا يوجهه المستقبل بل يوجهه التمثل العقلى للمستقبلء فإدا 
كانت اتناك فاك قد جز حلفظ نتاف عضن المعاتين أو العاياة التيائيعة فلههاذا لا 
يكون هذا صحيحا أيضنًا بالنسبة للبشر؟ وبالرغم من كل ما سبقء فإن الأمر الذى لم 
يلق الاهتمام الكافى فى هذا النموذج هو كيف تخلق الأهداف» وكيف نختار من بين 
الأهداف أو النواتج المرغوبة؟ وعلى الرغم من تركيز النموذج على السلوك 
الغرضىء فقد بقى مع ذلك ذا توجه معرفى فى طبيعته» حيث ظل يقلل من الأهمية 
الراجعة إلى القوى الدافعية. ويمثل قول "جاثرى" :١575(‏ 1157): "إن الشخص 
يترك ليفكر". الامتداد الواضح لهذا التصورء وهو قول ينطبق أيضًا على فئران 
تولمان"؛ ولذلك لم يكن من الضرورى فى هذه الحالة العودة للأخذ بنظرية 
التنبيه/الاستجابة» أو نموذج خفض الدافع. 
الجهود الراهنة حول نظرية الهدف 

فشكي التظوزة انك :فى التورن 8 السغورفؤة "ظوال الوقحض معنن التوك .كلمن 


اعرف 10052 ايز اياف اكوك لتحم المح التزاكيي طخي "ار 
الساخنة!"" أى علاقة الانفعال والدافعية بالمعرفة. وارتبط بهذا الاهتمام ب 
'نظريات الهدف فى الدافعية" أن أصبح اليوم مفهوم "الهدف". بأى شكل من أشكاله 
جزءًا رئيسيًا من نظرية الدافعية ونظرية الشخصية ١202010761,‏ 22 للتأكناث) 
(1989 ,تانعط 1999 ,ع11[ :1997 ,025تمتتصاظ :1996. وعبر عنه بمفاهيم 
متنورعة مثل مهام الحياة9؟) (و1999 01م 0))ء أو الكفاح التتخح هب 0 
(10 1989 ,ك«مستصصط) أو السيتشووعات المح هس ةا (1989 ,علكنآ), أو 
الاهتمامات الر اهنة(')(1977 ,111565). أو الذوات الممكنة”7") ع 15كا[1/121) 
(1989 ,و1متانول أو المعايير ‏ :1990 بمتقطات[ ع عياعن.] :1902 1010) 
(1999 ,]11110 عى 551000 :1983 ,10لزء2. وما هو مشترك بين هذه المفاهيم 
هو تأكيدها الغرضية» والسلوك الموجه نحو الهدفء بمعنى آخر نظرتها إلى سلوك 
الشخص بوصفه ينتظم ليتجه نحو اقتفاء الغايات النهائية المرغوبة أو "الأهداف". 

كيف ترتبط نظرية الهدف بالشخصية؟ 

أولاً: تعيد 'نظرية الهدف" مفهوم الدافعية إلى سابق عهده كمركز لاهتمام 
علماء الشخصية. إنها تفترض أن فهم السلوك الإنسانى» خاصة ما يتصل بكيفية 
تنظيمه ونمذجته وتوجيهه. يتطلب فهم الدوافع التى تقف خلفه. كما تفترض أن 
مفهوم الهدفء والنظر إلى الإنسان كنسق من الأهداف المنظمة؛ يعد تصور! دافعيًا 


فُيدأ 
مقدد ١‏ . 
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ثانيًاء تكد النظرية أن هناك فروقا فزدية فى أنواع الأهدافه التق يسعىق 
الأفراد إلى تحقيقها. 

ثالفًا: هناك فروق فردية فى الطرق التى يتبعها الأفراد لبلوغ أهدافهم» وهى 
تتجلى فى الاستراتيجيات والخطط التى تتشكل منها 'وظائف نسق تحقيق الهدف". 

رابعًا: يُنظر إلى الأهداف بوصفها تقوم بدور مهم ومؤثر فى الجوائنب 
الأخرى للشخصية. والآن دعونا نلق الضوء على بعض البحوث التى تتصل بهدا. 

ما أنواع الأهداف التى يسعى الأفراد إلى تحقيقها؟ تبرز هنا على الأقل خمس 
فئات من الأهداف كشفت عنها دراسات "الهدف" المتنوعة ,1عطع1([آ عت 005ضاط) 
(1983 بتاع :1989 ,كتحتة22][ ع عاعع2[105:3 :1992 ,10150 :1986 . وهى: 

)١‏ السعى إلى استرخاء/ والاستمتاع('' (أى الرغبة فى الاستمتاع: 'فكثير مسن 
أنشطة حياتى اليومية تتضمن عمل أشياء هدفها فقط بلوغ الاستمتاع 
والاسترخاء"). 

؟) العدوان/ القوة!") (أى توكيد الذات» والسيطرة: 'فبشكل عام أحاول أن أمارس 
دور قياديًا فى المواقف المهمة بالنسبة لى"). 

*) تقدير الذات7) (أى الارتقاء بالذات وحمايتها: 'فكثير من الأنشطة التسى 
أمارسها تتجه نحو الحفاظ على الذات وتحسين تقديرى لذاتي"). 

4) الوجدان/ والمساندة!) (أى الرغبة فى الارتباط بالآخرينء والاندماج معهم: 
"إننى أبحث عن الصداقة والعلاقات الحميمة"). 

6( خفض القلق/ قوذ ا (أى تجنب التعرضص للمققة؟ "ميت اقتهضس وفنا 
طويلاً لتجنب المواقف المثيرة للتهديد والخوف"). 


0 ااا 


1] مبط/صه ننج رماع‎ )١( 

(5؟) «عندرن2]/تا0 اموت تو عم 

(؟) جتاعع]و ط-1إع5 

(ّ) وترم كع امع لخر 

(2) نه أأعسلت ]1 اعمط لازاه حلم 


وتلاحظ أن الأهداف السايقة تتضيمن صبورضة من :صوق الاتخابيتةةة قشنا 
نقترب من بعض الأهداف» أوعندما نتجنب بعض الأهداف الأخرى؛ تمع آخن رمك 
أن نكيت اليفك نا كه عنه للحصول عليه. وقد يكون انا ليا هن أ اتتكناة 
(2001 ,طماعم00591) 2 أنز1اا8 :1999 11110 ,2000 ,كصتعوع111). علينا أن 
نلاحظ كذلك أنه على الرغم من ارتباط بعض هذه الأهداف بعديد من الحاجات التى 
ذكرها 'موارى'؛ وارتباطها كذلك بعديد من السمات الشخصية؛ فإن المفاهيم هنا 
52 متماثلة تمامًا. بالإضافة إلى ذلك» فعلى العكس من نظريات الدافع أو الحاجة 
فإن التأكيد هنا على طبيعة الفعل المدفوع؛ والغرضية» والفعل الموجّه نحو الهدف 
بدلا من التأكيد على خفض التوتر. وعلى العكس من نظريات السمة؛ فإن التركيز 
يكون على التفسير الدافعى للسلوك بدلا من التركيز على وصف السلوكيات التى 
تحدث فى تضافر معا. 

ووراء هذه الأهدافء بمختلف فتاتهاء فإن لدى الأفراد أهدافًا شديدة الفردية 
وبناءات أهداف. فمن الممكن أن يصبح أى شىء هدفاء بعض الأشياء يتم السعى 
للحصول عليها وبعضها الآخر يتم السعى لتجنبها. والهدف الذى يأخذ أولوية كبرى 
لد أحد الأتحاصن: قد يكو له أولوية أقل لذى شتكطن اخوه حيس يكامل هذفان 
أو أكثر مع بعضهما لدى أحد الأشخاص فقد يصبحان متصارعين لدى شخص 
آخر. وفى الوقت نفسه» هناك عدد من المبادئ تصلح أن تكون أساسا للبحث فى 
هذا المجالء أهمها: 

)١‏ يرجح أن يندمج الأفراد فى السلوك المرتبط بالأهداف مرنفعة القيمة والمحتمل 
تحقيقها أكثر من الاندماج فى السلوك المرتبط بالأهداف منخفضة القيمة والمحتمل 
تحقيقها بنسبة أقل (1983 ,لاباتء2 :1990 ,نقطام.آ عت عجاءم.]). 

(١‏ يصاحب التقدم فى اتجاه تحقيق المعايير (أو بلوغ الأهداف) تأثيرات إيجابية: 
بينما الحركة بعيدا عنها يصاحبها تأثيرات سلبية :1986 ,13نالصة8) 
1983 ماع28 :1990 ,تتمطاهاآ > ععاءم[ :1987 ,ومزعع11] 
:2001 510115 نع 5 نام ع جرمل[عطد :1999 ,121110 كك جرمل[عطك 
(998] تعومق؟]! جك نرمل[ع رك 
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؟) ترتبط وظيفة نسق الهدف!') بحسن الحال على المستويين الذاتى والصحىء 
بمعنى أن الأفراد ذوى الأهداف المحددة» والقابلة للتحققء والمتكاملة مع 
الخبرة» يكونون فى صحة أفضلء» ويتمتعون بحسن حال ذاتية أفضلء 
بالمقارنة بالأقراد عديمى الأهداف» أو ذوى الأهداف الغامضة: أو الذين 
يدركون أهدافهم على أنها صعبة المنال» أو الذين لديهم أهداف متصارعة مع 
بعضها البعض عكى 22195 :1988 ,1!>128 ع 1131120115 :1986 ,0120115خل) 
(1999 ,1811101 عكى 2ه100عط5 :2001 باععنآ ع صونت] :1983 ,116 ] 

يتمايز الأفراد عبر مناطق (أو مجالات) حياتهم» وفى اختياراتهم للأهداف 
النوعية المتطلب تحقيقها فى المجالات النوعية (مثل تحقيق أهداف فى المدرسة 
أو العمل» وأهداف الانتماء فى المواقف الاجتماعية)؛ كما يتمايزون أيضًا فيما 


جمببستتسير 
صم 


يتصل بالاستراتيجيات النوعية المرتبطة بالأهداف والمواقف ,08005)) 
(1989 ,2225]08آ ع4 032101 :19903. وبمعنى أخرء على نحو ما 
افترضه منظرو المعرفة الاجتماعية» فإن وظيفة نسق الأهداف يمكن أن 
توصف بالتمايز والمرونة» وفى الوقت نفسه؛ فإن الأفراد قادرون على العودة 
إلى بناء الأهداف بشكل عام. وبهذا المعنى ترتبط وظيفة نسق الأهداف بكل من 
الجوانب الثابتة والجوانب المتغيرة فى سلوك الفرد (1983 ,1615152). 
تمثل النتائج - التى عرضنا لها فى الفقرة السابقة- أمثلة توضيحية لأنواح 
البحوث التى أجراها علماء نفس الشخصية المهتمون باستخدام نموذج الهدف فى 
الدافعية. مرة أخرى نشير إلى أن ما يربط هذه النظريات يبعضها البعض هو 
تأكيدها أهمية الدافعية فى فهم الشخصية» وتأكيدها أن السلوك ينتظم فى اتجاه تحقيق 
غايات نهائية والتى تتمثل فى الأهداف. وتمثل هذه التصورات - فى الوقت نفسه 


)١(‏ تطعاك كذ لانو 


مجموعة شديدة التنوع والتباين؛ فبعضها مستمد بوضوح من المنظور المعرفى 
الاجتماعى» بينما بعضها الآخر ليس كذلك. بعضها يحاول خلق صلة مع نظريات 
السمات» يينما يفترض بعضها الآخر أن السمات والدوافع مفاهيم مختلفة عن بعضها 
البعض اختلافا أساسيًا. ويؤكد بعضها أن الأهداف غايات مشعور بهاء فى حين 
يشير بعضها الآخر إلى أن بعض الأهداف» شاملة الأهداف شديدة الأهمية» تكون 
لاشعورية أو غير متاحة فى مجال الوعى. بعض التصورات تؤكد أهمية المكونات 
المعرفية للآأهداف» فى حين تؤكد تصورات أخرى أهمية المكونات الوجدانية 
والانفعالية. وأخير! تفترض بعض التصورات أن اللذة ترتبط بعملية التقدم فى سعينا 
نحو الهدف. بينما يؤكد بعضها الآخر أن اللذة ترتبط بالهدف نفسه. 

باختصارء تعد الجهود الراهنة فى مجال دراسة "الأهداف" من الأمور الشاقة. 
فيناك مجالات للاهتمام وتصورات نظرية تلقى قبولاً عامّاء فى حين توجد 
تصورات أخرى غير مقبولة أو لا تلقى اتفاقا. وفى الواقع هناك مجالان يستحقان 
الآن اهتمامًا خاصتا. أولهماء يتصل بالسؤال: ما الذى يعطى للأهداف قوتها الدافعة؟ 
وكيف نكتسب الأهداف؟ معظم نظريات الهدف تصمت تجاه هذا السؤال» ومع ذلك 
هناك تصورات قليلة تشير إلى أن الأهداف تظهر نتيجة التأثيرات الإيجابية والسلبية 
وارتباطاتها بالأفراد أو الأشياء (1989 ,1983 ,مالاترءط). أما ثانى المواضيع 
الجديرة بالاهتمام فتتصل بالسؤال: كيف ترتبط الأهداف بالأفعال والمشكلات أثناء 
الفغمل؟ 2 لطندكا :1996 ,طعتدظ يك 1ع7 0111 :19903 ,زمامة©) 
(1991 ,واحيعمط :1985 10 -.-. فمعظم النشاطات تتضمن فعللا ناتجًا عن 
أهداف متعددة. لذلك؛ فإن السؤال عن كيف ترتب الأهداف وتنتظم أصبح موضوعًا 
مهمًا. ففى بعض الأحيان لا يكون الأفراد قادرين على الفعل والتحرك فى اتجاه 
بلوغ أهدافهم؛ فيعجزون عن الدفع بأنفسهم ليصبحوا قادرين على فعل ما يريدون 
فعله (على نحو ما يحدث عندما يصيرون روتينيين أثناء كتابة مقال معين) أو لا 
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يستطيعون أن يوقفوا أنفسهم عن فعل ما لا يريدون فعله (مثل الانغماس فى الأكل 
على نحو قهرى).؛ مثل هذا التعطل فى السلوك الموجه نحو الهدف أو الذى يسمى 
بالمشكلات المرتبطة بالإرادة؛» بقيت لغزًا لدى الباحثين فى هذا المجال» وسوفب 
نعود لهذه المواضيعء والبحوث المرتبطة بها فى الفصل التاسع. 
النظريات المعرفية للدافعية: حمار كيللى(") 

أشرنا فى بداية هذا الفصل إلى أن التصور النظرى لكيللى يرتكز على مفهوم 
ا 2 2 
و'نظريات الجزرة". عند وصفه لنظريات الدفع ونظريات الجذب الدافعيتين» مسع 
ملاحظتنا أن كلتيهما من نظريات المتعة المبنية على مَبْدَأَئْ بلوغ اللذة وتجنب الألم. 
علينا أن نتذكر أن كيللى فضل النظر إلى الحيوان نفسه؛ وأطلق على نظريته نظرية 
'الحمار". ومع ذلك - كما سوف نرى- فإن نظريته من الصعب النظر ليها 
بوصفها نظرية عن "الحمار" ولا على أنها تندرج ضمن نظريات الدافعية الأخرى 
القائمة طوال الوقت على أساس معرفى. 

سنهتم فى هذا الجزء من الفصل بنظريات الدافعية المبنية على عوامل 
معرفية. وسنلحظ وجود خاصيتين مميزتين لهذه النظريات بين مذتلف النظريات 
التى نهتم بهاء فهى لا تؤكد على مبادئ المتعة واللذة» والألم» وفى المقابل تؤكد 
أهمية المتضمنات المعرفية. 

فى الوقت الراهنء تعتنى النظريات المعرفية ب "الحاجة إلى الاتساق؟"" أو 
'الحاجة إلى أن نعرف37"". على سبيل المثال» أكد عالم نفس الذات 'برسكوت ليبى" 
لإطاهع.] 16معوع27 )١9145(‏ أهمية دافعية الشخص للحفاظ على الوحدة: أو التنظيم. 
أو اتساق الذات. ومع أن هذا قد يبدو مشابهًا لتأكيدات فستينجر 1565412861 على 


)١(‏ دعم اع0ة[! والرااع با 
(5) عت تزع اوعدن" نز لمح لز 
(5) لطووعز وذ لعع ل[ 
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الحاجة إلى الاتساق المعرفى!"!» فإن 'ليكى" 1.0019 لم يربط أى حالة توتر أو قلق 
بالأتشاق القتيد فرق .ديفي التى: الدفال على الاتتعاق» أن كلا شنو الملويقة الم نه 
دلالة بالنسبة لنا. فقد تكون اللذة ناتجًا لتحقيق مثل هذا الاتساق» ولكن ليست هى 
القوة الدافعة إليه. ومن ثم» مع أن مصطلح الحاجة قد يستخدمه بعض المنظرين 
المعرفيين» فلا يوجد تأكيد على خفض التوتر أو على مبادئ الدافعية. أو 
بمصطلحات كيللى إن الكائن يبحث عن الوضوح المعرفى والاتساق المعرفى لأن 
هذا هو طبيعة الحيوان. 

ما الذى تقدمه إذن النظريات المعرفية لفهمنا للمواضيع المرتبطة بالدافعية؟ 
دعونا نهتم بوجهتين من النظر تتصلان بذلك: نظرية كيللى من ناحية» والنظريات 
القائمة على مبادئ العزو من ناحية ثانية. 
تأكيد كيللى أهمية الأحداث المتوقعة 

لاحظنا بالفعل كيف رفض منظر "التكوين الشخصى' جورج كيللى مفهوم 
الدافعية. لقد فعل ذلك لرغبته فى أن ينشق عن نظريات الدافع التقليدية» والطرق 
التقليدية فى النظر إلى السلوك الإنسانى. ومع ذلك فقد أدرك الحاجة إلى الاهتمسام 
بمواضيع من قبيل: التنشيط» والاختيار» والاستجابات المتمايزة. إذن كيف فسر 
كيللى ما يمكن أن ينشط الفردء ولماذا هناك استجابات متمايزة للتنبيهات نفسها؟ 


افترض كيللى (1985 ,1955 ,لإ16111) أنه بدلا من اللجوء إلى بعسض 
المفاهيم التفسيرية؛ مثل الدافع أو الباعثء لتفسير ما يدفع الفرد نحو الأمام. علينا أن 
نقبل الشخص بوصفه كائنا نشطاء لأن طبيعة الكائن الحى أن يكون نشطًا. فإذا كان 
المرء يحتاج إلى مفتاح بدء تشغيل الآلة على نحو ما يحدث فى السيارة؛ فهذه ليست 
هى الحال بالنسبة للكائنات الحية. فهى نشطة بطبيعتهاء لمجرد كونها حية. ومن ثم 





© ةنتلنطوحعاما ت ادعو‎ )١( 
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يصبح السؤال الأكثر أهمية والأكثر إثارة للتحدى يتصل عندئذ بكيف نفسر اتجاه 
الاستجابة الدافعية والإعدادات التى تسبقها. لقد افترض كيللى أن الأفراد يسلكون 
مثل العلماء فى سعيهم لاستباق الأحداث والتنبؤ بها أو الأحداث المتوقعة. نذكر 
تأكيد كيللى على نسق التكوين الشخصى كطريقة لتمثل العالم الذى يساعد الفرد 
على خلق التنبؤات أو شحذه فى اتجاه توقع ما يحتمل أن يحدث. ويسعى الأفراد 
عند القيام بتنبؤات أن يزيدوا من دقة تنبؤاتهم» أن يكونوا - إلى حد كبير- دقيقين 
فى تنبؤاتهم. ومثل كل العلماء المهرة» يبحث الأفراد عن تفصيل نظرياتهم أو ما 
لديهم من أنساق التكوينات الشخصية. ومثل كل العلماء المهرة فإنهم يسعون لعممل 
تنبؤات أفضل وأفضل عبر مدى واسع من الظواهر. بمعنى آخر إنهم يبحثون عن 
زيادة كل من جانبى "الدقة" و"الاتساع" فى نظرياتهم. أى أنهم - بمصطلحات 
كيللى- يبحثون عن التفصيل الزائد لنسق تكويناتهم الشخصية. باختصارء يختار 
الشخص - تبعًا لكيللى-- سياق الفعل الذى يبشر بأكبر ارتقاء لنسق تكوينه 
الشخصى. وخلال أداء وظائفنا اليومية» فإننا نسعى لعمل أفضل التنبؤات التسى 
تتصل بسلوكياتنا الخاصة؛ وتلك التى تتصل بالآخرين. 

ما الإعدادات التى تسبق الاستجابة؟ لم يعط كيللى عنوانا مفصلا ومباشرًا 
لهذه القضية. ومع ذلك» اهتم بمتضمناتها وما يتصل بمدى كون تنبؤاتنا للأحداث 
مؤكدة أم غير مؤكدة. ووفقا لما طرحه كيللىء فإننا نسعى لتكون تنبؤاتنا مؤكدة 
وقابلة للتحقق» ونسعى كذلك لتجنب السأم أو الوصول إلى التنبؤات نفسها دائمّاء أو 
تكرار حدوث الأشياء نفسها دائمًا. وعلى الطرف الآخرء افترض كيللى أن مواجهة 
النوقكع يفون كود تكويق تكهي مرقط بد انسيوق فدحى طزيقية التسمو 
بالأحداث المتوقعة» ينتج عنه حالة من القلق. أكثر من هذا يخبر الأفراد تهديدا إذا 
م3 انخيو ا" أحذ اتا كال اكات عوك كن هذ ات اوهو قاد يةذك الى" اهذات تعجر 
كلى شامل فى أنساق تكويناتهم الشخصية. 

وتبعا لكيللى» فإن الرعب يتمثل فى كل شىء يعتقد الشخص فى ص حته اذا 
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ما واجه تهديدًا بأن كل شىء يعتقد فى صحته قد أصبح خطأ. لذلك يفترض كيللى 
أن استجاباتنا للتنبيهات والمواقف يختلف تبعًا لعلاقتها بالتنبؤات التى صنعناها. 
فنحن دائمًا فى حالة سعى لتفصيل نسق تكويناتنا الشخصية» والبحث عما يجنبنا سأم 
الروتين» والرعب من حالة عدم التيقن التام. 

لاحظ أن الفعل 'يسعى" يستخدم هنا فى علاقته بوظيفة نسق التكويز 
الشخصىء ولا يستخدم ليشير إلى حالة البحث عن بعض الغايات النهائية (أو 
الأهداف) المرتبطة بقيمة إيجابية. فضلاً عن أن هذا الفعل يستخدم فقط ليعبر عن 
طبيعة الوظيفة المعرفية للكائن الحى. وتبعًا لكيللى: نحن نبحث عن, التنبؤات 
الأفضل لأنها هى التى تجعل منا "'حمير": أو '"علماء"» أو أى شىء من هذا القبيل. 
فنحن لا نبحث عن التوقعات الأفضل لإرضاء دوافعناء أو للحصول الأفضل على 
بعض البواعث. كما أننا لا نبحث كذلك - وعلى نحو متسق- لإنقاص التنافر 
المعرفى وما ينتج عنه من توتر؛ بل نحن نبحث عن المعرفة المتسقة المتحررة من 
التنافر حتى نخلق مزيدًا من التنبؤات الأفضل. وباستثناء ما ذكرناه فلا يوجد مزيد 
من الاقثر اضنات الجنرووية. 

قد يتساءل هنا الدارس المنتبه: هل يمكن أن ندرج كيللى ضمن من استفادوا 
من مبدأ اللذة» وهو ما يرجحه اقتراحه بأننا نسعى لتجنب النمطية والملل من ناحية» 
والقلق والتهديد من ناحية أخرى. كما أشرنا فى مواضع عديدة سابقة ( ,18ءعم2 
1993) أن ذلك بالفعل كذلك. ففى تأكيده على الاتفعالات المؤلمة المرتبطة بالفشل 
فى خلق تكوينات مرتبطة؛ أو خلق تكوينات جوهرية غير صادقة» استفاد كيللى من 
مبدأ اللذة» وإن كان هذا لم يأخذ صورة التأكيد على الدافع أو مبدأ خفض التوتر. قدم 
كيللى وجهة النظر التى ترى أن الأقراد يتصرفون كعلماء يسعون إلى التنيؤ 
بالأحداث: وهو ما يمثل مسلمة أساسية فى نظريته» ومع ذلك لا توجد بحوث لتدعيم 
أو لرفض هذه الوجهة من النظر. كل ما هنالك دراسة تشير إلى أن عدم التيقن فى 


ظَلْ ظروف التهديد يخلق لدى الشخص لما ودافعية ونقاص واخفضص حالة كلدم النيكن 
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(1963 ,زعم :1985 ,115613). ما بقى غير واضح بين كل هذا يتصل بإذا 
كان ده التيقن» وعدم الاتساق - على التتابع- يدفعان إلى السلوك أم لا؟ وهل 
يدفعان إلى ذلك بسبب ارتباطهما بالتوتر والتهديد المصاحب لهما؟ وهل يضمن 
الموقف حاجة معرفية شديدة للاتساق أو حاجة إلى التنبؤ والتحكم بحيث يعملان فى 
خدمة باقى الحاجات؟ (1997 ,51/2121). 
باختصارء ما عرضناه هنا من نظرية كيللى هو محاولة الباحث الجريئنة 
لتفسير المواضيع الدافعية بمصطلحات معرفية. فباستثناء الاستخلاصات التى تهتم 
بموضوع عدم التحدد المعنون من قبل؛ فإنه من الواضح أن تفسيره يتميز بانحرافه 
الجذرى عن نظريات اللذة التقليدية المتصلة بالدفع والجذب. 
نمادذج العزو 
فى الفصل الثالث» كان الاهتمام بمفهوم "العزوا'" بوصفه أحد الوحدات 
المعرفية للشخصية» وألقى الضوء على البحوث التى أجريت على العزو الداخلى 
والكايك و الشامل المرتبط بالأحدات السلبية المتضلة بالاكتئاب: ومسعم أن تركيزتسا 
انصب على الوحدات المعرفية» فقد لاحظنا أن العزو يمكن أن ينطوى على 
تضمينات تتصل بالدافعية» لذلك نجد من المناسب أن نتناول الآن "نماذج العزو" 
داخل سياق النظريات المعرفية للدافعية. 
نموذج العزو لوينر 
بالعودة إلى ما سبق ذكره؛ تهتم نظريات العزوا'! بالتفسير السببى الذى 
يقدمه الأفراد لالأحداث. واهتم 'برنارد وينئر” ,تعصاء17 ععمزء 177 :61113 8 ) 
(1993 ,1990 ,1983 - مثله مثل 'سليجمان" 53611512217- بالتفسيرات السبيية 


كال 


وتضميناتها المتصلة بالدافعية والانفعالات. وتتشابه أبعاد "العزو" التى توصل إليها 





)١(‏ عقو لالط اعت 
© )أرقت 1 طق أتاط عاك 


وينر"» مع تلك التى افترضها 'سليجمان" وإن لم تكن متطابقة معها تمامًا. وطرح 

'وينر" الأسئلة التالية: ما أنواع التفسيرات السببية التى نعطيها للأحداث؟ وعلام 

تنطوى مختلف التوقعات السببية التى تتصل بكيف نشعر وماذا نفعل؟ فهل يختلف 

الأمر إذا تبنينا اعتقادًا بأن النجاح هو نتاج الحظ فى مقابل اعتقادنا أنه نتاج العمل 

الجاد؟ هل تحدث فروق فى تعاملنا مع الآخرين إذا ما عزونا مشكلات تفاعلنا 

معهم إلى ضرورة تجنب أمر ما يناقض الأحداث الواقعية التى حدثت؟ إلى أى 

حد يعد العزو مسئولا عن الأحداث المؤثرة فى كيف نشعر تجاه الآخرين وكيف 

نستجيب لأنفسنا وللآخرين؟ 

ما أنواع التفسيرات السببية التى نعطيها للأحداث؟ يفترض "وينر" أنْ هناك 
ثلاثة أبعاد تتصل بالتفسيرات السببية. البعد الأول؛ يستمد من جهود روتر 10]167 
حول مركز التحكم(') فى التعزيزء واهتمامه بما إذا كانت الأسباب التى يفسر بها 
الفرد الأحداث تدرك على أنها تأتى من داخله (عزو داخلى) أم تأتى من خارجه 
(عزو خارجى). وقد أطلق على هذا البعد 'مركز التعليل7"". أما البعد الشسانىء فهو 
'الاستقرار!"". ويتصل بمدى إدراك الفرد للسبب على أنه سبب مستقر وثابت 
نسبيّاء مقابل إدراكه على أنه غير ثابت ومتغير. ومن ثمء يمكن أن يتم عزو النجاح 
أو الفشل لما لدى من قدرات (كقولى: "إننى نابغة")» أو للجهد الذى أبذله ("إننى أبذل 
قصارى جهدى")»: أو إلى مدى صعوبة المهمة ("كان الامتحان سهلا”) أو إلى الحظ 
والتوفيق (القد كنت محظوظا فى تخمينى للإجابة الصحيحة'). 
البعد الثالث الذى افترضه 'روتر"» هو "القابلية للتحكم!'". وهو الذى يتصل 

بمدى قابلية الأحداث لأن تخضع للتحكم مقابل ما تتطلبه من جهد إضافى حتى يمكن 
التأثير فيها. على سبيل المثال» عدم القبول الاجتماعى بسبب "عدم الجاذبية 
)201101)١ ١‏ 01 ؤ5ناع0.آ 
(5) 9 1[زط5 
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البدنية!'" قد يُعزى إلى أسباب داخلية» مستقرةء غير متحكم فيهاء بينما عدم القبول 
الاجتماعى بسبب "إصدار السلوك البغيض" قد يُعزى إلى أسباب داخلية» مستقرة: 
الشخص الأحدات. فقد يرى بعض الأشخاص أداءهم العقلى نتاجًا لما لديهم من ذكاء 
مستقر(".؛ بينما قد يراه آخرون نتاجًا للجهد والمعرفة المكتسبة (1999 ,عآعءع1(7) 
.كما هو واضح.ء وكما سوف يتضح فيما سنعرضه من بحوثء؛ مثل هذه الطرق 
المختلفة من العزو لها متضمنات ودلالات مهمة فيما يتصل بدرجة فعالية الأفراد 
فى مختلف المواقف الاجتماعية والتعليمية التى يواجهونها. 

فل افكاك متشتفتات اتقعالية ودافقغية لمكتاق أساليب العزو؟ أشان "وينسر”' 
الكبيرة التى نلحظها عندما يتصمل الأمر بكيف نشعرء وماذا نفعل إذا عزونا النجاح 
إلى الجهد مقابل إذا عزوناه إلى الصدفة؛ فعزو النجاح إلى أنفسنا (مثل قدراتنا 
وجهودنا) يؤدى إلى مزيد من تقدير الذات أكثر مما يحدث عندما نعزو نجاحنا 
لأسباب خارجية» كأن نعزو النجاح إلى سهولة المهمة أو التوفيق أو الحظ. فى 
النقام تدم عزو عن النسات الي مداع سليكة هذا الى ود الوم اذاف 
والتقليل من "تقدير الذات". ووفقا لما يشير إليه 'وينر"؛: يكمن الأمر الأكثر أهمية 
ودلالة فى امتداد أساليب العزو على بُعد "القابلية للتحكم"؛ وهو البعد الذى يُظهر 
جانب المستولية الشخصية الذى ينطوى عليه مفهوم العزو. فيرتبط العزو المتصل 
بالتحكم لدى الأفراد الفاشلين (والذى يظهر فى ككوون اشتمتل : "أخنا ”لا أستطيع أ 
أمنع ذاك بانفعالات من قبيل "تأنيب الذات" و"الشعور بالخزى" و"المهانة' 


كو 


بينما العزو المرتبط بعدم التحكم فى الفشل الشخصى (كالقول بأن كل ما يحدث 
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حولى يقع بعيدا عن تحكمى) لا يؤدى لمثل هذا النوع من نقد الذات7). على نحو 
مشابه» يعد العزو المرتكز على القابلية للتحكم عند تفسير فشل الآخرين أمرا مهما 
فى علاقته بالدافعية الاجتماعية» والفعل الاجتماعى؛ فنحن نضع على عاتق الآخرين 
مسئولية فشلهم عندما نعزو ذلك لأسباب تتصل بالقابلية للتحكم» وبالتالى نشعر 
بالغضب تجاههم. وفى المةابل نشعر بالتعاطف تجاه أولئك الذين ننظر إلى فشلهم 
بوصفه نتاج ظروف بعيدة عن تحكمهم. فإذا نظرنا إلى الفشل, أو المرض بوصفهما 
نتاج ضعف سلوك المخاطرة لدى الأفراد: فإننا سنشعر بالغضب تجاههم وسوف 
نصفهم بهذا الضعفه بينما إذا نظرنا | لذلك بوصفه نتاجا لوجود عوامل ورائية؛ أو 
لوكوة طروت اراي نو وو ان متك الدري كانه سوه لوو ال 
وسوف نبحث عما يساعده. باختصارء إن العزو الذى نفسر به السلوك يحدد ما إذا 
كنا ننظر إلى المشكلة على أنها واحدة من خطايانا (القابلية للتحكم) أم على أنها 
مركن ١‏ ضعف يصيبنا (عدم القابلية للتحكم). بشكل أكثر تجريداء تتأثر بشكل دال 
مشاعرنا تجاه أنفسناء وتجاه الآخرين وما يترتب على ذلك من أفعالء ودوافع 
بطريقة عزونا السببى للأحداث؛ وتفسيرنا لها. 
نموداج دويك كت عن الاعتقادات الضمنية عن الذات والعالمم 

إن النموذج الآخر الذى تأثر بشكل كبير بالمعرفة ودلالات العزو هو المنحى 
المعرفى الاجتماعى للدافعية لكارول دويك!! عامع2:8 [منتدح (1999 بعاعع نا0). 
بدأت اعمال دويك بملاحظتها لاختلاف استجابات أطفال المدارس نحو فشلهم على 
المهام الأكاديمية (1980 .1978 ,كاع1/6 #2 ماع21 0.1). حيث أبدى التلاميذ 
أسلوبين للاستجابة للفشل جديرين بالملاحظة؛ وهما: "أسلوب العجزا”" و“الأسلوب 
الموجه نحو السيطرة؛". ففى استجاباتهم للفشلء» أبدى الأطفال ذوو الأسلوب 


(1-01115111)1[ع5 
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العلوق توغ خدرات تسيزقية ةبذاك" زأنا السك كمناة نه خط ) )فصلا عن 
الضجر والقلق وكره المهمة. ونتيجة لهذه المعارف والتأثيرات السلبية حدث تناقص 
ملحوظ فى أدائهم اللاحق. وفى المقابل» واجه الأطفال ذوو "الأسلوب الموجه نحو 
السيطرة"؛ المشكلات الصعبة؛ وأدركوها على أنها خبرات تتطلب التحدى» وعليهم 
أن بسيطروا عليها بجهودهم الشخصية. فحدثوا أنفسهم بأقوال من قبيل (لقد فعلت 
ذلك من قبلء» ويمكننى أن أفعل ذلك ثانية). وفى حين نظر الأطفال ذوو الأسلوب 
العاجز إلى الصعوبات والمشكلات على أنها خبرات فشل تدل على ضعف قدراتهم 
وضعف تشخيصهم لأسباب الفشلء نظر الأطفال ذوو "التوجه نحو السيطرة' لما 
بواجهونه من صعوبات كنكسات مؤقتة» وفرص لمزيد من الارتقاء بالكفاءة الذاتية. 
ومن ثم تعد أساليب العزو التى تتصل بمواجهة الصعوبات والمشكلات شديدة 
الاختلاف؛ ولها دلالات شديدة الأهمية فيما يتصل بالانفعالات والدافعية. 

لماذا تظهر مثل هذه الفروق فى نالف الأمكدانة؟ تقد وفيدت “دوييك” أن 
مجموعتي: الأطفال تسعيان إلى تحقيق أهداف مختلفة ,كلعع:(1 عى ]281110) 
(1988؛ فبينما يسعى الأطفال ذوو "الأسلوب العاجز* إلى تحقيق أهداف أدائية: 
يسعى الأطفال ذوو "الأسلوب الموجّه نحو السيطرة" إلى تحقيق أهداف تتصل 
بالتعلم. فتبحث المجموعة الأولى عما يبنى قدراتها ويجنبها مشاعر عدم الكفاءة» فى 
حين تبحث المجموعة الثانية عما يحسن كفاءاتها. إن ما تنطوى عليه هذه الفروق 
تعكس وجهات نظر مختلفة» أو نظريات مختلفة عن طبيعة الذكاء. فبينما تنظر 
المحموعة الدولئ بن الأطفان: ال" الذكاء كهوية أو ككيكان!" (أئ كيام تراس 
وثابت). تنظر التهموكنة القاكذة وري لاعتفا للققاء: على انح حيرم طح "1 راف 


ل - 7 
بوصفه وظيفة طيعة وقابلة للتشكل). والنظرة ل الدكاء يو صفه قدرة راسخة ا 


مستقرة تترك أطفال المجموعة الأولى لمشاعر القلق والاستهداف بينما النظرة إلى 


(1) عا 


ا 0 
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الدكاء كشىء طيّع يجعل الأطفال الآخرين مستعدين لمواجه التحديات ببذل مزيد من 
الجهد والتزود بالحماس. 

الخلاصة؛ تفترض بحوث "دويك” أن أساليب غَوق الأحداتة تعد أدر سيمت 
وبالأحرى يكمن خلف أساليب العزو عدد من الاعتقادات حول الذات والعالم. 
وينظر إلى مثل هذه الاعتقادات» أو النظريات الضمنية!' عن الذات والعالم على أنها 
الأكثر جوهرية من أساليب العزوء وفى الحقيقة اعتنت 'وينر" بوصف ما يكمن من 
أسباب وراء عمليات العزو. هل هذه النظريات تنطبق على الميادين غير الأكاديمية 
أيضًا؟ تفترض "دويك" أن الاستجابة للرفض الاجتماعى تكشف تعدد الاستجابات 
المتشابهة والمتنوعة. ولتقدم مزيذا من التوضيحات التى استخدمتها ف بحوثهاء 
اهتمت 'دويك" بالسؤال التالى: "افترض أنك حاولت التقرب من جار جديد لك. 
فالفتاة التى قابلتها قد لا تحبك فلماذا يحدث ذلك لك؟" مع أن هذا الموقف قد يأخذ 
صورا مختلفة ظاهرياء فكديرا ما يواجهه المزع بشكل متكرن: وف خين يعزو 
البعض الرفض إلى عدم الكفاءة الاجتماعية/ الشخصية» يعزو البعض الآخر ذلك 
إلى العوامل الشخصية بدرجة أقل. وعند مشاهدة السلوك الواقعى» وجدت "دويك" 
أ الأطفال الذين يعزون الرفض إلى عدم الكفاءة الاجتماعية/ الشخصية (الاعتقاد 
فى الهوية) أظهروا درجة أكبر من الانسحاب؛ ودرجة أقل من المرونة الاجتماعية, 
بينما الأطفال الذين عزوا الرفض الاجتماعى إلى العوامل الشخصية بدرجة أقل 
(اعتقاد الإضافة) عايشوا درجة أقل من الإعاقة بسبب الرفض وكانوا أكثر قدرة 
على التكيف مع سلوكهم ليغيروا الظروف. باختصارء قد يحدث تشابه بين "النمط 
العاجز ' فى مقابل "النمط الموجه نحو السيطر ه" عند الاستجابة للرفض الاجتماعى 
كما يظهر فى الاستجابة نحو الفشل على المهام العقلية. 

أكذا بنتائج هذه البحوث كنقطة انطلاق» دعونا نتأمل نمسوذج 'دويك" فى 





)١(‏ وعممعط] أن زادرس][] 


الدافعية. تفترض دويك أن الأفراد ينمُون بداخلهم نظريات ضمنية عن أنفسهم وعن 
العالم. هذه النظريات توجههم بعدئذ فى اتجاه أهداف مختلفة. تأخذ مثل هذه الفروق 
لكالا بتككافة تنه جا بانظداة عرق كوف سياة لخت الت الأعواقه أده 
مقابل الأهداف المتصلة بالتعلم. وتؤدى النظريات والأهداف عندئذ إلى أن يختلف 
الأفراد فى طرق عزوهم لنتائج سلوكهم؛ كما تؤدى لاختلافهم أيضًا فى درجة 
تأثيرهم فى الأحداثء واستجاباتهم السلوكية نحوها. 
النظرية > التوجه نحو الهدف > النمط المعرفى الوجدانى السلوكى. 
نؤكد مرة أخرى أهمية أساليب العزو التى أشرنا إليهاء وكونها تبنى على 
أساس وجود أهداف ضمنية» تعكس نظريات ضمنية كامنة» تركز على الذات 
والعالم. فيختلف الأفراد فى نظرياتهم الضمنية وما يترتب على ذلك من فروق فى 
أهدافهم» وأنماط استجاباتهم. ومع ذلك من المهم أن نلاحظ أنه فى إطار النظرية 
لقعو قية |الامناعية لنتركن أن "| رانو اد تمان الظريواك منكففة نو أخوانا الكتلفة )كن 
علاقاتها بمختلف المجالات» لذلك لا يوجد سبب لافتراض أن الشخص الذى يكشف 
عن أسلوب العجز فى علاقته بالمواقف الأكاديمية لن يكشف عن أسلوب موجه نحو 
السيطرة فى علاقاته بالمواقف الاجتماعية. 
وكنتيجة لتأكيد أهمية النظريات الضمنية؛ والأهداف والاستجابات المعرفية 
فى إنجاز الأهداف أو عدم إنجازهاء يمثل نموذج دويك نموذجًا اجتماعيًا معرفيا 
للدافعية. إن وحدات الشخصية التى يتم التأكيد عليها فى هذا النموذج هى الوحدات 
التى أشرنا إليها بوضوح فى الفصل الثالث - الاعتقادات» والأهداف» وأساليب 
العزو. ولأن دويك قد أكدت على الأهداف بوصفها وحدات معرفية مهمة» فتندرج 
تأكيداتها الأولية تحت المتغيرات المعرفية أكثر مما تندرج تحت مبادئ جنى اللذة - 
وتجنب الألم (مبادئ اللذة) المرتبطة بنظريات الباعث فى الدافعية. ولهذا السبب 


عرضناه هنا لمناقشتها كنظريات معرفية فى الدافعية. 


أضواء على الباحث 
التصورات الضمنية عن الذات والعالم 
ويك 





كارلوس س. د 
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ؤ 
ؤ عندما كنت طالبة بجامعة 00 فى 5-00 0 
ظ التعلم لدى الحيوان» وقد ملك خيالى» واستولى على تفكيرى دراسة العجز المتعلم 
5 1.6211 لدى الحيوان. وأدركت فى ذلك الحين أن هذا المفهوم ذو 
علاقة وثيقة بكيفية توافق الأفراد مع الأحداث السلبية» لذلك وجهت بحوثى فى اتجاه 
هذا الموضوع. ورغبت فى تفسير ما يكشف عنه بعض الأطفال من استجابات تتسم 
بالعجز المتعلم عندما يتعرضون لمواقف تنطوى على نوع من الفشل؛ مقابل ما 
يكشف عنه أطفال: آخرون» لهم نفمن الإمكانات والقدرات» عن :فورجة أكبر من 
ظ 'التوجه التحكمى". وفى البداية استغرقنى البحث عن كيف يفسر الأطفال فشلهم: فقد 
فسره بعضهم بوصفه مؤشرا لما يملكونه من ذكاء» وفسره بعضهم الآخر بأتنه 
مؤشر على ضرورة أن يبذلوا من جانبهم مزيذدا من الجهدء أو يستخدموا 
استر اتيجيات جديدة لمواجهة مثل هذه المواقف. 
ويتقدينا كن الخفك :تدص لديدا هذا الفرركى عق نا قياض كدري اشير 
لقد يذانا اكتف ان الأظفان يدون «القدو رمرم الحعقادالف الأدوانية عدن التي 
| (النظريات الضمنية) وهى التى تمثل -فيما يبدو- البدايات الأولى التى تنطلق منها 


| تفسير اتهم للموقف .فق وجدنا أ الأطفال لدو بدد يدينون تصورا عن ذكائهم بو صقه | 
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الفرد تتميتهاء فقد قادهم هذا إلى إعادة التفكير فى استراتيجياتهم؛ وليس فيما ينطوى 





سمة مستقرة لا تتطورء هم الأكثر عرضة للوقوع فى الفشل اك سيا 
لاستجابات العجز). بينما الذين يعتقدون أن ذكاءهم سمة قابلة للتشكل» ا 








عليه ذكاؤهم عندما يواجهون العقبات. 

و بيّن لنا هذا البحث كيف يمكن أن تخلق النظريات الضمنية التى يتبناها 
الأفراد إطارًا لفهمهم لذواتهم. ومن هنا يمكن أن نفترض أنه إذا واجه شخصان - | 
لديهم المستوى نفسه من القدرة- ظروفا موضوعية متمائلة ستكون تفسيراتهم» 
وردود أفعالهم للموقف الواحد مختلفة بشكل واضح. 





على فهم تطور استجابات العحز لدئ الأطفال الضغار (الذين يعتقد أنهسم غير 
مستهدفين للعجز ). كما بساعدنا ين قهم مختئلف الاستجايبات تجاه المعوقات 





الاجتماعية. وربما تكون دراسة الأحكام الاجتماعية هى أفضل التوجهات الجديدة 
أهمية؛ و أكثرها تشويقا؛ فهى تتصل بالإجابة عن أسئلة من قبيل: كيف للأفراد - 
الذين يعتقدون فى استقرار ذكائهم» مقابل الذين يعتقدون فى إمكان تطوير هذا 
الذكاء- أن يفهموا الآخرين ويحكموا عليهم؟ أى النظريات الضمنية تدعم فى اتجاه 
إصدار الأحكام المرنة» وأى منها تشجع أكثر على إصدار الأحكام النمطية 


المتصلبة؟ ومع ذلك» إننا نحاول أن نلقى الضوء على المعتقدات الأساسية التسى 





نتبناهاء والتى يمكن أن توجه أفكارنا وأفعالنا تجاه العالم. ْ 








م عدص ملع لاسا 00 


نظريات الدافعية لتوكيد الذات والنمو 
حان الوقت الآن» للتركيز على نموذج الدافعية الرابع والأخير: المتمثل فى 
نظربات الدافعية المتصلة بتوكيد الذات والنمو. فقد شاعت النظريات التى تبنت هذا 


النموذ - بشكل خاص في الستينيات: مما أفرز ما وصفناه فى الفصل الأول بحركة 


عند السحعا 





الإمكانات الإنسانية(!). ونظر إلى هذه الحركة بوصفها القوة الثالثة فى علم النفس 
الأمريكى: تقابل ما كان ينظر إليه على أنه سلبى ومتشائم» وتصورات محددة 
للطبيعة البشريةء الذى يتضمن القوتين الأخريين: التحليل النفسىء والسلوكية. وقد 
تمثل العنصر الرابط بين المواقف النظرية المتنوعة داخل هذه الحركة فى تأكيد 
هؤلاء المتظريق على ميل الكائن الحى الأسانب للنمو وتوكيد: الذّات. 

ونمت وتطورت "'حركة الإمكانات الإنسانية" - مثل معظم النقلات التطورية- 
بعيدا عن كل من التطورات العلمية والتطورات الاجتماعية؛ فقد كان عقد الستينيات 
أحد العقود التى اتسمت بالمثالية» والتأكيد على النمو وعلى إدراك الفرد بوص فه 
ملينا بالإمكانات الإنسانية وذلك كجزء من هذه النظرة المثالية. وفيم خا يتصل 
بالتطورات العلمية المتصلة بعلم النفس» ظهرت دلائل واضحة على محدودية مفهوم 
لذافهة وكيو ع العخس لحل مصطرن لتر فى انون اللا مد لد بان 
عمله مع القردة» صصدم مارلو 11311017 )١157(‏ بواقعة أن القردة تتعلم بشكل أكثر 
كفاءة إذا أعطيت الطعام قبل أن تختبر بدلاً من إعطائها إياه بعد الاختبار» وهو ما 
وقف مناقضًا للتصور الشائع عن الآثار الميسرة المفترضة (الجوع) والآثار 
التعزيزية المرتبطة بخفض الدافع. بالإضافة إلى ذلك؛ وجد "هارلو" وتلامذته أن 
الحيوانات تندمج فى السلوك الاستكشافى من أجل الاستكشاف ذاته» ولذلك تسعى 
للحصول على فرصة للاكتشاف. هل يفترض المرء دافعًا للاستكشاف ودافعًا آخر 
يتتقين ينا لكل ا أنماط النشاط؟ هذا بالطبع يصعب قبوله. 

بعد ذلك - وبشكل موجز- نشر واليت 71/116 )١155(‏ مقالة تحدى فيها 
وجهات النظر التقليدية فى الدافعية. وفى هذه المقالة -التى أصبحت من الأعمال 
التقليدية (الكلاسيكية) فى المجال- افترض "واليت" أن الدافع الإنسانى الأساسى 
بتفتل. فى الداقفية “تدر الكفاء2(؟) - أى دافعية التعامل بشكل كفء وفعال مع البيئة- 





)١(‏ دةلكنلانان84 أولاصعأن2] موسن[]] 
(؟) 140111011017 ع معاعم جرم 
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وتمثل كل من الدافعية للاستكشاف» ومعالجة المواضيعء ومواجهة التحديات» 
والارتقاء بالمهارات جزءًا من جهود الكائن الحى للنمو والازدهار أكثر منها تعبيرًا 
عن خلل فى الأنسجة أو توترات تصاحب الدافع. وانطلاقا من أطر نظرية مختلفة 
واسعةء توقع واليت ما أتى به باندورا بعد ٠١‏ سنة بتأكيده على دافع كفاءة الذات. 
ويعد كارل روجرز 55عء108 02311) وإيراهام ماسلو 21/135101 451311312 هما 
القائدان الأساسيان لحركة الإمكانات الإنسانية. فكما لاحظنا فى الفصل الأول» 
افترض روجرز "توكيد الذات" كدافع وحيد للحياة. وافقترض ماسلو 
(2435101/,1968) نموذجًا تدرجيًا لدوافع الإنسان. واعترف ماسلو بأهمية 
الحاجات البيولوجية (مثل: الجوعء والنوم» والعطش) بما تتضمنه من توترء» وحركة 
فى اتجاه خفض التوتر. ومع ذلك» افترض ماسلو أيضنًا أن أعلى حاجة على قمة 
مدرج الدوافع الإنسانية هى الحاجة التى تنطوى - غالبًا- على توتر مرتفع - أى 
الدوافع التى تعبر عن نفسها عندما يصبح الأفراد مبدعين ومحققين لإمكاناتهم. 





توكيد الذات والدافعية الداخلية بعض نماذج الدافعية ليست نظريات "دفع" أو ا'جذب" إذ 
انها :توك يذلا من :ذلف علق مركة الفود فى انهاه تحقيق امكاناكةةه و الافقتساء بالأفشطلة 
المستقلة عن المكافات الخارجية. 

إن تأثير تصورات 'ماسلو" و"روجرز" النظرية كان لها تأثير ضعيف نسبيا 
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الباحثان من وجهات نظر يتمثل فى أعمال 'دى لد واريان" صدنو8 امه زعع7) 
(2001 ,2000 بنمع17 عه مدزجر 2000 وحديتهما عن الدافعية الداخلية!') وعن 
نظرية تحديد الذات(! (5101)؛ فوفقًا لما طرحه '"دى سى" و'ريان" فإن البشر لديهم 
ميل طبيعى وفطرى للاندماج فيما هو محل ! اهتمامهم؛ ولديهم ميل إلى اتساع 
بقدراتهم»؛ والتغلب على التحديات القصوى. وقد عبر الباحثان عن الحركة فى اتجاهء 
تحديد الذات بمصطلح الدافعية الداخلية» أو الدافعية نحو الاندماج فى المهمة كنتاج 
للاهتمام بالمهمة نفسها. والنقيض للدافعية الداخلية هو الدافعية الخارجية!),. حيث 
يندمج الفرد في فى المهمة بسبب ما سوف يجنيه من مكافآت تتبع نجاحه فى اجتيازها. 
ويعد التعلم من أجل التعلم مظهرًا من مظاهر الدافعية الداخلية» بينما يعد التعلم من 
أجل الحصول على المكافآت الخارجية -كتلقى الثناء أو الحصول على المال- 
مظهرا من مظاهر الدافعية الخارجية. 

فى بحوثهما المبكرة» أشار كل من “دى سى' و'ريان" إلى أن المبحوثين الذي 
يندمجون فى المهام بدون أن تقدم لهم مكافأة» قد أظهروا اهتمامًا كاملاً بالمهام التى 
ينجزونها أكثر مما فعله المبحوتونء الذين تلقوا مكافأة مباشرة على جهودهم. فعلى 
النقيض من نظرية التعزيزء لم تكن هذا المكافآت ضرورية للتعليم. والدلالات التى 
تكمن وراء ذلك» أنه قد حدث تداخل بالفعل بين اتلقسى المكافباتة و آذاة التينية 
(1990 بأأعترع8 عق 0 ,1711111) بمعنى آخر ؛ هناك دائمًا "تكلفة خفية 
للمكافأة!" فهناك ش ىء ما يتصل بالمكافأة يقلل من الدافعية؛ ويغير مسار اللعبة أثناء 
العمل. 

وك ى انحق: أكتن تعميما امك كل م ادع سن "و ارياه" ا 
نظرهما عن تأثيرات المكافأة إلى قضية الضبط الاجتماعى؛ والمشاعر المرتبطة 





(1) تلت1له امل عأكم ابر 

(") لالوعط1 مغدم رمات 10 زاع؟ 
(ا) ته للد لكلان84 عاأجموووعجعر 

(+) ونع 8 601 اممت) ررع 1110 
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بتحديد الذات. فافترضا أن أداء المهام استجابة لصور معينة من الضبط الاجتماعى 
الخارجى (مثل: التهديد» أو ضغط الالتزام بالموعد الأخير لتقديم العملء» أو التنافس 
الضمنىء أو التقويم)» ينتج عنه نقص فى حجم الدافعية الداخلية. من ناحية أخرى؛» 
عندما يعطى الأفراد فرصة لزيادة كفاءتهم وخبراتهم المرتبطة بالمهممة بوص فها 
محددًا للذات» من المحتمل أن تزيد دافعيتهم الداخلية. وفى دراستهما الواقعية اختبر 
الباحثان هذه الوجهة من النظرء حيث عرضا أطفال الصف الرابع إلى نمطين من 
المدرسين» نمط يضغط على التلاميذ لبلوغ ذروة الأداء» ونمط آخر دوره بببساطة 
اضرب ظلى إزحاد: القاطري لكي تامور وقد ولراك العام ود نحطت 
الاستراتيجيات التحكمية التى يستخدمها. وتبع ذلكء التقدير المبدئى لأداء التلاميذ 
على المهام التى تعلموهاء وعلى المهام الأخرى المرتبطة بها كذلك. وقد أوضحت 
النتائج أن التلاميذ الذين تعلموا على أيدى المعلمين الذين يستخدمون استراتيجيات 
ضاغطة تحكمية» يؤدون بشكل أضعف نسبيًا من التلاميذ الذين تعلموا على أيدى 
المعلمين الذين يؤكدون أهمية التعلم» ويستخدمون طرقا غير تحكمية © 01تا©) 
(1990 ,82561. وعلى نحو مشابه لدراسات "دويك". فإن الاهتمام بتعلم الأهداف 
(الدافعية الداخلية) له تأثير مفيد بالمقارنة بتأكيد أهمية الأهداف الأدائية (الدافعية 
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الخارجية). وعلى نحو أكثر عمومية» تفترض الدراسات أن الاستراتيجيات المعتمدة 


و 
على التحكم تؤثر بشكل سلبى على الدافعية الداخلية» والإبداع» والإنجاز. 

وافترض "دى سى" و'ريان" - حديثا جدًا- أن هناك ثلاث حاجات أساسية: 
هى: الكفاءة 2011126]676)» والتحكم الذاتى ((11]010111يل» و العلاقية 
5ك . وحتى يمكن تذكرها اختارا لها اللفظة المختصرة 27©. وتتمثشل 
الحاجة الى الكفاءة فى الدافعية المرتبطة بالشعور بالميل إلى السيطرة على المهام 
الصعبة. وتشير الحاجة الى التحكم الذاتى إلى الدافعية المرتبطة بالشعور بالحرية 
فى اختيار الفعل فى ضوء أهتمامات الفرد وقيمه. أما العلاقية فتشير إلى الدافعية 


1 . اكات 1ل 100 0 1 3 لغ 0 ل 4 
المر تبطة بالشعو ل بالاقثر أب ؛ أو ألر غية ف الإتصال مع الايتة ةم قة و ٠‏ لااشملسيةه 
7 : 0 : 0 أ 4 7 3 
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بالنسبة له. وقد نظر إلى هذه الحاجات الثلاث كجوانب أساسية فطرية فى الطبيعة 
الإنسانية. ومع أن مصطلح الحاجة قد استخدم لوصف هذه الدوافع» فلم ينظر 
الباحثان إليها بالطريقة نفسها التى يستخدمها منظرو الحافز والمتعة عند تعاملهم مع 
مفهوم الحاجات. ولكن نظر إليها الباحثان كمظاهر أساسية لكينونتناء بنفس الروح 
التى سيطرت على 'ماسلو" و'روجرز" فى تأكيدهما على حركة الكائن الحى نحو 
النمو وتوكيد الذاتء ومع أن الحاجات فسرت كجزء من ميراتنا التطورى(", ب_دلاً 
من القول بتعلمها واكتسابهاء فلم يسع الباحثان إلى تقديم تفاصيل هذه العلاقة. فعندما 
يسلك الفرد فى ضوء هذه الحاجات؛ فإنه يشعر بأنه أكثر تحقيقا وتحديدا للذات. 
وعندما نكافح كذلك لتحقيق الأهداف التى تعبر عن هذه الحاجات» 5-7 الفرد أكثر 
دافعية» ويخبر درجة مرتفعة من الدافعية الداخلية» ويتعاظم لديه مستوى حسن 
حاله. ,[عع0آ > ,لممتطء0011) 11 ,2031131013آ :2000 ,1232313 © زعهن[) 
(2000 31 ع ,1505060 ,2316© ,5261002 ,15اع2 :2000. من ناحية 
ثانية» عندما يشعر المرء بعدم الكفاءة نتيجة أن أفعاله مرهونة بأفعال الآخرين؛ 
وشعوره بعدم الاتصال مع من حوله؛ تبزغ عندئذ الدافعية الخارجية:؛ أو يعايش 
المرء نقصًا فى الدافعية» واكتثابّاء أو شعور! بالضيق. بالإضافة إلى ذلك» عندما 
تويك المززة احاحات غين بجو هوريةامذل” النان: أن الشدووة هرن الستف دل شف 
بنقص فرص تحقيقه لذاته» والشعور بعدم الرضا فيما يتصل بحسن الحال 
الشخصية. إن التمييز الذى وضعه "دى سى" و"ريان" بين حسن الحال الذاتية» التى 
ترتبط بالتأثير الإيجابى واللذة (وجهة نظر اللذة) وحسن الحال الشخصية؛ والتى 
ترتبط بحس تحقق الذات» والنمو» وتوكيد الذات (2001 ,1601 © 10980)» وتأكيد 
الباحتين كذلك على حاجات النمو وتوكيد الذات؛ فقد جعل كل هذا من توجهاتهما 
جزءا من الاهتمامات الحديثة بعلم النفس فى جانبه الإيجابى كمقابل للاهتمام 
بالجوانب المرّضية للوظائف الإنسانية. 


)١(‏ عدأرعة] لوتلممو نان و8 
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ويتصل أيضنا بهذا الاهتمام بالدافعية الإيجابية» وتوكيد الذات» أعمال ميهالى 
كزيسزميهالى (1975) 12111315/15ا21ع511252) 711112317 عن "الخبرات المُثلى7), 
وخبرة التدفق!'). فى مثل هذه الخبرات»؛ يندمج الشخص فى نشاطات تلقى - فى 
الحالات التقليدية-- القليل من المكافات. حيث ينغمس المرء فى النشاط سعيًا لجلب 
اللذة التى ستعود عليه من هذا الاندماج» كما هو الحال بالنسبة للموسيقي الذى 
يعزف من أجل البهجة المصاحبة للعزفء أو العالم الذى تسحره عملية الاستكشاف 
ذاتها. فيندمج الأفراد فى مثل هذه النشاطات التى توصف غالبًا بأنها خبرات 'تدفق" 
حيث يتركز خلالها الانتباه بالكامل على المهمة ويصحبها عندئذ نقص فى الوعى 
بالذااقي فندقة كد نشنة تقو فق الكدفق يدوو كوش هلبق يجيو السدافاة 
بدون وعى بالوقت. أثناء بذل مثل هذه الجهود تكون وتنشأ لذة عن الرغبة فى 
الانغماس فى النشاطء والرغبة فى الاستمرار فيهء وذلك على النقيض من حالتى 
الضجر والقلق المرتبطيّن بالمهام التى تؤدّى فى ظل ظروف الضغط والتهديد. 


)١(‏ وععمع عمط 701 1ام) 
(5) بسواط أن ععريع ترعوومرنا 
(5) 1اأعصلات وآ 


أضواء على الباحثين 
نظرية محددات الذات 








"إدوارد ل. دى سى" و'ريتشارد م. ريان" 
أ 
ظ 


يرتكز اهتمامنا دائمًا - سواء بوصفنا ممارسين عياديين أو سباح حدمو 
محاولة فهم حقيقة التباينات فى السلوك؛ فيسلك الأفراد فى بعض الأحيان بطريقفة 
تعكس حالات من الإثارة» والحيوية» والاهتمام» والتفاؤل» ويسلكون - فى بعض 
الأحيان الأخرى- بطريقة سلبية» انسحابية كانت أو اغترابية أو إذعانية. مثل هذه 
العوامل» يحانبيها الارتقائن والأجمافق :ت الكن ممكين :قروقا فى متثريات الدافسة: 
والقدرة على استثمار الإمكانات الشخصية- أثارت رغبتنا المشتركة فى ابتكار 





نظرية واسعة فى الدافعية الإنسانية» والتى تبلورت فى النهاية فى صورة نظرية فى 
محددات الذات. ورغبنا من ذلك؛ فى الوصول إلى نظرية تعتمد على البحوتث 
الواقعية» التى تستمد تفسيراتها من خبرات الأفراد» وترتبط مباشرة بالتنيؤ بحسن 
الحال النفسية تدى الأشخاص» وبالعديد من مجالات الحياة. ومن الواضح أن إنجاز 


هذأ الهدف: يتطلب ا تتصمن النظرية اناا مختلفة مسن صوزر الدذافعية:؛ ولسسين 


مجرد التركيز على حجم ما لدى الأفراد من دافعية. 
ظ وبدأنا بحثنا مزكزين الاهتمام على الذافعية“الداخلية» لأنهيا تعيسو عنين 
ظ المستتون: الاو لى لاستقلالية الفرد 41/0707701/5. وإرادته الشخصية. وبالاستعانة 


ري؛ 
يا 




















يكل من التو ات البحقى السابق» وما أجريناه من دراسات تجريبية اختبرنا الظروف 
التى يمكن أن تحسن أو تضعف هذا النوع من الدافعية. ولعل أهم ما توصلنا إليه 
من نتائج من مثل هده الدراسات المبكرة» والتى بدت مثيرة لكثير من الجدل» هو 
الكيفية التى يمكن من خلالها استخدام المكافآت المادية دون خفض مستوى الدافعية 
الأساسية. 

وتوضيح كيف أن المكافآت ليس لها أى مترتبات سلبية على استمرارية 
الدافعية؛ أمر يصعب تحقيقه كلية لدى العديد من الأشخاص فى هذا الوقت» خاصة 
فى العصر الذى يسيطر فيه على علم النفس التفكير” السلوكى. كما اكتشفنا أيضنا 
التأثير ات المعقدة المؤثرة فى الدافعية الداخلية مثل الشعور بالتهديد والمراقبة؛ 
والمكانة» والاختيار» والتنافس» وفاعلية العانك وجالكنالن #انقة تظونما الى أن 
السلوكيات المدفوعة بعوامل غير داخلية -أى التى ليست محل اهتمام أو استمتاع 
فى حد ذاتها- على أنها قد تصبح سلوكيات مدفوعة أكثر بالقصور الذاتى» وتزداد 
قيمتها لدى الفرد من خلال عمليات الاستدماج 07110 والتكامل 


ظ 


1 وولتوضيح ذلكءميزنا بين أنماط الدافعية الخارجية مستخدمين 
مصطلح (الإشراب) 5 10 للإشارة إلى التمثل الذاتى الجزئى بطريقة 
غير واعية» ومصطلحى (التو حد) 102615122100 و (التكامل) للإشارة إلى أنساكط 
الاستدماج الكلى» وهما اللذان -أى التوحد والاستدماج- يقودان الفرد إلى مزيد من 
الاستقلالية فى الفعل فى أعلى صورهاء وإلى مزيد من الخبرة الإيجابية. 


1 0 1 8 0 7 1 ٠. 5 2: 1 5 تعيآاإآت‎ . ٠. 
وبناء على نتائج هده الْد ليحوات 31 مبكرة» ببيذو لنأ أن أكثم الملم ف |[ لمقصدة‎ 


نت العسسم ١ ١‏ 5 مث 36 2 1 4 11 م 1 :14 1 ا 14 3 3 0 
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5 العلاقية فى أى مجال من مجالات الحياة سوف تساعد على ككينا ظ 
على وتنمية كل من الدافعية الداخلية والدافعية الخارجية الاستقلالية» وذلك عندما 
يمكن أن نحد من العوامل التى تعوق إشباع هذه الحاجات. وتفترض نظرية 
محدذات: الذات: أن هذه الحاجات تتسم بالعمومية والعالمية 11:19761581» حتى فى 
ظل إشباعها بمختلف الطرقء؛ وفى مختلف المواقف» وفى مختلف الثقافات وعبر 
مختلف المراحل الارتقائية. ولهذا أجرينا غالبية بحوثنا عبر مجالاتء وأعمار. 
وثقافات مختلفة» بما يسمح لنا باختبار كيف وبأى الطرق يمكن أن نشبع هذه 
الحاجات» وهو المتغير الأساسى لفاعلية أداء الفرد وحسن حاله النفسية. , 





وقد سمحت لنا الفروق فى توجهات تناول الباحثين للدافعية والاستدماج بفهم 
وتفسير بحوتنا فى ضوء النظريات السابقة» كالنظرية الترابطية» ونظريات التعلم 
الاجتماعى» اللتين تؤكدان بدورهما على التحكم فى السلوك. وأصبح من الواضح 
أن التحكم فى السلوك يتحقق عن طريق التعزيز والعقاب» وعوامل الضغط 
الخارجى الأخرى. وهو ما يزيد من احتمالات صدور السلوك المدفوع ذاتيًا على 
نطاق واسع. وحتى فى ظل استدماج آليات التحكم هذه؛ فإن هذا السلوك يميل 
للاستدماج أكثر من أن يصبح متكاملاء لذلك يحدث الإخفاق فى تحقيق الاس تقلالية 
والتحكم الذاتى وأداء الأفعال المتصلة بتنظيم الذات كما تنتج مترتبات سلبية على 
الأداء وحسن الحال. 
لقد أتى كل منا إلى دراسة الدافعية الإنسانية وهو منتم لخلفينين شديدتى 
الاختلاف والاختلاف - فترجع خلفية ريان 139/352 إلى 0 بالنظرية الفلسفية 
والتحليل النفسىء وينتمى دى سى 1© 176 إلى المنحى السلوكى المعرفى» ونظرية 
الاهتمامات الشخصية وعلم النفس الإنسانى- وهو ما أثر بشكل إيجابى ومفيد عند 
دراستنا للدافعية الإنسانية» وعند صياغتنا لمحددات نظرية الذات؛ حيث استطعنا 
التأليف بين التوجهات والمناحى النظرية المختلفة. فمن ناحية مأنا إلى النظريات 








يميلون بطبيعتهم إلى تحقيق إمكاناتهم ويكافحون لتحقيق ذواتهم. ومن ناحية أخرى 
اموكةة ان اكتف امن كدق بعر شية او مشتعد الولو أن يكحي لزي فتن ادل 
الظروف الضاغطة؛ وذلك ليظهروا أجزاء متتاثرة من الذات. وفى محاولة لتفسير 
كل هذه النتائج قمنا بصياغة نظرية محددات الذات فى ضوء التفاعل بين )١(‏ الميل 
الطبيعى للكائن الحى نحو النمو والتفصيل (أو التمايز).(١)‏ ودور البيئة الاجتماعية 
فى تيسير أو إعاقة هذا الميل من خلال دعم أو إحباط طرق إشباع الحاجات 
الأساسية. وتأكيد ارتباط نتائج هذا التفاعل بالفروق فى مستوى الصحة النفسية 





ونوعية الاندماج فى أنشطة الحياة. 

ل وهات النددرة الك نوو فقره قن هذا :الح متمق الفضيزن» 3 مكلف قبط اعون 
وتحيات نتن" اعفان للق ولكدها: تكو غرليا دن راع جرلئن مكيبا ووقنا لهعندا 
الفويفةة قد يكويم تقاف انتراج 'لاسشك ام مفيومق 'اللملحات" والذواقء "م ولكدن لا بست 
كالما تضحفيا"النكو ناك الكو هوي قزم الذاففية الفسائية . معطرن انها نات اتكورن ا لقظة 
بدايتها منطلقة من الحاجة إلى إشباع حاجات بيولوجية» أو الرغبة فى الحصول على 
بواعث خارجية» ولكن بمصطلحات أولبورت (1961) 0م41 فإنها تتسم بالاستقلال 
الذاتى الوظيفى7). ما يكون خارجيًا أو وسيليًا يصبح داخليًا وموضع إجبار. والنشاط 
الذى كان يوظف كدافع؛ أو يفيد فى بعض الحاجات البسيطةء يوظف الآن لخدمة نفسه 
أو بمعنى أوسع أصبح يخدم صورة الذات لدى الشخص (الذات المثالية) (0.229). 
يكن لوحك فيا شن نظا ولالنفية كرالك اممو وير اريناد: مشر ان 
الحاجاك النفقدرة النييدة :قلق النقاالا للدوزافع النيكية بعلن أسان حواو كوي بالتميضنان» 
لا تصبح المكافآت الخارجية والبواعث غير ضرورية فقط للدافعية:؛ ولكنها أيضنا 
تتداخل بالفعل معهاء فالأفراد لا تدفعهم العصا بعيداء ولا تجذبهم الجزرة إليهاء بل لا 
يجعلهم هذا أيضًا حميرا. 





)١(‏ لاتمصتتنواناث الخصن تلا 


هل هناك حاجات أو دوافع إنسانية عامة؟ 

اهتم علماء نفس الدافعية دائمًا بالإجابة عن السؤال المهم: هل هناك حاجات 
أو دوافع عامة؟ وإذا كان ذلك كذلك؛ فما الأسس التى نستدل بها على ذلك؟ خلال 
الوريكلة إل دل فيها الاهتمام بمفهوم الدافع» بدت الإجابة عن هذا السؤال كامنة فى 
وجود نفص فسيولوجى يرتبط بظهور الحاجات. ومع عودة الاهتمام بمفهوم الدافع. 
تجدد طرح السؤال: ما الذى يدعم افتراض وجود حاجات عامة إن وجدت؟ ما 
الامسن: ال حستدل منها على وجود هذه الحاجات إذا لم يكن الأمر يتصل بوجود 
نقص فسيولوجى يرتبط بهذه الحاجات؟ هل هناك حاجات أخرى غير تلك المتصلة 
بالمأكل والمسكن والملبس؟ كيف لنا أن نتحقق من وجود مثل هذه الخاجات؟ وعلى 
أ أمناين نرفض بعض الحاجات المرشحة لأن تعامل بوصفها حاجات عامة؟ 

وضع 'باميستير وليرى" (1995 ,لأتتوع.آ له 151 فى مقاله 
النظرى المثير للتحدى تسعة محكات فاصلة فيما يتصل بالدافع الذى يمكن النذار 
إليه دافعًا أساسيّاء فأشار إلى أن الدافع الإنسانى الأساسى» يجب: 

-١‏ أن يمارس تأثيره فى مدى متسع ومتنوع من المواقف. 

”"- أن يصاحبه انفعال ومترتبات تتصل بإشباع اللذة. 

9- أن يتون مرشدًا وموجهًا لأداءاتنا المعرفية. 

4- أن ينتج عن الفشل فى إشباعه مترتبات مرضية؛ بمعنى أن الصحة 
والتكيف؛ وحسن الحال تتطلب إشباع الدافع. 

5- أن يرتبط بسلوك موجه نحو الهدف الذى ظهر لإشباعه؛ مع إمكان استبدال 
الأهداف الفرعية بغيرها من الأهداف النوعية؛ مع الحفاظ على روابطه 
بالهدف العام. (كالحفاظ على هدف "اكتساب الأصدقاء' مع أن الصداقات 
النوعية قد تتنوع من موقف إلى موقف؛ ومن وقت إلى آخر). 


الف ا يكشف هذا الدافع عن نفسه فى مختلف المحتمعات والثقافات. 
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-- أن لا يشتق من دافع آخر. 

- أن يكون له تأثيره فى مدى واسع ومتنوع من السلوك. 

١-8‏ أن :يواتن :في الأحداث التاريفية والاقتضنادية» و«السبابية "بمعتدي اخحت» أ 
الدافع الإنسانى الأساسى يجب أن ينطوى على متضمنات تذهب فيما وراء 
ها كو لوف الشمل اع اذا بو انجناتد ا المناهية واسة 

وقد يفكر المرء فى إضافة محكات أخرى للمحكات السابقة» أو استبدال بعض 
هذه المحكات بغيرها. على سبيل المثال» يمكن افتراض ضرورة أن يكون الدافع 
الإنسانى الأساسى جزءًا من تاريخنا التطورىء وأن يوجد من الدلائل ما يبين 
القواعد المتطلبة لتنظيمه فى مختلف المجتمعات. مثل هذا قد يظهر فى حالة دوافع 
كالجنس والعدوان التى أشار إإابها فرويد مثلا. فيعد الجنس والعدوان جزءين من 
تاريخنا التطورىء؛ وكل المجتمعات لديها قواعد تحدد طرق التعبير عنهما. وعلى 
أية حال؛ فإن المحكات التى افترضها باميستير وليرى تبدو مدخلا مقبولاً للبدء فى 
طرح سؤال عمومية الدوافع» وإن كان سؤالا لايزال يلقى صعوبة فى الإجابة عنه 
إلى الآن. وفيما يبده فإن المرء قد يجد دائمًا استثناءات تتصل بأى دافع أساسى 
مفترض. فالحاجة إلى البقاء والحياة يثار حولها أسئلة من قبيل: من من الأفراد يُقدم 
على الانتحارء وأى الثقافات تبجل الشهداء؟ أيضًا الحاجة إلى الجنس تسثثير 
السؤال: أى الأفراد يستطيع الزهد فى إشباع هذه الحاجة؟. 

ويفترض باميستير ولارى "الحاجة إلى الانتماء!'" (أى الحاجة إلى تكوين 

علاقات أو على الأقل الانخراط فى حد أدنى من العلاقات مع الأشخاص الآخرين) 

كدافع إنسانى أساسى. وقد قدم الباحثان عديدًا من التفاصيل عن كيفية انطباق 

المحكات التسعة المفترضة على هذه الحاجة. على سبيل المثالء» أشار الباحثان الي 


ف شه الحجاجة موجودة فين كن الثكافات» بمعنى 5 لها لكا قتطورية تداعمها مذافم 


عديدة تتصل بالحياة والتكاثرء كما أن المرء يتحقق له المتعة من الانخراط فى 
العلاقات الاجتماعية» فى حين يشعر بالكرب عندما يحرم من الاتصال الاجتماعى. 
وتستثير الحاجة إلى الانتماء أفكارا موجهة نحو الهدفء وتستثير أفعالاً لإشباعها. 
ولكن ماذا عن الحياء أو من يحيون حياة النساك؟ التصور هنا أن الخنوف من 
الرفض الاجتماعى هو الذى يقود إلى الحياء؛ والانسحاب من الاتصال الاجتماعى؛ 
وأن الانفعالات المصاحبة للرفض تعبر عن الكرب المرتبط بالإحباط المتصل بهذا 
الدافع الأساسى. 

الدافع الآخر المرشح لأن يعامل كدافع إنسانى أساسى هو 'قلق الموت!'". 
وو فقا لنظرية إدارة الرعب (1997 ,50102200 ع 8 255262[/05[11) 
فإن الدافع الإنسانى الأساسى يتجلى فى كيف نتعامل مع إدراكاتنا لأتفسنا بأننا 
سنفنى. فى عديد من التجارب المتنوعة كشف الباحثون عن الحيل الدفاعية التى 
يستخدما الأفراد عندما تزداد درجة وعيهم بفنائيتهم. معظمناء وريما كلناء يمكن أن 
ينتابه قلق الموت» حتى الأطفال يعايشون فكرة الخوف الشديد من المسوت. ومع 
50 أيضًا أن بعض الناس قد يقدمون على الانتحارء وأن أفرادذًا 
عديدين فى بعض الثقافات ينظرون إلى الموت - فى ظل بعض الظروف- كغاية 
وكمصدر للمتعة» فيعتقدون بأنه سبيلهم لبلوغ حياة أفضل يأملون بلوغها. والسؤال 
إن كم من المحكات التى افترضها باميستير ولارى تنطبق على الدافع المفترض 
للهروب من قلق الموت؟ 

ويمكن العودة مرة أخرى إلى افتراض " دى سى” و'ريان" بأن الكفاءة 
والاستقلال الذاتى» والعلاقية تعد دوافع أساسية وغريزية لدى الأفراد وتسم 
بالعمومية. هل ينطبق على هذه الحاجات المحكات الثلاثة المفترضة؟ هل هناك 
دليل على أهميتها عن مخلف الثقافات؟ قن إقدى الدراسنات المرقيطة يذلكاء :للب 


)١(‏ لإاعالاضث انوعد[ 
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من عدد من المبحوثين (من طلاب علم النفس) من الولايات المتحدة» وكوريا أن 
يضعوا قائمة بأكثر الأحداث المٌرضية التى خبروها خلال الأسبوع المنصرم؟ 
فطلب منهم أن يجيبوا عن قائمة من "١‏ بندَا بوضع تقديراتهم لكل حدث. وعكست 
العبارات الثلاثون الحاجات العشر التى افترضت فى التراث النفسى. بمعنى آخرء 
كام المبحوثون بتقدير الحاجات المرشحة فيما يتصل بكل حدث مُرض (جدول 4- 
(١‏ بالإضافة إلى ذلك؛ طلب من المبحوثين أن يقدروا حجم مختلف الانفعالات 
الإيجابية والسلبية التى يشعرون بها عند مواجهتهم لكل حدث. وقدرت الدرجة 
الموزونة لكل حدث من خلال طرح درجة الانفعالات السلبية التى يخبرها الفرد 
من درجة الانفعالات الإيجابية (2001 ,122556 على بمتتككا ,111101 بمملاعطد). 
وقد كانت الأسئلة محل اهتمام الباحثين» فيما يتصل بما طرحه "دى سى" 
ارداق كارت 
.١‏ مقارنة بالحاجات الأخرى المرشحة» هل يقدّر الطلاب الكفاءة» والاستقلال 
الذاتى» والعلاقية كحاجات أساسية بالنسبة لكل حدث مُرضص؟ 
؟. مقارنة بالحاجات الأخرى المرشحةء هل يقدّر الطلاب هذه الحاجات الثلاث 
على أنها الأكثر أهمية بالنسبة لدرجة التأثير الإيجابى الموزون؟ 
". هل النتائج المستخلصة من الدراسة تعد قائمة لدى كل ثقافة من الثقافتين» سواء 
الثقافة الأولى (الولايات المتحدة) التى تعد ثقافة فردية:» أو الثقافة الثانية 
(كوريا) التى تؤكد أهمية الجماعة والتقاليد (أى أنها ثقافة جماعية). 
يوضح الجدول (4-؟) ينانات هده الدوالفنة فقي 'الساقاة الي أن الكفاءة؟ 
والاستقلال الذاتى» والعلاقية من بين الحاجات التى تحتل قمة الحاجات فى 
النكافتر' كلكتهفاء وقة عقتو الذاك""كهاجة أززلية لذئ الطجائث الامتريكيين» 
على نحو ما وجد فى دراسات أخرىء. فى حين احتل المرتبة الثانية بين أهم 
الحاجات لدى الطلاب الكوريين. ومع أن هناك فروقا بين الجماعات فى متوسط 
تقديرات الحاجات (فجاء تقدير الذات أعلى لدى الطلاب الأمريكيين والعلاقية أعلى 
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لدى الطلاب الكوريين). واحتلت الحاجات الثلاث التى تؤكد نظرية تحديد الذات 
بين الخمسة الكبار لدى المجموعتين كلتيهما. بالإضافة إلى ذلك» فإن هذه الحاجات 
تعد مهمة من أجل التوازن الوجدانى» مع أنه فى عينة الكوريين كانت هناك 
حاجات أخرى (مثل تقدير الذات» والأمن؛ والمتعة» والازدهار البدنى) متساوية 
وذات ارتباطات أكبر. وقد استخلص الباحثان أن الدليل يدعم عمومية الحاجات 
الثلاث التى أكدتها نظرية 'تحديد الذات" مع أن أهمية كل منها تتنوع من ثقافة إلى 
أخرئ. ما الحاجة إلى تقدير الذات؟ لا يوجد تفسير لهذا داخل نظرية تحديد الذات: 
حم انها اخناررت الى أنة زيما ايكون تقلاين :الذات متخصلة كاوها أو إخباط كامنات 
أخرىء مثل تلك التى تم التأكيد عليها من خلال النظرية. ومن ناحية أخرى: 
افترض أيضنًا أن تقدير الذات قد يكون هو الحاجة السيكولوجية الرابعة. 


جدول (4-؟) 


يوضح العلاقة بين الحاجات والأحداث المُرضية والوجدان 





-١‏ تقدير الذات: قوة الشعور باحترام 
الذات. 


؟- العلاقية: الاقتراب منء والاتصال مع 


الآخرين ذوى الأهمية بالنسية لك. 





| “اس الاستقلال الذاتى: تيو كار اد 3 
الذات (اسي د ظ 
9 الكفاءة: أستطيع التعامل والتحكم فى 
ْ التحديات الصعية 




















ه-المتعة- والتنبيه 
الاستمتاع والسعادة البدنية المكثفة. 
5-الازدهار البدسى 


توكيد الذات 
لقد أصبح ما أريده لنفسى حقيقة. 


4- الشعبية - التأثير 

لدى تأثير على ما يفعله الآخرون. 
-٠‏ المال والرفاهية 

افق سباك على هال فير : 
المصدر: 


لمعتعه[ه0طاءلازو2 عئن2ل1لصههن 10 عصتادع'1 (كأقعلء ألا0حط2 5م1الز52]151 15 11/106" 
010122101[ 2001 رتعوقة 1.1 220 بملتلكا. لا ,1110 .ل.ث ,مهل1عط84.5.آ زط" ,ركملعهال 
عط لاط 2001 غطعةالام00) .331-332 .مم ,80 بلاعه[أمطاعلاوم لداء50 لتته /إاالهمه5اءم 

551 لمعم لاط لع تلجع 20.1 أع دعقم [دعاع 2532:1010 7160م 





وكتب "دى سى" و'ريان" ٠(‏ 195 أنيقا أجخرئ مجن كوت مكار 
بالمقارنة إضافة تدعم أهمية الحاجات الثلاث التى سبق أن أكدتها نظرية حسن 
الحال؛ فهى تشير إلى أن الأهمية النسبية قد تتنوع من ثقافة الى أخرى كلما 
توافرت وسائل لإشباعها. ويتساءل عدد من علماء النفس عن عمومية الحاجات 
الثلاث وعن النظرية الأكثر عمومية. على سبيل المثال» قدم البعض بيانات 
تفترض أن الحاجة الى الاستقلال الذاتى أقل مركزية فى الثقافات الجماعية 
(كالثقافة الآسيوية) عنها فى الثقافات الفردية (كالتقافة الأمريكية) © 17260827) 
(1999,طناك ع كهعناءآ ,1عة101] ,01511 ,1999 ,تعممع.آ. إن واضعى نظرية 
إدارة الإرهاب يتساءلون أين الجانب المظلم من الطبيعة الإنسانية فى نظرية تحديد 


الذات؟ "ار هذه الرؤية الإنسانية لجنسنا اليشرى تعد رؤية نييلة: وربمسا تكون 
لت 2_2 م ِ 5 : ص 0 .2 0 كت 
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الثروة العظيمة فى الكفاح فى اتجاه تحقيقها, ومع ذلك» فإنه أمر بعيد فى مثاليته 
إلى درجة أنه يصعب تحمل واقع الحياة فى ظله. 016621618 ,5[11/إا59:5222) 
(301.م ,2000 ,501012011 عى 

باختصارء عند هذه النقطة» لدينا ترشيحات لبعض الحاجات العامة ومحكات 
منتروضة لقريم هذه الترشيحات::ولكن :ل اتفاق لدينا كل أ مقها يعد هق الأكدر 
كفاءة؛ فبعض علماء النفس لايزالون مستمرين فى تأكيداتهم أن الأسس وراء تناول 
أية حاجة بوصفها تتسم بالعمومية» تكمن فى ارتباطها بالوظائف البيولوجية 
والتاريخ التطورى للكائن الحى. فى المقابل يفترض علماء نفس آخرون أن 
الانفعال يكمن فى قلب الدافعية» وتؤكد وجهة نظر المتعة دور التأثير الإيجابى» 
مقابل السلبى» للاقتراب من أو الابتعاد عن الدافعية» وأن هذا الانفعال يمكن أن 
يصبح مرتبطا بأى شخص تقريبًا أو أى موضوع فيزيقى. بمعنى آخرء مع أن 
هناك أسسمًا عالمية للدافعية (مثل اللذة)» فهناك تنوع ثقافى وفسردى ض خم فيما 
أصبح مركز السعى الدافعى. وقد ظل إلى الآن هذا السؤال الجوهرى بدون إجابة. 
تعليقات على الوحدات الدافعية 

تركز الاهتمام الحالى على مفهوم الدافعية» والتوجهات النظرية المختلفة التى 
تناولته بالتفسيرء مثل: نظريات الدافع» ونظريات خفض التوترء ونظريات 
الباعث/الهدف. والنظريات المعرفية» ونظريات تحقيق الذات. وحاولت هذه 
النظريات أن تجيب عن السؤال: لماذا يسلك الأقراد على هذا النحو؟ وأن تجيب 
بشكل خاصن. عن الأسئلة المتصلة يماذا يستثير الشخص» وما الذق يوحه نشاطه 
ويحافظ عليه؟ ما الذى يتسبب فى الاستجابات المتمايزة على نفس التنبيه؟ وما 
الذى يحافظ على النشاط؟ واندرجت الإجابة عن هذه الأسئلة داخل فئتين من 
الإجابات النظرية الواسعة التى عُنى الباحثون بأن تكون منطبقة على كل الأفراد: 
وأن تبنى على أساس افتراض الفروق الفردية. حيث كان هناك تأكيد - داخل كل 
نموذج- على وجود فروق بين الأفراد فى تنظيم الدوافع والتعبير عنها. 
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وبالرغم من عرضنا لهذه الوجهات من النظر منفصلة؛: فمن الواضح أن 
هناك تداخلا واضحا بينها؛ فمفهوم الشتاحة وقد نجده يرتبط أخوانا يشمن التوتر» 
ثم نجده فى أحيان أخرى يرتبط بالباعث أو الهدفء وبالمثل قد نجد مفهوم الهدف 
يرتبط بالباعث وبالتوجه المؤكد على المتعة أحياناء ونجده فى أحيان أخرى أكثر 
ارتباطًا بالتوجه المعرفى. وبينما نجد - من ناحية ثانية- نموذج وينر للعزو يؤكد 
بوضوح أهمية العوامل المعرفية مع تضمنه لمكون وجدانى؛ نجد نموذج دويك 
يؤكد أهمية العوامل المعرفية والأهدافء ولكن بدون ذكر مكون وجدانى واضح. 
وبينما أكد بعض الباحثين - مثل موراى وماكليلاند- ضرورة استخدام المقاييس 
المجازية لقياس الدوافع ورأوا أن مقاييس التقرير الذاتى محدودة الفعالية» فإن 
باحثين آخرين قد افترضوا أن الأدوات المعتمدة على التقرير الذاتى مرضية تمامًا 
خسن عله الدواقة: 

وتمثل النظريات التى عرضنا لها فى الفصل الحالى مجموعة متنوعة 
ومتشعبة من التوجهات» مع وجود بعض التداخل بين بعض فتاتها. ولا تمثل - فى 
الواقع- أية نظرية منها تحليلاً شاملاً للموضوع. بالإضافة إلى ذلكء نجد تباينا 
ملحوظًا بين نظريات الدافعية فى نظرتها إلى العلاقة بين الدافعية والوحدات 
التشترضية الأخرى اللشتهدية #النساكة والمعارت: فنعة أن أو نورت مكل البق 
. قم نفسه كصاحب نظرية فى السماتء يؤكد كذلك على أهمية الدوافع. فى المقابل 
أكد منظرو المعرفة الاجتماعية - مثل باندورا وميشيل- على الوحدات المعرفية 
(مثل الأهداف)» وكنتيجة لاهتمامهم بطبيعة وخصائص المجال رفضوا فكرة 
السمات. وهكذا هناك عديد من الملاحظات الأخرى التى يمكن مناقشتها عن هذه 
العلاقات المركبة» ولكن ربما حان الوقت الآن للتوجه مباشرة نحو الإجابة عن 
السؤال المهم عن العلاقة القائمة بسي وحسدات الشخصيية النثلاث: السمات 


ذأ 
ل] 
زر 


العلاقات بين وحدات الشخصية: السمات والمعارف والدوافع 

ها العلاقة يق الوعداتا المقاز كبيية الشتخيصوة د اتمفاةة والمعاة: 
والدوافع؟ هل هى تعنى بالفعل شيئًا واحداء وتعد مجرد طرق مختلفة لقطع نفس 
الفطيرة؟ هل هى وحدات منفصلة مفهوميًا وإن كان يفهم منها ضمنا أنها ذات 
علاقات متبادلة ببعضها البعض؟ فى الفقرات التالية سأحاول أن أعرض لبعض 
وجهات النظر المختلفة المطروحة فى المجال» وفى الوقت نفسه سأشير إلى وجهة 
نظن الكاضنة: 

دعونا نبدأ بأحد هذه الآراءء والتى تشير إلى أن كل شخصية تتكون من 
مجموعة من السمات. فتؤكد نظريات السمة أن الشخصية تتكون من انُظامات في 
الوظائف؛ والسمات هى المفاهيم التى تعبر عن هذه الانتظامات. وتفترض بعض 
نظريات السمات أن هناك أنواعًا مخثلفة من السمات؛: مكل السمات المزاجية: 
والسمات العقلية المتصلة بالقدرات» والسمات الدافعية (1975 ,01140150): فى 
المقابل تفترض نظريات أخرى أن أغلب السمات - أو ربما كلها- ذات مكونات 
معرفية» ووجدانية» ودافعية» وسلوكية. ومع أنه من المفيد أن ندرك هذه المكونات 
كجوانب مميزة للشخصية؛. فإن مثل هذه النظريات المؤكدة على السمات تفترض 
نز ”هذه المكونات مز الت متكوداك لليدنات» و أدث لسك كناف ايه معرووية 
لاقتراح وحدات بنائية أخرى ,1015611222 ,00رمع 2001 :1994 ,206 ©»11) 
(1999 ,21اأطنك]ا عى 1121 . 

لقد أتى موراى 'إ1/11512 باستخلاصات مختلفة تمامًا. فميز بوضوح بين 
مفهوم السمة وما يعنيه بالدافع» وافترض أن مفهوم الدافع (أو الحاجة) مع أنه قد 
يكشف عن نفسه فى مرات محدودة (أو مواقف محددة) فقط أثناء حياة الفرد» فإن 
السمة تشير إلى نمط الفعل المتواتر (المتكرر والدورى). بالإضافة إلى ذلك؛ أشار 


موراى إلى أن الدافع حتى إذا كان من النادن أن يكشف: عن نفسه فى السلوك: وأ 
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يعبر عن نفسه خاصة بشكل مباشرء فإنه يظل جزءً! مهما من التنظيم الدينامى 
اكتكضنية الفردة: 

ومنظرو علم النفس المعرفى الاجتماعى؛ مع أنهم لا يتفقون مع كل النقاط 
التى ذكرها موراىء فهم يتفقون بالفعل معه فى نقده المتصل بتأكيد مفهوم السمة 
على اتساق السلوك الإنسانى. ففى تصور المنظرين المعرفيين الاجتماعيين»ء هناك 
تنوع فى السلوك؛ وفى القدرات التمييزية» وفى وظائف المجال النوعى الذى يعايشه 
الأفراد» والتى يعتبرونها نقطة البداية الحقيقية فى فهم الشخصية. ومن وجهة نفر 
مثل هؤلاء المنظرين فإن مفهوم السمة» فى ضوء تعريفه على النحو التقليدى لدى 
منظرى السمة» وكما درس داخل سياق التحليل العاملى؛ قد أوقع ظلمًا وجورًا على 
المظاهر الأساسية للشخصيةء ولا يمكن اعتباره الوحدة الأساسية للشخصية. 

هل يكن مغ :ذلك ساد تزه فاتك لطر تضم كجرة لديا كي لتك 
الدلائل التى تم جمعها من خلال تحليل مفردات اللغة» والتقديرات؛ والاستخبارات: 
والتى دعمت كذلك من خلال نتائج الدراسات فى مجال المورّثات السلوكية؟ لا 
أعتقد ذلك وهذا النفى هو ما قادنى إلى استخلاص أن السمات الأساسية التى تم 
تأكيدها من خلال منظرى السمات (كالعوامل الخمسة) تعبر فى جزء كبير منها 
عن مظاهر مزاجية للشخصية» تتضمن مكونا ورائيًا قويّاء بمعنى آخرء إننى أعتقد 
أن السمات موجودة؛ فنحن نولد مزودين باستعدادات مزاجية تقوم بدور مهم فى 
توضيح شخصياتناء وأن كثيرا من جوانب وظائفنا النفسية قد تكون مرتبطة 
بمزاجناء وتكشف عن خصال شبيهة بالسمة. وفى الوقت نفسه» فإننى أعتقد مثل 
موراى وكثير من علماء نفس الشخصية الحاليين» أن السمات والدوافع مفاهيم 
متمايزة عن بعضها البعض بشكل أساسىء وأن الدوافع - بشكل خاص- ضرورية 
لفهم المظاهر الدينامية للشخصية» وأنها تجيب عن كثير من الأسئلة التى تتصل 
بالسؤال لماذا؟ ,51613150 ,0111ل ,771 :2000 .كستطام] ,كتتعاه]) 
(1998 بمدعمنانآ[ ع .مع ططاه1ك]. واتفاقا مع لتويك المعر فيين» قنك 
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التقوقع داخل وجهة نظر السمات أمر فيه جور بالفعل على ما نلاحظه من تنوع 
ف الساو اك وكيا كان الى اعد موضناى نينا “نا قاس «والفعدل علعئ أن أكسون 
عدوانبّاء وأن أسأل أسئلة مباشرة فى مواقف العمل» وذلك حين أشعر بأنى مسلوب 
القوة؛ ولكننى أصبح مخدرً! وعاجن! عن التصرف الذى تون :تنك فس اطر يصق 
العلاقات الشخصية الحميمة» عندما أشعر أنى عرضة للانتقاد الشديد". لفهم وشرح 
مثل هذه الظواهر المعرفية والدافعية» يجب علينا أن روطف كنلا مدق المفاهيم 
التعوة و لكين بوالاشناقة إلى كمون المكنيق الكذا اكد ودين النسافة 
العامة مثل السمات» والوحدات الأكثر اعتمادًا على المجال مثل الأهداف لها دور 
يمكن أن تؤديه فى وصف وتحليل السلوك (2001 ,08وعع1"1). 

لذلك» فإننى انقدت نحو رفض وجهة النظر التى تدعو إلى سيطرة أحد 
المفاهيم على المفاهيم الأخرىء كالحديث عن سيادة مفاهيم السمات على غيرها من 
المفاهيم. وعلى نحو مشابه ملت إلى رفض وجهة النظر التى تشير إلى الاستقلال 
الكامل لوحدات بعينها عن غيرها من الوحدات. فتقوم المعرفة بدور مهمفى 
الدافعية فى صورة تمثلات للأهداف والخطط أو الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف. 
وتقوم الدافعية بدور مهم فى المعرفة فيما يتصل بتوجيه أفكارنا إلى مجالات 
معينة» وفى التأثير على الطرق التى ننظم بها المعلومات ونفيد منها ,1101202) 
(1987. إذا استطعنا أن نقبل السمات كأساس للمزاج» فسنجد أن السمات تؤثر فى 
ارتقاء وظائفنا المعرفية والدافعية. بالتأكيد الرضيع النشط مزاجِيا يبدأ بمسار 
معرفى ودافعى مختلف عن الرضيع المُثبط» حتى إذا كانت هذه الفروق المزاجية 
ليست كلها محددة للارتقاءات الآتية بعد ذلك. 

إننى انقدت عندئذ إلى استنتاج انفصال كل من منظور السماتء والمعارف» 
والدوافع» ولكنها تمثل وحدات متداخلة فى الشخصية. ومع ذلكء» ففى بعض 
الأوقات تكون هناك حدود غامضة بين الوحدات الثلاث» وإن أى جزء معقد مسن 
سلوك الفرد من المحتمل أن يتضمن مكونات تتصل بالسمة» والمعرفة» والدافعية. 
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لذلك يتشكل لدينا من هذه الزاوية وحدات مفهومية متقاربة يمكن استخدامهاء ومع 
ذلك علينا أن نعى مو احذة أو أكثن من: هذه الوهدات قن يشقظ؛ وينم 'يمكدة. أن 
قصراقن :وهذاك أكرويع أقاء: امقر إزننا فيدئ النسحة بحن الوجمهدافه الاساحدية 

وأخير! علينا أن نفهم أنه مهما كانت الوحدات التى نستخدمها فسوف نجد أن 
مئمة فهم تنظيم الشخصية. وطبيعة الوحدات تمثل جزءًا فقط من المشكلة» فتنظيم 
الوحدات وتوظيف الشخص كنسق يمثل جزءًا آخر من المشكلة؛ فالأشخاص ليسوا 
أقل من الآلات والأنواع الأخرىء ليسوا مجرد وحدات فقط بل يمثلون تنظيمات 
من المكونات؛ وكما بِيَّنَا فى المقدمة فإننا يجب أن نعتنى بتنظيم الوحدات كما نهتم 
بوصف الوحدات داتها. 

إن الاهتمام بكل من السمة» والمعرفة» وائدافعية بوصفها وحدات للشخصيةء 
يستثير السؤال عن العلاقة بين هذه الوحدات؛ بمعنى: هل هذه المفاهيم متنافسة؟ أم 
هى مفاهيم متمايزة ولكن تربطها ببعضها البعض علاقات معقدة؟ إن وجهة النظر 
المقترحة فى الكتاب الحالى تشير إلى ارتباط المفاهيم الثلاثة بمختلف جوانب 
الاي لق انطلة ةاور أ متكا التافتاع» الانسان اللدمفة متطيكن كاعد مم 
هذه المفاهيم التلدية. 
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ل أذ 0 1 و 5 0 يستخدم لتفسير التنشيطهء والتوجيه: والتهيسؤ 
للاستجابة السلوكية» أو هو المفهوم الذى يفسر لماذا يصدر السلوك. 
حافز ©11239: هو تنبيه داخلى يرتبط بحالة التوتر التى تؤدى إلى بذل الجهد 
لعفن :هذه الكالة: 

آلبات دفاعيبة ع©2ءع0»4 04 5(زوتم21©»112: هى إحدى مفاهيم التحليل النفسى 
التى تشير إلى الحيل التى يستخدمها الشخص لخفض القلق الناجم عن إقصاء 
بعض الأفكار والمشاعر والرغبات بعيدًا عن نطاق الوعى. 
حوافز أولية وثانوية_ 5ع1(110 20217مع؟5 20ة 122211 1: وفقيئا لتر اوينة 
التنبيه-الاستجابة تعد الحوافز الأولية تنبيهات داخلية ذات منشأ بيولوجى» تنشط 
السلوك وتوجهه (مثل حافز الجوع)» بينما تشير الحوافز الثانوية إلى تنبيهمات 
داخلية متعلمة نتيجة ارتباطها بإشباع الحوافز الأولية (مثل القلق). 
تعلم أدائى عستسضودع.] لمأاسع سات كنا د فقا لنظرية التنبيه-الاستجابة» هو 
تعلم الاستجابات على نحو إجرائى عندما يصاحبها مشاعر سارة تظهر فى صورة 
خفض للتوتر. 

عادة 118816: وفقًا لنظرية التنبيه - الاستجابة» هى ارتباط التنبيهات 
والاستجابات التى تتشكل نتيجة للتدعيم (أى خفض التوتر). 

حاجة 71660: هو مفهوم يتشابه ومفهوم الدافع» بمعنى أنه يستخدم لتفسير لماذا 
يصدر السلوك. 

ضغط ووع22: هو مفهوم 'موراى" المتصل بوصف الخصائص البيئية التى كانت 
مرتبطة بإشباع الحاجة. 





تنافر معرفى ععدرودهو215 01356©: مفهوم 'فستينجر" عن حالة التوتر التى 
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تنشأ عند وجود عدم اتساق بين اثنين أو أكثر من المعارف التى يتبناها الفرد. 
غرضى_ 312051586ا: يشير إلى السلو كَ الموجه نحو تحقيق غاية نهائية أو هدف 
محذدد . 

علم_الغايات '1'6160107: وجهة النظر التى ترى أن الفعل موجه نحو تحقيق 
غايات نهائية فى المستقبل» وفى الوقت نفسه. ينظر - من خلال هذا المفهوم- إلى 
أن الأحداث التى ستقع فى المستقبل هى نتاج للأحداث الحالية. 

هدف_ [2081): هو الحدث المرغوب وقوعه فى المستقبل» والذى يدفع الفرد 


انلدكدة') 01 كناعنر] 





01 س) لطع ,لاننلنطه؛5: أبعاد العزو الثلاثة لوينر؛ التى لها 
أهميتها فى الانفعال والدافعية. حيث يركز بُعد "مركز التحكم فى السببية" على 
إدراكات الفرد للأسباب من حيث كونها ذات منشأ داخلى (داخل الفرد) أو ذات 
منشأ خارجى (خارج الفرد)؛ بينما يرتبط بُعد الاستقرار (الاستقرار- عدم 
الاستقرار) بكيفية إدراك طبيعة الأحداث المستقرة؛ أما بُعد القابلية للتحكم (القابلية 
للتحكم مقابل عدم القابلية للتحكم)» فيشير إلى مدى إمكانية التأثير فى الأحداث 
عندما يتم بذل الجهد الكافى. 
معتقدات الهوية والتزايدية_ 1123613612121 2130 1111147: هى مفاهيم "'دويك" 
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قاتشي إلى وتخقاف لعن ل لتر تعد جو سدس نانفا الذرك رع كا عن 
ويعبر المفهوم الأول (الهوية) عن تصور أن شيئا ما يتسم بالثابت» ويعنى المفهوم 
الثانى أنه يتسم بالمطاوعة وإمكان التزايد. 

تحقيق الذات 2140211220105 5611-4: مفهوم أكد أهميته روجرز وأخرون:» وهو 
يشير إلى وجود ميل أساسى لدى الكائن الحى إلى تحقيق ذاته وتقويتها. 

دافعية الكفاءة 110101511107 ©00012761©11): هو مفهوم "وايت" الذى يعبر عن 
مشتر في اللاافلاية "قوذي إلى التعامل شع القت بكفاءةا وقعالية: 
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نظرية تحديد_الذات زوع دمغ مستصرعاء را-زاءه: كفن انظطرية ادع .سس" 
و“وريان" الت اكوكد: أهمية قلات اكات أساسية (هى: الكفاءة. والاستقلالية؛ 
والعلاقية)» يُفترض أنها فطرية» وعامة؛ وترتبط بالدافعية الداخليةء وحسن الحال. 

دافعة داخلية المنشأ «2104172010 512ددةاه1آ: تشير إلى وجهة النظر التى 
مؤداها أن الأشخاص قد يُدفعون لأداء مهمة معينة نتيجة لاهتمامهم بالمهمة ذاتهاء 
وذلك بشكل مستقل عن المكافآت التى قد وش زاك ونال الفهناة دلي تك تاج 
خبرة مُثلىء التدفق عع دعن ص1 1دتستام0: مفهوم "كسزكزنتميهالى' عن 
الخبرات السارة المرتبطة بتركيز لاه الشده: ويكفضن "الشوعن #انتدات أننضاء 
الاندماج فى الأنشطة التى تحظى باهتمام كبير لدى الفرد (مثل الموسيقا والرسم). 

استقلال ذاتى وظيفى 41310150127 [هده1)»ءطتا1: مفهوم "أولبورت" الذى يشير 
الي أن لو ا سي سا عن جذوره؛ فدوافع الراشدين بشكل خاص قد 
تصبح مستقلة عن جذورها المبكرة المرتبطة بخفض التوتر. 


25 
ذأ 





ملخص الفصل 

-١‏ استخدم مفهوم الدافعية لإثارة أسئلة حول ما يتصل بعمليات التنشيط» 
والاختيار» والتوجه؛ والاستعداد للاستجابة تجاه جوانب معينة من السلوكء 
بمعنى» الإجابة عن السؤال لماذا نسلك على النحو الذى نسلك به؟ وهناك أربع 
فئات كبرى من نظريات الدافعية: نظريات الحافز وخفض التوتر؛ ونظريات 
الهدف - الباعث؛ والنظريات المعرفية؛ ونظريات توكيد الذات. 

؟- تقوم نظريات الدافع على نمودذج مستوى التوتر الذى يحدد الحالات البيولوجية 
للكائن» والتى تقوده إلى البحث عما يمكن أن يخفض توتره. وترتبط مثل هذه 
الحالة من خفض التوتر بالتعزيز الإيجابى» أو ما هو سارً. ولذلك تتسم مثل 
هذه النظريات بأنها ذات توجه نحو المتعة والسرور. 

“- تعد نظرية فرويد» عن دافعى الجنس والعدوان» نموذجًا معبرًا عن نظرية 
الدافع. فتؤكد النظرية على التفاعل الدينامى بين الدوافع وبعضها البعض» 
والآليات الدفاعية التى تستخدم لخفض القلق الذى قد يرتبط بهذه الدوافع. 

5 - تتمثل نظرية الدافع أيضًا فى نظريات التعلم المتصلة بالتنبيه - الاستجابة؛ 
ونظرية موراى عن الحاجة - الضغطء ونظرية التنافر المعرفى لفستينجر. إن 
الاهتمام بالدافع» ونظريات خفض التوتر ضعف التأكيد على نظريات الحافز 
بدأ منذ الستينيات مع زيادة الأدلة على وجود دوافع لا تتطابق مع نموذج 
الدافعية المطروحء وحدوث التطور الواضح للثورة المعرفية. 

ه- تؤكد نظريات الباعث - الهدف أهمية الجذب الدافعى تجاه الغايات النهائية 
المتوقعة التى ينشدها الكائن. ومع أنها تختلف عن نظريات الدافع فى تأكيدها 
لفقل كن كن زكرا دن السحيات» الداكاءة بذاف الانشناون للد تكؤيفي» فسان 
كلريواض لاعت فقن الدافحنة تقانه معها فن: انها ككنشم لعيذا المدعة. ودين 
هناك اهتمام حديث ملحوظ بعدد من المفاهيم المرتيطة بالهدف. 
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5- تؤكد النظريات المعرفية فى الدافعية أهمية المعرفة سواء اتخذت صورة 
الحاجات المعرفية مثل الحاجة إلى الاتساق» أو الحاجة لأن تصبح قادرًا على 
توقع الاحداث» أو ما يتصل بالمتضمنات المعرفية التى تكمن وراء الانفعال 
والدافعية. وتمثل نظرية كيللى النمط الأول من الأهمية بينما يمثل تأكيد وينر 
على العزوء وتأكيد دويك على الهوية والاعتقادات الطيّعة النمط الثانى. وعلى 
النقيض من النظريات الضمنية مثل نظريات الدافع والباعث؛» تؤكد مثل هذه 
النظريات أهمية المعارف وتطبيقاتها على الدافعية بدلاً من تأكيدها أهمية 
المترتبات السارة والتعزيز. ١‏ 

كك تمان الققة' ار ابنة امن قزر كلك [لذافضيةة قلق لقوق الفتي #وقنه اعدو 
الدافعية المرتبطة بالحاجة للنمو وتوكيد الذات. ومن أمثلة هذه النظريات» 
نظريتا الدافعية اللتان طرحهما رائدان من رواد حركة الإمكانات الإنسانية: 
روجرز وماسلو. والنظرية التى تؤكد أهمية الدافعية الداخلية (دى سىء 
وريان) وخبرة التدفق المرتبطة بالاندماج الشديد فى بعض الأنشطة 
(الالةطتمطعامع152 51 )). 

6- إن الاهتمام بكل من السمة» والمعرفة» والدافعية بوصفها وحدات للشخصية. 
يستثير السوال عن العلاقة بين هذه الوحدات» بمعنىء» هل هذه المفاهيم 
متنافسة؟ أم هى مفاهيم متمايزة ولكن ترتبط يبعضها البعض بعلاقات معقدة؟ 
إن وجهة النظر المفترضة فى الكتاب الحالى تشير إلى ارتباط المفاهيم الثلاثة 
بمختلف جوانب الشخصية المترابطة معاء وأن معظم نشاطات الإنسان المهمة 


تتضمن تفاعلا بين هذه المفاهيم الثلاثة. 
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الجزء الثانى: 
ارتقاء الشة لشخصبية 
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سنتتاول فى هذا الجزء قضيتين أساسيتين تتصلان بارتقاء الشخصية: 
محددات الشخصية» ودرجة اتباع ارتقاء الشخصية لمسار واضح ومحدد من 
الطفولة إلى الرشدء إلى ما بعد الرشد. والقضية الأولى تصاغ غالبًا بطريقة مبسطة 
علي أنها تمثل الخلاف بين الطبع والتطبع؛ أى هل الشخصية تتحدد أسانًا من 
خلال المورثات (الطبع)» أم من خلال البيئة (التطبع)؟ وتمت صياغة القضية الثانية 
يعلرازقة مشكلة أريضنا "عل انها نقاول الخلاف بين الاستقرار- والتغيرء أى هل 
بمكن تعريف الشخصية ببعض المعالم من خلال النقاط فى الزمان؟ وكلتا القضيتين 
خلافيتان فى الميدان؛ كما أن الخلاف حول الطبع والتطبع أصبح قضية أوسع 
اجتماعية وكذلك سياسية. 

وفى الفصلين التاليين سنسعى إلى تعريف القضيتين» ونستعرض أكثر نتائج 
البحوث التى تتصل بهما حداثة» ونحاول التوصل إلى خلاصات تضفى معنى على 
النتائج المعاصرة. وللقيام بهذا ينبغى أن نستعد للقيام بشيئين: 

الأول: يجب أن نفكر فى المشكلات بطريقة أكثر تعقيداء فمثلا ينبغى أن 
ننظر إلى المورثات والبيئة» أى الطبع والتطبع على أنهما يعمملان بالتلازم مع 
بعضهماء ولا يتعارض كل منهما مع الآخر؛ أى أنه لا يوجد أبدا طبع فى مقابل 
تطبع» وإنما يوجد دائمًا طبع وتطبع. وينبغى أن نستعد للنظر فى احتمال أن يتفاوت 
تغير الشخصية بالنسبة لمختلف الخصالء كما تتفاوت إمكانية اختلاف الظفروف 
البيئية. أى أن الأفضل أن نحاول فهم العمليات التى تحكم استقرار الشخصية 
وتغيرهاء بدلاً من أن يقتصر اهتمامنا على معرفة إن كانت الشخصية بوجه عام 
مستقرة أو متغيرة. 

أما الشىء الثانى: فيما يتصل بهاتين القضيتين» فينبغى أن نستعد التخلص 
ا الطرق القديمة حولهماء ونتبنى المعتقدات الحالية. فمثلا معظمنا يتناول القضية 
بالتحيز ات العامة التى تتصل بمقدار أهمية المورّثات لارتقاء الشخصية؛ء وما هو 
مقدار التغير الممكن. أنا أعرف أننى عندما كنت طالبا بالجامعة كان لدى اس تعداد 
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عام للاعتقاد بأن البيئة أكثر أهمية من الوراثة بالنسبة لارتقاء الشخصية. ومع 
إمكان تغير الشخصية فى الرشدء فإن البناء الأساسى للشخصية تم تحديده من خلال 
البيئة المبكرة للشخص. ولم يكن لدى فقط تحيزء بل إننى كنت أميل إلى أن أرى 
القضايا بمصطلحات مطلقة وغير متمايزة. ويرجح أن معظم طلاب الجامعة لديهم 
كذلك معتقدات متحيزة فى اتجاه أو آخر. والحق أقولء فإننى أشك أننى مازال لدى 
بعض التحيزات العامة فى معتقداتى حول هاتين القضيتين. وأمل أن يتم التسلح 
بالصيغة المنظمة لإثارة الأسئلة وتقويم الدليل» عندما ننظر فى هاتين القضيتين 


3585 


طبع الشخصية وتطبّعها 


2 7 1 عيد || حليم محمود السيد 


نظرة عامة على الفصل: 
عرضنا فى هذا الفصل لمحددات() الورائة7) (أو الطبع) والتطبّع (أو 
البيئة)!"). 
وهذا الموضوع - من الناحية التاريخية- ملىء بأوجه الخلافء: رغم المكاسب 
الكبيرة التئ ‏ تحفقت فئ. فهم اسهامات الوراثة فى الشخصيةء وفتوكق البحوث 9 
النوكة انا أحيقها :قن بتتكيل: الاتخضدية: إلا أن أحد الأطراف المهمة فى البيئة ممثلا 
فى الأسرة لا يؤثر فى كل أطفال الأسرة بنفس الطريقة. 
والطابع العام لهذا الفضئل' يتمكل: فين أن النوركات!*! والبينات تتفاعل:.دائما أئ 
لا يوجد موركث بدون بيئة» ولا توجد بيئة بدون مورث. 
أسئلة يجيب عنها هذا الفصل: 
-١‏ ما العلاقة بين الوراثة والبيئة أو الطبع والتطبع؟ 
؟- ماذا يمكن أن تسهم به نظرية التطور فى فهمنا للشخصية الإنسائية؟ 
- ما المناهج المتاحة لتحديد إسهامات المورّثات فى الشخصية» وبماذا توحى 
البحوث فيما يتصل بهذه الإسهامات؟ 
5- إلى أى حد يشترك الأفراد الذين ينشأون فى نفس الأسرة وفى نفس البيئة» 
ه- هل الأشخاص ذوو مختلف الخصال الوراثية يخبرون بيئات مختلفة؟ 
ولغاذا؟ 





)١(‏ كأطدل امطمعاع10 
(؟) وعناعمءع 

(5) علطتت مط 
(؟) وعترع) 
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ىى 


مقدمة 

بشترك الناس فى جميع أنحاء العالم - غالبًا- فى كثير من الملامح؛ ومن 
المؤكد أن هذا صحيح بالنسبة لبعض الخصال البنائية» مثل أعضاء الجسم» وقد 
يوحى الكثيرون بأن هذا يصدق أيضنا على كثير من جوانب الأداء النفسى الى 
5 تبط بتراثتا التطورى. (1990 و50 0) ,/آ00 1 ,1999 ,ودنا) 

وفى الوقت نفسه توجد فروق كبيرة بين الناس فى كل من البنية (مثل الطول 
والوزن) وفى خصال الشخصية (مثل الاجتماعية» والميل لمعاناة القلق)؛ ومن مهام 
هق علناء الحياة! و علماء النفس أن يضعوا فى حسابهم هذه الأنواع من 
التشابه والاختلاف» ويميل علماء الحياة إلى التركيز على أسباب التشابه؛ بينما 
يركز علماء النفس على الفروق بين الأشخاص. ويوجد هذه الأيام - وخاصة فى 
بحوث الوراثة السلوكية- نوع من الربط بين كلا النوعين من النشاط. 

52 أن يكون واضهًا للدارس عند تناول محددات الوراثة والبيئة» أن هذه 
القضية كانت موضع خلاف كبير» عبر التاريخ؛ وقد لوحظ أن "جالتون" - وهو 
قريب لداروين- صاغ القضية على أنها قضية طبيعة أو طبع - فى مقابل - تطبع 
أو بيئة» على أساس دراساته حول شجرة النسبء واستنتج أن الطبع يتغلب بشكل 
كبير على التطبّعء وقد أدى حماسه للطبع فى مقابل التطبّع» أو الوراثة فى مقابل 
البيئة إلى تأسيس اتجاه للخلاف استمر طوال القرن العشرين؛ ولم يتضمن هدا 
الخلاف فقط قضايا علمية» وإنما تضمن كذلك قضايا سياسية واجتماعية» واستمرت 
القضية موضع خلاف حتى سفت مذ ه1990 بلتنصتسة 7 اللستتتو) 


تنو 5 :2002 ,تانعط :1993 ممواعول :1994 ,تنا عي مأعاكطتتع 1 
.(1993 ,1992 


وكما لاحظ أنصار دور الوراثة» فإن 'فى هذا التاريخ سوء استخدام للوراثة؛ 


ل 0 


)١(‏ وأولعن[810 


تم فيه تشويه مبادئ الوراثة لخدمة أهداف سياسية وهذا كان تاريخا حزينا وقاسيّاء 
وكل العلماء والمواطنين» مسئولون عن معارضة عدم الدقة والتبسيط المخل فى 
إرجاع السلوك إلى الوراثة ومعارضة سوء استخدامها فى مجال الصراعات 
السياسية. (71 .7 ,1999 ,ع1830) 
وقد اكتشفنا عند تتبع تاريخ الخلاف بين الطبع والتطبعء أن السؤال الذى بدأ 
به هذا الصراع: هل يرجع السلوك إلى الطبع أم إلى التطبع؟ أى إلى الوراثة أم إلى 
البيئة؟ ثم أصبح السؤال بعد ذلك: هل يرجع أكثر إلى الطبع أم إلى التطبع؟ 
وبينما أعلن "جالتون": أنه لا مناص من استنتاج كَّ الطبع يغلب التطبسع»: 
(244 .م ,1983 ,8ه:601) كان واطسون يعتقد اعتقادًا كاملاً فى قدرة البيئة على 
تشكيل الشخصية» وفى هذا يقول: ْ 
"أعطنى دستة من الأطفال الأصحاءء حسنى التربية» مع إطلاق حريتى فى 
تنشئتهمء فإننى أضمن أن أصنع من أى واحد منهم - اختير بطريقة 
عشوائية- بعد تدريبه لكى يكون أى نموذج من التخصص أختاره له» فقد 
أختار له أن يصبح طبيبًا أو محاميًا أو فناناء أو مشرفا على محل تجارىء 
الالكاد أن تقار قمر العا مك ملو الهم لالع اناق اكز افيه أ" 
قفن تفع أو مهن" أمدوقة أو الأصول العرقية” (104 .م ,1930 ,987385002). 
ثم تمت صياغة السؤال بطريقة تجعله أكثر دلالة» كما يلى: كيف تتفاعل كل 
من الوراثة والبيئة لتكوين الخصال النفسية؟ 
وف هذا :تقو ق: انسيقاتى : “مما كنا كسال بيتشساطلة الاستكلة ‏ الكاف ةيه 
فالأسئلة التقليدية للعلاقة بين الوراثة والبيئة» كانت تحمل فى طياتها عدم 
القابلية للإجابة عنهاء ثم بدأ علماء النفس يسألون: أ نموذج من العوامل - 
لور انكو لكك سد رن ع ازوف الاودة من ود قيناو اكوا جا ازا 
الإجابة عن السؤال: ما مقدار التباين الذى ينسب إلى كل من الورائة 
والبيئة؟ ومن أهداف البحث الحالى: محاولة العشور على منحى أكثشر 
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خصوبة للاجابة عن السؤال كيف؟ (197.م ,1958 ,215]251ة). 

ومع أننا ندعو منذ أكثر من نود يف إلى تعد أككرة كعقاد وصاير !فى 
تناول هذه القضية» ورغم إيحاء كثير من علماء الحياة وعلماء النفس أن الوراثة لا 
يكون لها تأثير فى غياب البيئة» كما أن البيئة لا يكون لها تأثير فى غياب الوراثة: 
فإن الناس فى أيامنا هذه يميلون إلى تصويرهما على أنهما فى حالة مواجهة 
وصراع كل منها ضد الآخرء الطبع ضد التطبّع. أو الورائة ضد البيئة. وقد شاهدنا 
- عين التازي- أوقاتا: كانت الشنادة لأحدهما شيد الأخسء ةا نات كبن 
القدوشناكة من القرن العشرين اهتمام كبيرء وتأكيد على أهمية العوامل الورائية 
وأصبحت هذه الآراء -خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضى- غير 
شعبية»ء وذلك جزئياء لارتباطها بأحدات ألمانيا النازية (1991 ,102816©1). يكنا 
حدثت عودة إلى الاهتمام بالإسهامات التطورية والوراثية فى الأداء النفسى 
الإنسانى» وللحق فإن التأكيد على عوامل الوراثة أصبح عظيمًا جدّاء إلى حد أن أحد 
كبار علماء الوراثة السلوكية!'ء وهو روبرت بلومين (نطده!ط 76ع10) يرى أن 
بندول الساعة قد مال ميلاً شديدا إلى تأكيد الطبع أو الوراثئة. وبالرغم من 
مُعارضة7') العلوم السلوكية» فى الاعتراف بآثار الوراثة خلال السبعينيات» فقد بدأ 
نفوذ الوراثة يزداد قبوله فى الثمانينيات» ومن صالح تفال التتكهوية أن يتخبوك 
بعيدًا عن العقلية البيئية مفرطة البساطة» ومع ذلك فإن الخطر الآن يتمثل فى أن 
الاندفاع من البيئة قد يرتد بعيدًا جدّاء إلى حد رؤية الشخصية على أن الوراثة هى 
التى تحددها بشكل كامل. (225 .م ,1990 ,15ااعمآ لطة ,تاعممتط© ,متطده[ط) 

وباستخدام مثال البندول؛ فإن وجهة نظر بلومين (2ندة10©)» أنه مع القبول 
العام فى علم النفس لأهمية الوراثة» فإن من الحاسم أن يظل البندول فى موضع 
وسط بين الطبع والتطبع (2000 0131 عد تتمدس[اط). 


)١(‏ وعناعمعة اورم أطواء ا 
(5) عت نأعناات ا 
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ومع وجود الاتجاهات التى تميل إلى صياغة المسألة فى مصطلدات "إما.. 
أو" - أى أن يتجه البندول إلى إحدى الجهتين- وإلى أن يحدث استقطاب لوجهات 
النظرء فإنه لمن الضرورى أن نحاولء؛ أو أن نخطط لمسار متوازن ومتمايز» ومن 
المهم للتخطيط لهذا المسار أن نفهم بدقة ماذا تعنى أو لا تعنى المفاهيم؟ وما 
المترتبات أو النتائج التى يمكن استخلاصها من البيانات؟ ومن المفيد فى التخط يط 
لهذا المسار أن نفكر من خلال صورة مستوحاة من عالم الحياة "وادينجقون" 
(1987 ,917200118]082)ء الذى عمد إلى تأكيد التفاعل المستمر بين المورثفات(7') 
والبيئة» عبر مسار الارتقاء. ويضرب 'وادينجتون" مثالاً بسقوط كرة علي قطعة 
رفع قيحة : واتمتل هذه الأرض ما هو محدد ورائيّاء فهى قد تتكون من تلال أو 
وديان تتفاوت قلة أو كثرة» ويختلف كل منها عن الآخر فى الطول أو العمق 
والارتفاع؛ وتمثل دحرجة الكرة على الأرض تأثير قوى البيئة» فالكرة يمكن أن 
تتحرك فقط فى محيط الأرضء ومن الصعب أن تتحرك فوق تل» أو خارج واد 
ذى حوائط مرتفعة. وعلى هذا فإن مسار الحركة والارتقاء يمكن أن يحدث فقط فى 
نطاق تأثير محدد للبيئة» ويوجد تقدم طبيعى أو مسار فيه أقل قدر من المقاومة 
للكرة؛ إلا أنها قد تنحرف فى جهات متعددة: ويعتمد عدد المسارات الممكنة على 
عدد الإعاقات أو الأودية المتاحة للكرة فى نقطة معينة من الارتقاء» مما يتح عدذا 
أكبر من الاختيارات والمسارات. وبوجه عام» فإن كل مسار يتم اختياره يمثل نوعًا 
من القوة المانعة أو من تضييق احتمالات المسارات الأخرى فى الارتقاء. 

ويتزايد توقعنا للموقع النهائى للكرة؛ أثناء تحركها على الأرض تمامًاء كما 
يمكن أن نتوقع أنه مع مرور العمرء يزداد تحديد خصال الشخصية»ء ويقل احتمال 
التغّر. ومع ذلك فإن النقطة المهمة هى أن حركة فى أية نقطة من الزمن أو عبر 
الزمن» يمكن فهمها فقط» إذا وضعنا فى حسابنا كلا من محيط الأرضء والقوى 


)١(‏ اتاعتراحرنلتنكتر] 
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المؤثرة فى الكرةء أى عن طريق نقطة الالتقاء بين تأثير الوراثة (طبيعة الأرض) 
والبيئة (القوى المؤثرة فى الكرة). 

صفوة القول: إننا إذا وضعنا فى حسابنا كلا من طبع وتطبّع الشخصية يجب 
أن نضع فى ذهننا أن ارتقاء الشخصية يمثل دائمًا دالة للتفاعل بين المورونات 
والبيئة أى أنه لا يوجد طبع دون تطبّع» كما لا يوجد تطبّع دون طبع. 

والتقطة الحاسمة التى ينبغى تذكرها من كل ما سبق» هى أنه فى مسار 
الحياة فإن كلاً من الوراثة والبيئة أطراف فى أنماط من التفاعل شديدة التنوع 
وغير قابلة للحصر(0.271] ,1999 ,19:0082]) » ويمكن أن نفصل بينهما فقط - 
كما ستحدة فئ فا الفمتل- لأهذاف المتاققتة والمتليل» إل أنيما لآ يعملان: أبسيذا 
فى معزل كل منهما عن الآخر 

طبع الشخصية: التطور(') وعلم الوراثة/") 

يميز كل من علماء الحياة وعلماء النفس» بين نوعين من التفسير للسلوك؛ 
يتمثلان فى كل من: الأسباب البعيدة) والأسباب القريبة!). 

وتشير الأسباب البعيدة إلى التفسيرات الفوقيظة بدالتطووق» أ الهساذا يها 
السلوك موضع الاهتمام» والوظيفة التكيفية له. وتستخدم نظرية داروين للتطور 
كأساس لهذا التفسير بالأسباب البعيدة للسلوك. أما التفسير بالأسباب القريبة فيشير 
إلى العمليات البيولوجية التى تؤثر فى الكائن الحى وقت مشاهدة السلوك» وبعبارة 
أخرىء فإن أحد التفسيرين يتبنى نظرة تاريخية لارتقاء الأنواع|"'ء وهذا هو التفسير 
التطورىء على حين أن التفسير الآخر يركز على العمليات التى تحدث فى الوقت 
الحاضر. ومع ذلك فإن القاسم المشترك بين وجهدى النظرء هو التأكيد على أهمد 
انا 
(؟) وعلاعدعء © 

) دعكناة' )© ملتتم !]|1 


ا 
) ك6 ل 0101117416 
(2) ق016 20ت 


الموروثات» فى سياق محاولات الكائن الحى حل مشكلة توافقية. 

ومن الناحية التطورية» تمر موروثات الكائنات الحية - التى تؤدى مهاما 
تكيفية-- بأجيال متتابعة» أى أن الموروثات تحتوى على تصميمات للحياة تسمح 
للكائن الحى أن يتوالد بنجاح. 

أما من ناحية الأسباب القريبة» فإن الموروثات هى التى تزود الكائن الحى 
بالأسس البيولوجية لمحاولاته للحل التوافقى للمهام فى الوقت الحاضر. 

ثلاثة مؤسسون: داروين )١885-1١84١05(‏ 12233 ومندل (؟85١-‏ 
2021)45ع11 وجالتون (؟5؟8١‏ - )١511١‏ 2ه22[]0): 

كان امتقمنفك القرون القلمع قتي 3 اخ «الاكتتناف: النزن لويهيه فقا شق 
واحد أمكن لثلاثة إسهامات عظيمة أن تشكل كلا من مجال علم الحياة وعلم النفس؛ 
حت ابا هذه بما يتمتل فى كل من داروين بكتابه: أصل الأنواع('! ,)١859(‏ 
ومندل؛ بكتابه 'تجارب على تهجين نبات7) »)١1675(‏ وجالتون بكتابه 'العبقرى 
بالوراثة"7") .)١1875(‏ 

وقد لقب 'داروين" ب 'مؤسس علم الحياة التطورى7)؛ كما لقب "مندل' 
بمؤسس علم الوراثة» لقب "جالتون" بمؤسس الوراثة السلوكية؛ أى دراسة إسهامات 
الوراثة فى إحداث السلوك. ومما يلفت الانتباه أن المؤسسين الثلاثة استخدموا ثلاثة 
مناهج للبحثء شديدة الاختلاف» لإنجاز أعمالهم الفائقة» فداروين استخدم المنهج 
الطبيعى» وقام بجمع عينات من النبات والحيوان أدت إلى نظريته فى الانتخاب 
الطبيعى» ويعد مندل أحد العلماء المجربين العظام على مر العصورء وكان مهتمًّا 
بتحول ما أطلق عليه اسم السمات؛ واستمر سبع سنوات يولّد سلالات نباتية» ويدمج 
سلالات نباتية أخرىء» وقد فحص فى هذا الوقت أكثن هن +17 نباك وأحخضين 
)١(‏ وعاععم5 01 تع 011 ع5" 
(5)ل#طناطط أصماط مه كاأمعم اعم 28 


(؟) كلااتاع) 813)[لع2ع1] 
(؟) لاعواماظ لإقوده امد 


أكثر من "٠,0٠٠‏ نوع من البازلاء (2000 ,11601118)» وتوفر فى المنهج الذى 
اتبعه» كل ملامح المنهج الذى يتبعه علماء النفس التجريبيون من حيث صرامة 
ضبط المتغيرات موضع الاهتمام وكبر حجم العينة» والمعالجة الرياضية للنتائج 
وعرض نتائجه فى صورة تمكن الآخرين من استعادتها. 

وبالرغم من أنه لم يكن فى ذهنه المورثات» فقد كان على وعى بوجود 
محددات خفية للسمات التى تتم مشاهدتهاء أو ما نطلق عليه الآن متغيزات عليّة!) 
ومكفنوا اككوطيفية1 "ل قن ترد وين الخضال المساتةه و الكتضمالن المشسحي 112 
ورغم عدم درايته بعمل داروين - عندما بدأ بحثه- اعترف فورا! بعلاقة عمله 
بالوراثة فى نظرية التطور(1966 ,55615000 3120 122عا5) . 

وإذا كان داروين استخدم المشاهدة الطبيعية!') القريبة من منهج دراسة الحالة: 
كما أن بحث مندل يمثل المنهج التجريبى» فإن عمل "جالتون" - كما تم عرضه فى 
الفصل الأول من هذا الكتاب- يمثل بدايات المنهج الارتباطى. وكان جالتون يعى 
أن بحثه حول الأسس الورائية للتنوع العقلى قد يخلط بين دور الوراثة ودور البيئة: 
ومع ذلك فقد أجرى بحثا حول: هل الأطفال الذين يتم تبنيهم ممن يعيشون فى 
بيئنات متميزة ومتشابهة يصبحون نابغين. ووجد أن الإجابة "ل". 

وأخيرً! قام بدراسة للتوائم التى تبدو متشابهة والتوائم التى تبدو غير متشابهة: 
فقد ذكر أن الفئة الأولى تتشابه شخصياتهم فى السنوات التالية من العمر أكثر من 
المجموعة الثانية. أى أن التربية فى حد ذاتها لا تؤدى إلى تشابه» لهذا كان جالتون 
فى دراساته للتبنى7') وللتوائم» مؤسسا لعلم الوراثة السلوكية كما كان بحق مؤسسا 
لمنهج البحث الارتباطى (1999 ,120116). 
)١(‏ عم/1701ع0) 
(؟) وعم لإأ0معطط 
)100112110 
(5) عازووععع] 
(2) لوووط مذ أ دلا 
(1) مه تامحلم 

5349 


التفسيرات بالأسباب البعيدة التطورية!١):‏ 

يسعى علماء النفس التطوريون إلى فهم جوانب الأداء الإنسانى» فى علاقتها بالحلول 
التى تنشأ للمشكلات التكيفية» التى تواجه الأنواع: عبر ملابين السنوات ,81055 ,.0..21) 
(199 ,1995 ,1991. 

ووفقا لهذه الوجهة من النظرء يوجد أساس للطبيعة البشرية» وتحتوى هذه 
الطبيعة البشرية على آليات نفسية متطورة: تبيّن أنها توافقية بالنسبة للبقاء وللنجاح 
التوالدى؛ وكل نوع من الأنواع له نوع من التخطيط يتميز به بشكل كلى. 
(94 .م ,2000 ,لإط100' لله ,وعل توه ) 

لحل أن التاكية عدار غلى الإليات النسقة الكلية القن تتطلون. أن تنشاء :و القئئ 
تتسم بأنها تكيفية. 

ويتعارض هذا المنحى مع المناحى الأخرىء التى تؤكد الخصال التى تمثشل 
جزءًا من الثقافة» ويتم تعلمهاء لكنها لا تلعب دورا فى المهام الأساسية مثل النجاح 
فى مهمة البقاء أو التوالد. والحقيقة فيما يتصل بالثقافة» أنه يوحى بأن الثقافة ذاتهاء 

وأخيراء فإن الآليات النفسية تكون متوافقة بالنسبة لكل مهمة من المهام 
النوعية» أى أنها تقوم بأداء مهمة نوعية» ولا تمثل آليات لكل الأغراضء والنموذج 
هو مطواة الجيش السويسرىء التى تشتمل على عدة أدوات لحل مهام تكيفية عديدة 
وليس مجرد أداة واحدة تستخدم لكل الأغراضء فرؤوسنا (أو أمخاخنا) , 
وانفعالاتناء وكل الجوانب الأساسية لوجودنا تتصف بنوعية الأداء» وعلى هذا يمكن 
أن نبدأ الأسئلة المفتاحية على النحو التالى: 

- ما الالية النفسية التى تطورت عبر الانتقاء؟ وما المشكلات التكيفية التى 
طورتها لحلها؟ 








)١(‏ ك0 لاقتمامصعط عتححم الا لانحصطى] امبر 
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ومن الآليات النفسية المتطورة الخوف من العناكب!')» وتفضيل نوع معسين 
من الأرض الفضاء والاستعداد7') لتعلم لغة» ونشأة مصطلحات لوصف جوانب 
مهمة من السلوك الإنسانى أى فرض وجود 'معجم للمفردات7" أو المعسانى 
الأساسية» ووجود استعداد مسبق للتعلق بآخرين7')ء ووجود فروق بين الذكور 
والإناث فى تفضيلات التزاوج» وفى أسباب الغيرة» وفيما يتصل بالمشكلات 
التوافقية التى تحتاج إلى حل. ومن المهم أن ندرك أن ما يؤخذ فى الحسبان هو 
شكلات تاريخنا التطورىء أكثر من المشكلات الحالية. 
لهذا لاحظ بوص 21155 أن: 
" الالية التى تؤدى إلى حل للمشكلة فى الماضىء قد لا تؤدى إلى حل ناجح 
الآن فكلا :هخ الوزاهع كته تنضدياتها اللاشون قن اللطام فى الداسييء 
وتذوقنا لهاء أى كونها تكيفية فى ماضينا التطورىء لأن الدهن كان مصدرا 
لذ قورقة ادر اك الحزارية كافك ناكو أو سر التهفث الخحصول 
ظنوك العا انان لمر عع اسيس امقوورة الود توؤويس بوكر كلدي 
نواصى الشوارع.؛ ولم يعد الدهن مصدرا نادرًا للطاقة» كما أن تناولنا 
للدهون بما يزيد عن الحاجة بكثرة يترتب عليه انسداد الشرايين!) وأزنمات 
قلبية!")؛ مما يعوق بقاءنا (38 .2 ,1999)". 
والخلاصة: أن علماء النفس التطوريين يفترضون أننا نتطلع إلى الآليات 
النفسية الأساسية» وإلى وظائفها التى تقوم بهاء ولتوضيح هذه الجهود سنذكر فيما 
يلى التفسير التطورى الذى قدمه "بوص" (1999 ,1995 ,1991 ,81155), لنوعين 
من العلاقة بين الذكور والإنات فى كل من: تفضيل التزاوج وأسباب الغيرة. 


)١(‏ عل1م5 01 عوعط 

(؟) ودعتلع 1 ججرع] 

(5) ذاوعط)مم و8 أدن لاع 1 
(؟) أمعصطع ناه 

(©) كع 00101 

(1) وما رعديخ لععع0!0) 
(2) عأعنكث اروع لأا 


تفضيلات التزاوج لدى كل من الذكور والإناث: 

وفقا لنظرية التطور. التى ترجع: إلى داروين» فإن التزاوج بيق كل من الذكور 
والإناث» تطور إلى نوعين مختلفين من التفضيلات التى نتجت عن ضغوط سابقة 
للانتقاء!') وتتمحور النظرية حول وجود فروق أساسية بين الرجال والنساء. 

أولا: توجد نظرية الاستثمار الوالدى7) القى تذهب إلى أن الإناث لديهن دافع 
للاستثمار الوالدى - ممثل فى إنجاب ذرية أقوى من الذكور- لأن الإناث ينقلن 
مورثاتهن إلى عدد قليل من الأبناء7), وذلك بسبب محدودية الوقت الذى تكون فيه 
المرأة خصبة وقابلة للإنجاب؛ كما أن عمرهن الذى يستطعن فيه إنجاب ذرية؛ أكثر 
وه مقارنة بالذكور؛ ويوحى هذا بأن الإناث لديهن تفضيلات أكبر لسشويك 
الحياق مما لدى الذكور (1972 ,615 11117). 

كما أن ثمة إيحاء بأن لدى كل من الذكور والإناث محكات مختلفة لاختبار 
شريك التزاوج, فالذكور يركزون على الوظيفة الإنجابية للشريك أى على الإنجاب 
أى أن تكون شريكة الحياة فى سن الشبابء أما الإناث فيركزن على تحقيق الزواج 
لنوع من الموارد والحماية. 

ثانيًا: يختلف الذكور والإناث فيما يتصل بموضوع احتمال الوالدية!)؛ فنظرا 
لأن المرأة تحمل بويضتها المخصبة: فإنها تكون متأكدة دائمًا أنها هى أم المولود, 
وفى المقابل فإن الذكور لا يمكن أن يكونوا متأكدين من أن المولود ابنهم»؛ وليس 
ابا لذكر آخر (3 ,1989 ,وونا8). 

ويترس على هذا العا باه الذكور لديهم عناية أكبر بالمنافس الجنسى 
ويعطون قيمة أكبر للعفة”) : فى الزواج المحتمل أكثر مما تؤكد النساء. 





)١(‏ صمملاعماع5 

(؟) امعصنوعلام[ [مأمعروم 
(') كستامو01 

(؟) اا ااتطقطامعط لموطاررميوم 
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وفيما يلى بعض الفروض النوعية المستمدة من كل من نظريتي الاستثمار 
الوالدى واحتمال الوالدية ,215017.آ ,8355 .0.154آ :1989 ,8255 .0.514آ) 
(1992 برطاهأعصرعد5 0ه تاعادء 187 

١‏ - تتحدد القيمة الزواجية للمرأة بالنسبة للرجلء باستعداداها للإنجاب» 
كما يتمثل فى كل من: شبابها, وجاذبيتها الجسمية. وكذلك تزداد قيمة العفة لدى 
الرجلء كلما ازداد تقديره لاحتمال الوالدية. 

؟ - تتحدد القيمة الزواجية للرجل فى نظر المرأة بدرجة أقل بالقيمة 
الإنجابية» لكنها تتحدد بدرجة أكبر بالموارد التى يمكن أن يزودها بهاء كما 
تتمثل فى الاستعداد والطموح» والاجتهاد!'). 

“ - يختلف الذكور عن الإناث» فى الأحداث التى تثير الغيرة لدى كل 
منهم» فالذكور يصبحون أكثر غيرة؛ فيما يتصل بالخيانة الجنسية وتهديد 
احتمال الوالدية» أما الإناث فأكثر عناية بالتعلق الانفعالى» والتهديد بفقدان 
الموارد. 





)١(‏ 151110101517655ال1]110 
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نما لدئ كل كا مياد عن الآخر- اهتمام بإعادة بناء علم النفس والعلوم 
الاجتماعية بما يتفق مع خط التطورء عندما كنا طلبة ندرس بكالوريوس علم النفس 
بجامعة هارفارد عندما تقابلنا واكتشفنا هذا الاهتمام الغريب المشترك وتزايهد 
ارتباطنا وتألفناء ثم تزوجنا سنة 4 » وزاد تعاوننا بمرور الوقت. 

إذا أردت أن تفهم أى ظاهرة طبيعية - بما فى ذلك العقل الإنسانى- فإنك 
تحتاج إلى أن تصبح مكتشفاء وأن تقرأ فى كل فروع العلمء مما قد يساعد على إلقاء 
ضوء على المشكلة التى نحتاج إلى حلهاء وقد تكتشف حلا مقيدًا أو واسعاء وقد 
مكنا يق د انتقاءات جديدة؛ من سلسلة من مختلف المجالات تتحد منطقيًا فيما 
بينها فى إطار بحثى واحد متكامل يمكن استخدامه فى تخطيط الطبيعة البشرية؛ أى 
معالجة المعلومات لمخطط الأنواع النموذجية للمخ البشرى. ونحن نطلق على هذا 
| الإطار اسم علم النفس التطورىء وهو ابتكار أو صياغة جديدة شاعت بعد ذلك. 

وئمة أربعة ابتكارات تمثل مفتاح هذا الجهد: 

١‏ - الثورة المعرفية التى ترتب عليها ظهور لغة دقيقة لوصف الآنليات 
العقلية: 
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؟ - التقدم فى علم أصول الإنسان القديم وتطوره(') ودراسات الصيد؛ء وجمع 
الثمارء وعلم الحيوانات الرئيسة!') (الذى يشمل الإنسان والقردة العليا) مما يزودنا 
ببيانات حول المشكلات التكيفية التى قام أسلافنا بحلها لكى يبقوا ويتناسلواء والبيئات 
التى قاموا فيها بهذه الحلول. 

“ - ما أوضحته البحوث فى مجال سلوك الحيوان وعلم اللغة» من أن آليات 
التعلم متخصصة:؛ وأن العقل ليس صفحة بيضاء. 

4 - الثورة التى وضعت علم الحياة التطورى7' على أسسء؛ وصوّرته أكثر 
دقة والتى أوضحت كيف يعمل الانتخاب الطبيعى وعلامَ يعتمد كوظيفة تكيفية. 

واهتم الباحثون منذ داروين بتطبيق استبصارات تطورية على السلوكء إلا أن 
الخهوت: السايقة فشلة» العدم :موقن المقومناتالأريحة السايقة .قتفلا هر اناك اسه 
الأعراق البشرية(')؛ توفر منها كل من المقومين الثانى والثالث» وافتقدت دراسات 
الاجتماع البيولوجى”') المقوم الأول. أما ما كانت هذه الدراسات فى حاجة إليه:» فهو 
استخدام التعبير اللغوى الدقيق لوصف الخصائص المميزة لعمليات المخ» وبدون 
هذا الاستخدام للغة» فإن النظريات النفسية (سواء أكانت تطورية. أم لا) ستصبح 
جامدة وراكدة» ويصبح المجال مزدحما (يغط) بالحديث الغامض حول الاستعداد 
للسلوكء وبالنظريات الشعبية التى تشرح السلوك من خلال المعتقدات والرغبات 
والمقاصد 

وكان أكبر إسهاماتنا وأهمها نظريًا ما تمثل فى التحقق من أن الثورة المعرفية 
تزودنا بالحلقة المفتقدة» وأن المخ يمثل حاسبًا آليّا متطور! يتم تحديث برامجه عبر 
الزمن التطورى من خلال بيئات الأسلاف؛: ومن خلال ضغوط الانتخاب التى 


) ) لإعهادممعطتصدمعاوم 
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نعرض لها الصيادون وجامعو الثمار من أسلافنا (المقوم رقم "؟"؛ ورقم "5'). 

وينشأ سلوك الفرد من خلال هذا الحاسب الآلى» كاستجابة للمعلومات التى 
يخبرها (المقوم )"١"‏ رغم أن أنماط السلوك التى تؤكدها هذه البرامج» قد تكون تكيفية 
فى المتوسط (منتجة أو تؤدى إلى التناسل)؛ فى بيئات الأسلاف»ء فلا يوجد ضمان لأن 
تكون هذه السلوكيات هكذا الآن. وربما كان الأهم من هذاء هو أننا تحققنا من أن 
العقل لا يمكن أن يكون صفحة بيضاء (المقوّم ")ء لأن المخ لا بد أن يتكون من عدد 
كبير من البرامج كل منها متخصص فى حل إحدى المشكلات التى واجهها أسلافناء 
فمثلا: البرنامج الذى صمم جيدا لاختيار الزوج يتضمن أنواعا من الاختبار 
والاستنتاج» تختلف على ذلك الذى صمم جيدا لاختيار الطعام. وأخيرًا إذا أردت أن 
تفهم الثقافة الإنسانية» فإنك تحتاج إلى فهم البرامج النوعية لمجال معينء والعقل ليس 
مثل كاميرا الفيديو» يسجل بشكل سلبى العالم الخارجى؛ ولا ينقل مضمونًا ينتمى إلى 
هذا العالم» فالبرامج نوعية المجال؛ المتضمنة؛ تقوم بتنظيم خبراتناء وتخلق 
استنتاجاتنا» وتتسبب فى أننا نفكر فى بعض الأفكار شديدة النوعية» وهذا هو الذى 
يجعل بعض الأقكار تبدو معقولة» ولافتة للاهتمام وقابلة للتذكرء وبناء على هذاء فإنها 
تلعب دورا مفتاحيّاء فى تحديد أى الأفكار والعادات ستصبح جزءًا من الثقافة» وأيها 
لن يصبح. 

وامقدت 'دزاستتا الواقعنة() إلى كثير من المجالات النفسية مقل التعاون 7( 
والتكالت 3 (إنحن - فى مقابل- هم أو الأخرين وعلم النفس). والاستدلال 
الإحصائى» وتجنب المحارمء والصداقة... إلخ, لأن من أهدافنا أن نوضصح مدى 
فائدة المنحى التطورى. وفى كل الأحوال» نبدأ بمشكلة تكيفية واجهت أسلافنا 
الصيادين وجامعى الثمار» ثم نحاول توضيح الصورة التى سيبدو عليها تصميم 
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برتامع الخل تلك المشكلة؛:ومن :خلال تحليل: هذه المهمة:» فسشتق تنيسؤات قابلنة 
للاختبار حول تصميم أى برنامج قد يحل المشكلة» ثم اختبار هذه التنبؤات تجريبيًا. 
وقد سمح لنا هذا المنهج باكتشاف آليات ذهنية لم يفكر أحد فى البحث عنها من قبل؛ 
فمثلاً أدى هذا بنا الى البحثف عن (أو اكتشاف) برامج متطوزة لاكك شاف 

ويوضح هذا -على العكس تمامًا من فرض الصفحة البيضاء للذهن- أن 
الاننتلال غماية ليمك أخادية لبس يق تفن الخواعد نكي االنظر عق النضهون» 


فاكتشاف الغشاشين يتم من خلال غريزة كلية» توجد لدى كل الأنواع لتحقيق هذا 
الفرق» من خلال أساس عصبى مستقل فى المخ. 





وحصل بوص (1989 2811558 .10.384) على استجابات 7 عينة, على 
استخبارء واشتملت هذه العينة على أكثر من عشرة آلاف شخص ينتمون إلى ”” 
دولة تقع فى ست قارات وخمس جزر فى جميع أنحاء العالم. واتصفت هذه العينة 
بدرجة كبيرة من التنوع فى الموقع الجغرافى» والثقافى والعنصرى والبيئى» فماذا 
تم اكتشافه؟ 

أولاً: قوّم الذكور فى كل العينات ال 7" الجاذبية الجسمية والشباب النسبىء 
فيما يتصل بالزوج المحتمل» أكثر من تقويم الإناث مما يتفق مع الفرض الذى 
يذهب إلى أن الذكور يضعون قيمة أكبر لشريك الحياة الذى لديه قدرة مرتفعة على 
كانت آنا القوطن بان الذكوى تسود يدريهة الى درن اناك كرف ضيفة الجن 
فى شريك الحياة» فقد تأكدت فى ؟”7 عينة من العينات ال 7" مما يمشل تأييذا 
متوسطا للفرض. 

ثانيًا: أولت النساء قيمة أعلى للقدرة الاقتصادية لشريك الحياة المحتمل 
[مقاريكة والذكوو )ب وكليو داف .85 غينة من الحيداك: ا كنا صرق كياد 
من توفر خصال الطموح والجدية فى شريك الحياة المحتمل؛ أكثر مما لدى الذكو 
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(ظهر هذا فى 59 عينة من ال "1" عبنة عينة): ؛ مما يتسق مع الفرض الذى يذهب 
إلى أن الإناث يولين قيمة أكبر لشريك الحياة الذى لديه قدرة أكبر على توفير 
العو اريت 
الفروق بين الذكور والإناث فى أسباب الغيرة(') 

وتم فى بحث تال ثلاث دراسات7) لاختبار فرض الفروق بين الجنسين فى 
الغيرة (1992 ,55نا8 .12.81): 

فى الدراسة الأولى: سئل طلبة وطالبات جامعيون» هل كان لديهم خبسرة 
بالكرق!"! كأسكهانة للخيانة الجنسية أو الخيانة العاطفية؟ وأو ضحت النتائج أن 
6٠‏ من عينة الذكور عانت من كرب نتيجة خيانة الشريك فى الجنس؛ هلن لخي 
ذكر 4 من عينة الإناث معاناتهن من كرب عظيم نتيجة تعلق شريك الحياة 
وجدانيًا بأنثى منافسة. 

أما الدراسة الثانية فقد تم فيها الحصول على قياسات فسيولوجية للكرب لدى 
طلبة وطالبات جامعيين ممن تخيلوا نوعين من السيناريو: الأول تخيّل أن الشريك 
متورط جنسيًا مع شخص آخرء والثانى تخيّل أن الشريك متورط انفعائيا مع 

شخطن: آخن. وأو ضيحت النتائج تعارضًا فى استجابة كل من الذكور والإناث؛: حيث 
أظهر الذكور درجة مرتفعة من الكرب الفسيولوجى استجابة لتخيل تورط الشريك 
فى علاقة جنسية مع آخرء أما الإناث فقد أظهرن درجة مرتفعة من القرب 
الفسيولوجى استجابة لتخيل تورط الشريك فى ارتباط عاطفى مع طرف آخر. 

أما الدراسة الثالثة: فقد حاولت التحقق من فرض مفاده أن كلا من الذكور 
والإناث الذين مروا بخبرة ممارسة علاقات جنسية ستظهر لديهم نفس الاستجابات 
السابقة؛ مما يميزهم إلى حد كبير عن الذين لم يتعرضوا لهذه العلاقة. بعبارة 
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أخرىء الخبرة الفعلية فى ارتكاب العلاقة الجنسية هى التى تحدث الفرق. وقد 
صدق هذا بالنسبة للذكور الذين وجد أن الغيرة الجنسية» تزداد لديهم مع التعصرض 
لخبرة ارتكاب علاقة جنسية ومع ذلك لم يوجد فرق فى الاستجابة للخيانة الانفعالية 
لدى الإناث اللاتى تعرضين واللائى لم يتعرضن لخبرة ارتكاب علاقة جنسية. 

والخلاصة: فسر المؤلفون النتائج على أنها تؤيد فرض الفروق بين الجنسين 
فى مثيرات الغيرة» رغم الاعتراف بمختلف بدائل التفسيرات للنتائج. ويفكترض 
المؤلفون أن الإطار النفسى التطورى وحده هو الذى يؤدى إلى تنبؤات نوعية. 

إلقاء الضوء على 
باح فى علم النفس التطورى 
دافيد بوص 





بدأ اهتمامى بعلم النفس التطورى منذ أيام دراستى الجامعية مع إعجابى 
بالأسئلة الكبيرة, ومع أنها لم تكن بعد مصاغة فى هذا الوقت» فقد أدهشنى تبنى 
منظور تطورى يمكن من إلقاء الضوء على الأسئلة الكبرى» مثل السؤال التالى: ما 
طبيعة الطبيعة البشرية؟ وما أوجه الفرق بين الرجال والنساء؟ ولماذا يختلفان؟ وما 
أوجه الفروق التى يختلف فيها الأفراد داخل كل جنس؟ بالإضافة إلى اهتمامى 
النوعى بالتزاوج الإنسانىء الناجم جزئيًا من مشاهداتى التى توض.ح أن الزواج 
والتواعد مع الجنس الآخر والجنس يمثل موضوعًا رئيسيًا يشغل بال الناس» ويسيطر 
| على المناقشات مع الأصدقاء ونستلهم منه الخيالات ويُشعل الحب؛» ويسبب الألم 
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النفسى عندما تسير الأمور بعيدًا عما نود. ومع هذا فقد تجاهل علم النفس أهم 
الاكواء الكى كول الزسجانر :و الخناء ف اعون البومدة» وييكى أنه ادرو سيق التتسيدقة اذ 
يقع الزواج فى مركز اهتمام المناحى التطورية. 
وأعتقد أن أهمية عملى» تتمثل فى إثبات أن بعض الافتراضات السائدة فى 
ميداننا إنما هى افتراضات خاطئة فى أساسهاء خاصة أن التيار العام يقتترض أن 
الثقافات تتنوع بشكل لا نهائى وتحكمىء وأنها كلها تحدد رغباتناء وقد أوضح بحثى 
الواقعى حول الرغبات فى التزواج لأفراد من 7" ثقافة» لأول مرة» وجود نوع من 
العمومية لرغبات كل من الرجال والنساءء وبعبارة أخرىء على العكس من 
الرأى الذى يذهب إلى أن البشر ليست لهم طبيعة إلا القابلية للتعلم0') والقابلية اله أثر 
بالثقافة» تحول الأمر إلى أن البشر لديهم بشكل واضح وعام رغبات محدودة تمتل 
جزءًا من طبيعتنا الإنسانية. وقد كان هذا العمل أيضًا حاسمًا فى إثبات أن الفروق 
بين الجنسين عامة (أو كلية). 
وهى نتيجة تختلف مع اهتمام كل من لديهم اهتمام أو توجه نظرى يتطلب - 
إلى حد ما- من الرجال والنساء أن يكونوا من الناحية النفسية متطابقين. ومن 
استرف :تصورئ: أعنق» كان للع أسركه :فى تورضنيع أهبية تعلم اللفين التطورى 
ؤ وقيمته» وأنه يمثل إطارًا نظرهًا قابلاً للاختبار بالنسبة لعلم النفس كعلم. 
والسؤال الآن: إلى أين تتجه مواضيع بحثشىء والإجابة: إن بحوثى تتجه 
وجهتين: الأولى: دراسة المكانة!') والوضع الاجتماعى("» والسمعة/') إلخ» وهى فئة 
حاسمة من المواضيع إلا أنها مهملة فى علم النفس؛ وقد قمت حتى الآن بجمع بيانات 
عن المكانة الاجتماعية فى كل من ألمانيا وبولندا والصين وجام؛ وفى الطريق إلى 
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جمع بيانات كل من أثيوبيا وكينيا وألبانيا وتركيا. ويحتاج علم النفس - فى رأيى- 
إلى أن يكون عبر تقافيًاا'! أما الوجهة الثانية لبحوثىء فتتمثل فى العودة إلى الجذور 
مما يتمثل فى المزيد من الاهتمام بعلم النفس التطورى للفروق الفردية: وهى 
مواضيع لم تجد بعد الاهتمام الكافى من أساتذة علم النفس التطورىء. فالأمر الأكثر 
إثارة للتحدى يتمثل فى محاولة ابتكار نظرية ملائمة للشخصية من خلال إحداث 
التكامل بين كل من الطبيعة الإنسانية والفروق بين الجنسين من ناحية:؛ والفسروق 


الفردية من ناحية أخرى. 





وقام باحثون آخرون بدراسة الفروق بين الذكور والإناث فى أسباب الغيرةة. 
وفى إحدى هذه الدراسات تمت المقارنة داخل كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
كو مت كولفد | اننا ت وقنيو ل قاتيق «الدر لقو الكاهاف امتتتادة فهر العاحقنيات 
الجنسية خارج الزواج ونحو المساواة بين الجنسين- وأوضحت نتائج المقارنات 
بين الذكور والإناث فى أسباب الغيرة - بالرغم من أن الفروق كانت أكبر فسى 
الولايات المتحدة وأقل فى هولندا- أنه رغم وجود فروق ثقافية فإن النتائج تؤيد 
الفرض النفسى التطورى (1990 21155 ,05310 ,81611261 لث ,علصناظ). 

ومن ناحية أخرى حصلت بحوث أخرى على بيانات تؤيد التفسير التقافى 
للفروق أكثر مما تؤيد التفسير التطورى البيولوجى الذى اقترحه "بوص" ففى بحث 
قامت به هاريس (2000 ,113515) طلبت من المبحوثين الذكور والإناث تخيل 
سيناريوهات لخيانة جنسية وعاطفية» كما فعل بوص ورغم اتفاق نتائجها مع نتائج 
"بوص" من حيث كون استجابات الذكور أشد من الإنات فيما يتصل بالخيانة 
الجنسية مقارنة بالخيانة العاطفية فإنها على العكس من بوص لم تجد فرقا بين 
الخيانة لدى الإناث. 


وفى دراسة أخرى طلبت هاريس من نصف المبحوثين الذكور تخيل أن 
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شريكهم تورط فى خيانة جنسية أو عاطفية» وطلبت من النصف الآخر تخيل 
تفاعلهم مع شريكهم فى تفاعل جنسى أو عاطفى؛ ولم توجد فروق فسيولوجية فى 
الحالتين» مما يوحى بأن الخيال يثير الذكور بغض النظر عن الغيرة» ولم يمكن 
لأسف الحصول على بيانات قابلة للمقارنة بالنسبة للاناث. 

شال هاريس الإناث: هل يزعجهن أكثشر الخيانة الجنسية أم الخيانة 
العاطفية؟ واتفقت نتائجها مع نتائج بوصء أى أوضح معظم الإناث أن الخيانة أكثر 
شدة» ومع ذلك لم توجد غادقة بين التقززيل. الذاتى ومقاريتن الامكجانات الفسيوة جرة 
ومن ثم تشككت هاريس فى وجهه النظر التى تذهب إلى وجود أساس فطرى 
لاستجابات الغيرة. وأكثر سن عداء ا فإنء حاريسل ترون ان بيادات يوضن سكن ونقيد 
فروق أكثر لدى الذكور منها لدى الإناث فى الاستجابة للتخيل الجنسى القائم على 
أساس الأدوار المحددة تقافيًا التى تحدد الأنشطة المقبولة يضاف إلى هذا أن 
هاريس ترى أن الفروق فى الاستجابة الفسيولوجية عكست فروقا فى عالمين يوجد 
بهما تهديد لتقدير الذات. وبناء على هذا فإنها ترى أنه فى الثقافة الغربية داخل 
سياق العلاقات العاطفية يشعر الذكور بدرجة أكبر من التهديد من الخيانة الجنسية 
على حين أن الإناث يشعرن بتهديد أكبر من الخيانة العاطفية. 

وفى بحث تال قامت هاريس (2002 ,15] بمزيد من التحديات لوجهية 
النظر التطورية للفرق بين الجنسين فى تفسير الغيرة حيث قامت أولاً: بسؤال 
أشخاص من الجنسين ذوى توجه جنسى غيرى!(') ومثلى(, أن يقدتروا أىّ الموقفين 
المتخيلين يُحدثُ لهم نوعًا من 'القلق'": كون شريكهم متورطا فى خيانة جنسية: أم 
كونه متورطا فى خيانة عاطفية؟ وبالرغم من أن الذكور قرروا شعورهم بدرجة من 
القلق أكثر من الإناث إزاء الخيانة الجنسية فإن كلاً من الذكور والإناث قررو 
شعورهم بدرجة أكبر من القلق نحو الخيانة العاطفية أكثر من الخيانة الجنسية. وهذا 
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النمط ظهر لدى كل من ذوى التوجه الجنسى الغيرى والمثلى» وسألت عافن الذين 
مروا بخبرة فعلية لخيانة الشريك أن يقدروا درجة تركيزهم على الجوانب الانفعالية 
من خيانة الشريك ودرجة تركيزهم على الجوانب الجنسية من خيانة الشريك. 
ذكرت المجموعات الأربع (الذكور والإناث من ذوى التوجه الجنسى الغيرى 
والمثلى) درجة أكبر من التركيز على الخيانة الانفعالية أكثر من الخيانة الجنسية. 
بالإضافة إلى أن استجابات الأشخاص عن السؤال المتصل بتخيل خيانة لم يرتبط 
باستجابتهم عن الخيانة الفعلية» مما يلقى الشك على نتائج مقاييس الخيانة المتخيلة 
فى البحوث السابقة» أى أن هذا البحث أثار شكا حول وجهة النظر التطورية عن 
الفروق بين الجنسين فى الغيرة» كما أثار أسئلة تتصل بالاستجابات للخيانة 
المتخيلة فى مقابل الخيانة الفعلية. 

التفسيرات التطورية!'): 

كما سبق أن لاحظناء م وقت كانت فيه التفسيرات التطورية الدارونية لا 
تلقى تأييداء أما فى هذه الأيام» فقد عادت تمثل أسامًا مقترحًا لفهم الجوانب الأساسية 
للأداء النفسى. وهى بالنسبة لباحثين مثل بوص (81155) تقدم افتراضيًا الأمل 
الوحيد فى إضفاء نوع من النظام على مجال علم النفسء وبالنسبة إليه فإن السلوك 
الإنسانى يعتمد على آليات نفسية('), والمصدر الوحيد لهذه الآليات هو التطور مسن 
خلال الانتقاء الطبيعى أو الجنسى. وبالنسبة للبعض فإن الباحث المهتم بالسلوك 
الأخساصن لباق لذ يه أن ايضدم فى حسابه التاريخ التطورى للسلوك؛ ووفقا لهذه 
الوجهة من النظرء فإن الجذور البيولوجية للطبيعة البشرية كما تعبر عنها المورثات 
تمثل الصلة بين التطور والسلوك (1994 بعاعتتصع ]1 :1991 بطاتدر0105)). 

وفى الوقت نفسه يوجد باحثون آخرون يتساءلون عن دور النظرية التطورية 
فى الأداء الإنسانى» ويحذرون من النتائج التى يمكن استخلاصها من هذه النظرية. 


() كصمغوصد أمظ انمه أن املاط 
() كسعتصقطءةء84 لوعزعهاهطعلاوط 


وهم وإن كانوا لا ينكرون أن لدينا اريخا تطوريّاء يُوحُون بأن البشر حققوا تقدمًا 
إلى حد أنهم أصبحوا أكثر تحر من الخصال المحددة وراثيًا. ويحذرنا هذا الفريق 
من علماء النفس من تفسير الأنماط الاجتماعية على أساس بيولوجى وتطورىء 
عندما يمكن أن نقوم بتفسيره على أسس أخرى, كما قال "إيجلى" ووود" /و16ع82) 
(1999 ,77000 00 إن الفروق بين الذكور والإناث تتمثل فى اختلاف وضعهم 
الاجتماعى. وبالنسبة لهماء فإنه برغم أن الفروق البيولوجية تسهم فى تعريف 
الفروق بين الذكور والإناث فى الأدوار الاجتماعية» فإن هذه الأدوار الاجتماعية 
فى القن . تددن قر رون الذروقة التى تتم مشاهدتها (مثل كون الذكور أكثر تنافسية 
والأقاف كم تطبيعًا)» وعندما تستبعد هذه الفروق فى البناء الاجتماعى ويتم تبتى 
التساوى بين النوعين» تختفى الفروق بين النوعين. كما أن بعض الباحثين النفسيين 
يرون أن علماء النفس التطوريين - مع تركيزهم على مشكلات البقاء والتوالد- 
تجاهلوا الكثير من التنوع فى أنماط التفاعل الاجتماعى؛ والجهود لحل المشكلات 
المعاصرة (19901 ,101تمنة©)). 
أن 3501 ان بعنام لتنى احتدوا ,شور اوس ات ا 
التفسير يتجاهل عوامل اجتماعية» مما يوحى بأن الفروق بين الذكور والإنات لا 
يمكن تجنبها. وعندئذ يتكون لدينا نظرية بيولوجية قوية تمتد لنشمل كثيرا من 
الظواهر - موضع اهتمام علماء النفس- التى يظل مستقبلها غامضنا. 
التفسيرات القريبة الورانية: 
إن ما نرثه يمثل ما هو مشترك بيننا كبشرء كما أن ما نرثه يجعلنا متقردين 
من خلال فعل المورثات» فنحن نرث 2١‏ زوجا من الكروموزومات (الصبغيات) 
تحتوى على آلاف المورّثات. والمورّثات مكونة من جزىء يسمى 1014 ويوجه 
"أمتزاج" البرونين فى الجزيئات» ويمكن أن يعد مصدرا للمعلومات ويوجه امتزاج 
البروتين إلى مسارات معينة» والمعلومات التى تشملها المورثات توجه ارتقاء الكائن 
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الحى. وهذه المعلومات هى التى توجه الارتقاء البيولوجى للخلية المخصبة نحو 
الجنين!'), ثم الوليد(" الكامل» ثم المراهق بخصاله الثانوية والجسمية» ثم المسن مع 
العصوال: التصدافرة لكين لسرن 

ويكون مقدار المعلومات الموعى بالمورثات متميزاء ولتقدير العلاقة بين 
المورثات والسلوكء من المهم أن نفهم أن المورّثات لا تتحكم فى السلوك مباشرة: 
أى أنه لا يوجد مورّث للانبساطية والانطوائية» كما لا يوجد مورث للعصابية إلى 
حد تأثير المورثات فى السمات الخمس الكبرى (التى وصفت فى الفصل الثانى)» 
وإنما تفعل هذا من خلال الأداء البيولوجى للجسم. وداخل هذا السياق فإن كمية 
لمجاو هانق المتطتلة ,انلوق اخيدة الشحافة : قينذلا تسيكة النور مان الفيووق 
التشريحية بين مختلف الأنواع وتضع خلفية كثير من السلوك النوعى للأنواع؛ ومن 
أروع أنماط السلوك الحيوانى المعقد والرائع رقص نحل العسل» عندما تكتشف 
النحلة طعامًا ترجع إلى سلوك وإشارات توجه إلى النحل الآخر من خلال ما أطلق 
عليه اسم 'رقص"» موضحة موضع مصدر الطعام الجديد المكتشف بالنسبة للخلية؛ 
ويتم إرسال إشارة من خلال نوع الرقص الذى يتم أداؤه وزاوية الإرسال فى 
علاقتها بالشمسء وهو فعل تخاطب واضح. ورغم أن هذه السلوكيات تعتمد على 
الخبرة» فإن أساس هذه السلوكيات المرتبط بالنوع يوجد فى عمليات بيولوجية 
توجهها الجينات (1991 بطاتدسل 01 ). 

ويلاحظ أن سلوك الكائن الحى الذى توجهه العمليات البيولوجية تتحكم فيه 
معلومات موجودة فى المورثات قد تكون شديدة التعقيد. فى الماضى كان يثم 
للمقابلة بين السلوك الغريزى() والسلوك المتعلم وكان السلوك الغريزى يرتبط بأداء 
المورثات؛ ويرتبط السلوك المتعلم بالأداء غير المتصل بالمورثات. أما اليوم فهذا 





00 كللاعآ 
( ) عأوممعلم 
00 عرو زو طء 13 511171116 ]1 
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النوع من التمييز يعد شديد الاصطناع ومضللاً, وما كان ينظر إليه من قبل على أنه 
سلوك وراتى» ينظر إليه اليوم على أنه يتضمن درجة من الخبرة؛ وخاصة فى 
المرحلة الحرجة من ارتقاء الحيوان. . فمثلا ارتقاء التغريد فى الطيور يوجهه كل من 
0 فى المورثات والخبرات أثناء المراحل الحرجة لارتقاء التغريه 
لدى الطائر. فبعض الطيور مزودبما يجعله يرقئ اكن :يغرة عدري ةا مغيناء إلاأن 
هذا ا 0000 أثناء مراحل محددة من الارتقاء. فإذالم 
تدك هده الخيرة أن يكم ارتاء ها رودنيهالطساتن» لق أن امور 21 د 
العمليات البيولوجية الخاصة بالنوع ع الى تتطلب خبرات بينية لكى ترتقى إلى لوك 
خاص بالنو ع (1991 ,طاتمر5ل1ه6). 

ومن ناحية أخرىء فإن السلوك الذى يظهر تنوعًا عظيمًا بين أعضاء أحه 
الأنواع والذى يشار إليه على أنه متعلم؛ قد يتأسس على عمليات بيولوجية محكومة 
ورائيًا. . فمثلا لا يفيدنا ضخامة وتنوع اللغات ! المنطوقة فى العالم وض خامة مدى 
'"الاطيؤانق اند وجو لشاف , فنحن كراشدين إذا استمعنا إلى أفراد يتكلمون لغة 
أجنبية» لن نستطيع أن نميز ما نسمعه من الفروق التى تميز الناطقين بهذه اللغات؛ 
بالإضافة إلى أنه يصعب غاليًا حبل وأحيانًا يستحيل- اودقف الاصيو الت لمعلاو 
لهذه اللغة: 

ومع ذلك؛ فإن كل البشر يولدون مزودين بما يمكنهم من تعلم اللغة» وأداء كل 
الأصوات فى أية لغة (1989 1ع .)1١8‏ والأساس البيولوجى لتعلم اللغة وأداء 
الأصوات الموجودة فى جميع أتحاء العالم متوفرة من خلال المورثات. إلا أن اللخة 
انوعية التى يتم تعلمها والقدرة على أداء أصوات معينة يعتمد على | الخبرة فى 
حالة تعلم اللغة- التى تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من العمر. 

صفوة القول: أن لدينا سلوكا مركبا يشترط لارتقائه توفر كل من العمليات 
لبيولوجية التى تحكمها المورثات والخبرة. 

ومن المهم قبل إكمال هذه الفقرة عن العلاقة بين المورثات والسلوك, ملاحظة 
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أن معظم السلوكيات التى يهتم بها باحثو الشخصية تتأثر بمورثات كثيرة:؛ وليس 
بأداء مورث معين. ومن حين لآخر نسمع عن اكتشاف مورث يحدد خصله 
ع سننق ونلفة وتران ذا مهفن ريطن وميد "فى "لاسا هده الاكدية اناه فد 
تؤدى إلى افتراضات خاطتة تذهب إلى أن أهم الخصال الإنسانية بما فى ذلك تلك 
التى تختلف فيها عن بعض كأفرادء تحددها مورثات واحدة. والواقع أن معظم 
طقس تسيل 1 كفده من خلال تفاعل عدة مورثات. وفكرة أن كثيرًا من خصال 
الشخصية التى تهمنا قد تتأثر بمركب من المورثات أكثر ما تتأثر بمورّث 
واحد» وهذا مهم لفهممنا لماذا بعض الخصال التى تتأثر بالمورثات قد لا يتتابع 
ظهورها فى الأسرء أن أعضاء الأسرة - بما فى ذلك مختلف الأجيال- قد يكون 
لديهم امتزاجات مختلفة من المورثات» لكن عضوا عارضنًا يتصف بامتزاج معين 
هوالذى سيظير الخاصية المعينة عي وعلزع1اء1 ,عنان 31 بمععلءالا!) 
(1992 ,80111310. 

ومن ثم قد تظهر الخاضية نادرا فى إحدى الأسرء مع أنها محددة وراتيا. أى 
أنه بالنسبة للخصال المهمة قد لا توجد صلة مباشرة بين التحديد الوراثى وبين 
الظهور فى الأسرة. 

وقد ركزت هذه الفقرة عن المورثات وعلاقتها باالسلوك. على المورشات 
كمصدر للمعلومات التى تحكم اتجاه الارتقاء وأداء البناءات والعمليات البيولوجية. 
إن أداء هذه البناءات والعمليات البيولوجية فى اقترانها بأحداث البيئفة هو ال.ذى 
يتحكم فى السلوك المشاهدء إن دور المورّثات فى اقترانها بالخبرة هو الذى يجعلنا 
نشبه بعضنا البعض كأعضاء فى نوع معين؛ ومختلفين كل منا عن الآخر كأفراد 
منفردين» وهذا يصدق على كل الأنواع البسيطة والمركبة من السلوك فيما يصدق 
على كل منا وما يبدو فريدًا لكل فرد» وأخير! فإن ما سبق يوحى بأن معظم 
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السلوكيات التى تهم علماء النفس اتحم عن تعر كوادن الدور نات وين ونا 
ولهذا: 

الوراثة السلوكية('): 

يقوم غلماء: الوواكة السلوكية بإجراء بحوث لتحديد العلاقة الوراثية بالسلوك. 
وكما سنرىء بُذلت جهود لاستخدام مناهج الوراثة السلوكية لدراسة آثار البيئة» ومع 
ذلك فمعظم الجهود متركزة حول إثبات العلاقة بين الوراثة - والسلوك. 

كك اكيت تلاثة مناهج من علماء وراثة السلوك لإثبات العلاقات بين 
الوراثة والسلوك هى: التناسل الانتقائي(") ودراسة التوائم!) ودراسات التبنى9). 

) دراسات التناسل الانتقائى: 55 يت عدى حيوانات. ويتم فى ا الدراسات 
انثقاء حيوانات ذات سمة معينة ويثم تزاوجها ويتم تكرار عملية الانتقاء مرات 
متتابعة» لإنتاج أجيال من النسل» حتى يتم التوصل إلى سلالة من الحيوان متسقة مع 
نفسها بالنسبة للخصلة المرغوبة. وهذه العلمية هى التى تستخدم فى تهجين نوع من 
الخيول مرتفعة الثمن لأنها تكسب السباق» وتستخدم لإنجاب سلالة متميزة» ونفس 
الطريقة استخدمت لتهجين كلاب؛ لكل منها جاذبية لمقتتى الكلتي: 

وفى مجال علم النفسء يوجد مثال على التهجين الانتقائى قام به 'تريون' 
(1940 0 عندما طوّر سلالات من الفئران الذكية والغبية. وااستطاع أن 
يطور سلالتينء كان أكثر الفئران غباء من بين مجموعة الفئران الذكية أذكى من 
كل أعضاء المجموعة الغبية. ورغم أن البحوث التالية توحى بأن عوامل أخرى 
غير الذكاء والغباء كانت تُختار: فقد أثبت البحث أنه يمكن. اسنتخدام إجراءات تهجين 
لإنتاج مجموعات تختلف فى خصلة معينة. وأمكن اكير تكدين عنس اليه 
الفئثران تستجيب استجابات تختلف نوعيًا للكحول مما يمدنا بمكاسب لفهم الفروق 





١ 


( ) 5ع لأعصع© أونو إننوراع 8 
5 ) 155ل0مع2 مجززععاع؟ 
( ) 5000165 كصؤبو1 
(:) 500165 دمامملم 
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لك 


الفردية للميول إلى الكحول لدى البشر (1999 ,ع01866) ع 210 مامطه2). 





وس تدج قهن وقياس اا الو اكة: امححت هذه الكحز اواك أكذن إثقاناء لهبيةا 


توجد الآن جهود لتكوين خريطة لمجموعة مورثات الفأرء لتحديد المورث المحدد 
وشكيوعة المؤوركات: السكولة فخ كل حضطلة من حصان لقان وسكقدة الفكجن ان 
فى البحوث الطبيعة» ويوجد أمل فى أن التوصل لخريطة مجموعة الموروثات لدى 
الفثران تزودنا بفهم أفضل لدور مختلف المورثات فى أمراض البشر. 

ويمكن فى بحوث التهجين الانتقائى أن تعركض سلالات مختلفة من الحيوانات 
إلى خبرات ارتقائية مختلفة» ومن ثم عزل أثر الفروق الوراثية والفروق البيئية عن 
السلوك المشاهد فيما بعد ... مثل دراسة العوامل الوراثية والبيئية فى نوع سلوك 
النباح عند التعرض لخوفء وذلك بتعريض سلالات مختلفة ورائتيًا لظروف تربية 
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بيئية مخلفة (1965 ,17011615 4*2 ,50011). أى أن منهج التهجين الانتقائى والتحكم 
فى ارتقاء البيئات يمكن استخدامه لتحديد الأساس الوراثى للفروق الفردية» وكذلك 
مدى إمكان تعديل السلوك من خلال البيئة والعملية التى يمكن من خلالها أن يتم 
التعديل. 

وقد ألقق الضوء على تققد قهم ضاعل: المورفاك والشيرة فى كمديد المساوك 
موضع الاهثمام فى مقال بمجلة 'نيويورك تايمز" (8 مايو )٠٠١١‏ (2.8.1), 
وتشير المقالة إلى أنه أنفقت مبالغ ضخمة لتهجين خيل تفوز بالسباق. ومع ذلك فإن 
النتائج اتفاقية تصيب أحيانا وتخطئ أخرى. هل تؤدى عملية التهجين إلى الحصول 
على أفضل خيل تريح فى السباق؟ هل يؤدى فهم خصال الخيل الرابحة إلى إنشاء 
نسل متميز من الخيل؟ إن مشروع مجموعة مورثات الخيل الرابحة يحاول التحقق 
من إمكان التوصل إلى سلالة خيل رابحة» ومع ذلك فقد أوضح المقال أنه مع وجود 
خصال جسمية للخيل الرابحة (مثل طول الساق والقوة على الاحتمال..)» فإنه 
يضاف إلى هذا ما يمكن تسميته القلب أو "الرغبة فى الفوز", فما هو المورّث لهذا. 
يضاف إلى هذا دور التدريب والتغذية (أى خبرة البيئة) التى تلعب دورا! مهما فسى 
نشأة الخيل الرابح. ووفقا للمقال فإن البحوث الحالية توضح وجود دور مهم 
. للمورثات فى نشأة الخيل الرابحة» إلا أن ثمة دور! كبيرا للعوامل غير الوراثية. 

وإذا كانت هذه المناهج ممكنة مع الحيوانات» فإن المبادئ الأخلاقية للبحث 
العلمى تمنع استخدامها مع البشرء وفى البشر تدرس تجارب طبيعية يوجد فيها 
تنوع فى درجة التشابه الوراثى والتشابه البيئى» فإذا كان كائنان حيان متمائلين 
ورائيّاء فإن أى فروق تشاهد بينها ستعزى إلى البيئات؛: وعلى العكس فإن أى كائنين 
حيين مختلفين ورائيًا يتعرضان لنفس البيئة» فإن أى فروق يمكن أن تنسب الى 
عوامل ورائية. 

وبالرغم من أننا فى البشر لا يتحقق لنا مزج مثالى لتنوعات معروفة من 
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لوو اثة والبيئة من حيث التشابه؛ فإن دراسات التوائم المتماثلة!"؛ الناشئة عن 
بويضة واحدة» والتوائم الأخوية("©» تقدم نموذجًا يقترب من هذا النموذج» فالتوائم 
المتماثلة تنشأ عن بويضة واحدة مخصبةء وهى متماثلة وراثيّاء أما التوائم الأخوية 
فتنشأ عن بويضتين منفصلتين مخصبتين» وهى تتشابه بنفس درجة تشابه أى أخوين 
يشتركان فى حوالى 76٠‏ من المورثات. 

ويمكن إيجاز مبررات استخدام دراسة التوائم فى إثبات أهمية العوامل 
الوراثية فى الشخصية:ء فيما يلى: 
١‏ - نظرًا لأن التوائم المتماثلة لديها مورثات واحدة؛: فأى فرق بينها ينبغى أن 
يُعزى إلى الفروق البيئية. 
؟ - نظرا لأن التوائم الأخوية تختلف ورائيّاء فإنه يوجد بينها كثير من الظضروف 
البيئية المشتركة) مما يشير إلى نوع من الخنيط البيئئ: 
“ - عندما تتم دراسة كل من التوائم المتمائلة والتوائم الأخوية» يمكن تقويم تأثير 
اختلاف البيئات على نفس النمط الوراثى» وتأثير اختلاف الجوانب الوراثية مع نفس 
الظضروف البيئية. وبصورة أبسط فإن الفروق بين التوائم المتمائلة تتحدد بيئياء 
والفروق بين التوائم الأخوية تتحدد وراثيّاء ومن ثم فإن مقارنة مدى وطبيعة هده 
الآثار بالنسبة لنفس الخصلة الشخصية تمكننا من تقدير مدى كون الخصلة محددة 
وراتيًا ومدى إمكان تعديلها من خلال مختلف البيئات. 

والظروف الضرورية لاستخلاص هذه الأدلة نادرة - أن وجدت؛ ودراسات 
التوائم ليست دائمًا حاسمة كما قد نود» وبوجه خاص لمعاملة التسوائم المتمائلة 
بطريقة مختلفة. والتوائم الأخوية رغم تساوى العمرء لا يمكن ادعاء أنهما يُخبران 
7 اللنقة ,وكين شرق فزن قناية ايتاك وعد أمرة سيد التعقيف سينا أن امن 


الأفراد ذوى الأساس الوراثى المختلف يخبرون نفس البيئة بطريقة مختلفة» ولأنهم 





( ) ومصاد] عنامعلإعمصهك/ةا أدعتادعل1 
( ) كصابن1” علأمعلإج زد[ المدمعتوط 
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يتصرفون بطرق تخلق بيئات مختلفة» ومع ذلك فإن دراسة التوائم يمكنها أن تكون 
على الأقل موحية. 

وقد امتدت دراسة التوائم عن طريق النظر فى التشابه والاختلاف بين التوائم 
المتمائلة الذين نشئوا معاء والذين نشئوا فى بيئات مختلفة» ويوحى التشابه او 
فياسه - رغم التشابه فى بيئات مختلفة- بأثر عوامل الوراثة» بينما توحى الفروق رغم 
اققاق: الووااكة يهل حو امل الو 

وتحدث تربية التوائم المتمائلة فى بيئات مختلفة نظرًا للتبنى» وبوجه عام فإن 
دراسات التبنى تقدم منهجًا آخر لدراسة تأثير الوراثة والبيئة. عندما يتم الاحتفاظ 
بسجلات ملائمة يمكن النظر فى تشابه الأطفال الذين يتم تبنيهم, ب والديهم 
الطبيعيين البيولوجيين» اللذين لم يؤثرا فيهم بيئيّاء وتشابههم مع والديهم بالتبنى 
اللذين لا يشتركان معهم ورائيًا. ودرجة التشابه مع الوالدين البيولوجين تعد دليلاً 
للعوامل الوراثية» بينما يعد مدى التشابه مع والدىّ التبنى دليلاً على العوامل البيئية. 

وأخيرا يمكن أن تمتد هذه المقارنات إلى الأسر التى تتضمن كلاً من الأطفال 
البيولوجيين والأطفال بالتبنى» فمثلا إذا وجدت أسرة ذات أربعة أطفال اثنين 
بيولوجيين واثنين بالتبنى» فالأخوان البيولوجيان يشتركان فى التشابه الوراثى مع 
الوالدين البيولوجيين؛ وهذا غير صحيح بالنسبة للأطفال بالتبنى. فإذا افترضنا أن 
الطفلين بالتبنى وليسا أقاربّاء فهما لا يشتركان فى مورث؛ وإنما يشتركان مع 
والديهما البيولوجيين» ومع إخوتهما ممن قد يوجدون فى بيوت أخرى. ومن ثم 
يمكن مقارنة أبناء والدين مختلفين وإخوة بيولوجيين وإخوة بالتبنى» من حيث 
التشابه فى سمات الشخصية؛ فمثلاً يمكن أن نسأل هل الإخوة البيولوجيون أكثر 
تشابها ببعضهم؛ منهم إلى الإخوة بالتبنى؟ وهل هم أكثر شبهًا بالوالدين منهم 
بالإخوة بالتبنى» وهل الإخوة بالتبنى أكثر تشبهًا بوالديهم البيولوجيين منهم إلى 
والديهم بالتبنى» والإجابة ب 'نعم' عن هذه الأسئلة» توحى بأهمية العوامل 


البيولوجية ف ارتقاء خصلة شخصية معينة. 
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ينبغى أن يكون الآن واضمًا أننا فى دراسات التوائم والتبنى» لدينا أفراد ذوو 
درجات مختلفة من التشابه الورائى» يتعرضون لدرجات مختلفة من البيئات 
المتشابهة» فإذا قمنا بقياس السمات موضع الاهتمام لدى هؤلاء الأفرادء يمكننا أن 
نحدد إلى أى حد يرجع إلى تشابههما الوراثى تشابهما فى كل خصلة؛ فمثلا يمكننا 
أن نقارن نسبة الذكاء لدى توائم متماثلة وتوائم أخوين نشأوا معًا أو منفصلين؛ 
وكذلك الإخوة البيولوجيون (غير التوائم) الذين نشأوا معًا أو منفصلينء والإخوة 
بالتبنى» والإخوة البيولوجيونء نقارنهم بالوالدين البيولوجيين وبالتبنى» وقد تم 
عرض بعض معاملات الارتباط الممثلة لهذاء فى الجدول رقم )١-5(‏ التالى؛ 
واموانشي البيانات بوجود علاقة أكبر بين التشابه الوراثى والتشابه فى نسبة الذكاء. 

وهنا نأتى إلى إحصاء غاية فى الأهمية» هو (و') (07)» أو القابلية للوراثة/"" 
التى سبق مناقشتها فى الفصل (0). إذ إن علماء الوراثة السلوكية يأخذون 
الا اطع ون دف رك لمر مها لوي لاا كينها الاز مس لبي 
تقديرء مدى رجوع التنوع فيها إلى عوامل: وراثية. وهذا التقدير معروف باسم 
تقدير القابلية للوراثة ويرمز إليه بالرمز 87 (و') والتعريف الدقيق للقابلية 
للوراثة هو نسبة التنوع المتشاهد فى الدرجات التى يمكن أن تَعَرَى إلى عوامل 
الوراثة» ونظرا لأن الاهتمام هو بالأهمية النسبية للوراثة والبيئة فى تفسير التنوع 
فى خصلة ماء فإن تقدير القابلية للوراثة هو طريقة لذكر هذه العلاقة فيما يتصل 
بمعدّل التنوع فى الفروق الفردية التى تنسب إلى المورثات (الوراثة). 


"112" با انطم معلا 


ذي' 
- 
09 


الجدول رقم (ه-١)‏ 
متوسط معاملات الارتباط لنسبة الذكاء فى الأسرة 
بإسهام كبير للوراثة فى نسبة الذكاء: 


العلاقة متوسط معامل الارتباط'ر” عدد الأزواج المبحوثة 

التربية معا (قرابة 

بيولوجية) 

- توائم متماثلة 1 ده 

- توائم أخوية فارء الاوزه 
جداكوة ,. ب 

حو الدَان 1 م 

- ابن لأحد الوالدين 6 ففلارةء 


- أبن عم 


التربية منعزلة لأقارب 


بيولوجيين 

- توائم متمائلة 5-6 هه 
جحو 5 ااء بن 
كرو لات إن ء 7٠.‏ 


التربية معا لأقارب < 


- 


بيولوجيين 
- إخوة لحو ذا 
عو الخ ١>‏ اين كه د اا 


11 لاط ",وعاباعع لك ععمديى ]اعم[ ع0 65 [نااتصوع "ممما لعامولم :عمسنن؟ 
11 1137م .0 ,1056 ,250 ,عع ترعزء5 ,1981 عن© 71 .14 لمد لتوطعنه80 
0 .م ,1983 ,1ه أء عبرء31 00 لعأم رع .ععمعلع5 0 امعصرع عومج لم عط رن 
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وقبل ؛لانتقال إلى بعض الدليل على وراثة الشخصية؛ء يجب أن نحتفظ بهذا 
التعريف فى أذهانناء وأن نفهم أصل المفهومء إن مفهوم القابلية للوراثة تمتد أصوله فى 
علم الحياة؛ حيث يمكن مثلاً وضع بذور مختلفة لنفس النبات فى نفس الأرضء تنمو 
فى نفس الظروف البيئية» وعندئذ تعزى الفروق فى نمو النبات وخصائصه إلى الفروق 
الوراثية فى البذور» ويستخدم علماء الوراثة السلوكية هذا المنطق نفسه لهذا الإجراء 
لتطبيقه على بحوث القابلية لوراثة الخصال لدى البشر. 

وينبغى أن نضع فى أذهاننا فيما يتصل بالقابلية لتقدير الوراثة» أنها تشير إلى 
أنواع محددة من الجمهورء أى أنها تربط بين التباين الذى ينسب إليهاء من خلال 
عوامل وراتية فى جمهور معين. وإذا لوحظ نمط مختلف من العلاقات فى 
دراستين مختلفتين» فالنتيجة تكون ناجمة عن نوعين من تقدير القابلية للوراثة! وقد 
يكون الفرق بين التقديرين المختلفين كبيرًا أو صغيراء مما يعتمد على مختلف 
جوانب الجمهور من المبحوثين» وعلى المقاييس المستخدمة» بالإضافة إلى وجود 
طرق بديلة لحساب تقديرات القابلية للوراثة» يمكن أن تؤدى إلى تقديرات مختلفة 
إلى حد ماء فمثلاً يصف بلومين (1990 ,5101111) ستة أسس لحساب القابلية 
للوواكة لسبية الذكاءه ودين ات القايلية للوواثة الناتحسة يون 907و 9/أا0 ميسن 
التباين ينسب إلى تباين الوراثة. ورغم أنه سيكون لدينا ما نقوله حول تقدير القابلية 
للوراتة فيما بعد. فمن المهم أن نميز ما له صلة وما ليس له صلة, إنه تقدير للتباين 
فى خضلة فى ميو هتين يمكن أن تي إلن..عوامل.وززاقية. :وهو ليمن: أكتشانا 
لمقدار رجوع إحدى الخصال إلى الوراثة. والنقطة المهمة هى أنه تقدير يرتبط 
بجمهور معين وليس مقياسًا قطعيًا لفعل الوراثة» (أى المورّثات). 

نرجع الآن إلى استنتاجات علماء الوراثة السلوكية فيما يتصل بورائة 
القتخضيية:.وونقل:الاستتهادان: التالياق: الموقك العام تحال لعلماء الوزاثة الساوكية: 
'من الصعب أن نجد سمات نفسية تظهر بنوع من الثبات عدم وجود تأثير 
وراقى" (1992 ,قع15ط1قع10علظ عع تاتحدره[ط) 
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'وبالنسبة لكل سمة سلوكية تقريبًا تم بحثها حتى الآن -من زمن رد الفمل 
إلى التدين- يوجد جزء مهم من التباين بين الأشخاص يمكن ربطه بالتنوع 
الوراثىء وهذه الحقيقة لم تعد تحتاج إلى جدال" ,ترعكلالامآ بكتقداعناه8) 
(1990 بصعوع [اء 1 > لووء5 ,ع6مع1/1 


وتم الان عدد من دراسات التوائم والتبنى على مدى واسع من متغيرات 
الشمخصية: وامكدت فى :بعطن" الحالات خير هده من الث بالنسية لعيفة الممخوقة 
موضوع الدراسة. بداية المشاهدات حيث كانت التوائم المتمائلة متباعدة فى تنشئتهم. 
ثم التقوا فى الرشد ولم يوجد فقط أنهم متشابهون فى الشكل والصوتء وإنما كان 
لديهم نفس الاتجاهات ويشتركون فى نفس الهوايات وتفضيل الحيوانات الأليفة 
(1993 .21 أء مععل1با[) وتتجاوز هذه المشاهدات ما تبين من نمط النتائج ذى 
الإيحاء القوى - كما تبين من الاستشهادين السابقين-. حيث تبين وجود دور 
للمورثات فى كل جوانب الشخصية تقريبّاء وكان لدينا فرصة فى الفصل الثانى 
للنظر فى بعض الإيحاء بإسهامات الوراثة فى السمات الخمس الكبرى للشخصية» 
3 الإسهام العام للقابلية لوراثة الشخصية ب ٠05؟.‏ ويوضح الجدول رقم 
)١1-5(‏ التالى لتقديرات القابلية لوراثة مدى متتنوع من الخصال. واشتمل - 
لأغراض المقارنة- على تقديرات القابلية لوراثة الطول والوزن وخصال أخرى 
يمكن: أ تكون موضع أهتمام. ومع أنه وضع تقديرات مفردة للقابلية للوراثة؛ فإنه 
بالنسبة لكل خصلة يمكن الحصول على مدى من تقديرات القابلية للوراثة يشير إلى 
تنوع التقديرات المستمدة من باحثين مختلفين يدرسون أنواعًا مختلفة من الجمهور 
أو يستخدمون طرقا مختلفة للتقدير. فمثلاً تقديرات قابلية ورائفة نسبة الذكاء 
تراوحت بين ٠*",ء١‏ وعلمرء (أى و٠908‏ من التباين). 

وبالنسبة للانيساط تراوحت هذه النسبة بين "",١ء‏ وه5,ء (أنى بين ”57م 
و0016 من التباين) والتنوع فى قابلية وراثة الاتجاهات» تبين أنها تعتمد على نوع 
الاتجاه موضع الدراسة» فالاتجاهات المتصلة بعقاب المجرمين والإجهاض 
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والعلاقات الجنسية قبل الزواج» وجد أن درجة قابليتها للوراثة أعلى بكثير من 
الاتجاهات نحو السياسات الاقتصادية؛» وبعض القضايا التربوية مثل التربية 
المشتركة ع ع2نال ,17610011 ,015013 :89 متامد/! ع2 عاأعمعوز8 روعنحوط) 
(1993 5و6 :2001 11211165. 


الجدول رقم (ه-١)‏ 
لتقديرات القابلية للوراثة 
توضح البيانات إسهام الور اثة القوى فى الشخصية (التقدير العام 904٠‏ من التباين) 
وهذا الإسهام ليس من الكبر مثل الطول والوزن أو الذكاءء ولكنه أكبر من إسهامها 
فى الاتجاهات وأنماط السلوك؛ متل مشاهدة التليفزيون. 


2-7 تقديرات القابلية للوراثة 

اطول ا 
الوزن اه 
الذكاء ا 
قدرات معرفية نوعية 5ه 
التخضييل: لدو الب 6ه 
السمات الخمس ١‏ 

الانيساط 5,. 
العضائية 5 
إنكلة ال م 
لسن : 
التفتح على الخبرةا"ا 0 





: 5 ١ 
عكة ونان 1 ادع وده‎ )( 

5 

( ) ووعدة اطمعع عم 

(') ععمة تعموظ 01 ووعصرعم0) 


الانفعالية 6 
النشاط ",٠ه‏ 
الاجتماعية 6 
الاندفاعية 5 
تقدير عام للشخصية 20 
الإتجاهات 

المحافظة فلارء 0 
التدين 0 


التكامل ١‏ لعنصرى 4 درهء 


مشاهدة التليفزيون له 
199 ,تات[اطعم. ] َْ 1990 ,تلتمرو1م عى قطان[ 1990 ,.1[ج أء 2150اعنو8 :وعم نننين؟ 


11 ,31 أء لعء5زاعلع2 1988 ,.1أو أ قع15ع0ه2 ,.أج أ 1993 ,.1[ه أء علوعمكد 
2 أ «2عوع لاع :1991 560 © للمرمام 1990 ,1ج أ 12مروام :1990 
ا 71 1993 ,وعووع 1988.1 


مرة أخرى. فإن البيانات مع ذلك نوحى بنتيجة عامة» هى أن الوراثة تلعب 
وز اكريما فين كل كانت مر جوانب الأداء للشخصية. بما فى ذلك معظم 
الإتجاهات. 

ومعظم علماء النفس الذين لهم ألفة ببيانات الورائة السلوكية سيتفقون غالبًا مع 
هذه الخلاصة ومع الاستشهادين اللذين سبق ذكرهما؛ أى أن الووناكينة و العو اسيل 
الموروثة مهمة للشخصية» وتأتى العقبة عندما تعطى تقديرات الأهمية - وخاصة 
تقديرات أهمية الوراثة- بالنسبة لأهمية البيئة: ومن ثم فبعض علماء وراثة السلوك 
زو الال لي انيدل على عابلية قوييتة اللوواكية انعفني سمت ال 


بحي د ع ع ا ا ل 
)19254(٠‏ لهاج يت ذكراظ بز لم1 زاجرمل1 1217111ع0 رع '[' 1ن 5 + 2011 - [و رم 3 
نام[ - 1 تلطه نم50 ع 5 امم حث :إاأأهدن ناومرع دعم 
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(223 .2 ,1990 ,.21 غه ,80100310). كما استنتجوا أن بيئة الأسرة تفعل القليل 
لتشكيل الشخصية. وسوف نعرض التأثيرات البيئية» فيما بعد فى هذا الفصل. إلا 
أننا الآن ينبغى أن نلاحظ التعارض بين دور "مهم" للمورثات» وبين القابلية القويمة 
للورائة» وهذا الفرق ضئيل لكنه مهم بين الاثنين» والأخير يوحى بدرجة كبيرة من 
الوزن أو التأكيد. 
فإذا تجاوزنا هذه الفروق فى التفسيرء من المهم أن نكون على وعى 
بخلاصتين ملائمتين يمكن استخلاصهما من بيانات الوراثة السلوكية» وهى نتائج لا 
يضعها فى حسابه عالم الوراثة السلوكية» الخلاصة الأولى» من الممكن استخلاص 
نتيجة غير ملائمة بأن تقدير القابلية للوراثة يدل على مدى تحدد خصلة معينة من 
خلال الوراثة» أن مناقشتنا السابقة قصد بها أن نحترس ضد هذاء وإن كان المزيد 
من المناقشة مطلوبّاء وحتى عندما نقبل التقدير العام للقابلية للورائة؛ ب7408 
للشخصية»ء فإن هذا لا يعنى أن من شخصية الفرد موروث» أو أت 9044 من 
الفروق بين فردين أو جماعتين من الأشخاص موروث. وبالمثل» فإن قابلية الوراثة 
كد ٠‏ للذكاء» لا يعنى أن من الذكاء موروث أو أن 968٠١‏ من الفروق 
فى الذكاء ترجع إلى الوراثة. تذكر أن تقدير القابلية للوراثة هو إحصاء للجمهور 
يتنوع مع تنوع الخصال التى يتم قياسها وأسلوب القياس» وعمر الجمهور وخصاله 
الأخرى التى تبحث» وإن كان قد استخدمت بيانات عن توائم أو عن تبنى. كما أن 
دليل القابلية للوراثة هو تقدير لنسبة القياس فى خصلة معينة» ثم قياسها بطريقفة 
معينة فى جمهور معين» خصلة يمكن أن تعزى إلى تباين الوراثة. وهو مفهوم أكثر 
انه غلناء القن كذ مه يرن علماء: الحياةه لهبئة ا وجدر عسالغ الخياة 
جولدسميث (1991 ,طائد60105) قائلا: 
" القايلية للوراثة لا تعنى درجة تحدّد سمة ورائثيًا. وبالتالى فإن مقياس 
القابلية للوراثة لا يعنى بالدقة شيئا حول لماذا امتلك أحد الأفراد؛ أو لم 
يمتلك» السمة. إنه لا يتحدث عن دور المورثات فى ضبط التعبير عن 
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السمة. والفشل فى فهم هذه التمييزات هو طريق إلى استمرار شرك الطبع 
والتطبع" (0.32). 

ومع تقدير هذه التمييزات» ومع فهم حدود فقدان القابلية للوراتقة؛ فمازال 
علماء الوراثة السلوكية يرون أنها أول خطوة فى فهم الإسهام الوراثى فى السلوك, 
وشرح 0٠‏ من التباين يعد إنجازا مذهلاً فى بحوث للشخصية". 

ونتنبأ أن المشاهدين فى القرن الحادى والعشرين» عندما ينظرون إلى بحوث 
الشخصية فى القرن العشرين سيرون أن الوارئة السلوكية من أكشر مصادر 
الاكتشاف حدة وأهمية (262 .م ,1999 ,أركة© >2 ستصرم[ط). 

والخطوة التالية أن تحديد مورث نوعى يرتبط بخصلة سلوكيةة نوعية 
(2000 ,عططهن) عه ستسرماط)ء وتم تحصيل بعض المكاسب فى هذا الاتجاه 
فعلاء فمثلاً اكتشف العلماء مورثا يرتبط بسمة تشبه الدرجة اللإتكقسة يرن لبا 
الانفعالية فى المقاييس الخمسة الكبرى 66 ,4610)وط]1 :60 21 اه نه زمه 8) 
(1996 ,1ه. وفى الوقت نفسه» فإن هذه الجينات تبدو مسئولة عن جزء من التنوع 
الفردى فى السمة» بعبارة أخرى أنها ترتبط بالسمة وإن لم تكن محدّدة لها. مرة 
أخرى تند ' السماف الشخصية المعقدة على أنها تعكس عملية مورّثات متعددة كما 
تعكس تأثير الآثار البيئية. 

والخلاصة الثانية (غير الملائمة): تتصل بتقديرات القابلية للوراثة؛» وتتمكل 
فى الإيحاء بأنه لآن الخصلة لها مكون موروث فإنها لا يمكن أن تتغير. ويوج د 
افتراض شديد الشيوع بأنه إذا كان هناك شىء بيولوجى وموروثء فإنه سيكون 
نايحاو الأشقاصض المككدونسدوكون الخال في كذ ما الورحهة مرق القطن ربدت رو 
الانزلاق إلى عمل هذه الرابطة. لأنه حتى إذا كان شىء ما محددًا ورائمّاء فهذا لا 
يعنى أنه لا يتغير بالبيئة. ويمكن الحصول على نسل للكلاب له خصال نوعيةء لكن 
هذا لا يعدن "أن “قيقة معيدة لا تغير هذه الخصالء وبالمثل فالأفراد قد يولدون 
مزودين بمزاج معينء لكن هذا لا يعنى أن مزاجهم يظل هكذ! طوال العصر. 
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الداث ,"0" 1991 ج501 ع تدعا :1994 ,تتوعة1[) 

فالطول يحدد بطريقة جوهرية من خلال المورّثاتء إلا أنه يتأثر بالتغذنية 
المتاحة فى اليلق :وفوق النفيك جهفا أن تضم قن :ذهننا مافلة “و اديتكوق 7" للكرة 
التى تنحدر فى أرض فراغ. فالوراثة تزود الكائن بإطار يمكن أن يتشكل خلاله فى 
مسارات عديدة. 
طبيعة التطبّع("): تأثيرات الوراثة فى البيئة: 

نحن حتى الآن ننظر إلى طبيعة الشخصية على أنها شىء منعزل عن البيئة. 
والإيحاء الضمنى هنا هو أن آثار البيئة منعزلة عن آثار الوراثة. ومع ذلك فإن 
بحوث الوراثة السلوكية غيرت الطريقة التى نفكر بها فى البيئة» مؤكدة الطرق التى 
تؤثر بها المورثات فى البيئة 0 0 © تتصده1©). بعبارة أخرى؛ فإن 
البيئات نفسها بدلاً من أن تكون مستقلة عن تأثير الوراثة» فهى تعبر عن هذا التأثر 
بالوراثة. وقد تم وصف ثلاثة إسهامات وراثية تؤثر فى البيئة. 

أولاً: وجود حالة من الاشتراك فى الخبرة البيئية تكون لها آثار مختلفة على 
الأفراد ذوى التكوين الوراثى المختلفء فمثلاً نفس السلوك من أحد الوالدين الذى 
بن كن اانا متقلنة. طن املا لاقل كير ميقوي اضيا المي فيل 
فاق ووتتهييه. :واقة| يختلكق» فينالاً من" الالنكننا + المناشو مان :فى القلق: الوالدض 
واحد بالنسبة لكلا النوعين من الأطفالء لأنه يوجد تفاعل بين السلوك الوالدى 
وخصال الطفل؛ وفى هذه الحالة فإن الفرد يكون مستقبلا سلبيًا لأحداث البيئة. أن 
العوامل الوراثية تتفاعل مع العوامل البيئية ولكن بطريقة سلبية» بالمعنى الاستجابى. 

0 النوع يار التفاعل بين ا 0 0 3 
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ومن اللافت للنظر أن نرى مجموعة أقارب ينظرون إلى أطفال ولدوا حديئًا فى 
مستشفى أو حضنانة؛ وبغض النظر عن اهتمامهم بالأطفال المواليد أقاربهم» فإنهم 
يميلون إلى إظهار اهتمام متفاوت بالأطفال الآخرين» وهم يستطيعون فورا تمييز 
البعض على أنه ذكى والآخر على أنه له وجهه. والأم 'فقط هى التى تحب". 
ويميزون البعض على أنه نشيط والآخر على أنه هادئ» والبعض على أنه ذكى 
والآخر على أنه غير ذكىء وهذه الفروق المبدئية يمكن أن يكون لها تضمينات في 
ارتقاء الرابطة بين الوالد أو الوالدة والطفلء فمثلاً تصور تفاعل أحد الوالدين مع 
طفل حديث الولادة» شديد الاستثارة والقلق» وهو يتعامل معدء لأول مرة» وعلى 
العكس من هذا أحد الوالدين يتفاعل مع طفل وليد هادئ. فالطفل شديدُ الاستكثارة 
يثير قلق والده أو والدته. بينما فى الحالة الثانية يقل قلق الوالد. فى الحالة الأولى قد 
يشعر أنه ولد مزعج. بينما فى الحالة الثانية يتأكد للوالد أو الوالدة أنه ولد طيب 
حتى إذا لم يكن لسلوك الطفل أى علاقة بسلوك الوالد أو الوالدة! ومع ذلك فإن 
السلوك المستثار من الطفل يمكن تصويره على أنه يمثل نمطين من التفاعل بين 
الوالةةو الظكل: 

وتستمر الآثار البيئية المستثارة عبر مراحل الارتقاء. وربما كان أول هذه 
الفروق يتم بالنسبة للنوعء؛ "أنه ولد أو العكس أنها بنت"؛ وفوق هذا يبدأ الطفل مبكرًا 
فى الربط بين خصال الشخصية ويتاء الجسمء وبناء على هذا يعامل أقرانه بطريقة 
مختلفة بناء على هذه العلاقة» فالأطفال حسنو البنية يُتوقع أن يكونوا أكثر توكيدا 
ورياضيين أكثر من الأطفال النحال أو الذين يعانون من بدانة» والأطفال ذوو 
الجاذبية أو الرياضيون يستثيرون استجابات مختلف الأقران أكثر مما يفعل الأطفال 
الأقل جاذبية أو رياضية (1992 ,ت«تتداع81). 

وفى كل حالة تستثير خصلة وراثية استجابات مختلفة من البيئة وفى هذه 
الحالات تستخدم الملامح الجسمية لأهداف توضيحية؛» ومع ذلك فإن الخصال 
التيخضيية مع المكونات الوراثية تؤثر عبر خطوط متشابهة. فالطفل الذى يتسم 
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بالخجل والكف - بجبلته أو تكوينه- يستثير استجابات من الأقران تختلف عن 
الطفل الانيساطى. 

وفى دراسة رائعة للآثار التى تستثيرها الوراثة فى البيئة» تتناول المعاملة 
الوالدية للأطفال بالتبنى ذوى الخصال المختلفة» فى هذه الدراسة الطولية للأطفال 
بالتبنى» تم تصنيف هؤلاء الأطفال إلى أطفال معرضين ورائيا لخطر السلوك 
المعادى للمجتمع؛ وآخرين غير معرضين وراتئيًا لهذا السلوك؛ بناء على تقرير الأم 
البيولوجية حول السلوك المعادى للمجتمع» وبعد ذلك فى الطفولة المتأخرة 
والمراهقة المبكرة -فى عمر من 7 - ١7‏ سنة- أعطى الوالدان بالتبنى تقريرًا عن 
درجة استخدامهما لكل أسلوب من الأساليب الثلاثة التالية فى تربية أطفالهم: 

١‏ -- الضبط السلبى (أى تلقين الشعور بالذنبء والعدائية والانسحاب). 

؟ - الدفء (أى التقبّل والمشاركة فى اتخاذ القرار). 

- عنم الاتساق (عدم الاتساق فى التأديب والتجنب). 

هل وجد ارتباط بين كون الطفل مصنفا على أنه معرض للخطر ونوع 
المعاملة الوالدية التى يتلقاها؟ الإجابة نعم. فالأطفال الذين صنفوا على أنهم 
معرضون للخطر قبل التبنى» كانوا باتساق يتلقون معاملة سلبية من والديهم بالتبنى 
مقارنة بالأطفال الذين لم يصنفوا على أنهم معرضون للخطرء (انظر الشكل رقم 
ه-١).‏ ولا يرجع هذا التصاحب بين التعرض للخطر والمعاملة السلبية إلى انتقائية 
فى التوزيع» أى الفروق فى الأماكن التى وزع عليها الأطفال المصنفون على أنهم 
معرضون للخطرء ومن لم يصنفوا على أنهم معرضون للخطر. وعلى هذا فإن 
النتائج تتسق مع الفرض بأن سلوك الأطفال المعرضين للخطر يستثير سلوكا 
اكر اهنا من الوالدين عق مانا تلع ءانا بلتمكاء0آ - اعادع2آ] ,01 سمدم 0) 
.(1998 بقتمدم]ط 
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متوسط سنوى الضبط السلبى 





العمر بالسنوات 

الشكل (ه-١):‏ الحالة الوراثية للأطفال المتبنين والضبط السلبى من الوالدين 
بالتبنى. 
فى التفاعل يدث الطبع والتطبع يستثير الأطفال ذوو الجينات الوراثية المختلفة أنماطًا مختلفة من 
السلوك» وكان المتوسط والانحراف المعيارى؛ للمعرضين للخطر وغير المعرضين للخطر 
بالترتيب» كالتالى (المعرض للخطر ثم غير المعرضين للخطر) فى عمر () سنوات 0,0" + 
000 و1ره50 "© لاراء وفئ عمن 5 سننواكت 7م فس عت ذا 
متتو اله 0*5 + اداو 515,8 + "ا وفى عمر ١١‏ سنة 75,8 + 4,5 و4,؟؟ + 3,4, وفى 
عمر ١١‏ سنة 58,5 + 8,لا و "55,9 + 7,3 وكانت الفروق بين المعرضين للخطر - فى مقابل 
غير المعرضين للخطر دالة عند 65 عند سن لاء 9 ١١‏ أما عند سن ١١‏ فكان الفارق هامشرًا 
خاترف 


011000 عنصا دز 25 0ف سو ررنو 006110" وا مرو * 
عالع007) ل0قة وترعاطمعط لمرو زو راع 8 لهاء50ناتتظ :عع تزمعوء[و0 م «رارم درن 
61 نكا .141 ,تعااناظ .10 بلتواعع ]ووو ]1.1 00002101 .0 .1 و8 ."م ما ريوط 
اطع 1م00 .974 .م ,34 و[ 10 25:10 [110ع71تجرماءددع 2 ,1998 ,رتمر1د .2 لجرو 
٠‏ لاط لعا لامع ]1 .م5 الل تعن [مراء نزو صو امعرررمخ عل 1998 ١‏ 
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الصورة الثالتثة من التفاعل بين المورث والبيئة» أن الأفراد ذوى الجبلة أو 
البنية المختلفة» يبحثون ويعدّلون ويخلقون بيئات مختلفة, وبمجرد كون الفرد مستعدًا 
للتفاعل بنشاط مع البيئة» مما يحدث فى عمر مبكر نسبيّاء تؤثر العوامل الوراثية فى 
اختبار وخلق البيئات. فالشخص الانبساطى يبحث عن بيئات مختلفة عن الشخص 
الانطوائى» والشخص الرياضى يبحث عن بيئات تختلف عن غير الرياضصى؛» 
والشخص الموهوب موسيقيًا يبحث عن بيئات تختلف عن البيئات التى يبحث عنها 
الموهوب فى فنون المخيلة البصرية. وهذه الآثار تزيد على مدى الزمن عندما 
تزداد قدرة الأفراد على الاختيار لبيئاتهم» وفى نقطة معينة من الزمن يستحيل تحديد 
مدى إن كان الفرد متلقيًا لآثار البيئة» أم هو على العكس خالق لتأثير البيئة. 

صفوة القولء قد يكون الأفراد متلقين سلبيين للبيئات» أو يلعبون دورًا فى 
إعوانة الحقة ون غاكن نتن :4 الاسكمانات» كنا انيم اقدرعيورة كو اتخطا في 
اختيار وخلق البيئات. وفى كل حالة يوجد تفاعل بين الطبع والتطبع» وبين المورث 
و اأنتككة انافاه روكذ لمات لوو ك3 السسلوكية "لقان :لوو كل المك ا نمو 
البيئية أو الور اكمنة ويدوا ؟» قتمنه1 :19917 ,تفممعترء 8 ع لتحرهاط) 
.(1991 ,علمع] ع متصدماط :1992 ,يعس1طع 1620 . 

وبعبارة أخرىء فإننا بدراسة آثار الطبع على التطبع لم نعد نستطيع ادعاء أن 
مقائفسن” البيقة كالية من أخان :الورزاثة ”هذا :سححيع بالنسية لكل مندق إدز اكه البيكملات»ء 
وكذلك بالنسبة للتقدير الموضوعى للبيئات» فبالنسبة للخبرة الذاتية للبيئات سيعطى 
الأفراد من ذوى الموهبة الوراتية المختلفة أوصافا مختلفة لما هو موضوعيًا نفس 
قات م وقينا: اتن ابالتقدور: الموظاوغي ابروا قاه فاك ينعا ف :الو الكو ينذا عاد بع 
أطفالهماء يوضح مقدار تأثير الأطفال فى إظهار البيئة الوالدية (1994 ,2832؟1) 
ويبدأ مبكرًا التفاعل بين الطبع والتطبع؛ وهى عملية تستمر خلال حياة الفرد. 


5 
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تطبع الشخصية!('): 

٠‏ سنعرض فى هذه الفقرة دليلا لآثار البيئة فى الشخصية؛ وقد سبق أن عرضنا 
دليلا يؤيد أهمية البيئة فى الفقرة السابقة» إلى حد أن بيانات الوراثة السلوكية قدل 
على ادكو ال 2 وو ان سمات الشخصية؛ والشخصية بوجه عام» تتحدد من 
خلال عوامل وراثية» أى أن باقى التباين يرجع إلى مزيج من آثار البيئة وخطأ 
القياس. والحق أن أحد الجوانب المهمة للارتقاء الحديث فى الوراثة السلوكية تمثل 
فى جهد استخدام بيانات دراسة التوائم والتبنى فى تحديد آثار البيئة فى متغيرات 
الشخصية» ومن ثم فإنه رغم أن بلومين (1990 ,2ندده1ط) يوحى بأن تأثير 
الوراثئة موجود فى كل مكان وسريع الانتشارء فإن تغيرا فى التأكيد مبررا: فلا 
نشال .ها هق وراكة ذائماة بل تال بولا ده ذلك ما هو الذى ليس وراتيًا (0.112). 
ويوحى فى نفس الوقت أن الرسالة الأخرى هى أن نفس بيانات الوراثة السلوكية 
تؤدى الى أقوى دليل متاح على أهمية البيئة (0.115). 
البيئات المشتركة وغير المشتركة: 

يوضح بلومين (19908 1 فى كتاب "الطبع والتطبّع" أن للورائة 
السلوكية رسالتين الطبع والتطبع» أى تؤدى بحوث الوراثة السلوكية إلى دليل يتصل 
بأهمية الوراثة والبيئة» ومن هاتين الرسالتين استّمد عنوان هذا الفصل. 

ويمكن إلقاء السؤال كالتالى: ماذا فى البيئة يُحدتث فرقًا؟ فمثلاً فيما يتصل 
بالشخصية هل التنشئة فى نفس بيئة الأسرة تُحدث فرقًا فى ارتقاء الشخصية: أى 
فرقا يتجاوز المورثات المشتركة؟ هل الإخوة متشابهون نتيجة تربيتهم فى نفس 
الاضوة ما يفعله علماء الوراثة السلوكية ليس فقط تقدير معدل تباين الجمهور الذى 
يرجع إلى الوراثة» وإنما تقدير المعدل الذى يرجع إلى الفرق فى نوع البيئات؛ ويتم 
التمييز بين البيئة المشتركة والبيئة غير المشتركة. وتتكون البيئة المسشتركة من 





١‏ لسع أن عن أ لز من" 
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البيئات المشتركة بين الإخوة نتيجة للتنشئة فى نفس الأسرة) فطكلا قد تتم اترويية 
الإخوة بطريقة مختلفة من الوالدين نت التاق تكسي وذ انب المولي و العدات 
الحياة "القوا يدة المتصلة بأحد الأطفال (مثل مرض الطفل أو الصعوبات الاقتصادية 
أثناء شباب أحد الأبناء). كما تتضمن البيئات غير المشتركة كل الخبرات غير 
الأسرية للأبناء» مثل اختلاف الخبرات بالأقران التى قد تكون جزءًا من البيئة غير 
المشتركة للإخوة (1998 ,1131515). 

فى بحوث الوراثة السلوكية» تمر دراسة موضوع آثار البيئة المشتركة وغير 
المشتركة» عن طريق مقارنة الإخوة البيولوجيين الذين نشأوا فى نفس البيئة 
الأسريةء بإخوة بيولوجيين نشئوا فى بيئات أسرية مختلفة» ومقارنة إخوة بالتبنى 
فشاو ف اكات أسرية مختلفة» ومقارنة إخوة بالتبنى نشأوا فى نفس بيئة الأسرة مع 
إخوة بيولوجيين نشأوا فى بيئات مختلفة. بعبارة أخرىء؛ تمت دراسة درجات مختلفة 
من التشابه فى الشخصية» تمت دراستها كدالة لكل من التشابه الوراثى ودرجة 
المشاركة فى بيئة الأسرةء فإذا كان الاشتراك فى بيئات مُهمّاء فإن الإخوة 
البيولوجيين الذين ينشأون معًا سيكونون أقرب تشابهًا من الإخوة البيولوجيين الذين 
ينشأون منفصلينء كما أنهم سيكونون أكثر شبهًا بآبائهم البيولوجيين أكثر من إخوتهم 
الذين ينشأون منفصلين بما يتجاوز الدرجة التى يمكن حسابها للاشتراك فى 
المورثات فقط. يضاف إلى هذا أنه إن كان الاشتراك فى البيئات مُهمّاء فإن الأخوين 
بالتبنى اللذين ينشآن معًا سيكونان أكثر شبهًا من إخوة بالتبنى نشأوا منفصلين. واذا 
كان عنم الاشتراك فى البيئات مهماء فإن هذه العلاقات لن تحدث. وفى الجوهر» ادا 
كان عدم الاشتراك فى البيئنات مهماء فإن الإخوة الذين نشأوا معًا لن يكونوا أكثر 
تشابهًا من الإخوة الدين ا منفصلين. 

ويمكننا التفكير على أساس حدسى وذاتى بحت حول الأسئلة التالية: ما درجة 
التشابه بين إخوة وأخوات فى نفس الأسرة بما يتجاوز ما هو متوقع من الاشتراك 
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على كل أعضاء الأسرة؟ رغم أننا جميعًا نعترف بوجود فروق بين الإخوة» فإن 
الحدس يخبرنا بعد قول كل شىء وعمل كل شىء: أن الأطفال فى نفس الأسرة 
يشتركون فى أشياء نتيجة المشاركة فى بيئة الأسرة, ورغم أننا نعترف بوجود 
فروق بين الإخوة؛ وأحيانا نسأل كيف يختلف أخوان نشأ فى نفس الأسرة؟ 
وانطباعنا العام أننا نستطيع بوجه عام أن نقول: إنك تعلم أنهما جاءا من نفس 
البيتء ومع ذلك فإن من النتائج المهمة للوراثة السلوكية وجود دليل كبير على أن 
الآثار البيئية المشتركة والخبرات المشتركة بين أعضاء الأسرة؛ ليست تقريبًا بنفس 
أهدية آثار البيئة غير المشتركة, وبعبارة أخرى الخبرات الفريدة للاخوة داخل 
وخارج الأسرة تبدو أهم بكثير لارتقاء الشخصية من الخبرات المشتركة الناتجة عن 
الوجود فى نفس الأسرةء ورغم أننا سنتناول هذه المسألة بمزيد من التفاصيل» فإن 
هذه هى الإجابة عن السؤال التالى: لماذا يكون الأطفال من نفس الأسرة مختلفين 
اختلاقا كبيرا؟ (1987 1220121 #2 «ندره1©) والإجابة: البيئات غير المشتركة. 
وبالرغم من أن وحدة الأسر مهمة للبحثء فإن الخبرات الفريدة لكل طفل فى 
الأسزة هى المهمة: 
الخبرات فى الأسرة لا تجعل الإخوة متشابهين: والعوامل الوحيدة المهمة 
لارتقاء الأطفال هى تلك التى تختلف خبرة الأطفال بها فى نفس الأسرة. 
بعبارة أخرىء الآثار البيئية التى تؤثر فى الارتقاء تؤثر على الفرد على 
أساس فردىء» وليس على أساس التأثير داخل الانيوة و الذئ مسو فسن 
الأسرة هو الحامض النووى (دنا) 12714 وليس الخبرات المشتركة فى 
الأسرة (42-43 ,1990 ستحصرواط عق ودان2]). 







أضواء على الباحث 
روبرت بلومين 
طبيعة تطبع الشخصية 


التحقت بالدراسة الجامعية ببرنامج ارتفاء الشخصية 












بقسم علم التقين يجايتمة تكساين بأوستين» فعى ‏ أواكيل ١‏ 
السبعينيات» وكان على طلبة الدراسات العليا أن ا 1 
الدراسات الأساسية الوراثة السلوكية. ومنذ ذلك الوقت وأنا أهتم بأسئلة تتصل 
بالطبع (الوراثة) والتطبع (البيئة). وقد أردت تطبيق استراتيجيات بحوث الورائة 
السلوكية على دراسة الارتقاء» وبيوجه خاص ارتقاء الشخصية (1986 ,8101210). 
وكمقدمة للوراثة السلوكية: مناهجها ونتائجهاء انظر : (1990 ,آدطآه©)؛ 
وبدأت بدراسة سلوك الفأر بدلا من الإنسان لإمكان إجراء تطبيقات قوية للوراكئة. 


يلتحقوا بسلسلة من الدراسات الأساسية» وكان من هذه 


ومع ذلك وكما يحدث لكثير من باحثى الفئران» نشأ لدى حساسية حادة نحو الفأرء 
مما أنهى هذا المشروع سريعاء ثم بدأت فى دراسة التوائم لدراسة خصال الشخصية 
الموروثة فى الطفولة والمراهقة المبكرة» وكتبت مع أرنولد بوص 8155 كتابين 
احول نظرية ارتقاء المزاجء أو ارتقاء الشخصية» يركزان على ترتيب الوالدين | 
للانفعالية والنشاط والاجتماعية - فى مقابل الخجلء على أنها أكثر سمات الشخصية 
قابلية للوراثة فى بواكير الحياة (1984 .175 تاتحدس!ط عي 5كناط.11.ث). 

ومع ذلك فنظرا لما نعرفه الآن من أن تقرير الوالدين للمزاج له مشكلاته. 
فمثلاً أوضحت دراسة للتبنى اعتمدت على تقديرات الوالدين عدم وجود تأثير 
ظ وراثى أء متطده81 :1992 راععلكانآ و7216 106 ,نؤوع07) ,0000 باتمتماظ) 
(1993 1ج . مما يبرز الحاجة إلى مقاييس تعتمد على المشاهدة. | 
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وأركز فى بحوثى الحالية على التفاعل بين الطبع والتطبع» أى اس تخدام 

استراتيجيات الوراثة السلوكية فى فهم المزيد نحو البيئة؛ ومن المواضيع التى تم 
بحثها البيئة غير المشتركة (1987 بأعتصةدا عت صستصسم[اط). 

وإذا كان تأثير الوراثة على الشخصية مهمّاء فإن البيئة مهمة أيضًا. ومع ذلك 
فإن الطريقة التى تؤئر بها البيئة فى تنشئة تنشئة الأطفال فى نفس الأسرة - تختلف ولا 
تتشابه إحداهما مع الأخرى. لماذا يختلف الأطفال الذين نشأوا فن«تفجسنالأسيدة 
اختلافا كينا ة فى شخصياتهم؟ وقد أثار البحث حول الآثار البيئية غير المشتركة 
بحو . كثيرة حديثة 16155 5 ماع 1ع طاء11 ,1990 81010 ع سنح[ زوع) 
(1994 طتحنترهاط عى. 

موضوع آخر فى التفاعل بين الطبع والتطبع» سمى 'طبيعة التطبّع" 8نمده1) 
(1991 بتهطيعع 5 ع . وقد أو ضحت دراسات التوائم أن مختلف المقاييس -التى 
تستخدم بكثرة فى البحوث النفسية كمقاييس للبيئة- توضح تأثير الوراثة ,متصده81) 
(1994 فمثلا مقاييس الوالدية قد تعكس خصالا شخصية للأطفال متأثرة بالوراثة. 

والأسرة مجال يزيد اهتمامى به» لتطبيق الاستراتيجيات البحثية للوراتة 
الجزئية للبدء بتحديد بعض الموروثات الكثيرة» المسئولة عن انتشار التأثير الوراثى 
فى علم النفس (1990 ,متدو01). 

ورغم تقدم العثور على موروثات للاضطرابات ذات المورث الواحدء فإنه 
ليس من السهل العقور على مورث لأنساق معقدة مثل الشخصية. ومع ذلك؛ فإن 
بعض البحوث فى هذا المجال قد بدأت (1994 وستفصة5 * صتصروام) ويتوقع 
المزيد من البحوث الوراثية الجزيئية فى المستقبل القريب فى مشروع اكتشاف 
الخريطة الوراثية الذى بدأ خطواته الأولى (1993 ,2تصه1©). 





والدليل الذى يؤيد الخلاصة بضآلة أهمية المشاركة فى الخبرات البيئية» مستمد 
من اتات ارتباطية تقارن بين الإخوة البيولوجيين والإخوة بالتبنى | او ا اي 
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نفس الأسرة» انظر الجدول .)١-5(‏ وهذه البيانات تدل على أن الإخوة ليسوا 
بشانيوة إخلاذفا :فى الظؤلب أو تحت فى اللشوزن ونطدو التجافيق النوراقتنات 
المشتركة:» فإن الارتباط بالنسبة لكل منهما - ٠,5٠0‏ ومن ناحية أخرىء فإن 
الارتباط بين الإخوة بالتبنى الذين نشأوا فى نفس الأسرة > صفر! وهذه النتيجة 
كانت مفاجأة بالنسبة للوزن. إذ قد يفترض أنه نظرًا للاشتراك فى نمط الأكقل 
والاتجاهات نحو الوزن وشكل الجسم لدى الأبناء الذين ينشأون فى نفس الأسرةة: 
مما قد يؤدى إلى تشابه فى الوزن. وكان متوسط معامل الارتباط للشخصية- 
,»ء بينما كان بالنسبة للأبناء بالتبنى-2 ٠,٠١‏ ,1990 7تطمطط 220 312نام]) 
(48 ع1د1 .مم. 
الجدول رقم (ه-؟) 
ارتباطات بين الإخوة الذين نشأوا فى نفس الأسرة 

مقارنة بين تشابه الإخوة البيولوجيين والإخوة بالتبنى» مما يوحى بأهمية الإسهام 
الوراتى فى الشخصية» والأثر شديد الضآلة لخبرة البيئة المشتركة (انظر: الشكل 
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الخصلة الارتباط 
الطول 5 
الوزن عي 
اتساع الفم رء 
الذكاء /ا؟,» 
التفضيل الدن اشن 0 
زياد امقر 6 
أزمة (ربوية) ا 
جين الكل ا 
الانبساط 10 


00 


الصبانةة 7 


إجمالى الشخصية 6ه 
إجمالى الشخصية للتوائم المتماثلة 7 
إجمالى الشخصية للتوائم الأخوية ا 
إجمالى الشخصية للإخوة بالتبنى في 
طول الإخوة بالتبنى 56 
وزن الإخوة بالتبنى 0 


.ل لاط ماع01 50 ععة كوستاطاة نتطن :وعلالا علمتومع5 جرم لع1م0لم نععتلام5 
.50015 83516 بعاتزم لآ بنع[ ,1990 ,سمتحتده21 .+1 200 متصوجر 


وهذه البيانات أدت بكل من دَنّ وبلومين )١110(‏ إلى خلاصة مفادها أن 
حوالى 65٠‏ من التباين فى الشخصية يرجع إلى عوامل وراثية ,.وه؟؟ إلى 
خبرات بيئية غير مشتركة و5, إلى خبرات بيئية مشتركة» والباقى 9٠١‏ يرجع 
الى خطأ القياس. انظر: الشكل )١-5(‏ التالى. 

الشكل (ه-؟) 
مكونات التباين فى الشخصية 
يرجع تباين الشخصية أساممًا إلى الوراثة ٠(‏ 904) أما باقى الآثار 
فترجع كلها تقريبا إلى البيئة غيرالمشتركة 





إذ كانت خبرات الأسرة شديدة الاختلاف»؛ وتوجد تحديات تواجه هذه 
الخلاصة؛ عندئذ يصبح من المهم فهم الخبرات البيئية التى تجعل الأطفال الذين 
ينتمون إلى الأسرة نفسها مختلفين جدًا. ومن مناحى دراسة هذه الظاهرة المجهود 
الذى بذل فى دراسة مختلف خبرات الأطفال فى نفس الأسرة» ومن هذه المجهود 
استخبار التقرير الذاتى المعروف ب- (7511(8! بطارية الإخوة للخبرات 
الفارقة1989 منصده1ط 2 161هح12)) حيث كان يطلب من الأفراد مقارنة خبراتهم 
بخبرات إخوتهم فى مجالات مثل المعاملة الوالدية والعلاقات بالأقران (انظر: 
الجدول ه-5) الذى يتضمن بعض بنود الاستخبارء ولم يكن مفاجأة وجود دليل 
واضح للفرق بين إدراكات الإخوة فى علاقة والديهم بهم اانصنها عت سنامل) 
(64 .م ,1990. 

وتجاوزت أهمية الفروق المدركة أى فروق فى المعاملة الوالدية الفعلية. ومن 
مكونات المعائلة الؤالنية خيزات الطفل بالتفاملة: الوالدية فى عمس :معين» إلا أنه 
يلاحظ المعاملة الوالدية لأخيه؛ عندما يكون الأخ إما أكبر أو أصغرء وهذا الفرق 
بين ملاحظة النفس فى عمر معين وملاحظة معاملة أخ فى عمر آخرء هى التى 
تمثل مفتاحًا للخبرات الفارقية للاخ. وقد تتشفن. الدزامكة الكى قد تمتل أهفية يهسيذا 
الخصوص مقارنة اتفاق معاملة الوالدين للإخوة الذين يختلفون فى الفروق العمرية. 
وبعبارة أخرىء السؤال هو: أكان الإخوة الأقرب عمر! يظهرون اتفاقا أكبرء فيما 
يتصل بالمعاملة الوالديةء أكثر من الإخوة الذين يوجد بينهم فارق أكبر فى العمر. 

وقد أوضحت دراسة حديثة» وجود فروق كبيرة فى كل من المعاملة الفعلية 
والمعاملة كما يدركها الإخوة. وكانت النتيجة غير مفاجئة لدارسى الإخوة. 


(2000 ,1101012 بماك تناع طاء1] ,لاعمتطع81610 ,وساعكل) . 





(') معو إمعمحظ الأأمعجع] ]انآ ؟ه لإتروالات181 152[ات 
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جدول رقم (ه-؛) 
نماذج من بنود بطارية الإخوة للخبرة الفارقة 








؟- كانت تستمتع بعمل أشياء معنا ١ ١‏ 
؟ - كانت حساسة لما نفكر فيه ومأ نعمله ١ ١‏ 
5- كانت تؤدبنا ١‏ 5 
الأب 


0 
3-5 


جح يجا ابد اس 


0 
4م 









-١‏ كان متشددًا معنا 

-١‏ كان يستمتع بعمل أشياء معنا ١‏ 8 ه0 
* - كان حساممًا لما نفكر فيه وما نعمله ١‏ 1 0 
5- كان يؤدبنا ١‏ 1 38 05 





الدرجة تقيس الوجدان بكل من البندين ؟» *. وتقيس التحكم والضبط بكل من البندين 2١‏ ؛ 
بللطل210 .1 250 تنتتنان[ .ل لاط باأرع يع 1ل 0 ع2 5ع 2 1أطزك برطلا :5 هآ 56021216 :501010 
.20015 16و83 لعنلا بجع لز ,1990 


وفئى :هذا البضث نكا دواشة 1/55 أبيوة نا أبناء: إخوة :قو اثمه :و إلخونة) وااخوة 
من أب وأم فقط؛ وإخوة لا توجد علاقة ورائثية بينهم. وتم الحصول على بيانات عن 
بقية الأسرة من خلال استخبارء ومقابلة تم تطبيقها على كل من الوالدين والأبناء 
بالإضافة إلى تصوير التفاعل بين الوالدين والأبناء بالفيديوء وكانت البيانات متسقة 
فى الدلالة على كل من الفروق المدركة والفعلية لمعاملة الوالدين للأبناء. وبعبارة 
أخرىء وجد دليل على تفرد العلاقات بين الوالدين والطفل داخل نفس الأسرة؛ وهذه 


204 


الخبرات غير المشتركة كانت مرتبطة بالفروق فى ارتقاء الشخصية. ومع ذلك فإذا 
وضعنا مناقشتنا السابقة لآثار الفروق الوراثية بين الإخوة فى المعاملة الوالدية؛ 
وطبيعة التطبّع؛ فإن هذا يقودنا إلى السؤال: هل هذه الفروق داخل الأسرة ترجع 
إلى فروق وراثية بين الإخوة؟ والواقع أن البحث أوحى بوجود تأثير وراثى قوى 
على المعاملة الوالدية» رغم وجود آثان للبيتات غير المشتركة مستقلة عن هذه 
الإسهامات الوراثية. 

ما الخبرات الأخرى غير المشتركة ذات الأهمية الارتقائية لدى الإخوة من نفس 
الأسرة؟ هنا بالطبع توجد إمكانات عديدة تعتمد على فارق العمرء فكقل أخوين قد 
ينشآن فى ثقافتين زمنيتين - ثقافة محافظة فى الخمسينيات ومتحررة فى الستينيات» 
وثقافة الأنا فى الثمانينيات فى مقابل ثقافة الاندماج الاجتماعى فى التسعينيات» وكذلك 
فإن خبرات المدرسة والخبرات مع الأقران لها أهميتها الشخصية. وهنا توجد فرصة 
كبيرة للخبرات الفارقة بين الإخوة. وبعض هذه الفروق فى الخبرة قد تنتج عن فروق 
وراثية بين طفل جذاب أو رياضى جدّاء مقارنة بخبرة أخيه الأقل بدرجة كبيرة فى 
الجاذبية أو الاستعداد الرياضى. وبعض الخبرات الفارقة الأخرى قد تنتج عن خبرات 
أسرية تلعب دورا! فى سلوك الأخوين بطريقة تجعلهما يسلكان بشكل مختلف مع 
الأقران. وأخيرً! فإن بعض هذه الخبرات تنتج من فرص فريدة تحدث لأحد الأخوين 
دون الآخرء مثل توفر مدرس متميز لأحد الأخوين وعدم توفره للآخرء أو وفاة 
صديق لأحد الأخوين دون الآخرء أو ذهاب أحد الأخوين إلى رحلة مؤثرة دون 
الآخرء وهكذا تحدث فروق -لأحسن أو لأسوأ- مما قد تلعبه الصدفة فى ارتقفاء 
الشخصية أكثر مما نتوقع (1995 1.6165 ,1982 ,لكتتلطتة8) . 

والخلاصة: أدت بيانات الوراثة البيئية بالبعض إلى اسنتنتاج أنه: مهما كان 
من الصعب تحديد العوامل البيئية غير المشتركة» ينبغى التأكيد على أن البيئة غير 
المشتركة هى الطريقة التى تؤثر بها البيئة فى الشخصية ,1م005 © 1لازه1ط) 
(1999. 
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هل للوالدية تأثير؟ حالة تأثير الأسرة: 

ما الذى يمكن أن نقوله مما تعلمناه من الوراثة السلوكية والبحوث الأخرى؟ 

أولا: من الواضح أن كل جانب من أداء الشخصية تقريباء يعبر عن مكون 
موروث. 

ثانيًا: التأثير الوراثى مباشر فى الكائن الحى نفسه؛ وغير مباشر من خلال 
تأثيرات على البيئة» أى طبيعة التطبع. 

ثالنًا: الدليل على الآثار غير المشتركة أكبر من آثار البيئة المشتركة. رابعًا: 
يبقى الكثير فيما يمكن فهمه فيما يتصل بالتفاعلات المعقدة بين الموّرثات والبيئة فى 
الشخصية التى يتوقع أن نتكشف (2000 ,مصاع 1:11 ). 

وهذه النتائج لا تدل على أن الأسرة غير مهمة كمصدر التأثير فى ارثقاء 
الشخصية» وإن كانت هذه النتيجة توصل إليها بعض الباحثين» فمثلاً 'رو» 
(1994 ,ع18010) يذكر فى كتاب له بعنوان "حدود تأثير الأسرة" أن الوالدية فى 
معظم الأسر - من العاملة حتى المهنية - لهما أثر ضئيل فيما يتصل بالسمات التى 
ترتقى لدى الراشدين (0.7)» ورغم أن رو" يعترف سنة ١134‏ أن تأثير الأسرة 
مروف اند ور هذه الآثار شديدة الضآلة ولا تلعب إلا دورا ضئيلاً فى تشكيل 
سمات الشخصية والذكاى ويتساءل لماذا من الصعب الاعتقاد فى هذا؟ ويوحى 'رو" 
أن هذا ناتج عن أننا نلاحظ أنواع التشابه فى الأسرة وننسبها إلى بيئة الأمسرق 
وليس للاثار الوراثية. وكذلك بسبب أرجاعنا الانفعالية القوية للأحداث داخل أسرناء 
لهذا فمن الصعب عدم الاعتقاد بأن لها تأثيرا. ويواجه مثل هذا الاستنتاج المتطرف 
استجابة ناقدة من جانب علماء النفس الارتقائيين وآخرين ,لا 712001 ,وصتلآاه©) 
.70121 ,2000 ورزعاوسرمم عى 0 اع 11 ,لإاعتامزعا5 
(2000 ,لإا مع1/13. 

إنهم لا ينكرون أهمية المورثات والوراثة , إنما هم يستمرون فى تأكيد التثبر 
المهم للوالدية أى يكونون حالة من طبيعة الطبع. ما نوع الحالة التى يمكن تكوينها لدور 
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بيئة الأسرة فى تشكيل الشخصية؟ أولاً يوجد دليل على آثار البيئة المشتركة؛ وخاصة 
فيما يتصل بارتقاء العلاقات الوالدية (1994 ,5133761 ع5 17131161). والإيثار 
(2001 ,نهلك 5م1111 ,تععوء:؟ا1). وبالنسبة لارتقاء الأنماط الجانحة» رغم 
أن هذا السلوك الأخير قد يتضمن تأثير الإخوة فى بعضهم البعض 2*2 1”102018) 
(1999 ,أووة©. ومن النتائج المهمة فى بحوث الوراثة البيئية لارتقاء الشخصية؛ 
آثار الجانب المشترك الكبير الذى ظهر على أساس تقدير السمة لصور من الفيديو 
أكثر مما ظهر فى التقرير الذاتى أو فى تقرير الأقران ,1161231 ,810ع8011) 
(2001 بلتمسام5 ع «عمطاعاع صقم . 

وهذا البحث مهم لأمرين: 

أولاً: أنه يثبت آثار البيئة المشتركة بالنسبة للشخصية» ولأنه يوضح مسألة 
بيانات مصادر النتائج. ظ 

ثانيًا: يوجد دليل على الآثار الوالدية فى ارتقاء الشخصية» فمثلاً فى دراسة 
الآثار الفارقة فى والدية الأبناء الذين يصنفون ورائيًا على أنهم معرضون للخطرء 
أو ليسوا معرضين للخطر (أى الأثار المثيرة للموروثات فى البيئة). وقد وجدنا 
تأثير!ا مباشر! للتنشئة الوالدية فى ارتقاء الشخصية:؛ فمثلاً فى دراسة الآثار الفارقة 
فى والدية الأبناء يصنفون ورائيًا على أنهم معرضون للخطر أو ليسوا معرضين 
للخطر (أى آثار متميزة للمورثات فى البيئة)؛ وجد تأثير مباشر للتنشئة الوالدية فى 
ارئقاء العدوان والسلوك الجانح ع ع1 اتمعاء1 - اعأوء10] ,تام ممت '0)) 
(1996 ,(انده21, وهذا التأثير مستقل عن الفروق الوراثية على أسلوب الوالدية. 
لذلك يفترض علماء النفس الارتقائيون أن تعقيد آثار بيئة الأسرة فى التفاعل مع 
الآثار الأخرىء قد يخفى الآثار المشتركة للأساليب العامة للأسرة. النقطة هنا ههى 
أنه لأن الإخوة يستجيبون بطريقة مختلفة لنفس التأثير من الأسرة؛ لا ينبغى إنكار 
وجود تأثير مشترك للأسرة» وبعبارة أخرىء؛ يفترض أن يكون لنفس البيئة تسأثير 
مختلف على أخوين بسبب الفروق الموجودة فيهماء الفروق الناتجة عن متغيرات 
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ورائية وبيئية. . يوجد تأثير مشترك للبيئة» رغم أنه لا يؤدى إلى نفس الناتج. إنه 
تأثير شائء! "زعم الذرعين مشررك!'! ارا كما سروف نين مياد ارده 
السلوكية؛ فمثلا عدم وغوه الوفاق الزوزاجي والطلاق قد يكوة له اماد كدق ته 
نايز مخلها على الأطفال اق الأنرة. . فى هذه الحالة يكون هناك تأثير شائع وليس 

نشتوها سوؤك يمكن التفكيق في كتير من هذه الأذاظة ميل ملبيعة كدق رديت 
الأسرة التى يتفاعل فيها الأفراد عبر مدة ممتدة من الزمن؛ وكل عضو : فين الوحندة 
بوراثته وخبراته داخل وخارج الأسرة. باختصارء إذا وضعنا فى حساينا تعقد 
ارئقاء الشخصية: لماذا يُتطلب من الإخوة أن يشبه بعضهم بعضنًا لكبى نعترف 
بأهمية التأثيرات الوالدية. 

وإلى هنا نستطيع أن نضيف تحذيراء من أن مقاييس الشخصية قد ينتج عنها أن 
تبدو الفروق بين الإخوة أكثر مما هى بالفعل موجودة. فروق سطحية (أو فروق 
وصفيةا") قد د يختفى تحتها التشابه؛ وهى نقطة قام بها مندل فى بحثه عن البازلاء. 
فمثلاً قد ر يشترك أخوان فى صراع بين السيطرة - الخضوع؛ أو مسألة حول التحكم, 
أحدهما يواجه الصراع عن طريق الشكوى الصريحة والثانى يواجهه عن طريق 
الاستبداد» وفى حالة أخرى قد يكافم ج أخوان فى :موهسوعاة تتنهيل لين عند 
العطييت! » أحدهما يواجه الصراع عن طريق التعبير الانفجارى عن الغضبء ينعا 
الآخر يواجه الصراع عن طريق الكف الشديد للخغضبء» وفئ الكجالتين قنخ تحكيين 
مقابييس الشخصية - من خلال السمات الثى تشاهد- حشابها ناتجًا عن الديناميات 
الأسواية القرائعة 

00 الثالث للدليل يأتى من مجال مهم هو البموث المعروفة بالتربية 
المتبادلة!*) . فى بحوث التربية المتبادلة تتم تربية أبناء إحذاى: الأمياة من حال أم 
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الو واه لقني نوو ماقو لتحي :(11 الطشظلر ان ود لاقن كان ون لاني فاج لدة 
فرصة لضبط خصال الأم البيولوجية والأم بالتبنى. فمثلا القوارض التى لدت لأم 
متخفضبة 'الفغذية يمكق أنديت لها :تربية مقاذلة من أم:مرظعة التعتينة »ويقسارين 
ارتقاؤها بارتقاء إخوتها التى ربيت لدى الأم البيولوجية. وتوحى هذه البحوث 
بانخفاض أرجاع المشقة(') لدى القوارض التى ربيت تربية متبادلة ,2115102812) 
(1998 بللدتتع8/4 عك دع 0دء11 ,22112113/. 

مثال آخرء تم إعداد تربية متبادلة لقردة صغيرة من نوع (رازيس) مع أمهات 
تختلف فى المزاج إما هادئة أو سهلة الفزع. وكانت أرجاع صغار القردة التى لديها 
استعداد وراثى للاستثارة» عندما ربيت بواسطة أمهات هادئاتء أنها أظهرت 
علاقات سوية بالأقران» وكفاءة فى التعامل مع المشقة. ومن ناحية أخرىء إذا تمت 
تربية هذا الوليد القرد من خلال أم قابلة للاستثارة وسهلة الفزع؛ فإنه تظهر عليه 
علاقات مشكلة بالأقران. وتكون شديدة التعرض للمشقة. وبتعبير الباحث: "هذه 
النتائج وغيرها من الدراسات التى أجريت على القردة» توضح وجود خبسرات 
اجتماعية فارقة. يمكن أن يكون لها أثر طويل المدى على سلوك الفرد والنزعات 
الفسيولوجية» بما يتجاوز أى استعداد وراثى" (193 .م ,1999 ,نةنا5). 

وباختصارء فإن هذه الحالة تشير إلى أهمية تأثيرات الوالدية» مع الاعتراف 
بأن هذه الآثار تتفاعل دائمًا مع التأثيرات الأخرى غير تأثيرت البينية الوالدية. 

طبيعة الشخصية وتطبّعها: تحديث وخلاصة: 

يتناول هذا الفصل طبع الشخصية وتطبّعهاء بدأنا بالنظر فى أهمية المورّثات 
للشخصية من ناحية الطرق التى تجعلنا بها عملية المورثات متشابهين كبشرء 
والطرق التى تجعلنا متفردين كأفراد. ويوحى تاريخنا التطورى بوجود شىء شائع 
يكنا بيك كا عضياء :ف النوت اللشترط يننا ترانها الور اذى بوخيرنا أن كياد مدنا 
() ووعا5 
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متفرد بكثير من الطرق. بدأنا نضع فى حسباننا أهمية البيئة» مفترضين وجود دليل 
كبير على آثار البيئة في ى الشخصية. ورغم صعوبة تحديد العلاقة بآثار بيئية نوعية 
ا ويتمثل جزء وراء هذا السبب. فى تعدد محددات 
الشخصية - أى تعدد القوى البيئية الفاعلة فى أى وقت معين؛ وتعدد الطرق التى 
تتفاعل بها الوراثة مع البيئة. 

وبالتفكير فى المسائل الصعبة؛ من السهل الوقوع فى صور للتفكير مثل تلك 
التى نراها فى التعارض بين الطبع - فى مقابل - التطبع: » هل مازال الخلاف بين 
الطبع والتطبع موجودا؟ يبدو للأسف أن هذا موجود فعلاًء ويمكن أن نجده فى 
وسائل الإعلام وما تحمله من عناوين» مثل: توقفوا عن لوم التو اف أثبتّت 
دراسة حديثة أن الأسباب البيئية أكثر تسببًا فى إمكان الإصابة بالسرطان 
)63 2000 ,24 :1ناك ,كاعه و وع21) ؛ هل الجنسية المثلية ورائية؟ 
(1991 ,120156]) من هو الشخص البدين؟ إنها مسألة تعتمد على الثقافة ببجع71) 
(11.ه,2000 7801.7 ,وعص1 *1تهلا بل ويمكن أن نرى هذا فى بعض النشرات 
المهنية» مثل: هل جدور العنف تتبع من الطبع أم من التطبع؟ ‏ .ت[عنروط ,47717 ) 
(31.م 1994 ,تع صما 0 ,زملقوروابز عوووم. 

ويمكن أن نرى هذا فى بعض الكتب: إننا نحتاج لكى نفهم أنفسنا وعالمنا لا أن 
ننظر إلى فرويدء وإنما أن ننظر إلى تشارلز داروين ,مقاعط7 عق مقطصصدم) 
(4 .م ,2000. 

وفى غبارات ترد فى مقالات يمكلاك متخصط:سة بقل تظرية. الغو امن الكاصجية 
توك سمات الشخصية استعدادات موروثة, ولا تتأئز إطلاقا بالبيئة" اح عم0) ع31) 
(175 .م ,2000 ,21. 

وبالرغم من وجود دليل على أن التوائم المتماتلة لا تولد متماثلة ,ااع991) 
(1997 مما يعكس تفاعل المورثات مع البيئة بدء! بالحمل؛ ورغم كل الدلائل التى 
تثبت أن: رقصة الحياة" لكل من المورّثات والبيئة يمثلان شريكين لا بنفصمان 
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(27 .م ,1999 ,هةم15])» يبدو أن الخلاف حول الطبع والتطبع مازال قائمًا فى 
بعض الجماعاتء وكان التأكيد فى هذا الفصل على التفاعل المستمر بين المورثات 
والخبرة» بين الوراثة والبيئة» بين الطبع والتطبع فى تكوين السلوك. ومن ثم يقترح 
عالم الأحياء: تيموثى جولدسميث (1991 ,طاندط0105© 'إ11520112) - فى كتابه 
الجذور البيولوجية للطبيعة الإنسانية- أن محاولة إرجاع السلوك إلى الوراثة أو 
البيئة متل محاولة إثبات إن كان الكعك يُصفع من السكر أم .من الدقيق» ويزيد قائلا: 
إن فهمنا لا يزيد بمحاولة تحديد نسبة السلوك الإنسانى التى يمكن أن تنسب إلى 
المورثات» وإنما من خلال التوازن الذى ينسب إلى الثقافة (نفس المرجع ص ؟١).‏ 
. ووفقًا له ومعه بيولوجيون آخرونء قد لا نستطيع تحديد أى فعل إنسانى على أساس 
الوراثة أو البيئة» والواقع أن الكثيرين يوحون بأن هذا السؤال ليس له معنى 
بالدرجة الأولى» سواء استمررنا أو لم نستمر فى استخدام تقديرات القابلية للوراثة: 
ينبغى أن نضع فى أذهاننا أنها ليست إلا إسهامات الوراثة فى تباين جمهور معين» 
وليست وقائع تتصل بمقدار تحدد الشخصية وراتيًا. والأمل أنه مع الوقت تصبح 
تعقيدات التفاعل بين الطبع والتطبع شديدة الوضوحء بحيث يُفهم أن الإجابات 
البسيطة على هذه المسألة أمر مستحيل. 
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الأسباب النشدة 0 1 9 الى لك المرتبط بالتطو ر. 

الأسبياب القاسة: وهء5نه') ع)وسرزعوه»:2: تفسير السلوك المرتبط بالعمليات 
الاليات النفسة المندثقة وبمونصدطاء»21 لوءنعوهآامط 59م 1,501760: الإيحاء 
بأننا طوّرنا آليات نفسية لحل المهام التكيفية كجزء من تاريخنا التطورى. 

نظر بة الاستثمار الوالدي_ 1116017 1251 [وأغدع292: نظرية تطورية 
تذهب إلى أن الذكور والإناث يختلفون فى درجة الاستثمار فى الإنجاب. 





احتمال_الوالدية_ 1709211116 نوو روط تكلؤية "أ قانية: تاهيه الى أن 
الفروق فى سلوك الذكور والإناث ترتبط بالتأكد من الوالدية. 

المورّثات: 2©1265): عناصر فى الصبغيات تنتقل من خلالها الخصال الوراثية. 
الوراثية_السلو كد ىع ناعدء© 1وناه 1توطاء8: دراسة إسهام الوراثة فى السلوك 
موضع اهتمام علماء النفس» غالبًا من خلال مقارنة درجة التشابه بين الأفراد الذين 
بينهم درجات من التنشابه البيولوجى - الوراتى. 

سلالة انتقائية 131-2601116 6 منحى الإقامة علاقة بين الوراثة والسلوك» 
من خلال إنتاج سلالة أجيال متتابعة تتسم بخصلة معينة. 

دراسات_التوائم وعننن؟ د ذ؟ة2: منحى _لإقامة علاقة بين الوراثة والسلوك من 
خلال مقازنة "دن جات التشابه بين التوائم المتماثلة والتوائم الأخوية والتوائم غير 
الأخوية. 

دراسات_ التبدنى 65 0001 م: منحى لإقامة علاقات بين الوراثة 
والسلوك» من خلال المقارنة بين الإخوة البيولوجيين الذين نشأوا منعزلين بفعل 
التبنى» ويكون غالبًا ممتزجًا بدراسات التوائم. 
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القابلية_للورائة (و؟) (26314211119082: نسبة التباين المشاهد فى درجات 
جمهور معين؛ التى يمكن أن تنسب الى العوامل الوراثية. 

الوراثة_البيئية: 1215© 022362481 1توط: دراسة تأثيرات الورائة على 
شين النؤكة: 


البيئنات المشتركة 5220 2060 كلررد لع نزورز؟: 





15 اللمقارنة - فى بحوث الوراثة السلوكية- بين تأثيرات تنشئة 
الإخوة فى نفس البيئات أو فى بيئات مختلفة» مع إعطاء اهتمام خاص بما إذا كان 
الإخوة الذين نشأوا فى نفس الأسرة يشتركون فى نفس بيئة الأسرة. ‏ - 

بطارية الإخوة فى _الخبرات_ الفارقة:__ 01 _1115611101 وستاطة (51101) 
15 ا ادخغصعمء10111: استخبار يستخدم فى دراسة إدر اكات الإخوة لبيئة 
أسرتهم. 

بحوث التربية_المتبادلة: «[ع :ه15 ع ددقيء)وه1 2055): دراسة تأثيرات وجود 


أبناء من أم ذات خصال نوعية» ينشئون من خلال أم ذات خصال مختلفة. 
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ملخص الفصل 
- يهتم هذا الفصل بالمحددات الوراثية والبيئية للشخصية» وهذا المجال ملىء 
تاريخبًا بخلافات تضم مسائل علمية وسياسية واجتماعية. ورغم أننا يمكن أن 
نضع فى حسباننا كلا من المورثات والبيئة على .حدة» فإن خصال الشخصية 
تنمو دائمًا كدالة لعملية التقائهما. 


١‏ - تهتم نظرية التطور بالأسباب البعيدة للسلوك» أى لماذا ينشأ السلوك موضع 


الاهتمام» وما هى وظيقته التكيفية» ويؤكد علماء النفس التطوريون نشأة آليات 
نفسية عامة تعد تكيفية فى مهام نوعية» وقد أكد البحث فى مجال تفضيلات 
تزاوج الذكور والإناث الفروق الفردية فى الاستثمار الوالدى واحتمالات 
الوالدية» وفى مجال الفروق بين الذكور والإناث فى أسباب الغيرة» تم توضيح 
بحوث مرتبطة بتفسيرات تطورية للخصال السلوكية الإنسانية. 


3-5 تتأثر القصبال: الوق اثنة معملية المورثات التى توجه الأداء البيولوجى للجسمء 


03 
ب 


ومعظم خصال الشخصية تتأثر بالتفاعل بين مورّثات متعددة. 

- تستخدم ثلاث طرق فى إثبات العلاقة بين الوراثة والسلوك» هى: السلالة 
الانتقائية. ودراسة التوائم: ودراسات التبنى. وقد أدت دراسة التوائم والتبنسى 
الى تقديرات ذات دلالة للقابلية لوراثة الذكاء ومعظم خصال الشخصية؛ وتم 
تقدير القاقلية العائنة لوواقة الشتخضية بحنو الى 16« أئ أن حضو الى +701 عجن 
التباين فى خصال الشخصية يرجع إلى عوامل تعتمد على: الجمهور موضع 
الدراسة والخصال الشخصية المدروسة, والمقاييس المستخدمة. 


ه - مع الاعتراف بأهمية إسهام المورثات فى الشخصية؛ فمن المهم أيضنًا أن نضع 


فى أذهاننا أن تقديرات القابلية للوراثة تشير إلى تقديرات الجمهور وليس 
تقديرات إسهامات المورثات فى الخصال الفردية أو تقديرات إسهامات الورائة 


فى الفروق الفردية والجماعية. بالإفكافة اتن أهينية نمطم فى اتهاقنا أن 
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التأثير الورائى لا يساوى ما هو ثابت أو غير مطاوع. 

5 - كذلك توحى بحوث دراسة الوراثة السلوكية بتأثير بيئى مهم فى الشخصية. 
وأدت هذه البحوث بعلماء الوراثة السلوكية الى استنتاج أن اختلاف الإخوة 
البيولوجيين لا ينتج فقط عن فروق وراثية؛ وإنما أيضًا يسبب أهمية البيئات غير 
المشتركة بالنسبة للبيئات المشتركة» وجزء من هذا ما تشير إليه بحوث بطارية 
الإخوة فى الخبرات الفارقة من أن الأطفال» من نفس الأسرة: يذكرون أساليب 
مختلفة من المعاملة الوالدية ومن العلاقات بالأقران. 

“ - فيما يتصل بالتفاعل بين المورّث والبيئة» فإن نفس البيئة قد يكون لها أثر 
مختلف بالنسبة للأفراد ذوى التكوينات الوراثية المختلفة» بالإضافة إلى هذا فإن 
الأفراد ذوى التكوينات الوراثية المختلفة يُصدرون استجابات مختلفة للبيئة: 
ويختارون بيئات مختلفة للاستجابة لها. 

- لا تؤدى بحوث الوراثة السلوكية إلى استخلاص أن خبرات الأسرة والخبرة 
الميكردة عرو :ميمة الارقاء الفتخضنية» والواقم تروحة ديل لان البينة السسقتر كه 
وآثار المعاملة الوالدية فى ارتقاء الشخصية؛ فال إخوة قد يكون بينهم خبرات 
أسرية شائعة لها دلالة فى ارثقاء الشخصية حتى إذا لم يشاركوا فيهاء بمعنى أن 
تؤدى إلى نفس الناتج فى الشخصية. كما أثبتت بحوث التربية المتبادلة إمكان 
وجود دلالة لخيرة البيئة المبكرة. 

4 - فى بحوث التفاعل بين الطبع والتطبع؛ الإجابات البسيطة عن أسئلة معقدة أمر 
مستحيل؛ فلا يوجد موراث دون بيئة ولا بيئة دون مورّث؛ أى ينبغى أن نكقون 


دائمًا على وعى بطبع الشخصية وتطبّعها. 
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تخطيط حياة الأشخاص عبر الزمن 





نظرة عامة على الفصل: 
سنعرض فى هذا الفصل للطرق التى يبدو بها الأشخاص مستقرين عبر 
الزمن» والطرق التى يتغيرون بهاء والعوامل التى تسهم فى الاستقرار والتغير. 
والأسئلة ونا معقدة: تتضمن تعزيف وقياس الاستقرار والتغير. بالإضافة إلى أن 
البحث يوحى بوجود فروق فردية دالة فى درجة الاستقرار والتغير. ولدراسات 
الأشخاص عبر الزمن فائدتها فى وضع هذه الأسئلة فى الحسبان كما ستعرض 
0 الدراسات. والمسألة التى تواجهنا هى فهم العمليات التى يتضمنها استقرار 
الشخصية وتغيرها عبر الزمن. 
أسئلة يتناولها هذا الفصل: 
ااهل يمك واضنفة ارتقاء الشخصية من خلال مراحل؟ وإن كان هذا 
ممكنًا فما هى هذه المراحل؟ 
؟- إلى أى حد تكون الشخصية مستفرة عبر الزمن؟ وهل نستطيع أن 
نتنبأ من نقطة معينة من الزمن بما سيكون عليه الشخص فى نقطة تالية 
من الوقت؟ 
- كيف نستطيع أن نميز أسس الاستقرارء رغم ما يبدو فى الظاهر من 
تغيراق؟ 
؛- كيف نستطيع أن نتأكد أن مقاييسنا لنفس الخصلة» فى مراحل مختلفة؛ 
قابلة للمقارنة؟ 
ه- لماذا تعد الدراسات الطولية شديدة الصعوبة» وما هو الشىء المميز 
الذى يمكن تعلمه منها؟ 
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مقدمه 

من المهم أن نفكر فى حياة الأشخاص على مدى الزمنء وأن نضع فى 
حسباننا إن كنا تنبأنا بما ظهر منهم. فإذا بدأنا بنقطة معينة» قد تكون الميلاد أو 
الطفولة أو المراهقة» هل نستطيع أن نتنبأ بما ستكون عليه حياة أحد الأفراد؟ كم 
عدد رؤساء الولايات المتحدة الذين تم التعرف عليهم فى ششبابهم كقادة محتملين 
لبلدهم؟ وإذا نظرنا إلى ثلاثة من أكبر علماء القرن العشرين: داروين وأينشتاين 
وفرويدء فى أى نقطة من عمرهم أمكن التعرف على حجم إسهامهم فى المستقبل 
وتأثيرهم؟ يعلق "أرنست جونز" كاتب سيرة فرويد والمعجب به: أنه مع الوقت 
أصبح فرويد فى سن "٠"‏ سنة" عالم أعصاب من الدرجة الأولى مجتهذاء ومفكرا 
تفكير! عميقاء إلا أنه- فيما عدا كتابه عن الحُبسة(١)-‏ لم يكن هناك سوى القليل الذى 
ينبئ عن وجود عبقرى .(220 .م ,1953 ,10865 .13) 

إننا نسمع من الناس مَنْ يعبر عن وجهتى نظر متعارضتين» نسمع "أنا كذبت 
أعرف دائمًا أنه سوف يصبح أو تسمع من يقؤل: 'لم يكن يخطر على 
بالى أنها ستصبح ....... ". البعض يعتقد أنه يمكنك أن تتوقع مسار حياة بعسدض 
الأشخاص على الأقل. والبعض الآخر يرى أنك لا تستطيع. 

وكما يروى أن المخرج السينمائى العظيم "صامويل جولدوين" قال: "الأحمق 
هو الذى يقوم بالتنبؤ وخاصة فيما يتصل بالمستقبل". ففى حين تنتهى حياة البعض 
بكارثة رغم المزايا الممكنة» فإن الآخرين يقاومون معوقات الحياة ويمضون 
ليصبحوا ناجحين فى الأسرة والعمل. (2001 ,1/135]62) 

انظر ما تكشف عنه حياة بعض أكثر المشاهير فى الستينيات» اثنان من قادة 
المظاهرات فى الاجتماع الوطنى الديمقراطى فى سنة "١574"‏ وهما "آبى هوفمان" 
و1102 عزاطف 'وجيرى روبين" طزطنا2 13397ع3» كانا من أتصار الإصلاح 


>“ ”ككل“ 0ك 


35102)١(‏ طرش 
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السياسى الجذرى. وفى السنوات التالية لم يصبح أى منهما شخصية مؤثرة» ولكن 
المهم أن "هوفمان" استمر فى اعتناق وجهة نظره الإصلاحية بينما "روبين" أصبح 
مستثمرًا فى الوول ستريت. اثنان آخران» "تيموثى ليرى " لتتدعآ 100559 : 
'وريتشارد ألبر ت" تاعا[خ 1101210 كانا من قادة تعاطى المخدر ات وتوسيع العقل 
وحركة استخدام المواد المؤثرة فى الحالة النفسية7!» وهما قد جاءا مسن خلفيتين 
مَختلفكّن “وعملا منًا فى جامعة هارفارد«خالا سمعة سككة لأنهنها أدختلد اهلان 
الدراسات العليا فى جامعة هارفارد معهما فى هذه الحركة لتوسيع العقل! وفى 
السنوات التالية أصبح ألبرت مهتمًا بالديانة الشرقية» وأصبح معروفا باسم “رام 
داس". أما 'ليرى" فأصبح يعمل بالترفيه. ملحوظة أخرى لها أهميتها هى أن كثيرا 
من علماء النفس يدهشون من تحول ألبرت جذريًا من باحث نفسى تقليدى وابن 
لأسرة ثرية وذات نفوذ إلى زعيم دينى. ومع ذلك فإن عالم بحوث الشخصية 
المعروف "دافيد ماكليلاند" الذى كان يرأس البرنامج فى جامعة هارفاردء حيث كان 
يعمل كل من ليرى وألبرت» يعلق: بأن هذا التغيير لم يكن شديدًا كما قد يظن بعض 
الناس» لأنه تحت هذا السلوك الصريح أو الفروق الوصفية!') توجد مكونات عليّة!") 
فتحت هذه التغيرات الظاهرة والشخصية توجد دوافع لأن يكون الشخص مؤثرا 
ومعترفا به ومقدرا. ورغم الاختلاف فى الظاهر فإن الدوافع التى وراء السلوك 
تظل كما هى. 

وهذه الأمثلة تستثير مجموعتين من الأسئلة فى الذهن» الأولى: ما درجة 
استقرار الشخصية عبر مدد ممتدة من الوقت؟ هل هى أكثر استقرارًا فى بعضص 
الأوقات منها فى أوقات أخرى؟ هل بعض جوانب الشخصية أكثر استقرارًا من 


بعض جوانب أخرى؟ هل بعض الأشخاص أكثر استقرارا من الآخرين؟ ولماذا؟ 


(”) هذه الحركة شاعت خطأ فى الستينيات وتبين فسادها وبطلان أسسها. 
)١(‏ عامنااممعطط 
(؟) ماما امع 


أما المجموعة الثانية من الأسئلة» فهى: كيف نميز ما هو شائع مشترك مسن 
نماك الانصمر ان “فق «الشخضيية برعم ما يبدو فى الظاهر على أنه عدم اتصال؟ ومع 
نمو الشخص وارتقائه؛ كيف نستطيع قياس خصال الشخصية بطريقة ملائمة للعمر 
بحيث يمكن القيام بالمقارنة؟ فمثلاً إذا كنا نهتم بسمة الاجتماعية أو العدوانية كيف 
نستطيع قياس هذه الخصال فى الرشد بالمقارنة بقياسها فى الطفولة أو فى مرحلة 
الرضاعة؟ (2000 ,511001 :1998 رعماء 0 [سترع روسك طاناه5]0 عك «عداعم.آ). 

هل يمكن مقارنة مقاييس الذكاء فى مرحلة الرضاعة بمقاييس الذكاء فى 
الرشد؟ هل نستطيع أن ننظر إلى تغير الشخصية كأى تغير فى السلوك بين نقطتين 
من الزمن» أو هل نستطيع أن نميز بين التغيرات الكمية والتغيرات الكيفية؟ حتى 
داخل التغيرات الكيفية هل نستطيع أن نميز بين تغير مستمرء مع نمط مبكرء كما 
فى حالة الشخص المؤكد لذاته الذى يعبر عن خصلته بطريقة مختلفة» وبين التغير 
الكيفى غير المتصل مع نمط مبكرء مال الشتخطن الكبجول الذئ امنيح اجتماعيسا 
خذًا؟ وأزهنا كان :فين أصيفي الأستلة: هل نستطيع التمييز بين التغير فى خصلة 
معينة أو جانب من أداء الشخص والتغير فى التنظيم الكلى لشخصية الشخص؟ 

وسوف تتناول فيما يلى فى البداية نظريات المراحل التى توحى بتقدم طبيعى 
فى ارتقاء الشخصية. ثم نتناول الدراسات الطولية للشخصية»ء ودليل الاستقرار 
والتغيرء والاستمرار وعدم الاستمرار فى ارتقاء الشخصية. وأخيرا نتناول العوامل 
التى تؤثر فى إحداث التغير والارتقاء فى مقابل العوامل التى تحتفظ بالكائن الحى 
كمأ هو. 
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نظريات مراحل الشخصية 

ولن عضن علماء النفس إلى الارتقاء(') على أنه مراحل. ونظريات المراحل 
للارتقاء لها ثلاث خصائص تعرف بهاء أولاً: أنها تنظر إلى الارتقاء من خلال 
مراحل أو فترات من الوقت يمكن خلالها وصف الكائن الحى من خلال بعسض 
الكقينال :بو تر قط الفو اح المختلفة بخصال كيفية مختلفة» بعبارة أخرى تمثل 
تغيرات كيفية فى طبيعة الكائن الحى. ثانيًا: يفترض أن تحدث كل مرحلة فى مدة 
موق الوقت يتوقع أن تحدث أو تتحقق المرحلة. فبعض الأولاد والبنات تنشأ 
لديهم الكضيان الحنيية الثانوزية: أكنن ذيكيرا من البعض الآخرء والبعض الآخر 

تتأخر لديهم هذه الخصال أثناءها مقارنة بزملائهم؛ إلا أنه توجد مدة محددة من 

ظ الوقت يتوقع ظهور هذه الكتشواقة أتنايها اذى كل هن الاو لاد والبنات. ثالثًا: يوجد 
تتابع ثابت فى ظهور المراحل. فكل مرحلة بما تتصف به من مجموعة من 
الخصال يفترض أن تتلو مرحنة سابقة وأن تتلوها مرحلة تالية. 

ومعظم النظريات النفسية لارتقاء المراحل تقوم علي اتحناينة اماه ١‏ 
وأكثر المنظرين شهرة بين علماء النفس الارتقائيين» هو "جان بياجيه" (18515- 
)١ 4‏ 
+ 9قن[. وقد اقترح جان بياجيه أنه يمكن وصف الارتقاء المعرفى للوليد 
والطفل من خلال سلسلة من المراحل؛ لكل منها خصالها التي تحددها المرحلة 
الزمنية التى يتوقع فيها حدوثها. وقامت نظرية جان بياجيه فى الارثقاء المعرفى 
على المشاهدات العيادية!"؛ متبوعة ببحث منظم لاستكشاف ارتقاء القدرات 
المعرفية لدى الأطفال. 





)١(‏ اترعحمحرواءع1021آ1 
(؟) دهعو نعكط0) 
6 درو تن رع عط 0 أنء لما 


نظرية ارتقاء المراحل النفسية الجنسية لفرويد 

تعد نظرية فرويدء لمراحل الارتقاء النفسى الجنسى من أشهر نظريات ارتقاء 
الشخصية. ووفقا لفرويد فإن مصدر الغرائز! والحوافز() يتمثل فى حالة من التوتر 
الجسمى» والمنطقة من الجسم التى تستخدم كمصدر لتوتر الجسم» وبالتالى طاقة 
غريزية (حافزة) تسمى منطقة لذة جنسية("» وارتقائيًا يتم تحديد تغيرات بيولوجية 
فى المناطق الرئيسة للذة الجنسية البدنية» ومن ثم فإنه فى أى وقت يمكن تحديد 
المصدر الرئيسى للاستثارة والطاقة فى منطقة محددة للذة» وتحديد موقع هذه 
المنطقة يتغير خلال السنوات المبكرة للارتقاء. وأول منطقة للذة الجنسية هى الفم؛ 
والثانية هى الشرجء والثالثة هى الأعضاء الجنسية. ويعتمد النمو الذهنم ©) 
والاجتماعى للطفل على التفاعلات الاجتماعية وأنواع القلق والجاذبية التى تحدث 
فيما يتصل بهذه المناطق. 

وأثناء مرحلة الارتقاء الفمى» عندما يكون مصدر الاستثارة البدنية متمركرا 
فى الفم» يوجد انجذاب نحو تناول الطعام ومص الإبهام»؛ وحركات الفم الأخرى 
المميزة للرضع. وفى حياة الرشد تتمثل آثار النزعة الفمية فى مضغ اللبان» والأكل 
والتدخين والتقبيل» بعبارة أخرى تتغير صور التعبير لكن توجد رابطة بين المرحلة 
الأولى ومصدر الجذب. ووققا لهذه النظرية لارتقاء الشخصية؛ التى توحى بأن 
ارتقاء الشخصية يتأثر تأثرًا كبيرًا بخبرات الجذب والإحباط أثناء السنوات الخنعئمس 
الأولى من الحياة» فالإحباط الشديد أثناء هذه المرحلة يؤدى إلى ارتقاء شخصية 
فمية. وخصال الشخصية المرتبطة بهذا النمط تتضمن الاعتمادية» وعدم الصبر 
والحسدء واشتهاء ما لدى الآخرين» والغيرة» وعدم الثقفة والتشاؤم؛ والاكتتاب 


(شعور الشخص أنه فارغ). ولا يعنى هذا أن الشخص الذى يتنصف بأن لديه 
)1215 5رآ] 
(5) كم[ 


()0170/ كنامصعع هنا[ 
(خ) أمأاضصع ك8 
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شخصية فمية لديه كل هذه الخصال للشخصية:؛ لكن يتجمع لديه كثير منها لتصنع 

وربما كان أكثر أوصاف نموذج الشخصية المرتبطة بالمرحلة الفمية؛» هى 
الشخصية النرجسية!') :2001 ,)17571 006 عع 11017 :1987 ,كستمصلفظط) 
(1981 ,11311 © ستعلطده2. ومن أهم خصال الشخصية النرجسية التركيز على 
الذات والاهتمام بالآخرين بمقدار تغذيتهم لتقدير الذات لدى الشخصء وحصوله على 
أشياء من الآخرين» وطلب الإعجاب والحب من الآخرين» وأن يكون "خاصًا" أو 
متفردا. إنهم يميلون إلى الإشارة كثيرا إلى أنفسهم فى حديثهم 4 ملاداكة؟1) 
(1987 ,0107 ؟. وأن يجذبوا انتباه الآخرين. بعبارة أخرىء بتعبير هذه النظرية 
يوجد تغير فى مظاهر الخصلة لدى الراشدء فى مظهرهاء إلا أن أساس النظرية 
الكامن (العلّى) يظل كما هو. 

لنرجع إلى المراحل الأخرى لارتقاء الشخصية فى النظرية النفسية الجنسية. 
المرحلة الثانية هى المرحلة الشرجية (وتبدأ فى عمر سنتين وثلاث سنوات) وفيها 
يكون موضع الاستثارة هو الشرج. وفى هذه المرحلة تستمد اللذة من عملية 
الإخراج التى تنبه هذه المنطقة» ومع ذلك فإن اللذة المستمدة من هذه الحركة فى 
صراع مع مطالب الآخرين لتأجيلها. وارتقاء الشخصية الشرجية يكون مصحوبا 
بأنواع من الجاذبية والإحباطات فى هذه المرحلة. وسمات الشخصية الشرجية 
ترتبط بعمليات بدنية واجتماعية تحدث أثناء مرحلة الارتقاء الشرجىء تتمثل فى 
تراكم البراز والتخلص منه. وكفاح الإرادات نحو التدريب على الإخراج. ومن ثم 
فإن السمات المرتبطة بالشخصية الشرجية هى الكفاح من أجل القوة والتحكم ولذة 
الامتلاك وقلق الفقدان للتحكم والاهتمام إما بالخضوع أو العصيان. 








)١(‏ لإا اضوع ملاس لو5ت31/ 
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وَأخَيوًا المركلة القطوبية وتمتد بين أزيع سنوات وكسدن: مدو اكه من الار تقاء: 
والاستثارة والتوتر تأتى من التركيز على الأعضاء الجنسية. ويبدأ الطفل فى إحداث 
انتصاباتء والاستثارات الجديدة لهذه المنطقة تؤدى إلى زيادة الاهتمام بالأعضاء 
الجنسية والتحقق من أن الإناث تفتقد للقضيبء وهذا كله بالإضافة إلى أن التنافس 
مع الاب فى حب الأم (عقدة أوديب) تؤدى إلى قلق الخصاء» أى خوف الظفل م 
أن كفقن قطيية» أما بالنية للجنك في هذه الندة: فانها تجومع؟ تار 8 الأستضاء 
الجنسية» وبالنسبة لها فإن هذا يرتبط لديها بالتنافس مع الأم فى حب الأب (عقدة 
إلكترا). والتمايز بين الجنسين أثناء هذه المزحلة يرتبط بأنواع مختلفة من الارتقاء 
النفسى. ومن ثم فبالنسبة للذكر فإن السمات التى تظهر مؤخر! وترتبط بهذه المرحلة 
تتضمن التنافسية وتأكيد الشخص أنه قوى وقادرء بينما بالنسبة للإناث فإن السمات 


التى تظهر مؤخرا وترتبط بهذه المرحلة تتضمن الاستعراضية ومزيجًا بين الإغراء 
000 


جدول رقم )١-5(‏ خصال الشخصية المرتبطة بنماذج الشخصية 
خصال الشخصية 


















معتمد» وغير صبورء وحسودء ويشتهى ما لدى الآخرين» وغيورء وغير 
واتق من نفسه؛ ومتشائم» ومكتئب (يشعر أنه فارغ). 

متصلبء ومكافح من أجل القوة والتحكم. ويهتم بما ينبغىء ولديه لذة 
التملك» وقلق الخسارة والفقدان» والاهتمام إما بالخضوع أو بالعصيان. 
الدكر: استعراضىء وتنافسى» ومكافح للنجاح» ومؤكد للذكورة» ويخاف 
الخصاء. 


الانادة جسيذافة نو عو امه باهر اسن القائلية الك ل 
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وقد وجّه النقد لنظرية فرويد فى الارتقاء الجنسى» بوجه عام لتأكيدها المبالغ 
فيه على الارتقاء البيولوجى؛ وخاصة بين مناصرى المرأة بسبب الصورة التى 
تصور بها المرأة؛ كما وجّه إليها النقد على أسس بحثية ومنهجية» رغم إمكان 
العثور على بعض الدليل الذى يؤيد هذه النظرية (19936 ,13/10ءع8). 

واهتمامنا هنا ليس بتقويم قيمة هذه النظرية كنظرية» وإنما على أنها تمثل 
نفلواية الدواكل ارتقاء الشتخضية: ومن هذه الوحية للنكن يمكننا أن :دزي كيسفت أن 
فرويد أوحى أن الارتقاء المبكر البيولوجى واللسي هين انها اندها مصن 
المراحل» كل منها يحدث فى وقت تقريبى» ولكل منها خصالها الخاصة. بالإضافة 
إلى أن كلا منها يرتبط بنمط من خصال الشخصية لدى الراشدء وطريقة تعبير هذه 
القهان لذى :لو لقن فل شعور انعم تسنيرنها قن الظفولة ومع اكه قوففا همده 
النظرية» فإن الأسشاس التحتى لبناء الشخصية يظل رغم تغير الملامح الخارجية 
(المظاهر) أن عور يكن الاقف الكفدة لعاف التشصيية (العلى): 
مراحل الارتقاء النفسى الاجتماعى لإريكسون/"): 

على العكس من تأكيد 'فرويد" على الجانب البيولوجىء وارتقاء الغرائزء ركز 
"إريكسون" على الارتقاء الاجتماعى الذى يحدث فى مختلف المراحل. بالإضافة إلى 
أنه مد قائمة مراحل الارتقاء وتضميناتها للشخصية عبر الطفولة والسنوات المتأخرة 
من العمر (الجدول 5-5). بالنسبة للمرحلة الأولى؛ فإن هذه المرحلة بالنسبة 
لإريكسون مهمة ليس بسبب موضع اللذة فى الفم» وإنما بسبب موقف التغذية الذى 
ترتقى فيه علاقة الثقة أو عدم الثقة بين الوليد والقائم برعايته. وبالمثل فإن المرحلة 
الشرجية مهمة ليس فقط لتغير طبيعة منطقة اللذة الجنسية» وإنما كذلك لأن التدريب 
على الإخراج يمثل موقفا له دلالة اجتماعية» فيه قد ينمى الطفل شعور! بالاستقلال 


(١)أصعطرجواعلعطآ‏ أن مععماك أوأعودم طن رو تروك ]تدا 
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أو يستسلم للخزى والشك فى النفس. وفى المرحلة القضيبية يجب أن يكافح الطفل 
لأسكنة ان 'لذة جه جكور ‏ الشهور ب_الد قدت ويكوة هو كد اتلد انه ورمكدافننا تاهما 

وعلى حين يرى 'فرويد" أن السنوات الخمس الأولى للحياة هى التى تحدد 
الخصلة الأساسية فى بناء الفرد» فإن "إريكسون" أقل حتمية بهذا الخصوص. وكما 
سيلاحظ فإن المراحل المتأخرة للارتقاء لها موضوعاتها التى ترتبط بها وتقدم 
فرصنا لارتقاءات جديدة ونتائج إيجابية. فمثلا المهمة الحاسمة للمراهقة هي تأسيس 
شعور بهوية الأنا!'' مما ينتج عنه ثقة فى أن الطريقة التى يرى بها نفسه لها 
استمرارهاء» وتضاهى بإدراك الآخرين. وعلى العكس من الأشخاص الذين ينشأ 
لديهم شعور بالهوية» فإن الأفراد الذين يعانون من تداخل الدور(') يشعرون أنهم لا 
يعرفون بدقة من همء ولا يعرفون إن كان ما يفكرون فيه يمكن أن يضاهى بما 
يفكر فيه الآخرون بالنسبة لهم كما أنهم لا يعرفون كيف تم ارتقاؤهم بهذه الطريقة 
ولا ما هى وجهتهم فى المستقبل. وأثناء المراهقة المتأخرة وسن الجامعة»ء فإن هذا 
الكفاح للشعور بالهوية قد يؤدى إلى الالتقاء بمجموعات متنوعة وإلى قلق كبير نحو 
اختيار المسار المهنى. وإذا لم يتم حل هذه المسائل فى هذا الوقت سيمتلئ الفرد فى 
آخر حياته بالشعور باليأس» فالحياة شديدة القصرء وقد فات الأوان للبدء من جديد. 

و"إريكسون" معروف بتأكيده على مرحلة الهوية - فى مقابل- تداخل الدورء 
وهذه المرحلة هى التى جدذبت اهتمامًا كبيرًا للبحث. ونظرية "إريكسون" للمراحل 
قامت على أساس مشاهدة عيادية. فقى دراسة من خلال المقابلة لطلبة الجامعة متت 
'مارسيه" (1980 :1960 ,513513) عمل "إريكسون" على هذه المرحلة عن طريق 
تعريف أربع نتائج ممكنة هى إنجاز الهوية("؛ واشتداد الأزمة!')» وتداخل الهوية: 


والأقافة “ل بوهثالنا ترك الشسخط هدم الركلة بواتهاز فوية :و سند ةا تكن 


)١(‏ لإادرعل1 مور 

(") 011151011[ علن80 
(؟) مماكبا ادا بإالامعل! 
(؟) تنا نتنن834 

(©)ا لاون [عه ناآ 
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الاستكشاف لقيم بديلة وأهداف فى المسار المهنى. ويشمل هذا بعضنا مما يتعارض 
مع قيم الوالدين والاستعداد للقيام بالتزام. وفى حالة استمرار الأزمة يستمر 
الاستكشاف والفحص مصحوبًا غالبًا بانشغال قهرى كبير وقلق» ودون حركة نحو 
الالتزام. وفى هذه الحالة من تداخل الهوية يوجد فقدان للشعور بالتوجه لكن دون 
استمرار للكفاح المميز لناتج الأزمة. وأخيرًا ففى حالة الإعاقة يوجد التزام بالقيم 
والأهداف لكن دون النظر فى بدائل. والالتزام هنا يكون مبتسرًا وقد يكون قائما 
على أساس حاجة شديدة للتوحد مع القيم والأهداف الوالدية» أو على خوف من 
التعامل مع حالة عدم التيقن المصحوبة باستكشاف. 

ومثل معظم نظريات المراحلء لا يرى "إريكسون" المراحل على أنها مستقلة 
كل منها عن الأخرى. فالفرد يرتقى بشكل كلى. ومن ثم فكل مرحلة تتأثر بما 
يحدث فى المراحل التى تسبقهاء وتؤثر ارتقائيًا فى المراحل التى تليها. على سبيل 
المثال قد يعانى الفرد من اكتئاب شديد عقب عدم قدرته على العمل الضرورى 
لإنهاء اختياره المهنى. وليست المسألة أنه يفتقد القدرة» ولكن بدلا من ذلك أنه كان 
مغمور! بالقاق حول اختياره وماذا يعنى بالنسبة له» وأنه لا يستطيع أن يكمل المهام 
الضرورية. بعد هذا يشعر بذنب كبير لأن أسرته تتوقع دائمًا منه أن يتابع هذا 
المسار المهنى. يضاف إلى هذا أنه يشعر بفشل كاملء وأن الحياة لم يعد لها معنى 
بالنسبة له» فبدون مسار مهنى يكون لا شيئا. ومن المهم أن نلاحظ أنه فى المراهقة 
لا يتقدم نحو الاستكشاف وتصبح الأزمات مرتبطة دائمًا بتحقيق نوع مُرض من 
هوية الذات» بل إنه يجبر نفسه على تبنى قيم الوالدين ومتابعة المسار الع يد 
اختياره له. وعندئذ يستمتع بهذا الالتزام ولكنه يميز أيضنا أن تخففه فى عدم التعامل 
مع كفاح الاستكشاف» وهذه الإعاقة المبكرة للهوية موضوع قد يرتبط بخبرات 
الطفولة المبكرة التى يقارن فيها دائمًا نفسه بطريقة غير عادلة بوالده. وإنما يشعر 
بالذنب نحو الإقدام على مسار مستقل. 
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جدول رقم (5-؟) 
مراحل الارتقاء النفسية الاجتماعية الثمان لإريكسون وتضميناتها للشخصية. 
العمر نتائج إيجابية 
الشبعود ١‏ الذاكلن ببالمودة 
والثقة بالنفس وبالآخرين 
والتفاؤل 
تدرييات الإرادة وضبط 
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صفوة القول: يمكن إيجاز إسهامات "إريكسون" فى ثلاث نقاط: 
-١‏ أنه أكد على الأساس النفسى الاجتماعىء مثل. تأكيده على الأساس البيولوجى 
لارتقاء الشخصية. 
؟- أنه مد مراحل التحليل النفسى للارتقاء لتشمل مدى الحياة كله» وحدد المسائل 
التى تواجه فى المراحل الأخيرة. 
- اعترف بأن الأشخادس ينظرون إلى المستقبل مثلما ينظرون إلى الماضى. 
وفى الوقت نفسه اشترك مع نظريات المراحل الأخرى فى تأكي.د سياق 
المراحل» الذى يحدث فى وقت سبق تحديده مع مسائل محددة ونتائج ممكنة إيجابية 
وسلبية. وأثناء تحديده فرص الارتقاء المرتبطة بكل مرحلة لاحظ اعتماد الارتقاء 
أثناء كل مرحلة على ارتقاء المراحل السابقة وتأثيرها على الارتقاء فى المراحدل 
التالية؛ ومثله مثل كل نظريات مراحل الشخصية؛ كان اهتمامه مركز! على الآثار 
الواسعة للارتقاء أثناء كل مرحلة. بعبارة أخرى كيف أمكن حل المسألة المرتبطة 
بكل مرحلة أمكن رؤيتهاء على أن لها تضمينات لارتقاء الشخصية أكثر مما تتأثر 
فقط بارتقاء مكون معزول. 
نقد نظريات ارتقاء المراحل: 
تؤكد نظريات المراحل للارتقاء على وجود سياق ثابت للمراحل»؛ لكل منها 
طابعها انخاص. تبدأ وتنتهى فى نقطة عمرية معينة. يضاف إلى هذا أن كثيرًا مسن 
فم لقان رانك ارو ا العو ابعل تك د قاذ يقري ف امار تاو لالم سكنت 
الارتقاء الموصوف فى هذا الوقت» فإنه لن يرتقى بالشكل الملائم فى المراحل 
المتأخرة للارتقاء. وتتنوع النظريات المعروضة ونظريات المراحل الأخرى فى مدى 
تأكينها غلن كل«من هده الفلتمح: :فكلا نظرية التعليل الننيسسئ لاذرتاء التشقيسق 
الجنسى» تعبر عن كل هذه الخصائصء بينما تعطى ذظريات ارتقائية أخرى تأكيذا 
أكبر على التتابع التدريجى للارتقاء» تولى اهتمامًا أقل للمراحل الحرجة. 
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ورغم فائدة نظريات المراحل فى تجسيم صورة المرحلة:؛ والتخطيط لأهمية 
بعض العمليات التى تحدث فى نقاط مختلفة من الزمن» فإنها تعرضت لكثير من أوجه 
نفك" رارح الويقة تله بدون لكان لاقام شحو اا ل و ا 
الواققة ووو لذ تقلت فى كقاقة تكله بون الززق به الما ع لكر اكوا وجا باه ف 
المراحل أو المرور بها سريعًا مع مرور الوقت؟ وهل الارتقاءات فى مرحلة تتحول 
عندما يتحرك الشخص إلى المرحلة التالية؟ أو هل الارتقاءات فى كل مرحلة تتراكم 
مجعو د ا افو ونا افن التعمي نظا تمسر و اق نق ان محرت ا او ا 
والوعى بالذات أم أن ارتقاء الوعى بالذات يحل محل مستويات سابقة من الارتقاء؟ 
وجه آخر للنقد» موجه بوجه خاص من منظرى المعرفة اللمشاعينة: هل 
عمومية الارتقاء متضمنة فى نظريات المراحل؛ بينما تتضمن نظريات المراحل 
نكن «مريقة ا مر الاوتفاع فووحكل م هلق أن كار ساك التعوفة الككتياهرة تدكة 
أن الارتقاء فى مختلف المناطق والمجالات يمكن أن يبدأ بمعدلات مختلفة. ويحاول 
'باندورا" إثبات أن الارتقاء يحدث فى مناطق متخصصة أكثر مما يحدث فى 
البناءات العامة. فالشخص ينمى كفاءات نوعية أكثر منها عامة؛» وبالنسبة للارتقاء 
المعرفى يوحى 'باندورا" (1980 ,823201018) بأنه: 
'تفترض المراحل المعرفية أنها تضم نماذج مختلفة كيفيًا من التفكير متسقة 
فى كل مرحلة. والمراحل العليا يتم إنجازها من خلال تحويل المراحل 
الدنياء وافتراض ترتيب أنماط من التفكير تختلف -مع ذلك-مسع النتائج 
الواقعية. ومستوى الأداء المعرفى يتنوع عبر مختلف مجالات المضمون 
(ص: 854:).'" 
مو أكيوا كاقن: الى :مسالة الأوقاشه الكو حنة 1 القن تتطفرة فروكلة 'فديدة" التخديد 
من الحساسية» يسبقها ويتبعها نقص فى الحساسية (1987 ,81206 © 2مووعكه82) 


)١(‏ خلواءه”ا و01 
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. والمصطلح استخدمه عالم سلوك الحيوان7! “كونراد لوزينز" 102652 .>1 
لوصف أهمية خبرات معينة فى مراحل نوعية من الارتقاء» مثل الظاهرة التسى 
تعرف باسم عملية التطبيع!")» حيث يتعلم فرخ البط بسرعة سلوك متابعة الأم عندما 
يلاحظ حركتهاء ويبدأ سلوك التطبيع فور! بعد التفريخ وينتهى بعد أيام. ومما يلفت 
الانتباه الوقت المحدد الذى يحدث فيه هذا التطبيع» وكيف يمكن للفرخ أن يطبّع 
نفسه (يتعلم أن يتابع) حركات أخرى لأشياء إن لم يتعرض للأم. ولا تحدث هذه 
الظاهرة قبل أو بعد هذه المدة. مثال آخر هو أن الطيور تتعلم الخاصية النوعية 
للتغريد فقط إذا سمعته فى فترة محددة مبكرة من الارتقاء. 

وأدت ملاحظة هذا إلى فكرة الأوقات الحرجة كوقت محدد للفترات التى تؤثر 
فيها البيئة» مع التهديد بعدم تتابع الارتقاء إذا لم تحدث هذه المدخلات البيئية فى 
الوقت المحدد. وتتفق النظرة التحليلية النفسية لمراحل ارتقاء الشخصية مع هذه 
النظرة. ومع ذلكء ففى هذه الأيام فإن هذه الوجهة للنظر محل تساؤلء وقد استبدل 
مفهوم '"الأوقات الحرجة" بمفهوم "الأوقات الحساسة؟! :1987 بلأعاوسره8) 
(1992 بقطء1173 :1989. 

وهنا يبدو أنه لا يوجد تأييد لوجهة نظر المراحل الثابتة للارتقاءء مع الآأثار 
الخلئة لخدن وجود التنبيهات البيئية الملائمة خلال هذا الوقت. وبدلا من هذا يعترف 
بدرجة أكبر -وإن لم تكن بالضرورة غير محددة-من المرونة والمطاوعة. إن 
مفهوم الأوقات الحساسة() يتضمن مرحلة من القابلية» تسبقها وتتبعها فترات 
حساسية أقل مع انتقال تدريجى. (20 2 ,87 , مسالط > تمدرع21د8) 





)١(‏ أواع هوأصطاط 

(؟) د11[ 

؟) ولملععء2 16 أ ولاعت 
2 لم 200 37 للح 0 لأنه يشير هئ اللعة العربية إلى الضعقبف والفقور: كما أن مصطلح نمت" 
فى الاغة الإنجليزية لا يميز بين الأوقات المحددة والأوقات الممتدة (المدةع؛ والمراحل المتباعدة من العمر 
(الطفولة» والمراهقة» والشباب)؛ (المترجم). 
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وتتيفى أن يكون:واضنحا أن:مفهوجم الأوقاث الحساسة لأ تيعد ناما المولكة 
الارتقائية» كما أنه لا يوحى بتفتح ومرونة غير محدودين فى ارتقاء الكائن الحى. 
إنه فقط يقلل من الأثر النسبى للآثار المحددة المفترضة من مفهوم المراحل 
الحرجة» أى أن مفهوم الأوقات الحساسة يوحى بأن الكائن الحى له حساسية خاصة 
لأثار بيئية معينة أثناء مدد محددة من الوقت. ومع ذلك فإنه يوحى أيضا بأنه لا 
يحتاج أن يكون دائماء أو غير قابل للارتداد فى ظل أى ظرف تال. ويعتدرف 
مفهوم "الأوقات الحساسة" إلى كل صور التنبيهات ليست متساوية فى أهميتها فسى 
كل مراحل الارتقاء» كما يعترف أيضنًا بأن هذه التنبيهات فى وقت معين لا تعنى 
أن تأثير حضورها أو غيابها غير قابل للرجوع. ومع ذلك فقد يتطلب ألتغيرٌُ فى 
نقاط متأخرة ظروفا شديدة الخصوصية. فمثلاً يفترض أن مراحل التوتر المرتفع 
والتأثير الكبير للبيئة مهمة لتغيير السلوك الذى استقر فى الطفولة؛» عندما يبلغ 
الشخص الرشد. (1987 ,ع2120 5 826625011) 

باختصار يمكن استخدام مفهوم 'مراحل الارتقاء" كوصف لأهمية بعض المُدد 
من الوقت وتتابع تغيرات كيفية وكمية: وبعض مُدد الوقت أهم من الأخرى بالنسبة 
لارتقاء بعض الخصالء وبعض أنواع المدخلات البيئية أهم من الأخرى أثناء هذه 
المدد. ويبدو أنه يوجد تتابع طبيعى لظهور كثير من الخصال. وفى الوقت نفسه لا 
تبدو عملية الارتقاء شاملة ومحددة ومتصلبة كترجمة حرفية لنظريات المراحل. 
وبالرغم من أنها غير محددة:» فيبدو أنه توجد مرونة كبيرة ومطاوعة للارتقاء. 
وسوف نتناول هذه المواضيع فى الفقرة التالية عندما نستعرض نتائج من البحصوث 
الطولية. 
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الدراسات الطولية للارتقاء: 

يشمل البحث الطولي7) دراسات لبعض الأفراد عبر أوقات ممتدة من الوقت, 
مع تكرار القياس فى مسافات زمنية مختلفة. وهذا النوع من الدراسات مع دراسات 
قصيرة المدى هى "البحث المستعرض"') وفيه تتم الدراسة المتزامنة لمجموعات 
عمرية مختلفة. فمثلاً فى الدراسة المستعرضة للعدوان» يمكن الحصول على 
قياسات للعدوان فى نفس الوقت لكل من الأطفال والمراهقين والراشدين لدراسة 
التغيرات فى مستوى التعبير عن العدوان من الطفولة حتى الرشد. وعلى العكس 
من هذا فى الدراسات الطولية للعدوان» فإنه يتم تقدير العدوان لدى نفس الأفراد فى 
هذه المراحل الزمنية. 

والدراسة المستعرضة تسمح بتقدير الاتجاهات العمرية لخصال الشخصية:؛ 
وهى أسهل فى إجرائها من الدراسة الطولية» وفى هذه البحوث يأمل الباحث أن 
يتمكن من استنتاج علاقات سببية بين المتغيرات موضع الاهتمام؛ مثل أنماط تربية 
الطفل وارتقاء أنماط العدوان. ومع ذلك تواجه الدراسات المستعرضة نوعين 
أساسبين من القصور» الأول: أننا نستدل على العلاقات السببية بدلا 0 نتايع 
فكلا هذه العاذقاكت كنا تعذث. والثاتى: أن الفزوق:تين المجموعلة العمزيية قعد 
تكون اذالة لتغيرات اجتماعية أكثر .متها لاتجاهات العمر: فمكلاء إذا أهستم أحد 
الباحثين بدراسة الميل إلى موسيقا "الروك" فى المراهقة والشباب الباكر والرشد 
المتوسطء قد يستنتج أنه بوجد تغيير نحو انخفاض الاهتمام عبر الزمن. ومع ذلك 
فإن هذا قد يصدق على الاهتمام بالموسيقا فى أزمنة اجتماعية مختلفة. وبالمثل فإن 
أعضاء جيل معين قد يتأثرون بأحداث مهمة» مثل الكساد الاقتصادى والحربء وقد 
تميز الدرجات ما يعكس تأثير هذه الأحداث النوعية أكثر مما تقوم هذه التغيرات 
على أساس العمر. (1988 ,زوزكة") ي# 50161 :1979 :1974 ,580161) 





)1١(‏ طعممعمع ا لدد 0ن أ عصما] 
(؟) طعممعدعظ للمولاعع5 -موون0) 


وفى مقابل هذه الأوجه للقصور فى الدراسات المستعرضة:؛ تسمح الدراسات 
الطولية بدراسة عملية الارتقاء أثناء سريانهاء ومثتل هذه البحوث لا تسمح فقط 
الزمن. ورغم أن نتائج أية دراسة طولية تحتاج إلى أن يتم تكرارها بواسطة 
آخرين؛ وأن هذه الدراسات الأخرى تتم فى نقاط مختلفة من الوقت وفى ثقافات 
مختلفة» فمن الواضح المزايا العديدة للدراسات الطولية. وفى نفس الوقت فإن هذه 
الدراسات لا تتم بالتكرار المتوقع بسبب الصعوبات المرتبطة بها. وفى مثل هذه 
البحوث الطولية توجد مشكلة العثور على مقاييس مكافئة لخصال الشخصية موضع 
العا اماف لخينا طرف السرو 3 يكن كيف يكن قاين لقعا برو الاك مامه ركو 
الأنا.... إلخ؛ فى الطفولة والمراهقة والرشد المبكر والرشد المتوسط وفى حالة 
المسنين؟ أكثر من هذا يحتاج البحث الطولى إلى مدى من الوقت كبير وميزانية 
كبيرة. ولن يعرف الباحثون نتائجهم لمدة طويلة من الزمن؛ وهذا أمر صعب فى 
مجال يتطلب دليلا دائمًا على الإنتاجية. أكثر من هذا ينبغى أن يتأكد الباحث من 
توفر الميزانية باستمرار لكى يقوم بالمتابعة بعد ,2٠١"‏ و١5‏ و٠"‏ سنة. وأخيراء 
فإن الباحث يتمنى أن يظل المبحوثون على قيد الحياة» وأن يمكن تحديد أماكنهم: 
ويظلوا راغبين فى المشاركة كمبحوثين فى المرات التالية. لكل هذه الأسباب تعد 
دراسة الأشخاص دراسة "طولية الدراسة الصعبة. ,062 و2 :1993 ,عاءع810 .1) 
(1993 تلمطتح17/1 ع لإمدع كا -112505لمنه 1 ,ععاتريوط 

الاستقرار والتغير فى ارتقاء الشخصية: 

سنعتنى بوجه خاص عند استعراض نتائج البحث الطولى بأنماط الاستقرار 
والتغير فى الشخصية. وموضوع الاستقرار والتغير ليس موضوعًا بسيطا. وكثير 
من علماء النفس لديهم تحيزات نحو رؤية الشخصية على أنها نسبيًا مستقرة أو 
نسبيًا متغيرة مرنة. وعلى هذا فإنه بينما يعتقد البعض أنه إذا كان الحمار الوحشىي 


يستطيع بسهولة أن يغير جلده المخططه فإن الراشد يستطيع أن يغير شخصيته 


بدراسة تتابع وتقدم متغيرات مفردة؛ وإنما تسمح بدراسة أنماط من العلاقات عبر 


1018 


(138 .2 ,1928 ,1170502)؛ والبعض الآخر أكثر تفاؤل بهذا الخصوص. واحيانا 
يكون أثر هذه التحيزات ضئيلاً. وكان عنوان علم الشخصية فى برنامج 'نهاية 
الأسبوع" فى مؤتمر 'جمعية علم النفس الأمريكية" سنة 1117: "هل يمكن تغيير 
الشخصية؟ وأحيانا - كما سنشير فيما بعد- تؤثر هذه التحيزات فى ما هى 
متغيرات الشخصية التى تتم دراستهاء وكيف تتم دراستها؟ وكيف يتم تفسير النتائج؟ 
ومع ذلك» فقبل أن نبدأ فى عرض بعض جوانب الدراسات الطولية» من المفيد 
النظر فيما هو المقصود بالاستقرار والتغير فى الشخصية. 

نيدأ هذه المناقشة بفحص بعض الأمثلة» فإذا نظرنا إلى التغير فى الطول 
والوزن عبر الزمن فمن الواضح أن الأطفان يشنيكوق اطول وأقل :ورا ضع تردايد 
العمره أى أنه يوجد تغير فى الطول والوزن. ومع ذلك نفرض أن مجموعة من 
الأفراد ظلوا سطى الطول والوزن» فهل نقول إن طولهم ووزنهم تغير بالنسبة 
للتغيرات المطلقة» أم نقول إن طولهم ووزنهم ظل مستقرًا بالنسبة لوضعهم النسبى؟ 
ذأكة بكار لضع كروي الاتتعامى خادل لايق وق وات جا ل مو كي ليل 
ذكاؤهم تغير؟ نعرض مثالاً آخرء إذا قمنا بصب ماء فى غلاية وأوقدنا البوتاجاز 
تحتهاء ولاحظنا البخار يخرج من الغلاية عند غليان الماء» هل نقول حدث تغير 
(أى تغير الماء إلى بخار)؟ أو أننا بدلا من أن نضع الماء فى الغلاية وضعناه فى 
مكان شذيخ 'البزودة: هل نقول عندما نلاحظ تحول الماء إلى ثلج أن تغيرًا قد حدث؟ 
فمع أن البخار والثلج يبدوان مختلفين» فإننا نعلم أنهما يتكونان من ذرتىّ أيدروجين 
وذرة أوكسجين. وفى كل الأحوال قد لا نستطيع أن نقول إن تغيرًا قد حدث. مقال 
آخر اليرقة التى تصبح دودة ثم تصبح فراشة إنها نفس الكائن الحى. هل الموقف 
يختلف فى الإنسان عندما نلاحظ تحوله من الرضيع إلى الراشد؟ هل نقول إنه يمثل 
نفس الشخص مؤكدين الثبات أم نؤكد درجة التغير؟ لاحظ السؤال التالى: ماذا عن 
تغيرك إلى درجة لا تستطيع فيها معرفة نفسك؟ بعبارة أخرى: ما مقدار التغير 
ونوعه الضرورى لكى نقول إن تغيرن! حقيقيًا قد حدث؟ وكما توضح هذه الأمثلة. 
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فإن الإجابة عن المقصود بالاستقرار والتغير ليس أمرا سهلاً إذ توجد أنواع من 
الاستقرار والتغير ومعانى مختلفة لقياسها بتاع 0] عت 1م5هن) :1998 ,[مكة0) 
(2001 :1999. 

وفيما يتصل بارتقاء الشخصيةء يمكننا أن نقابل بين أربعة أنواع من التغيرء 
الأول: يوجد تغير مطلق وتغير بالنسبة للآخرين» أو أن يكون الشخص لديه درجة 
من عدم الكف عبر الزمنء إلا أنه مازال فى حدود المتوسط بالنسبة لعمره 
لمجموعة رفاقه. وفى كل حالة يوجد تغير مطلق بالنسبة للفرد» ولكن لا يوجد تغير 
بالنسبة للآخرين بالنسبة لعمره وجماعة رفاقه. : 

تميبز آخر ينبغى أن يوضع فى الحسبانء هو التمييز بين التغير الكمى والتغير 
الكيفى. وبالرجوع إلى مثال سابقء» فالأشخاص قد يحصلون المزيد من المعرفة 
بمرور الوقت إلا أن تفكيرهم حول الأشياء لا يختلف. ومن ناحية أخرى قد يحدث 
تغير كيفى فى طريقة تفكيرهم من حيث القدرة على التفكير بطريقة أكثر تعقيدا 
بمجرد التغين فى الدرجة على يعضن المتغيراك: فالتغيرات ‏ الكسمية المتضاحة 
للمراهقة» مثل ارتقاء الخصال الجنسية الثانوية» تمثل تغيرات كيفية لها أهمية نفسية 
كبيرة» وهذه التغيرات تتجاوز التغيرات الكمية مثل زيادة الطول والوزن. 

وربما كان التمييز الأهم بالنسبة لنظرية الشخصية هو التمييز بين التغير 
الوصفى والتغير العلى» التغير الوصفى تغير فى مستوى المشاهدة؛ بينما التغير 
العلى يعد تغينا فى البناء التحتى. فالتغير من الماء إلى البخار أو الثلج؛ يمثل تغين 
وصفيًا لأن البناء التحتى للأيدروجين والأكسوجين بظل كما هوء فلا نتحدث عن 
تغير على. وبالنسبة للشخصية؛ إذا أصبح الشخص عدوانيًا بطريقة مختلفة» فإن هذا 
يعنى تغيرا وصفيّاء والتغير الوصفى لا يعنى وجود تغير فى البناء الأساسى أى 
التغير العلّى» وتصف الباحثة 'بيم' (1998 ,8©0) تغيرها من طفلة سريعة 
الانفعال إلى شخصية تسيطر سيطرة تامة على انفعالاتهاء وهذا تغير شديد فى 
السلوك المشاهد. ولكن ما دلالة التغير فى البناء الأساسى للشخصية؟ وبالمثل التغير 
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فى مجالات يتنافس فيها الشخص تمثل تغيرات وصفية وليست تغيرات علية. وهدا 
التمييز مهم لارتقاء الشخصية»: لوجود كثير من التغيرات الوصفية تحدث ولا تمثل 
تغيرات بناتية علّية. ومن ناحية أخرى قد نشاهد غالبًا تغيرا دون أن يكون واضحًا 
إن كان وصفيًا أو عليّاء هل يمكن أن نتأكد من أن أنواع السلوك المختلفة تمثل 
مظاهر مختلفة لنفس خصال الشخصية:؛ كما نكون متأكدين من أن الماء والبخار 


والثلج من الناحية البنائية يمثلون نفس الشىء؟ 





البحث الطولى. توحى دراسة الأشخاص عبر الزمن بدليل على كل من الاستقرار والتغير» 
وهذا يعتمد على أية خصلة تتم دراستهاء وكيف أمكن دراستهاء وكيف أمكن قياس كل مسن 
الاستقرار والتغير وتاريخ حياة الأشخاص موضع الدراسة؟ 

وأخير ا أن نميز بين التغير المستمر والتغير المتقطع. التغير المستمر 
يكون تدريجيًا ويتبع قانونا معينا ويتبع نمطا متسقا يمكن تحديده. فرغم أن الشخص 
بتغير فى خصاله الجسمية وملامحه عبر تاريخ حياته؛ فإننا نستطيع أن نصف هذا 
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الرجلء والبنت فى ملامح المرأة. وفى حالات أخرى يصعب - بمقارنة الصور 
التى تنتمى إلى فترات زمنية متباعدة- أن تنسب إلى الشخص نفسه. ومع ذلك يمكن 
أن تسمح لنا عملية المتابعة عن قربء أن نرى تدرجًا واتساقًا وعملية مستمرة من 
الارتقاء من الطفل إلى الراشد. وعلى العكس التغير غير المتصل يكون فجائتًا 
وأساسيًا. فالشخص الذى يتعرض لحادث خطير قد يعانى من تغير شديد فى مظهره 
يجعله غير متصل بما كان قبل ذلك» فمثلاً إذا وضع الأشخاص فى بيئة مختلفة 
هده الخبرة المهمة وما يترتب عليها من آثار بأنها غيّرتهم للأبد» وهذه الخبرة تحوّل 
إد تم تغيره فى المراهقة من ولد كبير يخاف من الفتوّات إلى منافس رياضي لا 
يضاهيه أحد (49 .2 ,1999 ,27 تعطاصرععءعجآ لعأهنادن!!1 ,15:وم58).. وتكون 
المراهقة غالبًا مرحلة تغير جذرى إما وصفى أو على. 
المتقطع. التغير الذى يبقى فيه اتساق الشخصية. والتغير الذى يحدث فيه تغير 
وإذا وضعنا هذه التمييزات فى حسابناء فمن السهل أن نرى لماذا يصبح من 
متكافئة للشخصية فى مختلف الأعمارء أن نكون واضحين بالنسبة للمحك المستخدم 
للحديث عن الثبات والتغير. وعند دراسة الشخصية ارتقائيًا نريد أن نقدر كلا من 
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الثبات والتغير. وأكثر من هذا نريد أن نستطيع أن نميز بين أنواع مختلفة من التغير 
الممكن» لأن هذا سيكون له تضمينات لفهمنا لارتقاء الشخصية. ونريد - لكى 
ندرس الشخصية ارتقائيًا- أن نقدر التغير من الطفولة إلى الرشد. كما نريد أن نقدر 
التغير من اليرقة إلى الفراشة» مع تمييز التحولات التدريجية التى حدثت. باختصارء 
نريد أن نستطيع أن نضع فى حسابنا الاستمرار والاتساق والتناسق الذى قد يكون 
موجودًا وسط التغير الظاهرىء ونترك فى الوقت نفسه مكانا لتمبيز التغير الجذرى 
غير المتصل. 

نماذج توضيحية لدراسات طولية 

تتتكره: فى اهلها النكاة بالكاز حفن .كلد اطليلة. من الذراشات القى: يفيل المسيية 
الأرقاك .وموادئة ارتقاء' القتقصية» ثم انع :فى الحنبان نتائج النزاسات الت 
توحى بالاستقرار والثبات فى الشخصية. 
دراسة الباحث السويدى ماجنوسون 74381115502 لارتقاء الفرد وتوافقه .(1 .1) 
4(): 

أول دراسة طولية يتم عرضهاء هى دراسة دافيد ماجنوسون 


115011 :19991 :1999 :1992 ,2413821155018 1030711[) 
2000 ,لمطتع2 8 ع 1513251115501 ,لماأوع101” ع ,لمؤؤاء4110 


11221115500 '10125]20, 1993( 

ونعرض هذه الدراسة لأنها توضح كيف يتم إجراء الدراسة الطولية» وهى 

تضع فى حسبانها كلا من العوامل البيولوجية والاجتماعية فى ارتقاء الشخصية؛ 
وتهتم بالأفراد وارتقاء الكائن الحى ككل. 

بدأ ماجنوسون دراسة ارتقاء الفرد وتوافقه سنة .١15٠©‏ وكان الهدف من 

البحث معرفة كيف تتفاعل عوامل الفرد والبيئة لتحكم الارتقاء من الطفولة إلى 

الرشد. مع اهتمام خاص بالعمليات الارتقائية التى تقفف وراء عدم التوافق 


)١(‏ اتاعتطاكنا زلث لمث أتعحدر مر واعندعدآ [أننا10 لمآ 


1133 


الاجتماعى» كما تعبر عن نفسها فى مشكلات مثل إدمان الكحول والجريمة 
والصعوبات النفسية» والبحث الآن مستمر منذ أكثر من "5٠"‏ سنة» وبدأ البحث 
بدراسة كل الأولاد والبينات الملتحقين بالصف الثالث والسادس والثامن فى مدارس 
المجتمع المحلى وسط السويد. وكان معظم الأطفال فى سن ,"7٠"‏ و"؟١"‏ و"ه "١‏ 
سنة عند بداية البحث سئنة .١4755‏ واشتملت هذه المجموعة على "١ 5٠0٠"‏ فرد. 

ومعظم البيانات تم الحصول عليها من المبحوثين أنفسهم.ء بالإضافة إلى 
المعلومات 'مة: الو الدين و المعلميت. و الأقر ان والمتحلات العامة شتل المعلوامات عم 
الجريمة وتعاطى الكحول والقبول فى مستشفيات نفسية وتشخيصات نفسية. وتم 
الحصول على معظم البيانات من اختبارات واستخبارات وتقديرات مثشن خلال 
تطبيقات جماعية» إلا أن بعض البيانات تم الحصول عليها من خلال مقابلات 
ومشاهدات وتطبيق اختبارات فردية. وتم الحصول على بيانات عن عوامل 
بيولوجية مثل الاستجابة الهرمونية للمشقة» والنشاط الكهربائى الفسيولوجى للمخ 
(10).؛ بالإضافة إلى العوامل البيئية مثل خصائص المنزل والمدرسة. 

كنا نكف أن تقخيل )فقن ذا ةا البحظ عدن اسن : السمفاقت السلية 
والأخلاقية: كيف يمكن الحصول على تعاون المبحوثين والإبيقاء على تعاونهم لأكثر 
من "5٠"‏ سنة؟ كيف أمكن الحصول على إمكانات لإعداد الملفات؟ وكيف أمكن 
حماية سرية المعلومات فى مشروع يضم أكثر من ألف شخصء وعدد كبير من 
الباحثين بعضهم تغير مع استمرار المشروع؟ إن ما فعله ماجنوسون هو بدء 
المشروع بتكوين لجنة تضم رئيس جمعية الوالدين والمعلمين» والمشرف الطبى 
للمدرسة والإخصائى النفسى للمدرسة؛» وثلاثة معلمين ممثلين لزملائهم» ومدير 
لذ وةة و عاذ اليفك الأومية" للفرونة د بواقانة ملو انق جماءا اللمية بعلي كته أوانت 
الدراسة قبل طبعها وتوزيعهاء وتمت إحاطة الوالدين بتفاصيل المشروع فى اجتماع 
عام. وعندما كان يطلب منهم ملء الاستخبارء أحيط التلاميذ علمًا بالدراسة وتم 
تحفيزهم على المشاركة فيهاء إلا أنه ترك لهم حرية عدم الإجابة عن أى أسئلة 
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يفضلون عدم الإجابة عنها. وأحيط رؤساء تحرير المجلات والجرائد المحلية 
بمعلومات وافية عن المشروع؛ وَاأَحَدُو | تسخة من الاخثازرات: و الاستخبازات الخشئ 
وزعت على التلاميذ والوالدين والمدارس. وكان التلآميذ يحاطون علما بتفدم 
المشروعء فى جلسات المتايعة. باختصار بذل جهد عظيم لضمان مشاركة وتعاون 
كل أطراف الدراسة الطولية. ورغم أنه قد يبدو أن هذه الجهود غير متصلة بالهدف 
الأساسى للدراسة»: فإن البحث الطولى قد ينجح أو يفشل على أساس هذه الجهود. 
بالنسبة للأخلاقيات البحثية بذل أقصى جهد لحماية سرية المعلومات الخاصة 
بالمبحوثين. فكل المعلومات عن الأفراد كان يتم ترميزها فور الحصول عليها. مما 
جعل من المستحيل على أى شخص - دون مفتاح الترميز- أن يتعرف على 
مبحوث معين» وتم حفظ البيانات فى خزائن فى حجرات بها إنذار» وكانت النتائج 
تصاغ بطريقة لا تسمح بتحديد أفراد معينين. 

ما أمثلة بعض نتائج هذا البحث. وكيف قام ماجنوسون بصياغتها؟ س تقدم 
هنا مجموعتين من النتائج» إحداهما تتصل بالنضج البيولوجى والارتقاء الاجتماعى 
لكات والذافية قصل بارقاء المشكلات الاجتماطة لدى الأو لاد + 

بالنبة المجموعة الأوك+ أحكم “ماجتؤسون" وزملاؤه بالذوى' الذئ لكيه عملية 
النضج البيولوجى فى الارتقاء الاجتماعى. وبوجه خاص تمت دراسة تأثير النضج 
المبكر - فى مقابل- المتأخرء لدى المراهقات البنات. هل يوجد أى تصاحب بين 
هذه الفروق فى الارتقاء البيولوجى وبين مشكلات سلوكية فى المنزل (مثل قرك 
المنزل) أو المدرسة (مثل الغياب) أو الاستمتاع بوقت الفراغ (مشل تعاطى 
المخدرات والكحول)؟ فى عمر "١5"‏ سنة وجدت فروق فى هذه المشكلات 
السلوكية» فى اتجاه زيادة المشكلات مع التبكير فى النضج وانخفاضها مع عدم 
التبكير فى النضج للبنات. فمثلاً فى سن "١5"‏ سنة» تبين أن "9/076" من البنات 
المبكرات فى النضج فى مقابل "7 76" من المتأخرات فى النضج» تكرر س كرهن 
فى متاسناك: عديفة كنا أوتضيفك النناك المضك التق السك خو اغا كاسن مكعم 
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الراشدين» وكن أقل اهتمامًا بالمدرسة والمسار المهنى فى المستقبل. وكانت البنات 
المبكرات فى النضج البيولوجى يركزن على العلاقات الاجتماعية مع الذكور 
والإناث الأكبر عمنًا بوجه عام. 

ورغم أن هذه الفروق كانت جذرية فى عمر "١5"‏ سنة» فمع نهاية المراهقة 
وبداية الرشد انخفضت الفروق كثيرًا. ومع ذلك وجدت فى الرشد فروق بسيطة بين 
المجموعتين من حيث المشكلات السلوكية والعلاقات الاجتماعية. بعبارة أخرى 
بعض النتائج بعيدة المدى للنضج المبكر أمكن استيعابهاء فمثلاً هذه الفتيات تزوجن 
ميك انو أمفيوة أطفال بتك العا ردة بالقتناتك النكاخو ارت مدنا هؤلاء الفروق لا 
ترجع إلى الفروق فى الذكاء أو الفروق في الخلفية الاجتماعية. ١‏ 

ولدراسة ارتقاء السلوك المُشكل لدى الأولاد؛ قسم "ماجنوسون" وزملاؤه عينة 
الأولاد (أكثر من 00٠‏ ولد) إلى جماعات» وفقا لنمط درجاتهم ومقاييس الشخصية 
مثل العدوانية» والاضطراب الحركى»؛ وضعف التركيزء وضعف العلاقة بالزملاء. 
هل الفروق فى نمط الدرجات على هذه المقاييس التى أخذت فى عمر "١١"‏ سنة 
ترتبط بالسلوك الاجتماعى المُشكل المتأخر مثل إدمان الكحول والجريمة؟ وقد 
وُجدت مجموعتان من الأولاد لديهما علاقة ضآلة بالأقران. الأولى: ارتبطت بهذه 
المشكلة فقطء أما المجموعة الثانية: فلديها - بالإضافة إلى ضآلة العلاقة مع 
الأقران- عدوانية ونشاط مفرطان. وبينما لم يُبد أولاد المجموعة الأولى سلوكًا 
مُشكلا فى عمر تال» أظهر أولاد المجموعة الثانية بعد ذلك زيادة فى السلوك 
المشكل. فمثلا 1 أولاد المجموعة الأولى لم يختلف سلوكهم عن الصدفة فيما 
يتصل بارتقاء سلوكهم نحو الكحول والمشكلات الإجرامية؛ فإن مستوى الأولاد فى 
المجموعة الثانية كان أكبر كثيرا من مستوى الصدفةء وهم الذين تميزوا من قبل 
بفرط الحركة والعدوانية. أما الأولاد الذين لم تكن لديهم مشكلات فى عمر ,"١"‏ 
سنة فكان معدل ارتقاء المشكلات التى تتصل بالكحول والجريمة لديهم أقل كثيرا 
مما يتوقع بالصدفة. 
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وهنا رفن نيدن كر يو لوكت دفي فيز الأ كاك النداخر» إذ اوجن أن الأو لاد 
الذين تميزوا بنمط مبكر من فرط الحركة. والعدوانية» ووجد لديهم انخفاض فى 
مستوى إفراز الأدرينالين فى البول. وقد كان هذا مهما لأن إفراز الأدرينالين يرتبط 
بإدراك الموقف على أنه مثير للمشقة أو التهديد. ويرى علماءً النفس الأفراد الذين 
ينتجون أدرينالين» أقل استجابية فسيولوجيّاء ومن ثم أقل إدراكا للمواقف على أنها 
فلشروة للمتيقة والتهديد. وفى دراسة "ماجنوسون" الطولية وجد أن الأولاد الأقل فى 
مستوى الأدرينالين فى البول فى عمر "١7"‏ سنة» كانوا أكثر عرضة لإظهار سلوك 
إجرامى متكرر أكثر من الأفراد الذين كان لديهم مسستوى مرتفع من إفراز 
الأدريتاليت:فن" اليؤل: ففى المكتبوظلة اللخودة نكن أن اذو اك العو قف علي اه 
يحتوى على مشقة وتهديد كان يؤثر كمعوق للاندماج فى نشاط إجرامى؛ وهفى 
إعاقة لم تكن موجودة لدى من لديهم إفراز منخفض للأدرينالين. 

يضاف إلى هذه النتائج أنه تم تكوين ثلاث مجموعات على أسناس التمط 
المتأخر للجريمة. أ- عدم وجود جرائم فى عمر تال. ب- إجرام فى المراهقة فقط 
(قبل 8١سنة).‏ ج- إجرام مستمر (من سجلوا جرائم أثناء المراهقة وفى سن 
الوق والسوالن رفول أخلووت التمنوعاق التاكك فروقا فمي تعزطل الكركسة 
وإفراز الأدرينالين أثناء المراهقة؟ وقد وجدت فروق واضحة بين المجموعات 
الثلاث. فعلى أساس فرط الحركة (أى الاضطراب الحركى وصعوبات التركيز) 
الأكز ام على أعلى الدرجاتء وكانت درجة المجرمين المراهقين فى موقع متوسط 
الأدرينالين. وبعبارة أخرى كانت العلاقة بين الاستجابة الفسيولوجية المنخفضة 
الذكور ذوو السلوك الإجرامى المستمر متميزين بأنماط من المراهقة ذات إفراط فى 
الحركة وانخفاض فى الاستجابة الفسيولوجية (انخفاض إفراز الأدرينالين)» وتميز 
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الذكور المسجّلون كجانحين أحداث بنمط من المراهقة بدرجة مرتفعة نسبيا من 
الكقر عفر تتاف قطنا ارو ا عر والواتوو تخن: انين لعمين الجي منسيدك 
إجرامى فتميزوا بانخفاض إفراط النشاط وارتفاع مستوى الاستجابة (أى ارتفاع 
إفراز الأدرينالين). (انظر: الشكلين رقمى 1-5 .)١-5‏ 


فراظ التشباط واشيطن اها اتحرزكة وطيعفت: انكر 4 
الدرجات الخام فى عمر ا" و"” ١‏ " 


إفراط الحركة 





جرائم فى المراهقة والرشد < جرائم فى المراهقة عدم وجود جريمة 


الشكل رقم )١-5(‏ 


ارا هقة و للؤشد: 
وتقنين” البيانات إلى:تضاحكبجة"بيق التشتاظ الإخواني+ وخاضة استموان «النقناظ الأحرامي و(فتبواط 
الحركة. 


لاما " رع 17أععم25ع2 012516101221[ ث تأتطع حم ه1عنه02آ1 21ل11نللم] " امعط :عن :1نا50 ) 
العا تت تتجوع ا . 131 .1 ,6 بن أن11مك زعم [0 [110ننمل 7تمعجرزم "رط ,1992 ,دامؤكتاع 113 (١‏ ! 
(.2] ,كدهك :7115لا نطول 02 تمزه 1تترعم لاح 
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إفراز أدرينالين فى مقابل ارتكاب جريمة فى المراهقة 
والمراهقة + الرشد 


حالة راحة [ل] 






إفراز أدرينالين 
جه 
2« 


١> ن‎ ١1 
جريمة فى جريمة فى المراهقة‎ 
الشكل رقم (5-؟)‎ 
إفراز الأدرينالين فى ثلاث مجموعات: عدم ارتكاب جريمة:؛ ومجموعة المراهقين»‎ 
ومجموعة المراهقين مرتكبى الجرائم + الراشدون مرتكبو جرائم مجموعة. وتشير البيانات إلى‎ 
وجود ارتباط بين الاستجابة الفسيولوجية المنخفضة (إفراز الأدرينالين) واستمرار السلوك‎ 


الإجرامى (فى المراهقة + الرشد). 

بوط "رع اناعم دونع 01711001231 آ لذ تاداع تتاجزهاعنكع0آ 121ال1 للم" تمع :عع 1نامد) 

لعأطلامع !1 .131 .1 ,6 ,80 0110/[3؟21 2[ 0/7 [0:/1110ل 71و ترهط ,1992 ,ناهذكباصع 143 .نمآ 
.(12 ,50175 عكآ1//11 تطهل 01 551011 1سجترعم احا 


واستمر هذا المشروع ( 11(4 ) من خلال تحليل ما سبق جمعه من بيانات»؛ 
وجمع بيانات جديدة (2000 ,8©1812811) . وقد تضمن هذا المكون جمع بيانات 
عن نساء من العينة الأصلية» اللائى أصبح عمرهن "55" سنة. وبذل جهد لمزيد 
من فهم المتغيرات التى تحدد ارتقاء كل من عمل المرأة وصحتها وتعليمها. 
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ومرة أخرىء كان تنويع البيانات التى تم الحصول عليها مثيرا. فالاس تخبار 
(استخبار الشخصية والرضا عن الحياة)» والمشاهدة (والمقابلة العيادية) والفحوص 
البيولوجية (الفحص الجسمى وهرمونات المشقة وكثافة العظام). مرة أخرى كان 
الإطار المرشد فى دراسة ماجنوسون (19992) فى نموذجه الشامل والتفاعلى 
للشخصيةء حيث تم توجيه مثل الأسئلة التالية: ما التاريخ الطبيعى للاضطراب 
العقلى الشائع من منظور تاريخ الحياة؟ ما المتغيرات الحاسمة فى ارتقاء الأداء 
الصحى والتكيفى؟ لاحظ أن هذه المتغيرات قد تكون هى نفسها أو مختلفة عن تلك 
التى يتضمنها الارتقاء غير الصحى وغير التكيفى. وأخيراء ما طبيعة الاستمرار 
والتغير فى التوافق وفى نوعية الحياة من منظور مدى الحياة» 2 ” 

إن هذا البحث يثرى إثراء شديدًا فهمنا لمسائل ارتقاء الشخصية موضع 
الاهتمام. فإذا تصورنا النتائج السابقة وامتدادهاء نذكر ثلاث ملاحظات أساسية 
لخصائص بحث ماجنوسون الطولى» أولا: رأينا وصفا تفصيليًا لما تم فى البحث 
الطولى. ثانيًا: رأينا تأكيدًا على كل من المتغيرات البيولوجية والمتغيرات النفسية. 
ثالثا: رأينا تأكيدًا لأنماط العلاقات أكثر من العلاقات بين متغيرات مفردة والناتج 
النهائى. والنقطتان الثانية والثالثة ترتبطان بتأكيد 'ماجنوسون" (19998) على 
المنظور التفاعلى الشامل لارتقاء الفرد. ووفقا لهذا المنظور توجد المتغيرات 
البيولوجية والنفسية فى تعارض ونفاعل مثل الفرد والبيئة. وينبغى أن يُفهم الارتقاء 
من خلال التفاعل مع أنماط المتغيرات داخل الفرد بدلاً من أن يُفهم متغير وحيد 
بمفرده. وأن نفهم وظائف الفرد على أنها كل أورجانيزمى وليس مجموعة أجزاء 

وقبل أن نتوجه إلى نتائج بحث طولى آخرء ننظر فى التزام ماجنوسون 
بالبحث الطولى وتعارض هذا النوع من البحوث مع البحث المستعرض. ويوحى 
ماجنوسون أن البحث الطولى هو وحده الذى يؤدى إلى فهم لأنواع العلاقات بين 
المتغيرات التى رأيناها فى النتائج التى سبق ذكرها بالنسبة لارتقاء الذكور والإناث. 
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واهذه ليسلك كل قصية ها يحدد هذه الأساظ امو الأزقاء لأنه ونيد دليل على أهمية 
عوامل بيئة المنزل. ومع ذلك فهو يوحى بأن التغيرات فى العلاقات بين المتغيرات 
فى مختلف نقاط الزمن ووصف الجماعات الفرعية» يمكن ملاحظتها فقط من خلال 
الدراسة الطولية: 
إن أى مؤرخ يدعى فهم تاريخ الارتقاء فى أوروبا فى وقت معين» بمجرد 
القيام بدراسة مستعرضة بمساعدة معلومات من الصحف اليومية من بلاد 
مختلفة فى يوم محددء لا يؤخذ جهده مأخذ الجدء وإنما يكون مبررا لموضوع 
قرار. وكذلك عالم الأرصاد الذى يحاول فهم العمليات الطقسية مسن خلال 
قياسات مستعرضة للحرارة واتجاه الرياح ونسبة الرطوبة ومختلف جوانب 
الطقس فى مواقع مختلفة فى بلد معين فى يوم معين سيلقى نفس الاستجابة. 
ومن المعروف أهمية الدراسات المستعرضة لدراسة بعض الجوانب الضيقة 
لعملية ارتقاء الفرد. ومع ذلك فكل من تحليل الظواهر موضع الاهتمام 
والبحوث الواقعية تثبت ضرورة أن يضاف إلى الدراسة المستعرضة 
دراسات منظمة وطويلة المدى 325 من الاقتصار عليهاً ,1/1351115501) 
(135 .م,1999. 
البحث الطولى ل 'جاك" و'جين بلوك" ع[ع810 عسصوعل 220 كاعد ل 
شنتر كن ف هذه الفقرة على الدراسة الطولية التى بدأها جاك وجين بلوك. 
ولنيذا جنع دلق دفي النظر فى البحث الطولى الذى قام به جاك بلوك. يروى جاك 
ناوق فى كناب ميم لخدن 819 بعتو ان ندال الفداة فيس الي 00 
نتائج بحث أجرى على مبحوثين فى المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية وفى 
عمر الثلاثين» ويعبر بلوك فى هذا الكتاب عن التزامه بالبحث الطولىء كما يلى: 
'بتزايد هذه الأيام الاتجاه نحو استخدام الدراسات الطولية» لتعذر تجنبه وعدم 
وجود طريقة أخرى يمكن من خلالها الإجابة عن بعض الأسئلة المتصلة 
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بالارتقاء. وعلاقة السبب والنتيجة. ومع أن الدراسات المستعرضة 
والارتباطية بل والتجريبية لها إسهام عظيم وموح فى فهم أسس السلوك فإن 
هذه المناحى كلها لا تستطيع أن تضع فى حسابها الزمن ومسار حياة الفرد 
(2.3)". 
رجع بلوك إلى بحث بدأه مبكرا أعضاء بجامعة كاليفورنيا (بركلى) معهد 
الارتقاء الإنسانى» ورغم وجود بيانات كثيرة عن المبحوثين وجدتٌ أيضنًا مشكلات 
كثيرةء أهمها: )١‏ أن كثيرا من البيانات لم تكن فى صورة يمكن تكميلها. ؟) توجد 
بيانات مفتقدة لكثير من الأشخاص. ”) تغير عبر الزمن إجراءات ومناهج الاختبار 
وطريقة تقديم المشكلات فى صورة تقويم مستمر. ؛) وجد ضعف فى الاتفاق على 
مركز الاهتمام وفى اللغة المفهومية. 
كيش يمك لهذه البيانات وإن كانت لنفس الأفراد أن تنتظم لأهداف المقارنة 
من خلال بحث طولي؟ إن ما فعله بلوك هو أنه حدد حكامًا لتقويم كل مبحوث فى 
كل نقطة زمنية من خلال أسلوب "كيو" فى التصنيف7", فمسثلاً تمت مقابلة 
المبحوثين الراشدين مقابلة متعمقة. وعلى أساس هذه المقابلات قام المحكمون 
بوصف كل شخص عن طريق تصنيف مائة عبارة من مقياس كاليفورنيا لات صنيف 
سلوك الراشدين!' إلى التوزيعات التالية» التى تتراوح بين أكثر العبارات تميب:“ 
للشخص فى أحد الأطراف» إلى العبارات الأقل تميينا للشخص فى الطرف الآخر: 
ديق انوا ادو امن تابو ايوم وهذا التوزيع يمثشل التوزيعء 
الاعتدالى للعبارات؛ وتتضمن العبارات الصفات التالية: يميل إلى النقد» شكاك؛ ليس 
سهلاء انتهازىء كثير الكلام» يبحث عن الاطمئنان من الآخرين. 
واستخدام هذا الأسلوب فى التصنيف يعنى أن البيانات عن الأشخاص تختلف 
وفقا للمرحلة الزمنية التى يتم فيها البحث (الإعدادى والثانوى والرشد) ويمكن 
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استخدام مجموعة مشتركة من الأوصاف. يضاف إلى هذا أنه نظرًا لأن البنود يتم 
توزيعها بواسطة المقدّرين على أساس توزيع اعتدالى» فإنه يمكن حساب معاملات 
الارتباط لتحديد درجة الاتفاق بين التقديرات لمراحل زمنية مختلفة» أى أن تقديرات 
مرحلة زمنية معينة لا تؤدى إلى تحيز تقديرات مرحلة أخرى. ومن خلال هذه 
الأخراءات ذاو ل لوك امركطه علل ‏ الماتكاضة: لقان النينتا إفناءاو أن مخنيط 
بلسي كين الزمرة: 

ماذا وجد 'بلوك"؟ سنعرض هنا عدذا قليلاً من النتائج الرئيسية» أولا: وجد 
بلوك دليلاً على درجة كبيرة من الاستمرار من خلال الارتباطات الدالة بين 
تقديرات الشخصية التى تمت فى المراحل الزمنية الثلاث. وكانت الارتباطات 
مرئفعة بين تقديرات كل من تلاميذ الإعدادى والثانوى أكثر منها بين الثانوى 
والرشد. ورغم وجود دلالة؛ كان الارتياط بوجه عام منخفطنًا وخاصة عبر مراحل 
زمنية ممتدة. فمثلاً كان متوسط الارتباط عبر الزمن على مقاييس التوافق النفسى 
كالتالى: "١,55"‏ بالنسبة للارتباط بين درجات تلاميذ الإعدادى والثانوى» و"78,:" 
بالنسبة للارتباط بين الثانوى والرشدء و"0,17' بالنسبة للارتباط بين الإعدادى 
ا 

ثانيا: وجدت فروق مهمة بين الذكور والإتناث فى التغير الكلى وفى 
المتغيرات التى تدل على الاستمرار. فمثلا تغيرت درجة الذكور بالمقارنة بالإناث 
نحو ضيق الاهتمام وقلة الاستجابة للفكاهة بين مرحلتى الثانوى والرشد. ومن ناحية 
أخرى فإن» خلال هذه المرحلة أصبحت الإناث بالنسبة للذكور أوسع اهتمامًا وأكثر 
طموهًا وأكثر تعاطفًا. ومن ناحية المستوى العام للخلل النفسى بدت الإناتث على 
أنهن لديهن وقت صعب فى الثانوىء إلا أن مستواهن العام فى الرشد فى التوافق 
كان ساون للذكور. 

ثالثا: وجد تنوع شديد بين المبحوثين فى مقدار الاتساق عبر الزمن. فمثلا بينما 
كان التقدير العام للارتباط بين كل مقاييس الشخصية عبر الزمن للذكور فى الإعدادى 
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والثانوى الا,٠"‏ تراوح مدى الارتباطات للأفراد بين ,”:,١"‏ و"١,١".‏ وكذلك بينما كان 
التقدير العام للارتباط عبر الزمن للإناث فى الإعدادى والثانوى ٠,70‏ تراوح مدى 
الارتباط لديهن كأفراد بين"؟,»٠"؛‏ و"0١".‏ وهكذا فإن ما ينطبق من خصال على العينة 
ككل لا ينطيق إلا قليلا على أى فرد معين. 

وباختصار فإن استخدام بلوك لأسلوب كيو (0) فى التصنيفء للأحكام من 
خلال حكام مستقلين فى ثلات تقاط ؤمنية؛ مكنه :من أن:يجد دليلاً خلس الاقشاق 
الشديد» يزيد فى الأزمنة القصيرة أكثر من الأزمنة الطويلة. وكذلك دليلاً على 
اختلاف الاتساق لمختلف خصال الشخصية» وبين الذكور والإناث» وبين الأفراد. 

يمكننا أن ترجع إلى الدراسة الطولية التى قام بها جاك بلوك وجين بلوك سنة 
534 (1980 بكاء8[10 عذعاء210 :1993 ,كاء210 .[). ولهذه الدراسة أهمية 
خاصة لتنوع البيانات التى أمكن الحصول عليهاء وللاعتراف بأهمية الفروق الفردية 
فى أنفاط الارنتقاء دو فى ويه ينا عاك حليمة" لكك سصيية ‏ فيو ل وي ل 
الأخيرة» وجود مدى واسع من متغيرات الشخصية» فإنهما اهتما بوجه خاص 
بدراسة ارتقاء بناءعين للشخصية اعتقدا أن لهما أهمية مركزية» وهما: التحكم فى 
الأنا ل وهووةة ان" . 

يشير التحكم فى الأنا (1:0) إلى خصلة الفرد فى التغيير أو كبح الاندفاعات 
والمشاعر والرغبات. وهى ترتبط بقدرة الشخص على تأجيل الفعل وكفقه وأن 
يتحصن من مشتتات البيئة. ويقع الأفراد على متصل يبدأ من شدة التحكم فى أحد 
الأطراف» إلى انخفاض التحكم فى الطرف الآخر. والأشخاص ذوو التحكم الزائد 
يفرطون فى كبح وكف تعبيراتهم» ويرجئون إرضاء رغباتهم؛ ويُبدون قدرا أقل من 
التعبير عن انفعالاتهم. وعلى العكس من ذلك الأفراد الأقل تحكمًا يعبرون بشكل 
تلقائى ولا يستطيعون تأجيل الإرضاءء ولديهم أنواع كثيرة وقصيرة المدى من أوجه 


)١(‏ أمتاصهةن) ووخآ 
)١(‏ نزعترع] لزوعخ]آ1 موك[ 
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الحماس والاهتمامات. وكلا الطرفين ينظر إليهما على أنهما أقل تكيفا ممن يقعون 
فى منتصف المتصل. 

وتشير مرونة الأنا (15:1) إلى المدى الذى يستطيع فيه الفرد تغيير مستوى 
تحكمه فى الأنا لمواجهة متطلبات الموقف. بعبارة أخرى الشخص الذى يتسم 
بمرونة الأنا يثبت مرونة وتكيفية لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة» كما أنه يستطيع 
أن يخطط وأن ينظم نفسه فى أوقات معينة» وأن يكون تلقائيًا ومندفعًا فى أوقات 
أخرى. ويتراوح الأفراد على متصل من عدم المرونة إلى المرونة» بالتعيير عن 
درجات متزايدة من الأداع التكيفى. 

رفظ مفهقم مزرونة ا لأنا ومقاهين لخو مكل اقرة الأناء والاستتران الاتتعالئ 
والدرجة المرتفعة من كفاءة الذات7'! (1996 ,مءصطه1؟1) . وقد بدأ الباحثان 
بحثهما لهاتين الخصلتين بالإضافة إلى خصال أخرى للشخصية»ء وذلك بدراسة 
4 طفلاً من مدرستين للحضانة فى منطقة بركلى بكاليفورنيا. وتم اختيار العينة 
بحيث تكون متنوعة من حيث دخل الوالدين وتعليمهما والأصل العنفصرى (7515؟ 
بيض» و9077 سودء و5 96 آسيويون» و77 من أبوين مكسيكيين). وتم إجراء 
تقديرات شاملة للأطفال فى أعمار "” و؛ وه ول و١١‏ و54١‏ و8١‏ و75 سنة". وفى 
عمر "7 سئة" وجد أن "١١4"‏ من العينة الأضلية "١148*‏ هم :النين تخ تقدير هم: 
وهاه كد نسح لاطو متو الالال وق اكفاك ونكفل مراك اللفكين اماق قد 
الحصول على مدى متنوح من البيانات عن كل مبحوت: بيانات عن تاريخ الحياة. 
وتقديرات من المعلمين» والوالدين وبعض من يلاحظهم من المعارف. بالإضافة إلى 
كاناة يق اكشان 1 بمقنئة ونيا كتميق كلذل" النقديق' الذاكن» ووحدل كيه ال يدون 
كمسا لقم بر لقان :عل ةبك جين شين لامتفاظرة الساناف امكاه عي . 
رفكي لقا ناتاه ة انون ااال نكا على بكر كر تسن "كيو" )+ كاد شت 


0متمعو 1ط أأغ5 
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عمر 5" سنوات تم وصف كل طفل باستخدام مقياس كاليفورنيا لتقدير سلوك 
الأطفال!') بمعرفة ثلاثة من معلمى الحضانة المدربين» وفى عمر "١5"‏ سنة قام 
أربعة باحثين نفسيين بوصف كل مبحوث بمقياس كاليفورنيا لتقدير سلوك الراشدين. 
وفى كل عمر كانت الأوصاف التى يتم الحصول عليها بأسلوب "كيو" (0) للتقدير 
لكل مبحوث تدمج لتكوين درجة مركبة فى محاولة لاستبعاد الطابع الذاتى فى 
المشاهدة والحكم. وكما فى دراسة بلوك الأولى كان المقدرون فى كل عمر مختلفين 
تمامًا للاحتفاظ باستقلال كل مجموعة بيانات. باختصار تم جمع بيانات مختلفة 
بواسطة مقاييس متعددة نفيس مفاهيم كديرة. 

ورغم استمرار جمع البيانات وتحليلهاء فما الذى تم إعداد تقرير له؟ لنبدأ 
بمفهوم التحكم فى الأناء ما هو مسار الارتقاء عبر الزمن؟ من الواضح وجود تغير 
عبر الزمن» توجد زيادة فى ارثقاء التحكم فى الأنا ومرونة الأنا. وهذه التغيرات 
فى الدرجات المطلقة أمر متوقع» فما هو نوع التغير النسبى فى الدرجات؟ هل 
يحتفظ الأفراد عبر الزمن بوضعهم النسبى على التحكم فى الأنا ومرونة الأنا؟ 
بالنسبة للتحكم فى الأناء يوجد دليل يوحى أنه من عمر مبكرء فإن الفروق الفردية 
فى مستوى التحكم فى الأنا يمكن تحديدهاء ويستمر تميز الأشخاص على الأقل حتى 
عشرين سنة تالية. وتوضح دراسات أخرى أن إمكان التمييز يستمر بعد هذه الست 
(43 ,1993 ,81001 .1). وهذا صحيح بالنسبة لكل من الذكور والإناث. وكان 
متوسط الارتباط بين مرحلتين زمنيتين "0,58" مع ارتباطات بين أزواج للمراحل 
الزمنية تتراوح بين :و4555" زبين عمو "3 و7151 سن إناك)ن"ودرهددة 
مرتفعة تصل إلى 5055 دريجة :إنين بعس "77و67" نكون ):وابغيذ1 عن الاكدساق 
عبر الزمن» ارتبطت درجة التحكم فى الأنا فى سن""" مع سلوك الأقران فى 
عمر"/" سنوات. فالأطفال المنخفضون فى التحكم فى الأنا فى العمر المبكر وجد 
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أنهم أكثر مذو قيس كبديقو فل لقان ناكل كفا فى عمر"/" سنوات مقارن.ة 
بالأطفال ذوى الدرجة المرتفعة فى التحكم فى الأنا فى غمر""" سنوات؛ ومن كانوا 
منخفضين فى التحكم فى الأنا فى عمر""” سنوات مالوا إلى أن يكونوا عدوانيين 
ويضايقون زملاءهم ويتلاعبون بهم فى سن"/ا" :1980 ,ك[ع810 ع عاء810 . 11.[) 
(1980 باءع810 ع عاء1810 ,8055 .14 .10آ. 

وفى دراسة للمراهقة أَنْبت أن لدى أبناء "١4"‏ سنة ممن قدروا بأنهم مرتفعون 
فى التحكم فى الأناء قدرة مرتفعة على تأجيل الإغراء فى موقف تجريبى» ووصفوا 
بأنهم يتحملون المسئواية ومنتجين ومتسقين أخلاقيًا (1989 ,عاع810 عى 01 0ناط). 

وقد أدى عمل بلوك وزوجته حول التحكم فى الأنا الذى تضمن منحتى بُعديًا 
للفروق الفردية (أى امتداد الدرجات على متصل) إلى تنميط الأفراد إلى منخفض 
التحكم ومرتفع التحكم ومرن ع5 2740165 ,1ممةن0 ,قطمل ,كسماطامكلا) 
(1996 ,1وداعه.]- عه ط5]30. وتم الحصول على نوع نسبى من التنميط قائم 
على أساس بيانات خاصة بالمزاج» تم الحصول عليها من أطفال فى عمر ”"" 
سنئوات» مما ترتب عليه تصنيف الأطفال إلى خمسة أنماط: جيد التوافق (أى أطفال 
يستطيعون التحكم فى الأنا) وأقل تحكمًا (أى أطفال مندفعون) ويتسمون بالقلق 
والعناد» والقابلية للتشتت. وأطفال لديهم كف (أى منسحبون اجتماعيّاء وخائفون؛ 
ويسهل انزعاجهم بشدة من الغرباء), وأطفال واتقون فى أنفسهم (أى أطفال 
متحمسونء ويميلون إلى الاستكشاف مع بعض الاندفاع» لكنهم لا يتسمون بعدم 
المثابرة ولا بالعناد). وأطفال محافظون''! (أى أطفال خجولونء ولكنهم ليسوا بدرجة 
نمط الكف) (1995 ,511973 ع 1م0-35)) . 


لسسسس سس سس سس لاصلص باو بج لد سس لس سس ب و ل 
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أضواء على باحث: جاك بلوك 
دراسة الشخصية على مدى طويل 
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اهتمامى بارتقاء الشخصية., كان نتيجة طبيعية لاهتمامى السابق بكل من 
طيِط الأنا ومززوقة الأناء رهما تكهوهاق: أسنتهما ممعم زوحقدي ال احلية فين 
كظطويفة: لإخذات تكامللنصضيوون: اناق : التتخحسة: إذ كارة قد اذ المكهو مان جعانيحتفة 
نظريّاء فقد أصبح من المهم دراسة جذورهما ومسارهما الارتقائى. وفى هذا النوع 
من البحوث لا يصلح إلا البحث الطولىء» أى دراسة نفس الأفراد عبر الزمن» من 
سنوات عمرهم المبكرة فصاعدًا والمنهج الطولى متفرد فى ملاءمته لدراسة ارتقاء 
فجي 

وقد كان كتابى "حيوات عبر الزمن" 141136 لاع422010 11765 قائمًا على 
المعلومات الطولية التى يجمعها آخرونء وكان أول جهد لتمييز استمرار الشخصية 
وبعض العوامل السابقة التى تؤثر فيهاء إلا أن دراساتنا التالية بدأت سنة ١5594‏ 
واهن,مشقزة ونث لت6؟1 طفلا من غير **"سنوات:والآن تدساوزو اسن 
الثلاثين» وكان جهدنا مركز! على فهم لماذا يتغير الأفراد؟ وقد أثبت بحدّنا بطرق 
متعددة الاتساق الأساسى لملامح الشخصية وتضمينات البناء المبكر للشخصية على 
البناء المتأخر لها. وقد أنكر كثير من علماء النفس هذا الاتساق» وكمتال لاتساق 
اوقا اللخ غير وهنا ررد اله ويكوط ور المشورق كينا مطل طار لوو 
الأناء وبعض جوانب أخرى للشخصية. 


فاط «المنكون اكه ف قيانة: لمن أهقة ركنن اقرف ةط ساق كمال نيلت 
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ظ الشكفيبية القن يمكن مشاهدتها فى حمر "0" بيتوات: كما أن التررن الاكتدااية فسني 
بداية الرشد يمكن التنيؤ بها باستعدادات قابلة للتحديد فى مدرسة الحضانة. وفد 
| أمكن الحصول على نتائج أخرى كحصاد لجهد بدأته منذ سنوات عديدة. وقد أمكن 
لهذه الدراسة الطولية أن تتعمق وتصل إلى نتائج مهمة عن الخصال المبكرة 
للشخصية التى ترتبط بالجوانب السلوكية المرضية فى عمر تال. 

ويذكر كاسبى (2000 ,1م035)) وجود علاقة دالة بين الارتقاء المبكر لنموذج 
المزاج والارتقاء المتأخر للشخصيةء إلى درجة أدت إلى أنه استنتج أن: الطفل هو 
أب للرجل. والفروق التى تظهر فى المزاج لها أثر مستمر عبر الارتقاء على مدى 
الحياة وتُّقدم مفاتيح لبناء الشخصية والعلاقات مع الآخرين والأمراض النفسية 
والجريمة فى الرشد (5.158) . ومن أمثلة العلاقات؛ أن منخفضى التحكم فى الأنا 
كانوا يظهرون بعد ذلك مشكلات فى التعاون» وكاتوا منخفضين فى الضغوط 
ومرتفعين فى المشاعر السلبية» وكانوا أكثر تورطا - مقارنة بالمجموعتين 
الآخريين- فى علاقات صراع فى المنزل والمدرسة والعمل. كما وجد أن الأطفال 
الذين يتسمون بالكف يتسمون فيما بعد بالاكتئاب» وأقل اندماجًا فى العلاقات التى 
تتطلب استمرارًا والتزامًا مقارنة بالمجموعة حسنة التوافق. وتوحى هذه البيانات أن 
الخصال التى ترتبط بتطرف التحكم فى الأنا -إما بمعنى زيادة الضبط أو قلة 
الضبط-كانت ترتبط بجوانب سلبية مستمرة لارتقاء الشخصية. أما بالنسبة لمرونة 







الأناء فقد كانت النتائج مختلفة لدى الذكور عنها لدى الإناث. فلدى الذكور وجد دليل 
على استمرار الفروق الفردية فى مرونة الأنا على مدى عشرين سنة. وكان متوسطد 
ارتباط العمر بمرونة الأنا للذكور "0,47" بدرجات تتراوح بين درجة منخفضه 
"77,»" (بين عمر "2 و"7 ”) إلى درجة مرتفعة تصل إلى "0,55" (بين عمر 
"" و"5", وعمر "١١"‏ و"5١").‏ ومع ذلك فبالنسبة للبنات فلا توجد علاقة بين 
درجات مرونة الأنا أثناء الطفولة ودرجة مرونة الأنا فى المراهقة والرشد. فبالنسبة 
للإناث كان متوسط معامل الارتباط بين الأعمار هو "0,5١"‏ بمدى يمتد مسن 
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الارتباط السلبى" ”٠,78-‏ بين عمر "5" و"؛ "١‏ إلى درجة مرتفعة - ١,58‏ بين 
عمر 5 و"5". وبالنسبة للبنات» فإن درجات مرونة الأنا أثناء السنوات المبكرة وبين 
الأعمار" "١5‏ و"؟”" كان الارتباط معقولاً. ومع ذلك فقد حدث انقطاع لهذه العلاقة 
بين عمر "١١"‏ وعمر "١5"‏ أى أثناء مرحلة البلوغ. 
ورغم أن مقياس 'بلوك" لمرونة الأنا كان يعتمد على مقياس كاليفورنيا لتقدير 

"كيو ()" فبعد ذلك تم تكوين مفياس يعتمد على التقرير الذاتى (7672,1996منتطه11). 
ومن خلال التحليل العاملى للاستجابات على استخبار الشخصية لكاليفورنيا تبين أن 
البنود التى يعتقد أنها ترتبط بمرونة الأنااكانت ترفيظ باريعة مكوقاة ماق ةذه 
الخصال للشخصية. وأمكن تحديدها كالتالى: المرونة» والإنتاجية» والنشاط المستقل 
(أى المبادأة والمثابرة) والدفء. والاستبصار فى العلاقات الشخصية؛ والمهارات 
الاجتماعية. وقد تم عرض أمثلة من بنود كل من استخبار التقدير بطريقة "كيو 0' 
واستخبار كاليفورنيا للشخصية (2071) فى الجدول رقم (5-5). وارتبطت درجات 
هذه المكونات الأربعة مع الأداء الفعّال والنشط والاندماج الهادف مع العالم. 
وأوضح المزيد من البحث حول تكوين الهوية لدى الإناث أن مرونة الأنا كما تقاس 
فى عمر "51". تتنبأ بهذه الجوانب للهوية الإيجابية مندمجة فى عمر "70" كما 
يختارها شريك يستجيب بطريقة إيجابية للأنا ومؤكدة للهوية» وتنظر إلى الزواج 
داخل سياق تكوين الهوية الكلى. وعلى العكس من ذلك كانت النساء المنخفضات 
على مرونة الأنا فى سن "7”” يخترن ما يؤكد نظرة سلبية عن الأنا وينظرن إلى 
الزواج كجزء من الهوية المختلطة ( 2001 :1999 ,221) . 
ما المتغيرات الأخر ى التى درسها بلوك؟ ذكر بلوك الملاحظات التالية ب1ع810) 
(1993: 
-١‏ وجد أن الذكور والإناث يختلفون فى مسار درجات مرونة الأنا أثقاء مسار 

المراهقة. فالذكور كان يزيد لديهم تقدير الأناء بينما كان تقدير الأنا يقل لدى 


450 


الإناث أثناء هذا الوقت»؛ وهذا يشبه النتائج التى ذكرها ماجنوسون فى دراسته 
السويدية. 
؟تميز الأولاد الذين عانوا من طلاق والديهم - مقارنة بمن ظل والداهم 
متزوجين- بأنهم كانوا أقل ضبطا لاندفاعاتهم وبأنهم مزعجون. ولم تكن هذه 
المشكلات السلوكية نتبجة للطلاق» لأنه تبين أنها موجودة قبل الطلاق. والواقع أن 
الشقاق الأسرى الذى يميز غالبًا المرحلة التى تسبق الانفصال يكون له نتائج 
خطيرة على الأطفال (29 .2 ,1993 ,عاع810). 
*- البواكير السابقة للاكتئاب» تميز بين الذكور والإناث. فالأولاد الذين يكتئبون فى 
عمر "١8"‏ سنة يميلون لأن يكونوا غير قابلين للتنشئة السليمة وعدوانيين» وأقل 
تدكا كأظفال» ومى "تاخية أخوئ:قإن البنات اللاكى أصين: ياككاب فى. عمن "17" 
سنة يملن إلى عقاب أنفسهن؛ وأن يكن أكثر قابلية للتشكل الاجتماعىء ولديهن 
تحكم ذاتى شديد كأطفال (1991 ,كلء810 ع4 6506[ 8101). 
الجدول رقم (5-5) 
بنود توضيحية لأربعة مجالات من مرونة الأنا 
المجال البنود التوضيحية 
لديه توازن وحضور اجتماعى (0400). 
حياتى اليومية مليئة بأشياء تجعلنى أواصل الاهتمام. يبدو أنه لا أمل 
فى المستقبل (خطأ) (021). 
منتج وله نشاط | منتج: يقوم بعمل الأشياء (04200). 
قن ١‏ | أحيان لا أتقطيع أن الجن الأشواء اتسين :(خظا ): اميل إلى أن اتفنئ 
عن العمل بسنيولة كنديا أواجه مشيكلات صنعية (أخطظا): 021 ): 
الدفء فى |يتسم بالدفء» والحنان؛ لديه استيصار بدوافعه وسلوكه(0800). 
العلاقات أأعترف أن مزاجى يتعكر فور غضبى؛ الشخص القوى لا يظهر 
الاجتماعية | انفعالاته ومشاعره (خطأ) (021©). 
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ماهر فى الأساليب الاجتماعية ((©08). 
من الصعب جدَا على أن أخبر أى شخص بشىء عن نفسى (خطأ)؛ 
عندما أوجد بين مجموعة أشخاص تضطرب أفكارى حول الشىء 

الملائم الذى أتحدث عنه (خطأ) ([2©). 
113101 لم81 010ناءبزو2 312ه00111) -81) بأع0-5 اللخ لأحصره ]لهك ده نت ) 
عط 01 اللعطاع؟ إاقدعص1 230 515لا[223 [تامعع مم0 .(1996) .82.0 ب معمطاما1 يععننن؟ 


,7( 0[0تأع :ردم [ه71ع50 07110 ((750110/!1ع مر [0 [|1011716. الإعجم 1 ائوع سوعع ]0 اع لساكجرمء 
(1067-1079 ,70) 


د 


وكما لاحظناء فإن عملية جمع البيانات وتحليلها فى هذه الدراسة مستمرة. 
ومع ذلك فبالنسبة لما تم وصفه نستطيع أن نرى تنوعًا فى النتائج قائمًا على بيانات 
شديدة التعددء مع أهمية وضع الفروق بيم الجنسين فى الحسبان فى ارتقاء مسار 
مختلف العلاقات والقيمة الممكنة لمفهوم التحكم فى الأنا ومرونة الأناء بالإضافة إلى 
أن منهج التقدير المستخدم يبدو أنه يقدم إضافات كبيرة لربط الملاحظ ات القائمة 
على أنواع مختلفة من البيانات مستمدة من مراحل مختلفة للارتقاء (1993 ,0261) 

مشروع مينوسوتا للعلاقة بين الوالدين والطفل 

فى هذا الوصف الثالث والأخير لمشروع ارتقائى» نضع فى حسابنا مسألة 
الاستمرار فى الارتقاء من الوليد حتى المراههق 8# 211505© ,5101146) 
(1993 ,780تاناط5 . ويتم عرض هذا المشروع لأنه يبدأ من نقطة مبكرة من 
الوقت من مرحلة الرضاعة» وهو يركز على ارتقاء مفهوم تزداد أهميته والاهتمام 
به وهو مفهوم نظرية التعلق وهو تأسس على الجهد النظرى لعالم النفس التحليلى 
البريطانى جون بولبى 5 51206 :1992 161101 1991 ,بنزعط[80 ومطل) 
1992 رتعماث . 

وقد تدرب بولبى كمحلل نفسىء وكان مهتمًا بآثار الانفصال المبكر عن 
الوالدين فى ارتقاء الشخصية. وكان هذا الانفصال يمثل مشكلة كبيرة فى بريطانيا 
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خلال الخزب: العامة الثائية:غنقما أرسل كقز مق الأطفال إلى لديف عيذ عند 
الوالدين؛ ليكونوا فى مأمن من قنابل العدو على المذن. وبدأ بولبى بعد الحرب فى 
بحثين حول تأثير الانفصال عن الوالدين بين عمر سنة و"؛' سنوات لأسباب 
صحية. أما المشروع الآخر فقد تضمن دراسة الأطفال الذين تعرضوا للانفصال 
عن الوالدين» ودخلوا مؤسسات لأسباب صحية. وقد تأثر بولبى فى عمله النظضرى 
بمجالين من مجالات البيولوجى: الإثولوجى!'' أو علم سلوك الحيوان الذى يركز 
على دراسة الحيوانات فى بيئتها الطبيعية» ونظرية الأنساق العامة التسى تركز 
على المبادئ العامة للعمليات فى كل الأنساق البيولوجية. فمن ناحية علم سلوك 
الحيوان كان بولبى معجبًا بوصف لورنز لظاهرة التطبيع التى سبق الإشارة إليها 
عند الحديث عن الفترات الحرجة. وقد ارتبطت كثير مشاهدات بولبى بوصف 
لورنز لما يحدثه الانفصال من مشقة وسعى إلى اقتراب الطيور التى تطبعت على 
الأمء والرابطة القوية التى لم تكن قائمة على جاذبية صوتية. 

وقد أدت كل من المشاهدات العيادية والقراءات الإثولوجية ببولبى إلى صياغة 
نظرية عن ارتقاء أنساق سلوك التعلق. ووفقا لهذه النظرية يمر الطفل الوليد عبر 
سمل مق هذ العو لكل لقاع التعاق :يشخهن كيقحو يرعيياه و شيو عالتبا الام 
واستخدام هذا التعلق كقاعدة للأمان للاستكشاف والانفصال؛ ونظر إلى أنساق سلوك 
التعلق على أنها شىء مبرمج داخل الطفل» جزء من تراثنا التطورى له قيمة تكيفية 
ونُظر إليه عبر الأنواع وعبر الثقافات الإنسانية ,لم5 :1999 ,هدومس51) 
(1999 ,1زع52 20 حزم 2200 دنا :1999 . 

وهكذاء فإن سلوكيات التعلق مثل الصراخ والهديل!) والثفاء/) والابتسام 
والمصء كلها تخدم وظيفة الإبقاء على صلة وثيقة بالأم» وفى نفس الوقت عندما 


)١(‏ بإعمأوطاطا 

(؟) بصوعط 1 متصعاكلاة ال ترعمع) 
(5) 0001© 

(+) 119 !أحاطن 3 
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ميدأ 'الظفل:فى الدهتية”:و اليبتكتات: البيكة.وخاضية حواك.تهاية السنة الأولئ:وكروة 
علاقة التعلق الطفل أساس للاستكشاف؛ وهنا يشعر الطفل أنه يستكشف»ء لكنه يشعر 
أيضا أنه آمن ويمكنه أن يعود إلى الاقتراب من الأم إن كان فى حاجة إلى الراحة. 

وعند ارتقاء جانب آخر من النسق السلوكى للتعلق» يطور الطفل قلاع واعاة 
عاملة("؛ أو تصورا ذهنيّاء (أو صورا) ترتبط بالوجدان» نحو نفسه ونحصو من 
يرعونه رعاية أولية. وهذه النماذج العاملة الداخلية التى تقوم على الخبرة 
التفاعلية» تزود الطفل بأساس لارثئقاء توقعات العلاقات فى المستقبل. ومن هذه 
الناحية» أى من حيث تأكيد أهمية العلاقات الانفعالية الأولى لعلاقات المستقبل» تشبه 
ففارية لقاو مظرية اللفائقائك :اوطحو ع في تلان التفسي دول راع تماق 
من نظرية التحليل النفسى يؤكد كيف تؤثر الخبرات الأولى فى الطرق التى يدرك 
بها الأفراد أنفسهم» ويرتبطون على أساسها بالآخرين. 

وقد حدثت نقطة تحول فى البحث الواقعى لهذا الموضوع.ء عندما نشأ إجراء 
الموقف الغريب!'! بواسطة "أينسورث 1251015لل. وفى هذا الإجراء كان يوضع 
طفل عمره حوالى سنة فى موقف غير مألوف مع شخص غريبء» فى حضور وفى 
غياب القائم برعايته (الأم عادة)» وكان يسمح للطفل بأن يلعب بألعاب موجودة 
حوله» وفى وقت محدد كانت الأم تترك الغرفة ثم تعود بعد ذلك لتلحق بالطفل. وفى 
أوقات مختلفة كان الشخص الغريب يتم تقديمه والطفل وحده أحيانا قبل رجوع الأم 
إلى الحجرة؛ وكان يلاحظ سلوك الطفل فيما يتصل بالأم فى ظل موقف الفروف 
غير المألوفة» فى حضور وفى غياب الشخص الغريبء. وفى ظل الانفصال 
يه الأم. 

وقد تم اممتيقي لون لزان تلاك افونا لنظام وضع درجات على 
مشاهدات سلوك الأطفال أثناء موقف الغريب: )١‏ أطفال قلقون ومتجنبونء ؟) 


)١(‏ «اعلوكلط عمنارون/لا امحضعاتر] 
(") تنالع 20 خل0 مالك عمصوتاة عط 
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أطفال متعلقون تعلقًا آمناء ") أطفال قلقون ومقاومون. وباختصارء كان الأطفال 
القاقون المتجنبون (حوالى من الأطفال) على استعداد لاستكشاف البيئة. 
وسجلوا احتجاجًا ضئيلاً للانفصال عن الأم» وكانوا متقبلين نسبيًا للغريب حتى فى 
غياب الأم. وعندما عادت الأم أبدى هؤلاء الأطفال سلوك التجنب من خلال 
الالتفات والنظر والتحرك بعيدًا. وعلى العكسء فإن الأطفال الذين أبدوا سلوك 
التعلق الآمن (١٠072؟‏ من العينة) أظهروا استعدادا للاستكشاف, ولتقبل الغريب فى 
حضور الأم. ولكنهم كَإنوا أككر حسانية لمعادز» الأم (أىكانوا يبكون أو يحون 
عنها)» وعندما كانت الأم تعود كانوا يظهرون سلوك الفرح (أى الابتسام ويبادرون 
بالتفاعل). وقد استراح هؤلاء الأطفال بعودة الأم؛ وعادوا إلى الاستكشاف واللعب 
بمجرد عودتها. وأخيرًا مجموعة الأطفال القلقين المقاومين الذين لديهم صعوبة فى 
التفاعل مع الأم عند عودتهاء وعند عودة الأم فإن هؤلاء الأطفال يختلط تصرفهم 
بين طلب الالتقاط والتلوى والإلحاح أن يُترك ولا يُخمل. 

ومع التسلح بالنظرية والألفة بتصنيف أنماط تعلق الطفل» نستطيع أن نرجع 
إلى النظر فى مشروع مينوسوتا للعلاقة بين الوالد والطفل. ويركز هذا المسشروع 
القائم أساسًا على عمل 'بولبى" و'أينسورث" على نظام رعاية الرضع على أنه لب 
تكوين الشخصية > 71/612610 ,10115521 ,510111 ,1993 ,31 أء ,ع1نام1د) 
(2000 ,100 . ويفترض أن الفروق الفردية التى توجد فى مرحلة ارتقائية 
مبكرة ترتبط بالفروق الفردية التى تشاهد مؤخرًا فى ارتقاء الشخصية. وخاصة من 
ناحية تكورين لمعك التدقاطة ع نمدا السشروم قدي العياء الأكناديس 
74 بتجميع 1" سيدة: خلال الأشهن الثلاثة الأخيرة من الحمل: وقد 
تمت رؤية الأطفال والقائم برعايتهم فى سياقات مختلفة سبع مرات فى المينة الأول 
ومرتين خلال السنوات الثلاث التالية» ومرة فى السنوات حتى عمر "١١"‏ سنة» وتم 
الحصول على معلومات عديدة (تتصل بالمزاج والذكاء والتفاعل بين الطفل ووالده 
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أو والدته والعلاقات بالأقران)» وتم إجراء مشاهدات فى المنزل والمعمل والمدرسة. 
وبعد سن "١١"‏ سنة استمر حوالى ثلثى العينة الأصلية فى الدراسة. 

هل الفروق الفردية فى التعلق فى الحضانة» كما تقفاس بموقف الشخص 
الغريب» ترتبط فيما بعد بالفروق فى السلوك الاجتماعى والانفعالى؟ تشير نتائج هذا 
المشروع ونتائج دراسات أخرى إلى وجود هذا الارتباط أى أن الأطفال الذين 
يشعرون بنوع من التعلق الآمن قدّروا من خلال معلمى دار الحضانة ومشاهدين 
مستقلين على أنهم أقل اعتمادًا مقارنة بكل من الأطفال القلقين أو المقاومين. يضاف 
إلى هذا أن الأطفال الذين يشعرون بتعلق آمن أظهروا درجة أكبر من مرونة الأنا 
مقازنةبالمجموعتين الأخريين: وقد استمن:وجود هذا الاركباط بين تمط تعلق الطفق 
وسلوك مرونة الأنا عبر الطفولة المتوسطة. 

وكما هو مفترض وجدت أيضًا علاقات بين أنماط تعلق الرضيع والعلاقات مع 
الأقران. ومن ناحية سلوك ما قبل المدرسة كان الأطفال ذوو التعلق الآمن يشتركون 
فى المشاركة النشطة فى جماعة الأقران» وكانوا أكثر إيجابية فى التفاعسل مع 
الأقران؛ مقارنة بالمجموعتين الأخريين. ووجدت هذه العلاقة سواء تم تقدير نوع 
العلاقة بالأقران من خلال مشاهدين مستقلين أو معلمين أو تقدير الأطفال بعضهم 
البتعض. وقد أثبت هؤلاء الأطفال تميزهم بالتعاطف والتعامل بسهولة أكثر مع 
الرفض مقارنة بالمجموعتين الأخريين. وأخيرا» وجدت فروق فى نوع سلوك أعضاء 
كل جماعة كما يستثار من المعلمين» وكان يستثار سلوك دافئ من المعلمين لدى 
الأطفال ذوى التعلق الآمن. بينما أبدى الأطفال ذوو نمط المقاومة فى التعلق سلوك 
تعاطف ورعاية غير مناسب. وأبدى الأطفال ذوو نمط السلوك التجنبى المبكر تحكما 
وسلوك غضب عابر. مما يوحى بأن الأطفال يخلقون بيئاتهم على أساس تاريخ 
خبراتهم (325 .2 ,1993 ,21 أت ,5101116). 

هل هذه الأنماط من السلوك استمرت عبر الطفولة المبكرة والمتوسطة 
زقدو ات درم حبدوية ستول الوكين عاق ارسيو السوك المقاكر 
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مع استمرار الوقت. ووفقا للنظرية يؤثر التعلق المبكر والنماذج العاملة الداخلية 
تأثيرا قويًا على الارتقاء المتأخرء لكنه لا ينظر إليه على أنه غير قابل للتغير. 
الجدول رقم (5-؛) 
الارتباطات بين التعلق فى سن سنتان» 
وتقديرات معسكر صيفى فى الطفولة الوسطى 
وتوضح البيانات أن أنماط التعلق المتحققة فى المرحلة المبكرة من العمر 








0٠‏ الدلالة 
الصحة الانفعالية 
الثقة فى النفس 
ملحوظة: يتراوح عدد المبحوثين بين 55 و57 . 
خآ برط "ملإعصقكمآ صم اتعمرمماءلع0آ] :ومتطاكصه لداع صا أدنسل1لألم[" تععياهة) 
6 7111019 دترا 311/0118 ه[ ,1993 ,مقساناطك .5 30 ,درهكاتةت .ط .عأنام0رد 


20 ,لكوع 0121115011-1 1 0 عوط .5.10 ,تعلصنس 0.0[ بزط معاتله ,(330 .<1) 
(.120011أع0دكة لوءأع17010ء:251 1ل2ء 7ع تطخ :00آ ,ماع تاتطعه1؟ .اتمتصفل11/1 









ومع ذلك وجد دليل على هذه العلاقات. فمثلا بالنسبة لأعضاء الجماعتين 
الأخريين» فإن من صدنفوا مبكر! على أنهم متعلقين تعلقا آمناء أبدوا درجة أكبر من 
الثقة بالنفس وتقدير الأنا مع تحديد أهداف مرتفعة؛ ومثابرة أكبر فى متابعة هذه 
الأخد اقمع وكاتوا أفل: اتات ويقضيوة فنا اكقر فى اتططة المقاعنة ويكر حون 
علاقات صداقة أوثق (الجدول: رقم 5-5). 
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ووجدت بيانات أولية تتصل بالتكيف أثناء سنوات المراهقة (عمر ,)١5-١54‏ 
وهنا أيضنا فإن التقديرات للصحة الانفعالية وتقدير الأنا ومرونة الأنا والتنافسن مع 
الأقران كانت مرتفعة عند من لديهم تاريخ للتعلق الآمن. باختصارء فقد أوض حت 
التقديرات فى نقاط زمنية تمتد عبر مدة ١8‏ سنة؛ وجود علاقة بين أنماط مبكرة من 
التعلق والارتقاء الاجتماعى والانفعالى المتأخر. وتوحى النتائج بوجود اتساق مع 
ارتقاء الشخصية حيث يحدث خلاله تغير: إلآ أنه:ومكن وودة الاستمرار بين أنماط 
الرضيع والأنماط المتأخرة للسلوك. أى أن التكيف السابق والتاريخ المبكر لا يختفى 
مع التغير. إذ يمكن تنشيط الأنماط المبكرة؛ كما أن التاريخ المبكر يضاف إلى 
الظروف الحالية فى التنبؤ بالتكيف الحالى (317 .7 و1993 بل اك ,عقنم؟). 

ويفترض حدوث هذا الاستمرار بسبب ارئقاء أنماط تفاعل الإبقاء على الأنا 
للتتخصية أكثن مده ريده أى إقامة دائمة لبناء الشخصية. وعلى هذا فإنه يفقفرض 
وجود الاستمرار بسبب ارتقاء أنماط التفاعل بين القؤه:والبيئة أكثر. هتيب وتسيقت 
ارتقاء بناءات ثابتة أو عمليات لبيئة ثابتة. وتركت فرصة لحدوث تغير لعلاقات 
الخبرات القوية التى تختلف عن الخبرات المبكرة. وبمعنى آخرء يوجد ميل لتأكيد 
النماذج العاملة الداخلية» إلا أن علاقات جديدة قوية قد تؤدى إلى ارتقاء نماذج 
عاملة داخلية جديدة؛ أى أن أنماط التعلق المبكر تهيئ المرحلة الشخصية فى 
صورتها المتأخرة ولا تثبتها تثبينًا مطلقًا. وهذا الإزهام المتاكى [للتكضعية تكتييت 
دائما نتيجة المزج بين عوامل المخاطرة والحماية التى تؤثر فى حياة الفرد عبر 
الزمن (87 1 .2000 , 21 أء ,ع تمرك ). 

وتؤحي: هدق بمو ادن امنا بوجود علاقة بين أنماط التعلق المبكر وأنماط 
العللاقات الودية (الر ومانسية) فى الرشد :1991 .112م:ن1آ عن 110101271 ) 
50301 عق نوهد[ :1990 , :1م71 بع لاتعمعع :1990 .لوه1 يك وورز[زه©6 


(1990 .511305011 :1997 ,1987. فمقةٌ وجد ارتباط بين أساليب التعلق الآأمن 
وبين خبرة علاقة السعادة والصداقة والثقق كما ارتبطت أساليب التجنب بالمخاوف 
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من العلاقة الوثيقة والمشاعر التى تتراوح بين البهجة والغم والغيرة والأساليب 
القلقة» والتناقض الوجدانى!' مصحوبة بانتشغال وسواسى بالشخص المحبوب؛ مع 
رغبة فى الاتحاد وجادذبية جنسية مفرطة وتطرف انفعالى» وغيرة. كما ذكر وجود 
علاقة بين أسلوب التعلق واستراتيجيات المواجهة(". 

وفى دراسة لاستجابات الإسرائيليين لهجمات القذف العراقى أثتناء حرب 
الخليج الأولى سنة ١145ء:‏ وجد أن الاشخاضئ ذو الكعاق الأمق مغرو يدوك 
أقل من الكرب والسعى إلى مزيد من المساندة الاجتماعية أكثر مسن المجموعتين 
الآخريين» قبشعر “الاأكنخاصض الذين اتسموا بالتجنب بمزيد من الصعوبات الجسمية 
والعداء والتجنب. بينما شعر الأشخاص القلقون» الذين لديهم تناقض وجدانى بأن 
لديهم أعراض معممة للمشقة واستخدموا استراتيجيات متمركزة حول الانفعمال 
للمواجهة» مثل محاولة تقدير مشاعر هم . ,كع لاء/1]1 ع ممارماظ ,نعم زلده3/111) 
(1993 

وبالرغم من أن هذه النتائج تلائم نظرية التعلق والنتائج النى ذكرت فى 
مشروع مينوسوتاء فإنه من المهم أن نضع فى ذهننا أن أسلوب التعلق هنا يتم 
موضوعية أخذت فى الحضانة. يضاف إلى هذا أن هذه النتائج ليست قائمة على 
بحث طولى» فقد سم الاستدلال علي الاستمرار ولم يعتمد على المشاهدة. 

ومع هذا التعبير عن الحذر ووضعه فى الذهن يمكننا أن ننظر فى تقرير - 
سبق ذكره فى الفصل الخامس- يوحى بأن أساليب الكج: الروماسية لاه مرمد 
بالخبرات الأولى فى الأسرة (1994 :5112061 عق ©11/211). وفى هذا البحث قام 
وتوائم أخوية وزوجاتهم. وقد وجد أن هذه الاتجاهات ترتبط بأسلوب التعلق. 
)١(‏ ععمعالة؟ إجاتسخ 
(؟) خعاعع51121 عمامن© 
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ا يت مقارنات لدرجة تشابه استجابات التوائم المتماثلة والتوائم الأخوية 
والزوجات؛ لتحديد إن كان التشابه الوراثى يرتبط مع تشابه الاتجاهات نحو الحب. 
بعبارة أخرى فقد اتبعت الدراسة الصيغة المعيارية المستخدمة بواسطة علماء 
الوراثة السلوكية كما تم وصفها فى الفصل الخامسء أى تم فحص درجة تشابه 
السمة فى علاقتها بدرجة التشابه الوراثى. وكما نذكر فإن هذه الدراسات أوضحت 
إسهامًا ورائيًا مهما فى كل خصلة من خصال الشخصية؛ ووجود دليل ضئيل على 
الآثار البيئية المشتركة. وقد أوضح البحث الحالى - على العكس من هذه النتتائج- 
عدم أهمية المورثات كمحددات للاتجاهات نحو الحب الرومانسى. وأكثر من هذاء 
بدا أن البيئة المشتركة للأسرة تلعب الدور الرئيسى فى تشكيل الاتجاهات. ويكمنيا 
يلاحظ المؤلفون يمكن النظر إلى هذه النتائج على أنها مهمة: 
على العكدن من أشاد الاتماهاة الأخوى وسمات الشخصية فإن: أدالينن 
الحب الرومانسى لا تتأثر كثيرا بالعوامل الوراثية... أكثر من هذا على 
العكس تمامًا من دراسات التوائم السابقة عن الاتجاهات وسمات الشخصية» 
فإن آثار البيئة المشتركة تلعب دور جوهريًا فى تحديد كل من تنوع السمة 
وتشابه الأسرة فى الاتجاهات نحو الحب الرومانسى. وتوحى النتائج أن 
الخبرات المشتركة وليس المورثات المشتركة هى المسئولة عن التشابه فى 
اتجاهات الحب (272 .2 ,19294 ,5112371 عل ن1ء17877311). 
لماذا تختلف تماما النتائج المتصلة بالاتجاهات نحو الحبء عن النتائج المتصلة 
بباقى خصال الشخصية؟ ليس لدينا حتى الآن إجابة عن هذا السؤال. إلا أن المؤلفين 
يعتقدون أن اتجاهات الحب وأساليب التعلق هى فى أساسها علاقية أكثر من تركزها 
فئ القرد.وخده»: إنها تتخسن: علثقات بين الأشخاض» ويغقدون أن هدم الاكحاهات 
العلاقية بين الأشخاص يتم تعلمها نتيجة للخبرات بالوالدين ومشاهدة العلاقات 
الوالدية. ومع أن هذه النتائج تنتظر المزيد من التأكيد؛ فإنه ويبقى أن بتم إشات أن 
السلوك الفعلى مع الاتجاه المعبر عنه؛. ولأول مرة لدينا دليل قوى ينفى التأثير 
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الوراثىء وتأثير قوى للبيئة المشتركة على جانب مهم لأداء الشخصية. ورغم أن 
البحث فى هذه الفقرة يؤيد وجهة النظر التى تذهب إلى استمرار أسلوب التعلق» 
فإننا سنذكر كلمتين على سبيل التحذيرء الأولى: رغم أن نظريات التعلق تتحدث عن 
أسلوب التعلق مما يوحي باتساق طريقة العلاقة بالآخرين» فإن بعض البحوث توحى 
بأن الأقراد لديهم علاقات تعلق متعددة مع تساويهاء وأنها تتنوع من شريك فى 
العلاقة إلى شر بك آخر في العلاقة يي للةتصطتطء0010) ,1300 ,3001031013[آ) 
(2000 ,عه2. وبعبارة أخرى قد يتنوع الأشخاص كثيرًا فى علاقاتهم مع بتعض 
أكثر مما توحى نظرية التعلق. وقد يصدق هذا أيضنا على العلاقة الرومانسية. فرغم 
أن بعض الأفراد يبدون متسقين فى تكرار أخطائهم مع شركاء العلاقة» فإن البعض 
يتعلمون من أخطائهم ويختارون شركاء يستطيعون معهم إقامة أنماط من العلاقات 
جديدة. 

أما الكلمة الثانية: فرغم أ سروف" 2016 وزملاءه يؤكدون استمرار 
التعلق» فإن يكنا قام به 'لويس" © لوطاطعوه 2 .5اتتاع.[] :2000 ,اداع [) 
(2001 ,عسصتاء وجد ذرجة شديذة الأتففاطن من الأسقرال: هين ارمق فشثلا 
وجد "لويس" أن التعلق فى عمر سنة لا يرتبط بالتعلق فى عمر "١18"‏ سنة. وجدير 
بالملاحظة بوجه خاص النتيجة التى توصل إليها ومفادها أن ثلثى الأطفال غير 
الآمنين فى تعلقهم فى سن سنة لم يكونوا غير آمنين فى تعلقهم فى سن "١8"‏ سنة. 
ووه أناسق السدذة :أن كوك الفررك امنا أ ين امن في :تعلق فى تين 115"مينة 
إذا كان آمنا فى تعلقه فى سن سنة» والذى كان له أهمية خاصة بالنسبة للتعلق 
المتأخر هو إن كان قد حدث طلاق للوالدين» عندما يكون المراهقون فى سن "2374 
سنة كان يرتبط تصنيف الشخص بكل من درجة التعلق وحالة الطلاق» فالمراهفون 
الذى طُلّق والداهم كانوا أقرب للتصنيف على أنهم غير آمنين» بينما الذين صنفوا 
على أنهم لقيو كان غالكًا كمون الننس أسستن: فانحية '(2000:15:78 ::1/15اعيا )+ 


ووجدت علاقة ضعيفة بين التعلق المبكر وارتقاء اغر اضن مرضية قتشا يعد وبوّكد 
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الوكين" آله لا يوجد فقط شك فى وجود دليل على الاستمرارء بل إن ما يوجد من 
استمرار هو دالة للبيئة المستقرة. وسوف نعود للإشارة الموجزة لتغير البيئة وما 
افترض أنه يشبه اختفاء استمرار السمة. 

دليل طولى إضافى على الاستقرار النسبى والتغير النسبى: 

ليس من السهل تلخيص نتائج كثيرة ومعقدة. ومع ذلك قد نستطيع أن نلخص 
نتائج الدراسات التى تم عرضها فى الفقرة السابقة؛» وذلك باقتراح أنها بوجه عام 
تثبت تغيرا كيفيًا ومتسقا ومتماسكًا فى ارتقاء الشخصية عبر الزمن. وفى نفس 
الوقت يوجد دليل على وجود فروق بين النوعين» وعلى تنوع كبير بين الأفراد فى 
ذوكة لتقام ور لاف ١‏ 

ويوجد دليل من دراسات أخرى يشير إلى درجات متفاوتة من الاستقرار 
والتغير عبر الزمن. ورغم أننا حذرنا من أن التأثير البيولوجى والوراثى لا يعنى 
الثبات وعدم التغير» فإنه توجد حالة من الاستقرار النسبى تفترض بالنسبة للذكاء 
والسمات المزاجية الأساسية التى ينظر إليها على أن بها مكونا ورائبًا قويًا. 

وقد اختلفت النظرة إلى الذكاء عبر الزمن من حيث الاستقرار والمطاوعة: 
فمنذ وقت مضى استخلص بلوم (1964 ,8100213) أثناء عرضه للتراث وجود 
تزايد فى اسنقرار درجات الذكاء مع العمر ولفترات قصيرة من الوقت؛ على 
العكس من الفترات الطويلة. وقد توصل استعراض حديت للتراث إلى نتائج مشابهة 
(1992,لاع1أمدسن11). ومع ذلك ينبغى أن نلاحظ أنه عبر عشر سنوات من عمر 
"4" إلى عمر "١8"‏ كان الارتباط بين مقاييس الذكاء فى هاتين النقطتين الزمنيتين - 
فقط (1988 ,لإه10207 42 لإعطمدن11) . بالإضافة إلى وجود دليل على أن 
التغير فى "١5"‏ نقطة فى درجات الذكاء يمكن الحصول عليها إذا تمت متابعة 
الجهود البيئية فى السنوات الأولى من الارتقاء :1998 ,ملاظ :1966 ,مم10 8) 
991 ,كتع ماعط 1 1982 ,1787 عل[ورم"1 عت أع01121آ ,عم اناما ,أكتتاء5 


وبالمثل كما لوحظ فى الفصل الثانى» يوجد دليل على استمرار المزاج 
(2000 ,تتعطضاطك :2000 ركطة23 2 تلمطث بتتدططامع :1994 ,مدعدكل) 
وفى الوقت نفسه يوجد دليل على أن المطاوعة فى الفروق فى الرعاية الوالدية 
يمكن أن تدعم أو تعدل الخصال المزاجية المبكرة. 

وأخيرا» توحى بعض الدراسات باستقرار نسبى على العوامل الخمسة التى 
تؤكدها نظريات السمات بمجرد بلوع الرشد :1994 ,ع012»ع54 051362 ) 
(1990 ,0018 422 1160136 وعبر مسافات تتراوح بين """ سنوات و"٠""‏ سنةء 
كان وسيط الارتباط بين الدرجات على السمات الخمس حوالى"125, "١‏ مما دقع 
'ماككراى" و"كوستا" - وهما من أعلام المنظرين للعوامل الخمسة- إلى استنتاج أنه 
رغم إمكان حدوث تغيرات فى ظروف الحياة» فإن الشخصية تتسم بقدر من التبات 
حتى سن ":*": وذهب هؤلاء المنظرون إلى افتراض أن حوالى ثلاثة أخماس 
التباين فى درجات سمات الشخصية مستقر عبر دورة حياة الراشد الكاملة:؛ 
واستنتجوا أنه بين حوالى عمر"١١"‏ و"٠"”‏ سنة تأخذ الشخصية صورتها النهائية 
والكاملة. ومعظمنا تصبح شخصيته مثل الجبس (أى تتيبس) ,110126 0518 0) 
(1994. 

وتوحى بحوث أخرىء استخدمت مقاييس مختلفة للسمة؛ باستمرار شخصية 
الفرد من المراهقة حتى الرشد المبكرء رغم أنه بوجه عام يصبح الشخص أكشر 
نضجًا وثقة فى هذه المرحلة من العمر (2001 40611 ع أدركة0 بتتعاه ]1 ). 

وفى نفس الوقت يوحى استعراض حديث للتراث العلمى بأن مرحلة الاستقرار 
فى ارتقاء الشخصية لا يتم بلوغها حتى سن حوالى "50" سنة» بل إنه يوجد دليل 
على أنه بعد هذه السن يحدث تغير لدى بعض الأفراد :2001 بااعا1]0 ع 1م25)) 
(2000 ب,ققطعء71اع1ع10 ع ادام ]. 

لاحظ أن هؤلاء الباحثين يؤكدون وجود درجة أكبر من الاستقرار والاتساق 
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وتناسقا. ومع ذلك يجب أن نكون على حذر من أن نتخذ وجهة نظر جامدة وحاسمة 
بهذا الخصوص. ويجرى كثير من علماء النفس بحوثا فى هذا المجال مع التحيز فى 
اتجاه العثور على الاستقرار. على أساس أنه إذا لم يجدوا استقراراء فإن فائدة 
مفهوم الشخصية تصبح موضع تساؤل ,5165311 22 1508ع116 :1993 ,مو5اء81) 
(1994. ونتيجة لهذا فإنهم يتجاهلون دليل التغير فى دراسات أخرى بل وداخل 
نتائجهم نفسهاء ومن ثم يوجد دليل على أن التواتم المتماثلة عندما تكبر فإنها تكبر 
مستقلة فى شخصيتها (1990 ,2131613 2 كلتنهة1] ,مع 1م002 11). وأن أغلبٍ 
الأطفال المصنفين على أنهم ذوو تعلق غير آمن (قلق ومنسحب ومقاوم) فى الحضانة: 
لذ ينك لديهم مع الكبر صعوبات انفعالية خطيرة 2ىؤاتاع.] 1991 ,615/15 [) 
(1984 ,كاوه1 ع ع1110 540 ,ع 0تناء1 . وأن المتوسط والوسيط للارتبياطمات 
يكت قروقا افودية طغية قن : أمناظ ‏ الاتستقر إن والفتوز واوزااشفة الكححة الكت اذه 
فحتى إذا كانت نسبة الاستقرار تساوى ثلاث أخماس كما يؤكد 'كوستا" و'ماككراى". 
فإن هذا يترك مكانا للتغير فى تنظيم الشخصية. 

استقرار الشخصية واستمرارهاء وجهتان من النظر متعارضتان: 

لاحظ 'كاسبى" (1998 ,1م035) أن ميدان الشخصية زاخر بالادعاءات 
المتعارضة» ومنها ما يتصل بالاستمرار والتغير (361 .©). فماذا يمكن أن نستنتج 
فيما يتصل باستقرار الشخصية عبر الزمن؟ هل الشخصية مستقرة مثل السمة» أم 
متتؤيعة وهر نه وداتقة التشكل: والبيقة؟ واقد أو مهت مها كسام قم مكلت اليفسة 
النق الامفظف وجيت النكلن :موق غلبا المدفرى انكس ع فينية فس شاك 
الشخصية. فى المقالة الأولى يحاول كل من 'كاسبى" و'روبرتس" © أمكة©) 
(2001 ,5ماء106 إثبات أنه منذ وقت مبكر فى الحياة يبدى الأشخاص خصائص 


توضح الاستمرار عبر الزمن: '"عندما تقارن قوى الثبات والتغيرء فإن قوى الاتساق 
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ترجح قوى التغير» ومع الوقت والخبرة فإن المعركة بين التغير والاتساق يتم 
حسمها لصالح قوى الاستمرار”» (1.62) . ويعترف "كاسبى” و'روبرتس" بأنه يوجد 
استمرار أكبر فى الرشد أكثر مما يوجد فى الطفولة. واستمرار أكبر عبر الفققترات 
الزمنية القصيرة مقارنة بالفترات الزمنية الطويلة» وأن التغيرات البيئية الكبيرة 
يمكن أن يكون لها تضميئات ذات دلالة بالنسبة لارتقاء الشخصية. وفى نفس الوقت 
نظرا لوجود عوامل وراثية والطريقة التى يتصرف بها الشخص نحو البيئة يرجح 
نموذج الاستمرار فى ارتقاء الشخصية. 

وفى مقابل" كاسبى” و"روبرتس" فإن "لويس" (2001 ,5ذة#ا8.آ) يحاول أن 
يثبت نقطتين» فى الأولى: يوحى لويس بأن الاستقرار - والاستمرار الذى اكتّشف 
ليس مؤثراء وأن إمكان التنبؤ بالشخصية فى تغيرها محدود. 

أما النقطة الثانية: وهى أكثر أهمية» أنه يثبت أن الاستمرار الذى تتم مشاهدته 
يرجع إلى استقرار البيئة أكثر مما يرجع إلى ما يشبه السمة لدى الفردء فيقول: 
'الاستمرار الارتقائى الذى نعتقد أن موضعه الطفل قد يكون موقعه السياق الدى 
يتكيف له الطفل"”, (77 .©). وبعبارة أخرى» فإن استمرار الشخصية:ء أو الصفة 
الثى تشبه السمة قد تعكس اناق فى النيياق أككن عم كين اتتنيناقا في التيسمة. 
وعلى الأقل حاول أن يثبت أنه حتى نضع فى حسابنا جوانب الاستمرار والتغير فى 
البيئة لن نستطيع تقويم ما يشبه السمة فى الشخصية. 

وقد نظر فى هاتين المقالتين عدد من علماء النفس الآخرين» ولاحظ كثير 
منهم الشبه بينهما وبين الوضع فى الخلاف بين الشخص- والموقف (الفصل 
الثانى). وحاول بعضهم إثبات اتساق ما يشبه السمة» وحاول البعض الآخر إتثبات 
تنوع السياق: وأعجب البعض بمعامل ازتباط "١,"‏ بينما انزعج الأخرون من 
مقدار التنوع الفردى الذى ترك بدون تفسير. ومعظم علماء نفس الشخصية حاولوا 
تجاوز الاختلاف بين الشخص., والبيئة للنظر فى العمليات المسئولة عن الاسستقرار 
والتغير فى أداء الشخصية عبر المواقف. هذا بالإضافة إلى أن معظم علماء نفس 
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الشخصية المهتمين بالارتقاء أكدوا العمليات الداخلة فى الاستقرار والتغير عبر 
مسار مدى الحياة. وفى نفس الوقت اختلف هؤلاء العلماء فى النماذج التسى 
بستخدمونها لفهم أداء الشخصية» ومن ثم فيما يستخلصونه فيما يتصل بالبيانات 

بعض الأفكار حول الاستقرار والتغير فى الشخصيةء. ومساآلة 


عو 


العمليه: 

يمكننا أن نجد دليلاً لكل من الاستقرار والتغير فى الشخصية. وهذه هى الحالة 
عندما نضع فى الحسبان بيانات الفرد وليس بيانات الجماعة. ويعتمد تأكيد أحدهما 
أو الآخر على مجال الشخصية موضع الاهتمام والمقاييس المستخدمة وتحيزات 
الباحثين (1994 ,12/اء”1). 

وبوجه عام؛ نحن نعلم أن التغير ممكن أكثر أثناء فترات الارتقاء السريع 
(1964 ,1001)). ويحدث هذا الارتقاء فى معظم خصال الإنسان فى السنوات 
المبكرة للحياة. يضاف إلى هذا أن الاتفاق بين المقاييس يميل إلى الازدياد بين المدد 
القصيرة أكثر منه بين المدد الأطول. وبين المدد التى يحدث فيها تغيرات وصفية فى 
الخصلة موضع الاهتمام فى مقابل المدد التى يحدث فيها تغير على (فى البنية التحتية) 
كبير. وعلى أية حالء فإن لدينا معرفة أو فهمًا لحدود ظروف التغير فى أية خصلة من 
خصال الشخصية أو عمليات تعزيز الاستقرار والتغير. 

ومسألة العملية تحتاج إلى عناية خاصة. وبعبارة أخرىء نحن نحتاج إلى أن 
نعتنى بمسألة المتغيرات فى الشخص وفى البيئة التى تعزز الاستقرار أو التغير فى 
أداء الشخصية. وتوفير دليل للاستقرار أو التغير يعد أمرًا واحداء وهو يختلف عن 
فهم العمليات الداخلة. وعند هذه النقطة نلقى نظرة خاطفة على العمليات داخل كل 
من الفرد والبيئة التى تعزز الاستقرار والاتساق فى الشخصية» فمثلا لدينا دليل على 
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تحفظ إدراكهم لذاتهم وطرق تصرفهمء إنهم ينتقون البيئات التى تسق مع 
شخصياتهم وأن يعاملهم الآخرون بطرق تتسق مع الصور التى تكوندث عأهم 
وعندما يبلغ الأشخاص الرشد يميلون إلى تضبيق نطاق الصداقات وتثبيتها. كل هذه 
القوى داخل الفرد وفى البيئة وفى التفاعل بين الفرد والبيئة تعمل على إنقساج 
استقرار واتساق نسبى. 
وفى نفس الوقتء نعلم أن تغيراء وغالبا تغير"! كبيراء يحدث. ومع ذلك فإن 
لدينا هنا صورة أقل وضوحا عن العمليات الداخلة. إننا نعلم أن تغيرًا يحدث فى 
العلدج النفسى» وأن العلاقة العلاجية تبدو مهمةء ولكن عملية التغير أو العمليات 
الداخلة فى مختلف صور العلاج غير واضحة (الفصل )١١‏ ونعلم أيضنًا أن البيئات 
القوية يمكن أن تحدث تغيراء حتى لدى الراشدين. وأخيراء نعلم أن الحياة تحتوى 
على عنصر كبير من عدم القابلية للتنبؤ» وأن مواجهات الصدفة والأحداث الجسيمة 
الاجتماعية والاقتصادية قد تؤدى إلى تغير دال بماسع] ,1982 بمكتتلصدظ 
(1995 ,1991). 
ومع ذلك فقدء بدأنا بصعوبة فى (رسم الملامح الأولية) لفهمنا لحدود التغير 
فى مختلف المجالات وقوى الفرد والبيئة التى تؤدى إلى تغير أساسى. 
وعند هذه النقطة من الوقتء يبدو أنه من المبركر تقديم هذه الاستنتاجات التى 
تتصل بالاستقرار الطولى للشخصية: 
--١‏ يوجد دليل على كل من استقرار واستمرار الشخصية وعلى تغيرها. 
؟- الإاستقرار أكثر أثناء المسافات الزمنية الأقصرء عنه أثناء المسافات 
الأطول: 
*- الاستقرار أكثر أتناء الرشد عنه أثناء الطفولة. 
- قد يعتمد المستوى المشاهد من الاستقرار على خصلة الشخصية التى تفاس 
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والمجموعة العمرية والمسافة التى نتم دراستها والمحك المستخدم فى تقدير 

الاستمرار. 

ه- ستخفى بيانات الجماعة التنوع الفردى في أنماط الاستقرار والتغير» كما ة؛ 

تختلف النتائج لدى كل من جماهير الذكور والإناث. 

1- نظرا لتعقد تفتّح الشخصية» فإن التنبؤ عبر مراحل ممتدة من الزمن (من 

الطفولة حتى الرشد) يمثل إشكالية كبيرة. 

لا- من الناحية الأساسيةء يتبغى أن :تعنتئ بالعمليات التندئ تزيسة الاستهؤاز 

والتغير فى الشخصية» وهو منظور دينامى يضم كلا من عناصر الفرد والبيثة. 

والعمليات الداخلة التى تزيد الثبات والاستمرار تختلف عن العمليات التى تزيد 

من التغير. ومازلنا لا نعلم حدود ظروف التغعير والمطاوعة فى انبثاق معظم 

افو التمميية: 

والخلاصة إذنء: أنه يوجد دليل على الاتساق والتماسك فى الشخصية؛ ولكن 

يوجد أيضنا دليل على صعوبة التنبؤ بمسارات حياة الفرد. ولنعد إلى وجهتى النظر 
اللتين قدمتا فى بداية هذا الفصلء» نستطيع التنبؤ باستمرار مسار حياة الشخص - 
وفى المقابل- من الصعب التنبؤ باستمرار مسار حياة الشخص. ويمكن أن نجد 
دليلا يؤيد كل منهما. ويوجد دليل كاف على الاستمرار وأن المرء يستطيع أن يرى 
عدقات» ولكن يوجد من عدم التيقن ما يجعل التبؤ أمحر إ5تتكاليًا بوبجسة عند 
العمليات الحاكمة لهذه العلاقات مازالت فى طور التحديد. ومن نشم فإن دراسة 
الشخصية طوليّاء تظل ليس فقط دراسة الشخصية بالطريقة الصعبة؛ ولكنها تتضمن 
التوصل إلى فهم مع عدم التيقن المتأصل فى أنماط حياة الفرد المنبثقة. 
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المقاهيْم: الأساسية. 1٠‏ جا انر لوطي للحي ال لا 
و 1 عم :مجع طلط: المظهر الخارجى الذى يتعارض مع العأى أو البقناء 
التحتى. 

العلى ‏ ؤوتهةد ٠:6‏ البناة التحض فى مقا الوصفن أو النظهن الكارحن: 
نظريات_المراحل 111601165 ©54986: النظريات التى تؤكد ا ا أو أن 
مراحل للارتقاء ترتبط بأعمار معينة (مثل مراحل فرويد للارتقاء النفسى الجنسى). 
نرجسية _ 261501221169 _ ©2131155154: فى نظرية التحليل النفسى 
نموذج للشخصية يرتبط بالمرحلة الفمية التى فيها ينظر إلى العالم أساسئا من زاوية 
الذات ويوجد احساس مبالغ فيه بالدات. 





0 


الهويه - فى مقابل تشتت_الدور_ 0111115103آ ع01خ1 كتاودع ٠!‏ 10162201: 
مرحلة من مراحل الارتقاء يكافح فيها الفرد لتكوين شعور بالهوية أو الاستمرار أو 
من هوء فى مقابل عدم الشعور بالاستمرار والتوجه (أو تشتت الدور). 

أوقات حرجة_ 2»:21005 001314128[1: مفهوم يشير إلى مرحلة من الوقت حرجة 
بالنسبة لارتقاء الخصلة؛ والتى تتميز بعدم ارتقائها إذا لم تحدث أشياء معينة فى 





هذه المدة من الوقت. 

أوقات حساسة 85611005 96851)196: مفهوم يشير إلى أن الخصلة حساسة فى 
الكافن ويخة خاضن بخلال مد وم الو فك 

بحث طولى 18656511 [1,01151110113121: منحى للبحث يؤكد على دراسة نفس 
بحث مستعرض- 6ع:1هوء5ع12 055-56210221): منحى للبحث يؤكد على 
قرا أسة تفن اللعسنان :اذى سمهو نتن :فى تهمو داق عفورة مكتاقة: 
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اختبار كاليفورنيا للراشدين (لتقدير كيو) (0450) غء5-© 5][نالكث و1ندمغتل©: 
أسلوات لتصنيف خصال الشخصية استخدمه بلوك وزوجته لدراسة الشخصية دراسة 
طولية. 

تحكم فى_الذات 003001)-0ع:1: مفهوم استخدمه بلوك وزوجته للإشارة إلى 
خصلة شخصية» يمثل تعبيرا عن التحكم فى الاندفاعات والمشاعر والرغبات. 
مرونة الذات 5111637 1250-1: مفهوم استخدمه بلوك وزوجته للتعبير عن قدرة 
الأشخاص على تعديل مستوى التحكم فى الذات لمواجهة متطلبات الموقف. 

التعلق_ 1121624ع4112: مفهوم ابتكره 'بولبى" لتأكيد التكوين المبكر للرابطة بين 
الطفل والشخص القائم برعايته» وهى غالبًا الأم. وهو مفهوم له تضمينات مهمة 
بالنسبة للارتقاء الاجتماعى والانفعالى. 

النماذج العاملة الداخلية 105 5 دفك!:0 11 12462:21: مفهوم 'بولبي' 
للتصورات الذهنية المرتبطة بالمزاج والذات والآخرين» مما ينمو أثناء السنوات 
الأولى للارتقاء وتكوين الأساس للتوقعات المتصلة بعلاقات المستقيل. 

إجراء موقف الغريب 2060111 51602101 911:21156: موقف اختبار ابتكره 


'الشيوورق" كمقياين لأشارت التعلق لدى الرضتّع. 
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ملخص الفصل: 
-١‏ ينظر هذا الفصل فى الثبات الطولى أو استقرار الشخصية عبر الزمن. ويتمثل 
التحدى كلش" القدرة علي تميق الانشتوان التحتى (العلى )اوفع التعيى اللجافن 
(الوصفى). وبدرجة أَعَم أن نضع فى حسابنا كلا من الاستقرار والتغير عبر 
مسار الحياأة. 

؟١-‏ تؤكد نظريات المراحل للارتقاء على سياق ثابت أو تقدم ثابت للمراحل؛ ولكل 
منها خصائصه المحددة وسن لحدوثه. ومن أمثلة نظريات المراحل فى الارتقاء 
كل من نظريتىّ فرويد لمراحل الارتقاء النفسى الجنسى» وإريكسون لمراحل 
الارتقاء النفسى الاجتماعى. 

*- وتثار بالنسبة لنظريات المراحل أسئلة» مثل: هل الارتقاء يتم وفقا لتتابع ثابت؟ 
هل يوجد اتساق فى الارتقاء عبر مجالات أداء الشخصية أثناء مرحلة ارتقائية 
معينة؟ هل ينبغى استبدال مفهوم الأوقات الحرجة -المرتبط بنظريات المراحل- 
بمفهوم الأوقات الحساسة. 

4- هل البحث الطولىء مقارنة بالبحث المستعرضء يسمح بدراسة عملية الارتفاء 
أثناء انبثاقها. وهذه الدراسات مفيدة فيما يتصل بكل من ثبات ارتقاء الشخصية 
وتغيرها. ففيما يتصل بالتغير ينبغى أن نعتنى بالتمييز بين مختلف أنواع التغيرء 
المطلق - والنسبىء والكمى- والكيفى» والوصفى- والعلى؛ والمستمر والمتقطع. 
ويمئل كل من دراسة 'ماجنوسون" السويدية للارتقاء والتوافق» ودراسة "بلوك” 
و"بلوك" للتحكم فى الأنا ومرونة الأناء ويمثل مشروع مينوسوتا للعلاقة بين الطفل 
ووالديه حول تضمينات التعلق المبكر بالنسبة للارتقاء الاجتماعى والانفعالى 
العكا قن بود نظو كا لآو قات الشتخصية: 
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5- تزودنا الدراسات الطولية بدليل حول التغير الكيفى وحول ارثتقاء الشخصية 
المتسق والمتناسق عبر الزمن. وفى نفس الوقت يوجد دليل على التنوع الكبير فى 
درجة الاستقرار ونوع التغير. 

5- اتخذت مواقف متعارضة فيما يتصل بدرجة استقرار الشخصية وثباتها. وكذلك 
إزاء العلاقة بين الخلاف حول الشخص-الموقف. وتم الإيحماء بأن مقدار 
الاستقرار والتغير الذى يتم تأكيدهما بالنسبة لكل منهما نحو الآخرء إنما يعتمد 
على مجال الشخصية موضع الاهتمام والمقاييس المستخدمة والمجموعة العمرية 
والمسافة الزمنية التى يهتم بها البحث. ونحتاج إلى المزيد من المعرفة حول 
حدود وظروف التغير» والمتغيرات التى تتصل بالشخص والبيئة التّى تؤثر فى 
الاستقرار والتغير» وبوجه عام العمليات الداخلة فى كل من الاستقرار والتغير. 


المراجع 15112065 


لعتروع.] .(1978) 2 ل بعلقلعوهء1 كه ,2 .8 4خ ,ممطمعلاء5 ...لا .هآ بممعصسدحام 
07711 0 أو تمل .مون ةانتخضمعع 0ه عن 0351 :ممقسسط مز ومعصدوء اماعط 
.49-4 87 ,او 010:[/ اوم 

:255012 نأطمطترمصسمط 15[ .(1996) نى .8 بعطمآ 2 .7لا عآ بأطع 18 ,8 .81 ,كصدلم 
ك44ك-440, 105 نزو هامتءندول أعتتدرم نطف أن انيمل 7 ا2كناوعة لدناءءعومصصط طااير 

أمءاعه 5:0 د عترم لعء 2 أنرع :© .لاع 112010ئت ته تلاعممطعنزوط .(2001) .16 ,بعلم 
1094-98 بعمع1ره 561 

65012111 10 10311مم0 لوعزعه1وطاء مخ .(1991) .1 ,لإطابسوظي ,.5 .دآ .1/1 بترم دكطلم 
333-341 ,46 بأونوماماعبجوط تمع تعع تف .امعدممماع بعل 

جاتنا[ لزن لا بجع[ .عدرل 11د 11م رودم (عنودوط .(1950) ."1 ,تعلمدعء الم 

2 بد 11 .تممتء ةاناعمل دوم (1946) .741 .1 بطعمعظ ىك ,.8 ,تعلموعءام 
ش النارز» | 

تمن لآ بد [1 .نواه جر 111 أمءذعومأه :عناوم هم مم أمبمكيرعم .(1937) .1717 .0) ,اتمم لام 
111 له اأتقطعم 11 امآ 

,(.20) بإع2لدانآ .0 م[ الإوأمصترةع عند القطد كأتصن أهط/لا .(1958) .1/7 .0 ,أتومااث 
التجطع دن ,[11 تعره لا بجع 1 .(239-260 .حرم) 111011165 11141110411 ك0 550351716111 م 
21101 

111[ ارما بجعلا «جاأأمدرمدعم 11 ادمع ممه رم ممم .(1961) .117 .© بمممأام 
1/1 لطنة اأتقطعد كا 

اناه لوعاعرة1-مطملاوم ث :مع تصندت نز .(1936) .5 .8 .أرعط00 ع .177 .0 ,اروم اام 
(211.هلظ! عأامطلما .1) [ك بعامع وم رماط أمءاعوماماءم] 

"مط" 0116511011 عط مضه مالع تلصو امع الإاتلعمع11 .(1958) لك ,أكمناكءضكم 
197-208 ,65 ,كنناء اندع 12 أمعزع 1110/0 

ع لءعدرعدة 023 لاع مز ععدع ع عمو .(1998) .5 .34 بأتعظ ع .350 .5 ,معوتعلمم 
ارت وردف اد رادا لمعتصتك أصوحعاعم عم طعسوعوع” لماتاعدم عجورء 01 كصملاقت1 امسا 


281-126 بجوم/ماعووط أبترعنه 6 0 عنام ]ندم[ 


11-/إ اوت 0 .(1998) .7 بتللهوع]8 ع ,.[ .م ولا 14222 .10 .850 ,وزرولن7 لآ متتقطرع امم 
6550157 1]؟ 0 7565 0جز5ع1 أووروجررمر] لصه [حتنه اماعط رمئ]ن /61112116111م ورمع 
4 -149 16 ,66 تع أعوم ورور 1161ل «نترماء نه © رن 000 

2 كدعطأممم لامعا 6 :1616556 عط كن الاللأت1 عط1 .(1992) .8 ,روكووميم 
3,303-1 1171 11] لمعتو مامناعووم 1ع اع مرو 

0 طوأعررنة 3ه 25 1مالاقاعط اأوعررو راو زد[ )19658(٠‏ 5 .لآ رعمام/1 6 ,.ظ ,اأتمكووضيم 
1ك الاالفنمسرمط زه أمتتريرول للاعقاوع-1[ع5 لمعن نز 01 كاعلع1 [أولامع مزل 
121-77 و9 ,اومأمتإع روط أوزهوو 

0150 ع1 1ه تمع نعبنن 12111 .(1999) .0 عم ,دعام رروب يعي ب .1 ,أمنملوعوم 
ولااالأطقء امع لط وز 1115 /501211من مع1 ماوع رع لون 
61 للاالفترهكترعط زه أمتتورول .15510 211-06 ملل 24 ,أعنوروم ل" 
815-33 0,7 لساعنووط أوزعوو 

:1201050ام 102 006110 8 .19922) .2 د ورمابيه ]1 رن مآ ,الهلا ماموم 
210 1ل 0م 01 أعدموسنز عط 01 هئ لاوعوون 1024010121 
0110 (10[[1نمكزعط زه أمتدرينول 06110112106 ع7 )ون 0ج 06 5ه كلامم 
-989 63 ,الإو أمراعتووم اوزعمو 

:05ع6 01 20010 1ع 010 ع1 .(1948) .نآ يلصم1اء اع ]يج » .الا .1 ,موكصلع)م 
11 0 2176ل تعق قباط عط عن 15 ارزع ره زل 01 أعوللة عل .11 
-643 38 ,لإومامراعبووم تزع نرر رع جوريرز [ه أمتتونول لاك 1ت 21 

05110108 0 كأع اكوم أوو (1996) 8 .ل باعلا رامعوون ,1 .ل ,لونم 
3385-5 ,120 بستنم اليو أمعءأومامراعرووم العا لاح 655 ب 1لا 910 

© ...ك1 .2 رعياومم 0 ملاعل /بيدنز] للا باعطءع7815 .م 0---0022 تزع 1 0 انلثم 
لاء5 عتععاون5 عغامء 1502م م 1ل عل 8 نع .(2000) ,ملاع 0011 
أكاله :جز ةأمم1رو وروم [0 انول الخال لومم 1 زع ةا عرأدروه 1 16د [ناوعم 
--776 9 لوه امراعووع إوزمن؟ 

لاا لدع تحسهم يله طن يروم 11 15 ألاط واقصاسصس نانع وز ممع (1988) .11 .مبجموك ل و8 
1423-6 ,44 01110 1م لع ران حتاعن 

الماعوة ان عط لوج 5 أ[نتزن ناعم 19921 ) نا كين ينول ان 


461-454 112 قا ابرق لاوم امسوم ا و 


4/14 





مذ .(1993) .18/7 .ناآ بمممصعط!' ع .354 ,أعلزع5 ..2 ,موتلعع ]1 ,. 8 بمطعط .137 .7/1 تلاج م 
لاع5 :5ع الاك امع لطاع و كه عصانااءء50نا 2 210021[ع عط 01 درملعده[معره 
الو 0أ معدت اماع30 ته «جاتأوتوكيرع2 .وعطعوونمه سصوتواععل ادعترعا 200 أرممعم 
.746-754 ,19 ,1ه أ أد8 

8 وفع (زمععلمةء لع15070ل '1ااأقهدم5اعم كنضأة ا لةنامععممعع25 .(2001) الى .5 ,لاوط 
.147-14 ,69 ,نوأأمترمىمءم إن /11 ل .025 1كمع لط تل غتهنا بوانلهمهدممعم 

أفء توم أم اعسوم .0016ا[76 0101021) .(لإكقباقطع 1 /لاتقناصة1ة ,2001) .1 .11 ,ازفمو8 
9-٠‏ .مم ,هك :ع ع4 مع ترعز0 5 

-/م1 12610 للق0لا1ع/2 06 لإعام نا لصقط عط] .(1989) .0 .2 ,عل م0 2 .8 .710 ,ازحموظ 
1185-1-13 ,كك ,اأكتومامناءعروط ببوعنرو درم 

.5ك لهتزهاللقطعط 01 لامعطا لمع تصن 2 ل نوجه'1 الإعمع عع 7 [ع5 .(1977) .مث به النكمة 3 
191-15 ,84 بعامعغ؟ز أمعقعم|امناعرووم 

71 الإ286172 قاط 15 32زوامقطععمم لإعدع لاع اء5 .(1982) الى بوعنلمو8 
3122-1417 اأكقوماماء:وم 

أمأع50 كر ::1107عه انك 0119111 !]1 ك9 1026:05نا0؟ أمزء50 .(1986) .ىل ,820012 
1ل عع لامع :[]1 ,011115 همع [ع ما .تودمع1// 

- 1,77 متأعتمعدع]] نضء أتددرف الإأعتلاقة 01 لامتامععدام» لزعو ]ع6 ع5 .(1988) لل بوسلمدظ 
اك 

71 ل1601] ع /الأ[ضعمه [13اء50 12 لإعقعع3 تقبط .(19892) لخ ,تسلضو8 
441175-14 بأدونزعوم[مناعووم 

/3قمع121 1701051 دملاعة 2520 210007211605 04 زاود انوع 7اع5 .(19896) .م3 بوعبالمج8 
1 كأاتزء©11مء لأهه20) ,(.80) تللاعء2 الى هع[ ص[ .ومتعاؤلاة لههك لصح كل نرملصماه 
ةط :[]! يعاهل -15لن8 .(19-85 .مرم) نجوم[م عردم لملعمك مجه امهعمج 

-اأقة 250 2012101 لطلعناهط!) 10خ امم 5ه تكد [روعأاءع5 .(1990) .لخ بوعنلمد ير 
.64 1 -38,69 ,ابمأاودة امك تبه اسلكمم تترنوى معأعمطاء ل( .كستكتصةطععمم عتحزاعوء» 

ع عازه لا دعا .أمتاترمه زم مدنءترعتده 7716 ننوعمء 77رمع 501 .(1997) الث بولمو3] 

0 ع واباع2 عل ..[ م[ .لإا النصوجمعمر 01 لتمعط) علالأامعمت أوأعه5 .(1999) ث3 .د لصمق 
-ك15] جزم) موعدم أتره تجرمع 1 :جز أمتمك عجر كزه عأومطلا ع2 ,(.كلظ) ونان[ .م 


01 :]زلملا بتع لخ ,961 | 


م .ع لامع ررزواعم ملأصعع2 مك الإتمعط) علتاتمعم أواءم5 .(2001) “.ىم بنعنالصوخز 
.1-6 52 ,زعم امل روط زه نرم دم 

5 اعد لاع اعد لصن مانن لو ع2 [ع5 .(1983) ,1 بعموحرم كه .لحم بلدة 8 
1 ]011 رمم [0 أ4اتننول .كتمعاكلزد لومع 05 أعولاع أومهتل و حتامم عط عمتصوتدوك 
1017-8 ,45 نرومامطاعحوط أمأعم؟ أده 

طاع5 لعطاععع2 .(1988) .1 ,50ة![انامدظ يك ,8 0 ناز 1 .2ه ,1011© ,عم ,نوصح 3] 
أ16تنتول .تمه اتاعة ل10مامه 324 015ذ5ع:]5 علااأألصعمء طاتد عماممه مز بإعوع ]ع 
8 4/9-48, 55 ,نروهاماعروط أمزعه3 منت اتام ميرو« إن 

2 35 1102155لممك أوعزووواء 71015 1966(0) هآ .1 ,لوطامعووع عق ,للخ ,83501013 
للوهامطعنودط أمتعمئ غانه «جلمرمعرمط زه امترول .املع اوكناوجة ,و ورم لاعس 
“54-62 

300 العطاعع 1أطالع؟ 5لا أ ج171 (1963) .5 ,11055 يل ,.0آ ,12055 ..لث بزلا 8 
601-07 +67 ,طاوهامالعبروط أماع30 فتنه اهدرط زه (0 انول .ع تمع 

2110 5611-6112 ,عع عاءم12مه 001107211115 .(1981) .11 .2 بأصباطء5 ع ..خ وموم 
-586 ,41 ,نيومامطعمعط لملعم3 امه وتام دميرمط تزه أمتيمل .اوم عاص[ م أكوسزسام 
5208 

0210م اع الات[ .08876551011 11اععو 4001 .(1963) .11 .12 ,ورم اح/71 يك .لخ ,لم8 
2 

1 معنا ألما علأقطامالهة 01 وم نام 1 2ج ١/7‏ :21021117 1م10 مم2 .(1989) .لخ ,ل باعجوظ 
,(.1805) طععو8 بذ .[ © مممعأانا .5 .1 هل .ممناتموم مه ممامععيهم أوأعمد 
01 :ره لا بجع[ :(1 3-5 .مرم) نأعننم ع لمع دع 1111 

1 8 مز زوه [مطعنزوم أواعم؟ 10 2021165 لإأاأقصاستاطنة 5م120 .(1992) .١ح‏ .ل ,طععدظ 
-236 .مم) ككماع تمه انمسر تونتجرععتء2 ,(.805) ممصوالط .5 .1 ع وزع اووررنم 8 
114 2011 برع[ .(255 

ولللط) .آ تعبا" .5 بآ ما ع1زا إوللزاعن 01 لإأل2]1نمانهة عط .(1997) يح .[ ,اعروظ 
10 .701) 01 ]87111 0ع أهاع50 اذا كعم اوطلء 4 تعلة| توم لءتجرعنه زه 'جقلء قم مانن 116 
1 :[لظ طلومطوك8 .1-61 .مم 

1ع 01 /إال211تزمائتة ع[طمتموعطرن ع1 .(1999) مآ .1 بملصة عوطت يد رخ .[ .تاعنتو8 


462-479 .54 ادتوماماعموع بروم مدوم 
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زو اتمطعط لوأعمة 05 أن 1 0تتامانتث .(1996) لآ[ب و 0لا8 2 .141 ,معط .ف .ل بطعند ا 
أود امل .موناعة دنه ممتله كلامج عماوع يعاد له أعتماكمم اندها 01 مأععااء اعع]انا 
230-244 .71 نزعومأم عوط أمأاعه5 كانت 1م 1زمكره ل [60 

/111 21110111211 عط © تمسوممتتقطعط لصونزء8 .(2000) .1 .11 بممكتومهعط ع الك .ل بطأعنوظ 
925-945 ,126 ,تلاء 1ل أمءنوماماءن2 .جعووععه]م لهقأاهصعم ععطوئط 01 

0 21066551525[ 01[ عأ نزمائلمخ .(1982) .2 ,معفممسمنعاط ع يذ .ل بطعنوظ 
+0 ع510أناه ل60 1651م ممتامسحمكطة انم 01 ععمعنداكما عط!' :مهل أمعممعم 50121 
مه نأ أمتروئمط 61 أودتول .ممتكفصده]! ممأووع]طلط1 5ه ذو5ع25ع:2163 6015210105 
437-449 ,43 بنروم[وراءنوط أمأء50 

موا 5لع015010 115 0ه 11111 05 5ه لمعاوزم عط عصتاء27ئم7] .(2000) .28 .نآ ,سماضوظ 
1247-1613 ,55 251 واماعووط ببوعةرع نمق .امعط «متأممء 05 علاتأععم كعم عا 

بلرووأماءدوط وم روجرنتع ادم .لا امعط متمعع 2 آه كعمذاكن0 .(1987) عث .1آ بممعوظ 
32,413-5 

5 220012 كع ألا]5 المعسطع 0م .(1991) 14 هآ بعاأمجو ك2 ,كا بالاعحمه|مطصو8 
أماعه5 كته 7 أأم1تمكروط /ه0 أم ستول .اعمط لزرمععأوع-5نا10 2 05 أوع] لذ :30105 
.226-244 ,61 ,نزو0أن[ء :دوم 

0غ لع الكمع5 مز وععصقطء [2أمعصرحهإعلاع0] (1987) الك .8 بعلملط ع ,.2 ,ومععاو8 
00201 در علمهم عدطزئدعى ,(.80) متعاد معمظ .8 .0 5[ .عممع ممه 
لتنننة 821 :[]8 بعلة150 811 .(19-34 .مم) 

, 97 ,نمع ددع ع1 أنء تومأو اءنزروطم كاع5 درو عموعىه 35 عل تنا5 .(1990) .1 1 ,تعأوأع سند 8 
.90-113 

05 لإأاتانا أدعاعهةأمطعلاوم ع1 :معلسطاعة عط عمتاعتطك .(1991) .2 .غ1 تعأواع ناد 8 
كرأءدى 176 19 أو كط (.180) عا وتعصسد8 .2 18 5[ .كاللطقط عمعارء عوك 
0 كدر اط 6 انل قر دادع 1[] 01116 ته بتعأجاع هعمد اها اجر ,تترىة أماوء/ ك4 
20015 عأمة8 عاءه لا بجع[ .(636-654 .مم) مهاد 

لا1102آ 0 >4 بعاواط .1 .5 عط [ات) “1 <<[ م[ غاءء؟ عط .(1998) .2 .8 بتعاواع و8 
01 .(740--680 .زجم) بجو هاصطاءعنكم أوتعمد كزه اممطلته! 716 ,(.1205) 
انا 


4 


أقاء50 لصه زا زأقدوورعم معمبئعر] ]| علطا م0 .(1999) ,2 .2 ,نماو تعسنوم 
11 [16زمكرعم زه عأممطل م8 ,(.1505) صطو1 .2 .0ع الل .[ مآ .لاع ه1أمطعئزوم 
-0 0111 زولا ع1[ .(367-377 0) تأ تمدع عازن :درم ج11 

250 .(1998) .14 .(آ رعن11 2 .1711 بوسع دوكر وكا ,ملاع[81265[12105 ,1 .12 رع انعط اناو8 
الك اأأمازمكرع 2 زه 101تتاتمل #معتلاووة» لعالصسذا ه كاعد علاتاعه عط ك1 :مملءءامعل 
1252-5 ,14 ,نوو ماماعووط اوزعمر 

061655 مقتلبعم2 .(1998) ..[ لكل اعلتلره5 © ,1 بعلو[ ,.8 2ج[ ,نم او انوع 
0 :الزع 5 أهطء لاوم 50191 60 12 كم مللصة لدع عتمحدع لمة كمروتمططعمور 
4 ,2261013 أأطناة بلملنهأه150 ,عستملمن 2072 1م015 بممتاعء ز10م ,لاو تاحصم 
14 1081-1 ,66 واأأهتمكرعظ إن امتديول .اوتمعل 

101 16زوع10 :68 66 لمعم ع5 .(1995) 1 .104 الاتومعآ1 كه ,10 1 3111111511 8 
1001110726101 تلقلصلط ‏ [قاتزعط ملسن 05 كألعلططع 242 [1131مكامم يعاس[ 
.497-529 117 مااع اافاظ لمعقوماماعووم 

لل :لطع ناملاء 00مع غ50 15 ادع متحرمن ]دوه 16طمقاع6م»<6 276286 عط .(1993) .]1 ,لمتتسيو م 
1299-7 ,64 ,ازع نررجرواورعم 1114 .5311 ما عكموموعم 

11600 .(1997) .ث ,510ةمنة1 2د ,.© ,اعوومل ولط ,103222510 ,.ث بوتقطعع28 
م .5152168 دتامعع 2أصهة30107 عا :1201/1 ع رماع لامعع 2م0010 
1293-1-5 

6 [0 أهتتاتول .موأووع رمع 06 5 68 7 ناندع 00 .(1987) 10 الى باعع8 
:7ش 1 ,تإم معام 1اعووم 

01 أ1110نم0ل .ع الال لمة مأللع165 ,2801 الإممتعط) ع7ناتمو م2 .(1993) ,1 ام بإاعع8 
.194-198 ,61 لع له عرو امعتستان) ممه وتتتاويودره6 

مآ عت امنز0015) .8 م[ امعط 1076 رع 00 .(1995) 4 ,تمقطواء117 ك2 ,1 الى باعع8 
لآ ب,مع25! .(229-261 م) ‏ كعأممرء نه نإعروجو 06111 ,(.805) عسنللع1817 
جعاعمعوع2 

6ل :01 بترعبدج1] لسكا .:3اة تنه أ14ل0 160110111 ررق .(1998) .1 .5 ع8 

11212161 ع ,ل .نآ الإطص بط ..مآ .8 بومعطوعة 0 بع 221]615011 رسآ[ لامآ ,.آ .تلط لمع 


4 عط مععشاعط موأأواء0550 أدنانسهة؟ لصة صمنكواياممط .(1996) .11 .آ 
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بك (أعتنعر) ع نمام .ع مكاععة بجااء 20٠‏ 01 دع الاقدعط1 0170 عتاعع [مأمععع7 عم نوم 00 
12,851-4 

1 وع دلاإأهصه 0 7”تطلاط عه ,لأهم171مععغادء ,[2مهأكمعم انم .(1993) .5 .آ ,انه زرمع8 
.91-95 ,4 نايبب[ أمءأعومام اعرد .لا لقمم5اعم 

لدعلاعمعط1 :مملأدامة30 لقة اأتعمتمواع ع0 [12ل171لم] .(2000) .1 .هآ بلمممئومعظ 
هدا! 6 :دوكر ك1ابموع 8 .ملاعم امه 0212 عط 0 لع الااع/ا0 3250 للنتم يئاعد 
ل5236 ,11 [أمطكاء 50 01 لإأأواع اتمانا .70 ,أعء[0جر 

1/1[7 10لهك أ أمداع111ا «أع/ 7 تقططاع1 0101© عاحفظ .(1969) .2 ,لامكا ع ,.2 ,مااع 
5 00111011113 أن الوط الملا تلزعاععاهعء ةا .١تمةاينامنه‏ 

731107 ته 98 11طتناع" ماأتعصطمماعلاع0آ] .(1986) ./لا .[ ,لتماظ 4 .841 بط ,مأعاومعع 8 
-727 ,14 رعدمءذ نا امتترع لآ انه كنتوندء لق زه أوتتسول .52212 01550120101 013 
2300 

997-07 ,55 ,اداع مأماعنرك] انهه !4771 .طغة 011 310 02110آ1 .(2000) .ظ هآ ,تعاأنعظ 

24 ناكاعدتمطعلاوم دعم ظتاعط املكوآع؟ عط 1 .(1954) .18 .1 ,تعاعطعءك يد ,.دآ بدنلضصا8 
69-1 ,9 ,أكاعمأمناعنووظ تنعاء :م4 .لاع هام طعلاوم ذا اعتوعدع" لماعتم لععمعرء 

دا .[ .5 © لأمدعع5 .7 الث ص[ .1ه أتاع صم صمت .(1993) لحل .ذ ركرعظ 2 ...ل .5 ,لوا 
لات 01:1 لا بجع 1ل .(164-170 .مح) دكع ٠‏ اكةل أم1رمة01ددك ١‏ #أعدى 71:6 ,(.105) 

لذ :ترماودع1مع0 ل[ ]إاع5 01 عقنعة عط .(19936) لذ .5 رذرعظ8 ف* ,.ل .5 ,نوا 
7 كرأءد 776 .(.كلظط) أماظ .[ .ذاعل ادوع5 .لا .ل م[ .عا لامع م2215 ع الاتدصلا 0ه عناوم 
110 نان تاءه لا بتاع1]!] .(171-210 .مح) كدء اكاك [6 611017011 

01 لاع و[ماع ع5طغ 15 لماأعد عاط لانطء مععوط .(1992) .5 ,مممصرمط يي ,ل .ذخ ,أنماظ 
- لك ,12 رصع ع1 نومام أعروظ أمع ن نان .تواووعىمعل المعلغتء-1اع5 لصح أمعلمعحمعل 
91 

مع و8 تشلنل) ,لزع اعامع8 عبر[ بأعباه: نز[ وعدا .(1971) .[ بأعواظ 

بعلن .نآ .خآ تعلصنظ .ن) .لأتا .ناهنط عددها عطا 50531113 اعم 05تنز 550 .(2)1993.[ أمماظ 
1111| أأعان0 1111 5 :| و عل اذ .(.قلط) تتمصهل1 1لا .>[آ ع ب لإاع5قدوع ]5-1 50د 1لاتره 1 .0 
1م لتعاعه[مطء:ز5 طن 1 اعمخ :)نا .رماع صتطاعهة117 .(9-41 .درم) 

0215017131117 10 لع102مطن 10-1201 عط 01 العلا تلو اتم نومك ث .(1995) .[ اأعمأظ 


--117.1857 .تناع |أاظ أن زم مإملاع:نووم .ونام ندعل 
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01 كأمع0عتعاقه لإااأمصموعط .(1991) .11 .ل بعأعه8|1 © .2 .2 ,بعليعز0 .ل باعماة 
م امول .510017 عالأعءم05م ثة :كل1موع:ز-18 دز كعأعمعلمع) ملزووع رمعل 
--60,726 ,نإوماماعووط أماعه3 انه مقلم ميرمم 

عط ها لإاعصعلاوع, معء هه [متاتوء ميء 1ه 6زم عط .(1980) .آ باءو[8 ع ,.1[ .[ بياعماه 
6081114116 [0 11ت 171جزمأءمء(10 ,(.50) كسصناا00 .ى .17/7 هآ .رم اتمطعط 01 م5215 أمدعره 
باع 010 عاو أماتتء اذا 71لنطاى0جزةةالاى مامكعتتتطا 11:6 :كترم اتماء لمتعمد اسه ,اعم له 
1 :111 ,111150216 .(39-101 .مم) 

051 لآ بتع[ .كع ااكلزء اعم تمتك انمتسنا هرا موتتمدك فته بط أاقطعاى .(1964) .5 .8 بسسرمواظ 
لو 1711 

دوع .(1996) .2 لآ ,ركع [لرمن) ع .1 .ا بللتقصنء8122 ,.0 .[ ,1آ20 ,.ع[ ,ماع 
132-145 .84 ,اكتتتعاع5 انمع قرع 4م .عرروعلطلاو زعم نع قعل 

220 5 مم اعم ناماع مداع ع1" .(2000) .[ ,وأعصوعظ كع ,.[ ,مه2010 
ممتكلوع0] 110001123116 علتناع !اعد 015 و5ع101 عومندععلمدر عط :مملامجر 
ماه «واأأهاوكء زه أمتتمل .'إاالمامعء ستمصسمل لطاع [وزعهد لصه ,ععموم [مم 
38-2 ,78 ,نومأم إعنروط أوأاعور 

1 6.0 أن له أكهم 5لا 010طع/ز5م 011 20035 رعوط0 .(1992) .لخ .) ملأقعوه80] 
. .1586-1596 ,47 ,أدزوم|مراعنوم 

عل دااع[ .1/1 1 .تمصا 220 كده ل مصصط .(2000) .187 .[ بعلو طعصوعط يك ,.ل .+1 رطامه8 
الاعلطا .(558-570 .وم) كتبمقامنده كزه عأموطل تروط ,(.1505) وعم 112050-10 ه71 .11 .[ 
ا 7011 

-101ع[ ممم 011لا اناع اا .رو هله عردم أمااع رارع جرع تزه «م1751 4 .(1950) .0 .8 ,عمترومظ 
.15 010)-/[ 1ن لاع 0) 

50121 250 لإعدعا15كدمه علالامتترعوع0آ[ .(1989) .1 ,أرولمم :و0 2 .2 مللفطعاكر80 
3 ,0/178 مدع [ه [10تنااول المع لاط .كازومع" وععم لصه -1أعد مذ ا ااتطهعزوع0 
31-5 

0م نزاع1 6 (2001) .14 .*[ بطاأمصامك يك ,ث ,تعصااء أعمكم .18 مومع لظ ,.2 , ,ناودع 80 
عط جمم عممعلاح :لإا الوممومعم لملتتعوطه دو كمووع ناكم أقامع وروم زوع 
أكتلك ««ااأمتتوكء2 كره أ14 نول .كصابنا السلد 012 نانك أهمم للج ترعوط0 جروصره 6 


.655-668 ,80 بنحومام عدو أوزعمو 


460 





:[لة علملئى ]1[ تدع رماع عل 1 005 رع ممرتومرع3 .(1987) .(.ل8) .© .354 ,مأعاكصمن نا 
حا 

أنانانلضاك ‏ :أتمعدرمرواءلاع0 مز د5لوهعم عن ن)زومع5 .(1989[) 11.2 .10 ,لأعاحصو8 
-179, 105 بت |81 أمعنومامأعجو2 .كدمتاماء ]تم عاط أدكبق له كعلأكاعاع هقان 
197 

رم اكع عرزأ 5 1أ© 17ت أده أنءأأصع .(1998 ,لزهكط) 5[ .8 .للا بمموحات 2 ..كا .ل بممككمظ 
]0 موتامع © لقسصصخ 105 عط عه لعأمعوعرح توادوعد عاونا .1تادأككل 1107 0110 
12 اماع سمتطعة778 ,بمعزع50 أمعزع ومنت روط مد تع درةث عذا 

عع ع0 قط عدلكلاة)5 .(2000) 7 .[ بتع لاوطعصوعط يل ,ل ,8 .7/7 ,مموكتاد ..كل .ل .موده خا[ 
59 اطوتامءاع عط) ممه معصم لمنتاط عط تمعهاوع اعد أل زامتمز 01 ع"اتافمعدم 
.79.631-643 ,نزومامتاعنوط أماعه3 ننه أ أمتتمررعء م [0 01117101 ل 

عذثْ .راععد][اء 1 > 1[ .8 بأقعهء5 ..14 بعناون11 ,1 .1 بقع ايآ .ال .ل .1 .لتقطعناهظ 
اؤقاققة معط زم عط :وععمععع1 1 تل لوعءتعهأوطعلا5م تتقصتلط 01 كععنرو5 .(1990) 
223-250 ,250 بمعارواع3 .ألوم2 0لع هع كنضالدا 01 

ذ :ععموعت 1أأع ا أن كع نللناك أدااتنصدط .(1981) .1/1 ,عننع]8 يك ,هل .ل .1 .لتمطعبامظا 
1055-9 2127 بع 7زم 307 ندع الاع] 

.129-148 ,36 ,أكونعم[أماعنرووم 177761 الاتعمم لصة 51000 .(1981) .11 .0 عوط 

عطا غة لعامعدوعام تمدروط .011511655 601151 ك0 ١ترع‏ أامعم +716 .(1992) .5 >[ ,واع وآ 
ررق تارنن ناشين بموكواءووقةم أمناعهامطعنزوط مدعا تعصك عط 07 عستاععطر امنااطة 
]1 

01 22120607 عط لمة دوأكعمصة عأمممرة1] .(1996) .2 .8 الالوه177 ع ..ذ .كا رومعوو8 
1056381-90 بنجعوامطعنوط امدسمتطم زه أمتتيمل .ع متعع 10 أحدهتأمعاما 

كودع تلاط لوص رماوالا أو و5لوزلقصه لدامعطر مم8 .(1961) .1 .لآ .لمتا ع ..2 .ل .هركا 
31-339ت,ب4 بنتورم ه711 أدبن تأع مدع «ماعتاعط 

ممع (1992) 737 .ا عطلانظ ع .© ل ب.معتطعط .1 ممتصواط .للا .ل .انمع هرخا 
أتن ا م[ مأبرع الاو نزحا لعودة155 35 أللء7ط 0"لت جلاعا أدآتا عل تعاكت] درن ع6اعنا !اما 
1 عضت ذضط[انازك علاتامن0ه لصه علتاصملتصولط :لتروعع !1 "ماحوراء ةا 
40-47 .28 .حوم/ماء:72 أمضتاه ناترم ]ممت ] 


الز1] تستصتن 11 لمنلا دحل مستطخحصم مامت عرشم 10921 )لخ لامرلا 


انل لصه لإطالحو8 صلامل امعط امعصاع وج عن 535 هعط1” .(1992) .1 بطرم 
7759-6 ,28 ,م0108 1أعنروط لللترع درم ع دع .طاو سووزم 

كأ عل أكصطه0ت 10 أفموكعم :رم لم612 الاكقع0 01 أعلاع1 متام ع1 .(1989) .2 .5 ,دوع زرخ 
0065 اتاععع ]ا :رومامانددم «متأن1رميروم «(.8:05) :مضو .الاك ووبا .1 .12 م1 
612 لا -تعع 15م 5 :1ه لا بوع1آ7 . (246-260 -8م) تامع رزل متنك تعر ررح 

001011 عط تعصباره؟ لمم 04 أ5مت ع1 .(1989) ...1 كل ,11امهء]38 ع ,.2 .[ بمجمرع 
]نكمم [0 0111ل .قععمعناوعكممه طا)أوعرا 1117 ع10ل100م كتوعت 16زا 
1103-1110 57 ولإومأمرزعرووط لوزعوو لتر 


-1,355 ولاك 10 0و2 01317 رع و0 0155 كلاملا ع2 رملا .(1956) .5 .ل ,عورم 


.356 
بأكنو6ام:اعووط ابمعءةرعنمرم .1 عأوم.[ نكر أ عله10 تعطاممة .(1992) .ك5 .[ ,تعصيمرع 
-780, 47 


15ماأع12 175 أطدع 01 كد لع76 00ج عتالة 7 .(1947) .60 0 000 ع2 .5 .ل امي 
33-44 ,42 ,نرومامناعرووط لوزعوو 001 [14:تره رجام إن 11106 نطول .تمل أمععرعم 

-كنا 215 81 ,رعو ل طاح 0 +65 :11661 .(2000) .1 رمماعطط © ,. 1 بستوطصسنع 

1150 لهك .«اعندديه أماعمى دن 16ك0150عدراء5 .(1980) .11 الى بوون8 
11 

أأه مدر رعم 0# 111607 6771611 ع جزةورع1 4 .(1975) خآ ,يمترواط 2< ,.1[ للم بوونر 
و11 011لا عت[ .ابرع نررجرو اعدو 

أفاز0سزععم وترأدرماعمعل ورور 0111 (1984) نكل ممتتسصماط عت ,11 ءلم ,دونع 
-1137ل2 15ص :[]8 رم 1أهل1:115] .زوم 

1011لا أولاط تكععرع نع 1ع1م 10216 اطاط وز 5 و5622 .(1989) .14 .([ ,ؤونا8 
.1-40 2 كمع ازماء5 تتم8 تبه أوروزسورزمع 1565ل ألاكهت 37 مز لماوع "121 

]م0 “كا 16 أمانن4 .بزع مأماعلاوم /06250112111 لا16235 نألا .(1991) .14 2[ يوون 8 
--450, 42 ,0109 أعنرراوم 

أنناع ه1أمطعلاوم 11 تل 01301م لاع اث الإعه[مراء :زوم /101181نا زولا .(1995) .84 .([ روون 8 


1-30 و6 مللآلان 1[ أمعاوماماعجوع ععوعننو 


1ن قن لوبت عط نومع عه 011 15011021 لصة 1131116 لاقتتباا .(1999) .54 .نآ ,ذصناظ 
إه أومطانه82 ,(.كل8) قطه1 ع .2 ,0 بمتبصعط بخ عل صل .لااتلهم مكعم مقصباط 
1ت تعانرن لا بجع[ .(31-56 .جم) تأعنمعمدء !| فته نوزنوعع 1 :نز |5010 اعم 

باالقصووعع2 زاعنععا لإاأالاعة [ممطعوعءط .(1980) .[ بعإعما8 #2 .11 .[ بعاعماظ .80 .ناآ ,ككلاظ 
-401 ,51 بندءدممماعنصط لأ .كدموع 1أمصد ا لمتمعمممهاعماع0 امه كعنواع درم 
408 

25 جيه 5 .(1992) .ل بطامعاءستجيع5 ع ,.0آ ممعاوةء 17 ,.ل .خآ بقع315آ .84 .نآ ,ؤكباظ 
بع 1ه 51 أمعءنعم/واعنروع .نزعهوأمتاعلا5م 220 نإع010أكلاطم ,لقتنا املاط الإاونا10أوع[ 12 
-3,251 

أمءنوماماعنوط الإعمقلها صا ممتأمعع هعم لاعو 07 كمتع 07 .(1992) .0 ,امم عاط 
103-11 ,3 ,11101417 

5ع ع5 .(1996) 4 .10 ,ؤكنا8 عق ,.7آ ,210ط0© ,.ذث ,تعصناءاعممة ,.ظ .8 أمظ 
بع (لمأء3 أمءأومام اعوط بع اتاععوواعم لوعنغانكء 220 لإتمده أن املاء دا لإكتا هلدع[ 1١‏ 
359-33 ,7 

له 1 هخ[ ع ..71 ع[ بمممصمطلطعه2 ,1 .[ ,قعدتهم[ ,.0) .0 بللمكأاطاعظ8 ,. 1 .ل ,مممماعة0) 
-60 1120112 .11 .[ 2 وأوعآ .11 مآ .ممخكمم 07 لاع م01 1دلاطممطعلاوم عط 1' .(2000) 

6 :21" نتدت1[ك.(173-191 .مم) عورم ةاوننرء كرو عأومطل ه28 ,(.1805) وعدول 
.(2000) .>1 .11 باعمغمزاعء81 ع ,.ظ .ل بمقلاقعط5 ,.0 .0 ,ممكامعظ8 ,.1 .ل ,مممماعم) 
ع105016م72 أهاع50 :لوالإقطعط لمقصتط 01 ك5عكلا2221 12168721107 أعننع 11 لنا8 
ب5عطع203ممة لدعتعواملط لصد [3اء50 07 عتكتتاهقد ع متأسمعصءامممء عط لمه 

.829-543 ,126 ,تناع [ا:8 أمءأومأوناء دوم 

01 امل .عوتتاععطنه لصه كادعا علاتاءء ز0]م 02 نإعو10أومنن ة .(1957) .1 .نآ ,اأعطمصة) 
2207-0 21 ,تدعو م[و اعوط 1779 1151م 

در 1103 اممستصستن 5ل لصة امعععع نمه .(1959) .1717 .(] بعاء ا 2 .1 .نا ,اأعطمصية؟) 
81-5 ,56 بترتء |8 أمعنعه/م عمد .تاه لمطاعط نا أناص تمل انام عط بوط 

8 <[ .ل باللعقطة0 >4 ,ل .0055© ب بعمفكا رط .ل ,لتمحدوع2[ ..ل بمقلاض ...1 .الصة) 
0 ا الاتاعدع] ملوتط ده دععرع ناكما /إاالهممديعم 2ه لإلداد آأكلل18ر.حث .(2001) 


33-42 .15[| بمعتع أعكمن ل أمرم وزع .االالستاك أوممتاممه 
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لإليلاة عط ضر "'عسمتمل" عه "متاحو" :اماعط مأ اطع نعط بممصط .(1990) .]11 روماو 
45.735-0بأكتعمامنأءدوظ ان أ "عترر4 .امأ أاصعن 0دنه ل الفصو5اعم 01 

0 عللنع][ عدا وق غمط7ة1 لزعو أواطواء50 لصة لإعوامطعلاوم أماعوذ5 .(19905[) .ل برماضة) 
1424254 بانوتامتظ انك الم نولل درن انا أملاة 

أحدصوك5اعءم لطة دععمة2710:0 512101131 تعسالاام5 تعاطمام عاكها علانا .(1994) .ل8 تتمامصةت0 
.235-243 .20 ,تنلاع |أاظ تجو مأمءجدو2 أوتاعوى أتننه أ أأمدرموىرعء2 .ولعع1ا 

زعم | [أعتدنا أماعمد اسه «طاأمممكرعم2 .(1987) .ط[ .ل بتسممتنولطتكا يك ..لط تماصة0 
المطادعء معط :[لخ ,11115ن) لممبورعاع مدنا 

علالألصعمء لصدة ععوعع !لاعنتهز لأداع50 .(1989) .2 .ل بمرننفكالطلع > .لظ ,تمع)مة0) 
1-59 2 ,انه 11و00 أقأعه50 1 كمع تن قم ./ا]1 ألم هكاعم 01 5أاع5121و0552 

11 غصذا كاكةا ع1[ 1ه "كمه لصه وملآ" .(1989) “اخ .') ,رمأادع22آ ع2 0 2 
أمأاعم؟ر أتنه «1أأه1هك6ج 11١‏ كاوزعء7تمء أمه©) ,(.لط) مابصعط الل ..[ ص[ .1085 لقصمة 
قط قط :للخ 111115021 .(127-167 .مم) تجوماماءلنادم 

01 .101لا 2طعط 05117 انام 310 ,تلو لطع 0ك ,لإاالممووتعط .1990 ) .5 راععانات ع .لا ,مامد 
بحإم) تع بوعده< نتن ترنوت 1 :جرأمتمكرممح زه أموطلتدنه 8 ,(لط) ماعط حلم ..[ 
1 :عازنلا بدععاخ8 .(135-164 

تلك ,011165 ةنك ,11115 اتتزعاء 12 :أ أمترمئمع2 .(2000) 0[ ,عمو ع0 ع ,. 187 .0 ,وندام 3 
بووع2 اإأأوك01172 لآ ع105تططهن) عازه لا بجعا[ .كان [1ارء 01م 

15 بازوأووع2م1(2 .(1994) .خآ ,ع221[ ؟ .8 .2 ,معمممسمععاط ,.8 .خآ ,برعا عسوت 
ته بطأأمدمكيزهء2 زه غنول .7101ل كم أطكط0 داع لطه ,ؤتعطاه 01 واعل10 
.127-140 ,66 بتجوم[ام عوط أمزع50ى 

للم :مموء نط0 .7 أأه1نهىرم م 0# كامععازمه «لوأاع عر[ .(1969) .0 .خآ رممو نون 

الث بتعواع21 .11 صا .أمامم دعام أهدوتاأعم عامل لواعمه عط]ا .(1991) .0 .15 ,ممصو 
ترحز) طلممطالصعط جوماماع'هدم أمعناتلاء 716 ,(كلط) عاعوااع8 .ذ اذ 2 .مللعف] 
2 :لاخ ,1:0 10]قصراط .(155-199 

.<] .صووو تطمظ ,2 .لل ,معتعطن5 ../ا ,ومع ترولة 0[ .ك5 رمتضوة .0 رمحوظ .5 0 بتعيو0) 
6 بع .(1993) .0 .ل .01311 2 ,عا بط ,)1540115 ..ذ لكل بتمقطماع ا ...5 


لاأتتدع طتائت معتصمنت 0 لالبند ذل :ودع7أوزل 05 517[ لمتتلاصه 01 أعع لاع عطا ععنه العتط 


64ظ14 


/0 1 أماعو؟ أنه «أأأ هتكرعم إن أمتدبول تععصقء أمدع ]نا عمناد. 
.375-00 

ممه د5عاع ص نمع 1-0150[ع5 (1999) .1 .4 برع إعلاء5 ع 17/7 .1 مععدع اما 5 ا الالو 
اماع50 اسه «المتروكرعم .وعلاع؟ لمععوة؟ أن عامم عط عمتاةوممءه1] ناعه 011 
| 783-02 ,25 ,ارقاو أأباظ مجعه[0/):ىم 

أورنترمه 4 :تر 11م ]روه -]|6؟ انه ١م‏ 1نارع 47 .19817 ) .15 21 ب#ماعطءة5 ك2 ,.5 .0 ,اتعا2) 
01]1112561-17 5 رن 7" بجت 1 درو ماعطا تعدمنة| 10 تأعمه تمه مروت :|11 

لصم م أزومم +ن كمو6اعصلة لصم كداع 02 .(1990) 5 ]م بعتعطء5 ع ,ك5 ال باعنة0 
19-35 ,97 روزم 7] أنء وه هآ مجه ووع 10م -أ0تاط0ك لل ناعع]]. 1652117 

ببح 1[ “رم زح نإمعط كه 11011 1/1و 6-/أ6؟ مراع :07 .(1998) 1 ]7/1 بعمتعطع5 ه ,5 0 بعرو 
رووع2 بإأزوط1111نا ل طططم 011 1 

2101 أناوء56[1-1 0 ,عقاممء ,ووع:50 .(1999) 1 81 بمعنعطء5 © .5 .0 اامنتلوه 
مدن مدروه:71 ب ةلودرمكئرعس ,(.105) مطه[ 2 .0 ع2 ماعط الى .[ 0[ .كعدوع100م 
0 © ناته لا بدجع1! 553-575١.‏ .م) [6 معدم 

مبزاااك :صماكم8 .72675011011 درن وونطزاعموكئره8 .(2000) 1 ]ال بعرت أعطء8 كه .5 0 بطع ارون 
101١‏ > 

(.80) عمدت © © م[ .لممعتطلام0 .(ؤوع1م 15) 15 4خ بمعتلعطكن5 ك2 ,5 ان لماو 
1لا ج01 :ج72 ندع 8 .كاده 101أمد [0 رو م1ه نا كدر 71:6 :071118 
1 

علطم 128و45525 ب(1989) .>1 .1 .طنماساء/11 ع .2 4غ امعنلعطء5 .5 0 عونا 
دنه «متاوبمئرءط تزه أمتاصنول .تاعوة1مصهة لمعموط لااأدعناء7مع5) لذ :5عاع5]726 
267-283 ,56 بننو انعط اعون 

كمه .مماوصة .مملاعكة .(2000) 8 )ا عوزعطةء5 © .ع1 .5 .كناك .5 0 .320361 ) 
ع5 أده نأو رموئرع2 .تل لاع عاصا اماع02 عمتع تغط :اال مجعم 
741-51 .26 .رزاع لاباظ تجو دأم ادم 

001 أوجن توطعط .سمغتطتطم[ لونم أحوطع8 .(1994 ) انوا عن 5 أ م 
عط :اتعتلطة1اصناج ممه انودع 14لتاءمتط! 0 دعكممموة: م للاعء211 000 
-319 .67 .دوه/ه 51م إونعم؟ اتن تمتأأمترمىممط زه سمل ععلوءه كذ 5/8[ 8 


5 
ل 1ك 


455 


ورقا رو انها ا هآ .عذاناةه ع11! عطا ؤومرعة )ا معصرمماع بعل الماع .(1998) الى ,اكه 
عاتول بععلطظ .(311-388 .مم ,3 .1701) و0 امناعتيكم فاق ره عاممطلدمل8 .(.50) 
0 

1 وعأواء زرو لا أاأقصو5ته2 :ممم عط 01 يعطق وز لأزواء ع1 .(2000) الى ,أموو0) 
5 ,لاع 0أمنأع:ووم أماع30 أنه توأأمنمعروط كز أم ديول .لووط [ نج مغ لموطل تدك 
.1585-11-2 

111 ع5 265055 الااللط امم لتتة ععمودء 9 لومعم (1999) .8 ,وارعط 180 2 رلى ,بأممه 
:171 1مكعجر زه عأوممطل ه81 ,(.1805) مطم] .© .0 ىل واحمم ىم ..[آ م[ عوتيمء 
:7011 الاع]! .(300-326 .جزم) بأعتوعدم”» درم «حرمج 111 

010156م) م11[ عطا 5 12611م0616[0 'إ][أقصوورع2 .(2001) .8 بقأ051] كك رذ ,أمقه0) 
.49-606 ,12 ,لجبقانن 11[ أمعتوهاماعروم 7 1نالتاصمه 00ج عوموطء :م1 ا 11 

0101 3 ع2 غ2 5ع اأتاقنان لمأدعدمم ممصن (1995) الث .2 ب103[ز5 يك ,م ,أمدة© 
مقاط 2 دسم ععمعلاباع أممزلن] أعدمرآ :لموط 001و 185 2115 /ااأ[لممه5معم 
486-498 ,66 ,انلع 1نرجرواء نه 27 110 تومه 

مم1 760 11[موع1 115 82516 :/ز][[2موورعم 05 لملامتعدعل عط" .(1943) .2 .2 ,لأعموع 
476-06 ,38 ,010/0 :روم أماع30 فاته أمتنتتمترطق زه أهتتتول .وتعاكنكء 

-/75058111عم ولتطمعوع0 :نزم 5 اكاك )20 لدمزأعموم غ15 .(1945) .8 2 بلاععوء 
129-111 42 بتلاع [اناظ ادعاع هامطءنزوم 

01161011011 2.1 16 عط 01 صملممات معان له دهنخه لله .(1956) .25 1 باأعموه 
205-14 12 ,نإو م اماعووط اأمعتررزا0) زه أه سيول 

ع2 :821111301 .أ أم1رمكرم م [0 1051نت 117 ةماعد 1116 .(1965) .83 .1 ,[ام تنو 

651 1 .لام اععتداى 116 “مل طلم .(1962) 787 .11 ببعطط ع .82 له ززم عوه6 
121 :آ] ,اع الومسوط 

01 لالتمعطا 16 [حومع-[واع50 .(2001) .5 بكنالء167 © ,.0 .18 ,اأعلمط5 ..2 بعوممموع 
5١ 33-‏ للم لعل تروماماعحوط أمأعم؟ أنه «جاتاوترموروم 5112111 061501121117 
51 

- 50015 لاع امه 017 لإلروعوعط) اصع م) .(1993) .3101 .71 ,ؤذ!!؟0 ع ,..آ .12 رووء أطصسووء 


2485-0 ,61 .وم تاجوم لمع تأت تنه عجر ااسعومن) زه أمتتبرمل 
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1ق01051اعا5م 0مع011جزمناد /(1[[ده1ادإتصظ .(2001) .2 .1 عاعتلمع11! 0 ع .آ .12 بووءاطصوط”) 
.له 0[0لء دو زه ندع تن !1 أمسرم .ععوع لاع للم كع زوع 01 أجرو2) :كطام0 لامع نع ادر 
.532,6855-16 

ل6(زع0670 01 «مللماع ع1 .(1987) ث هآ ,مجعم © ,.8 بعرمعوم سمط 
28 500121 101 105 2ع 1[مطآ :]1د[ تماد «ملتقطعط لعللأععمعم م لأألكة [أنداك 
79-2 1 ,12 أة1رهىازع2 لزه أ10 انتمل 7تل كترم سنا . لالزمعطا 

1611لا 1013316لاة 05 5عع35عناوع مم0 .(1999) لل .1 بطعنوظ كك .11 ,معت 
5١‏ 511 غطغ 2010 اه أعة10م 22 10 1005 زوممكللع1م [هتزه اللقطعط عند للع تر[ 
215-24 ,25 ,اأاعلاياظ نومام «إعجوظ أواع30 لتبه مط أأمترمورهم 

11لا أناء-15055ت 220 ع1لاأ5 ع5تامموت 1 .(1995) .1717 .11 ,ممذومعلع51 فك ,ك5 برعم[ ,0 ,معط 
ع عصث طنتهولظ 2020 صداكث أكدظطظ 220088 5ع2[1ه5 12105 01 2515085 هجتم 
1770-5 ,6 معارعنء5 أمءنعمأواعبووم .5أصعلنااه 

[١.12‏ مقط ع ,.ئز .آ مرعتقطي .تك .ألا رعده5 ..84 .1 قوط ,كا .رودناعآ .34 .15 ,عمنعطككة 
12306111011 اأتاعتووع5قشت 117أهدمدتعء2 ع5ة7لطن) عط 01 اتتعمسمم1اع/ع10 .(1996) 
.181-199 ,27 بنجومام عوط أمسنايت)- ووم 2) كزه /10غاص ل. 

عامط 220 12ذ0511051م015 نتمل .(1997) .5 .ل) بعاعء 0[ ع ,الا ,مم82 .0 بتكت 
3 ناعم[ عنروط أوأاعه3 قتنه «تأمنروئروط زه أم1 نول .10 [0 مكاعم ]0 دع ترمعطا) 
: .19-0 

لقعااتكء شك :/1 201020 5دعص ]لاعلا 2110 ؤ5دع5)1 [هنده تأمصوطظ .(1992) .لخ .5 بتاوكتلة اك 0 
.254-309 ,112 ,تقاعلل:8 أمءنعمأمزعنووع .بجعابع]ر 

أله [ألتنكآناء لعأ قع م121 صه لوده :0 ا[همه5اعم 220 عابذ[د2 .(2000) .1 على باعشسطة 
68.6510 ,0 أأمترمكرءظ كزه أمتتنول .لزع [ملاعلاوم 

ع/الأعع مقعم لقنن أناء-5055ت 165 الاعاتاء تاقوعم /إاالممموعط .(2001) .1 لخ باع © 
955-86 ,69 ,مز أننبووروط زه ألت انل 

73 ]05 1015 1مععع2 .(2001) .آ[ .5 ,خاطد0 ك ...لذ ؛أوزلاط ..م .714 بطعننط") 
[6 أاا الول .كع طاوعانات المعجرعلع لطاعة لصن ,كلممع امعصمعلع [أطعن .امع ختا جرم كو 
.43-54 ,93 . :حم وأماعنووظ أمتنه انع اط 

انع ع ]ه111 أعننه ةمتع .(2001) )805.(.١‏ .لآ .[ معنزول8ا ع .2 .[ ,كوم روط ..ل[ .الأعوندرة © 


اقوط عل تدم نجه !1 تملطمات 0ه الجاظ مز[ حم ممه رز 
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أنخات521 15 11011هلل72 عل [المع هم .(1989) .0 ,ورور كه ,1 اخ بأمه26 ,م .([ 
5ل25 011ل لكك[ نتعمة -اتعاصوه عط 07 اوم لل :كارع ل لوماناه عتلمااء زوم 
258-964 ,56 ,روماه اعدو أماع50 ته «زاممكرعءر إه امامل 

11176-12101 عط 01 005ل السااآ :5أومضع ة1ل "عل 155ل نإ القمووهت2 .(1993) .ل ..[ 
. .100-104 ,4 ,نتن 11[ أمعنوهامتاعووع .اعلورر 

50107 لإاالقدمورع2 .(1994) .[ .[ بمعلنتتطء184 كد ,هآ بوعلطههل/ا ...م .[آ 
00513 1 .“1 صا .علا لأععمكيعم أعلمم «ماعم لمعلل عط ددم تزع ه[م مام صروو 
امأعملع ل علا فته كعل رودلل «ازأمسموعم ,(.805) :زعع17101؟ لخ .1 25 ,1ل 
1ش :)لط ,مماعصتطكه؟ .(95-116 .مرم) ‏ «متامممكرعم م أعلوم 
ل 1010 1و2 

24 [ه516/ا1ام ض1 05110135م015 علاتاعع 271 لدتعدعء6© .(1991) .2 ,موئئهة اع م ب 
]0 1110/2001 , (.كل8) طالإوروط .16 .نآ 2 معلنرم5 .1 .0 م[ .طاالمعط لمعتعه[ماعنزوم 
0ع 1 :111 ,010آكضصاظ .(221-245 .مجر) نجوه امناعلددم لأمعتسناء لابه لماعور 
أله 101 1ع21201م للاعم لك :امعطم رعءمطرعء1 .(1999) .2 ,تروئج1] ع لم [١‏ 
060101 إن أ00طل1نه] .(.805) صطه1 .2 .0 ع مابحعط الى .هآ م[ .زعم 1امطعلاوم 
0 :011 لا بقع ا . (399-423 .ججم) «أء:تمعدء, تزه تورمه:17 


له 


011 


01311 


01311 


!31 1ن 


10 ع01] 5 280 'إ7501721[1عم 01 لازمعط] لمأعودماط 10 تضبا ى .(1986) .12 .0 ,زعو وتلمه1© 


167-06 ,3 ,كلاتء ««رترماءنء نا عأرنو ا عدوم .وعلهة لإأع تمه 01 امع مرمرماع عل عط 


4 ام مدعل لمعتصتاء 10 0مطاعم عتلممعويرزو ىه .(1987) .2 .0 بععستده© 


.-573 ,44 ,جلهةأعروظ أمرعدرء 6 [ه كعنطراع 4 .ل أهمهدهعم أو مزاوع أومهكء 


لمعاعه1أهاطمطعنزوم ى .(1993) .1 أ باععطد2 > ,81 .2 بعولم5 ,1 © برعو ماممك©ك 


50 ملجتقمزراء وم أمورعدرم 2) [0 111©5أع 4 .افاعم زقطء له الع ممع محصدة؟ زه أعلمدر 


975-990. 


ا كل ما .ناعم أمتامنروم لمامعصمماع عل لمع زا الهدمكيعم للتط© .(1966) .117 .]1 ,دروه©) 


132 .تاحز) تومأو اعندكم أماتء را عدر عامط اسه عأممطل ده )80.١,‏ العا )و2 

لاا د11 لصم :معون 1ط .(752 
01021 قكللول6 أعوم“ترزدرث .(1996) .1 .عملت ع ...]1 ,سممساباط أ ممح[ .1 5 
أفانة «جزامممكممم .عماتعط-ااعر لمهة ممتكمن ادمع اعد صز وععمعن] ]لط :واومء 


22.1051-67 تق العظ رومأم امجوط أوزممى 


168 


005 


6 كن أحمسه[ نونو لتاممر 0 أمععصم عط آه لإتماكاط عط1 .(1981) بره 6 
1748-53 مومع ابره ع5 لونم اتحقطء8 عط 01 لإثله ك1 

له .15ل77006 18لازو/ة العصطعة 2 أأنلخ .(1990) [١‏ .5 لمعه 2 .ا .لط ,كصتاامه 
أمأعه؟ اسن تامرمئرعط زه أماامل .5ع إطنامء هل ص لإاتأمين مأطكصه داع 
.644-6613 ,58 ,«جومأه[ء :دوم 

برع أعمده8 > .11 .8 ,اماع ص العطاع .ا ,ماعط راعات ب .8.1 الإاطمععةك/ةا ..ة .17/7 ,ومتلام 
الوه 101 عققوه عط 1 :20312118 مه طعتمعوة" لإنمتزو م رطع اده .(2000) .11 .81 
218-232 ,55 بأوأومامطعنوط دمع ةرع رم .ع الكنام له 

مخ (طاتمعط لمأصعم تعاوم؟ كممأكنا!!! عا[ أاومم 70 .(1994) .[ بعاعه81 ع ,1 .0 بلأناامن) 
بارققء 8:17 لمعتوماو أن روط جره أ انعم محصمرظ لصة اناه !1 عطا 01 تاماتهت اطلوعاء 
0 11 

امعط لقهة اللو تامئطعط ب(1999) اث بلوقدعا0'1) عه © التعطاة© .ل 1 مملتمم0) 
0غ توتاهام 20 0هة ز11[اط لمع نكناد ع5و6 15ل طز 5عووعءع70م 310 101500511015 
:| أمترم كعم إن أموطل :ها .(.105) مله .2 .0 © معط لخ هآ مض[ ددعم[ ا 
نم اتن تعانزه لا بجك 1[ .(576-604 .حرجر) تأءبمععء أنه جزمعء 11 1 

لطع 5 مكلا بجع 1! رملعره أوأعمى 176 مضه له 1 تنعت 8 .(1902) .8 .0 بلإعأو0ه0) 

م0 ل :معط عنانز ا تدماء اوم مر أ امم ؟[عة عط" .(1993) .18 .5 ,تعم 000 
حا) ككء كال أعتره 1 101ده ١آ‏ [أعدى ع7 ,(.ك0ل) أأحاظ .1 .5 2 امععء5 .2 ص[ .نعالا 
11 تانن 5 علط .(41-67 

م[ .أعلمحر توأعد]-ع11] عط أو علا لامع مواعم عط سو جسمعتدوت0جل8 .(1994) .3/1 بط .لتقم 
مودق مج[ عدن كع لوحال نلأ ندم دتمم ب(1505) نعم 1717101 لخ 1 ع 1 .واوه© 1 .ا 
موء عصسةم :00آ متاماع طصاطكه 11 (199-203 .مم) «متاوممكيمم رم أعاعمدة «مام مل 
لحتو للج أعودكث أنعاع وأمطع لوط 

تج ندمل أعقطة 15 125001525 01م (19798) 8 اونا هك .82-5 اومععاتر6 
دعن ام اعترحط أمقتره ةا صدط /0 تمل .اعصصقطك 4ع3670لا طه 5[ كلرمنى 
04.308-3 

د[ .عصملمصة عط لصة بزع هةامطعنروم لاتقصهتاناأ اط (2000) .[ ناوه ع .ها .كع10د0) 
- 91 بحرزط) كجنم[ام نرم إن إممط و8 .(ملت) ععدو[-لصد ادحو .1.714 يغ كاندعا .14 


م1 نر تاركلا ملظ .15 ! 


4890 


١‏ اأأمتروئرمم علق مر :(1985) .1 1 بعوناءعك81 كك .ل ,1 بط بواوهم© 
615 ألاع50ؤق6ذكم أوعلعه 1 مطعنزوط :]8 بوووع00 أمسجودر 

4 ,211115 أمتتلوء 50118112 بمتتلكاء لام بعل .(1987) .8 ب بعوحء11 كه يمل ,1 2 رونوم© 
- 55,299 ,واتاماتموعط كره أمتيمل (عالط عط مقطا عدرمبد عأعوط عط 15 :عموهو 1ل 
.316 


15 :011 1لهعآ أوهداآء مغ ع 2210 مقط .(1988) .1 .1 ,عو تناء]8 ع , .ل ,1 .2 رواوم© 
لماعهد فته «لتاممئتعط ره امول .اعلمط ماعو ع عط اجرج كلمعم 
-255 ,55 1و0[ 7أع:روم 

1110 أمانمنادوع ]2 .7180-21-16 .(1992) .2 12 بعومحء1]خ هه .1 ,1 .2 ,660514 
.165 45565512111 لدع 1ع 010طء92و2 :121 600 

عط 101 ععرعل اباط “راوجاج عآنا غعذ" .(1994) .2 1 رعورتن]8 ك2 ,ل ,1 .2 بوم 
7 ,(.805) عع تع طواء 7لا بلعة «ماتعطامع .1 م[ ./وانادمهكيعم الناله كه 1 [تطهاك 
مقعلتعصسم ‏ :)1 ,مماومتطكة/1 .(21-40 .مم) ‏ 7موسمل ‏ «مللمنرميروم 
.م أوع تع 01طءضو2 

ع1 تنه كزع توكئأل جم أأمميرهم .(1994) “(.805) الث .1 ,تعن 11101 © ,ل ,1 .2 بوخوه© 
لدعاع 10[م0اءئزة2 طقن اع سم :نآ ,11هاع اتتطاكة 7لا .ذاه نرمكرعع زه أع مدر رماع ةعقر 
ات د 

> 10ل 0765 دقل الم امكرعظ .(2002) .(.805) لل .1 ,عم 11101 2 ,1 ,1 .2 بواوه© 
لدعت عزو لون امع رم :120 ب10ماع تتتطاكه /3ا .:10ة اه هكرعم كزه أعل0 جر “رماع نجل 
لاك سن 

67اك0!! عكاتو لا بجع[ .عىع نر [أة انه كزه «نترم تونق .(1979) .]1[ ,كصزوينه©6 

غ15 لءأععطكن بلط عصاممء أن ناقة 51 عط ]1 .(1996) .1 .8 ,006116 ع ,© .[ بعموم© 
64,959-91 ,نط أأمترمورمط زه أمتتول 

17100 .1 .0]آ 555١‏ ,84 بلع[ اوعو840 .11 .30 .1 بجوروكة ..31 1 2 بطنو0 
7 2051101 ثر زأاع5 عط 01 أعتمعة م[ .(1999) .5 امد يع .8 ,عماران1 
26-34 ,10 بع ع5 أمعتو مام اعوط .زلناى لامع مصره 

06156 أن لاوط الم 60 طعتوعوة: 97 الوموونع .(1986) 11 1 1و0 


5-50[ .كذ بط زأمسمجرهم رم امتترتمل 


400 


موءتعسم .لامله) نزت 10[ماعلاوم مز وطوتسوطععم عومععع2 .(2000) .2 ,اعون 
55,637-646 بأقأع10أوناءلاوط 

ل وا لان تلك موصع]ع2 .(1998) (.5ل8) .1 .ده5ل103101 2 .2 ,تفوت 
.66 ,3 أأم1رم يرهظ [0 نمل . [فباددا لوتأععرك] طاعفوعدع" «الأقده5اعم 

-)06ر شر الإمواء طأامطء لاوم ع[متقطلال #عتت 01 لإعون1لاء عط .(1992) .2 رطمم غك ضطت-01115) 
151-158 ,149 ,تجتمم 6م “زه أمتتسمل تمعلع 4 .15كلا31121 

أموءعوه/0ءع 8_2 ولو بد [عو 01 كع أعوعع صاكدم0 0 (2001) .1 .© ب116ه1717 © ,.آ ,تعاء من 
108,593-623 ,ملاع أناع ا[ 

تمع عانق .لزاع وأماعلاكم اصع نو 08 وعم [اماعو 1ل وبجنى عط .(1957) .1 .سآ باعوط وم 
.12,671-684 .1ىنو0 :كم 

.كاوع المعزع هأمطاء/ا5م مز 7211011 00 .(1955) 2 بط بلطععكل1 > ,.ل هآ بطعدطممت 
281-302 ,52 بنع [لدظ أمءنعومامتاءد] 

أواعن؟ تنه ا أأمازهمكى 6م كاع؟ الذألاتت عط .(1990) 8 11 بونكاعة]8 2 ,.ظ .5 ,01055 
726-742 ,16 ,اه |آلاظ تجو مأو تأءنروط 

مآ .لإ اتلهمه5اعم 01 مهن كدق لوملنه عط .(1999) .8 .11 ,كنكاتتد/8 © ,.ظ .5 ,ووم 
دك تدرمج:1 7 :267501141110 “زه عأممطل 1ه ,(.ولط) مط٠م]1‏ .2 © 2 وأحمط اث ..[ 
1ت ت1تهم 6" بجعا« .(378-398 .رم) 7م7256 

بخ ,معواعصة1]1 س5 .معتدمه أنه :ملاع مط 1810110 (1975) .2 بالالهط تصنمعدى1 1و 
.055-855 ل 

8 01 5 اأممه0 ]نا :واع/ا10 270 ,كعباع 0 بوع 1160 .(2000) .1 .24 .1 بقطط00آ 
ال و84 مم8 نوع لل 

مز عوموععأومأده 1 :©5105 د عضنه© .(2001) [ 2 بتعتومع8 ك2 .ل ..لا .ل ,وططودا 
35,27-40 .ألم 1ا0كرء م بز «أعوعوع 7 زه أماتاتول .كع طتاععط 210 985 أأع 216 

ممح لوطل [اطاء 1110م مز مد ماع12 7 1لمجدمدرع .(1968) 2 له الأعنة© 2 ..[آ .ط ,متستمصبددا 
رأ تومده !1 [0٠‏ بموزءم؟ 116 زه وأجرةوص انهلا بععوعع الأعاصز ما مملخداع؟ «لعط) 
1-5 ,33 ب 1نرع ردهأ ٠ط‏ 111/0 

لوحم تلرو نا برعلل لبور اوم دربوعوت7 .(1994) .1 عم ,مأمدطنهن] 

م1 7[ درم#امجبه دنه :لم80 بورع درحرهآ مالا [ه 719 أأمعل م7 .(1999) .8 الث .10أقةتالة0آ] 


21 الرررو ع 1[ يإنزن لا بجع 1[ كوه اروازم 0115© [0 110/119 


401 


لعن الع ندع امه عدن لم0 لأ أاتك أ 118ألتنماكع لود أاع5 .(1988) .2 .ارواع ع ,. /١1ا‏ ,برمسروحر 
1855 15117 11انأ ععل10 ترد الداع ص8 ,عع ل اسه ©) 

532 عط نا كعصتاطتد 01 كععتت ممع لونامع نع]01آ .(1985) .1 .لزتصرواط »ع ..2] ,جاع زصورر 
21,747-60 ,ميومامناعنووط امتتع «رجرواعدعء2 .لالتنسم] 

1 0105ل .(2001) .17 .آلا ,معوعلوط > رخ .10 ,نملنومد5 .2 .(] مووود[ 
[ه »نول الإنلناة تلاط ع 2012 كعمتلما :واتوععومه1 لصم ع1ز] براجوء 
-50.504 بنذو هام طعنروط أوأعو3 فوته 1[ 1رمو رمحم 

لاما :0017صهم] .كم اععجد ع تزه راع به 716 .(859! ) .© ,ومأحرون] 

.05610102 /21617200121مء 8[ كارع تمعطء10ممة؟ عمروك .(1939) .2 .ل ,[أءإطوودر[ 
1-24 ,36 سا8 أنء و0 /متاعنروم 

.5ع 1اكطلاة علتعطمصلسعط تعالزاة علالاعع ]1ه له نمل)ممرظ .(1992) .[ .ج] 100 
30-43 ,3 ,ععرعلء5 أمء نوم/مراعرووم 

0 5ع عع رومن 8[ 015 ع لالاعه]27 لم ع1لااذ علاتاعع قم .(1998) .1 .1 ,بحوول 0011[ 
307-60 ,12 ,11011013اك الك 91111011 0) .ععتاع زعو0 "الاعط ع اناعه و 

كذ .ظ ,دعم [هه2] .ل ./ا ما .لا االهصمعاعم أه كعقوط ادعزوو[وزظ .(1999) .1 .8 ,نروكل ج12 
أعاتك انوع 1[ تحنهاله تناه زارهمن) :ألم تتميرعط ,(.18505) وعدو1 .13 ./7ا ع لوع ادم بلا 
ل عدهذاعل80 :معمعاطكت .(101-125 .ترح) باع رومومم 

0 تعموع للاوع؟ له بلزعهامطتخدم ف طعلاقم ,عالااى علاناععقخ .(2000) .1 .12 مكل نو[ 
1.55.1196-114كتومام اعوط تمع ةعنوي4 .لإكزع مهام لصة كسمكتممطاععده 

نلك .(1999) يآ لتمصالاظ فك .ل ,عططعى زلا .0 .11 بعتا سوعيعطم ..ل .ا بروكل حو 
.228-234 ,9 بنروه متام يهل[ رز تتوأترا م0 

لا ألت251آم .قملات, 2 .(ا200) .11 .لظم ,متلد؟ا كه ...© .2 بموئاعو[ .ل .2 ,مول تو[ 
1011لا ا76الاعع 0171 تكزآ 05 ا 6 210 باجاعاتلون 
590-09 ,126 .تراه |81 أنءنوماماعدووم 

0110113#3373100ذ00ا00: :1 انا عل ...8 .ل يعطعطاىالط .لآ . |المعدعماط ..[ .]1 ,مول زنوج[ 
لو 0اأمطعنصوظ زه “أمظ اناق .عمرع اعدو ناعم عحااعع اله جروا كملازاععم جروج 


53,545-4. 


10 


لمتناعم عط مز ده تناع صن17ونا10 .(2000) بآ )هنمآ ع ...1/1 .ك1 بلمصاياط .ل .1 .جل لوطا 
عع تبه 567 .ععمعاوما 10 علنااعم عاطتوومم شعممنداناعع؟ ممأمطمع 01 'ااأناعراك 
04--2690,591 

زه :أممطل :ه77 .(2002) .(.105) 5 81 بطغنصعل1اه6© ع ...8 .ع1 بتعرعلاء5 ..ل .خآ بنه5ل03171آ1 
.ووع2 /إ1زو21107لآ 01 لعولا بجعا .دمعارء 50 دامع 0117 

با لأهده5معم. +10 أع7200 5 ه15 .(1993) .1 ,مو11نا8 »ع ,.2آ .0 021015[ 
104-109 بك يونس[ أمء ع 6010م 379 عتم 0 أغرخ :015005 

1ن 1197 1ط اووع120! عط لصقة تامزووعمع11 .(1987) 8 0 بمتوططء5 2 .ل .2 ,015او0آ 
,52 ,نومأم نوم أواعم؟5 أن طأأأم1رمكتره م إم أم نامل .5ع أ امططعط علاناعه 011 
.155-162 

تزع ةدر "ع جرده ام «زوم[هتأعدمم وطق .(1994) 24 .[ بعاوعلة ع ,.0) .0 ,1021/1500 
بح 0711 عاس 7 بدت 1! .تع مم ممه أمه 1111© 

5 1 مطبر برعم كه 15د أععاعة هط .(1997) 74 ل[ بطاناصضداقللا ع ..ط .16 ,موعنا 
عمنخونعلمهم لصه عأولكآ1 :2881255105 ممأعقس وطد صغم 2ه 370 لاالقناكاع؟ 
449-455 ,72 ,نروهاه :وم أماعه؟ أن بن أمتبويرءط زه أ انتمل .كعأطولكة؟ 

لالط أن 17127101165 ع 7لامتصدكاةء 5[ إعموم ملم .(معطدعبن21 ,1993) .1 ,وزتاعع د فعدا 
44. جز 01710 اا اب و4550 أوعتوماو اعوط تمع ء نك .عقتاطه 

:كا لتاكتلام لومع 7ه "لزجاي” معو "أقطبب" عط .(2000) .374 .2 ,مدلاظ 2 ,.آ .8 ,أععدا 
أمءتمومأه نم بمتتوطعط هن دولامد تصعع0 اعد عط لمه كلعمه قدصن 
227-68 .11 بال 11 

بإانوع امنا 0150 عاره 1 بجه 11 .عربنممه اعتمات! إه نأء معد 15 .(1991) .0 .تعاععد1 
ع8 

آن مزونزلقصة-ماعم ث :زا تلهمم5اعم لإمرم ك0 عط .(1998) .11 .تعمروهة) 2 .81 .14 .عند لنن] 
ق ألر8 اأمعنووامتعتوط .مماعا-ااعنه عندناعء زطناد 20 2115 '«االمصمداعم 137 
:197-29 .24] 

له حالطعنضاة علا ع1 عانبوع طم لوعءزعهأ10طام ناعم هم (1906 ) لالم 2خ[ .منادرندا| 
ص[ بورعلو15ل0 07/7 الوضوواعج م1 كجدولاوء تامدص[ :مملأوتعء لصه '«ااأفصم5اعم 
ورم لصولل "فاو مومهم إن ععقرمت ذا 11[07/ بلكل ) مومع «معووع .ا ١1.‏ يك ماه 


نت 1 لنت لاسن 2 علخ 17-300 .رج ) 


03 


01 عتلتاعناناأة عط 01 لإعماه1طمسعام .(1999) 2 ركم [لاه6) > إلى .1 ,عنمعررز 
4ه .11093ةلالأمطر ‏ علاتأمععم 1‏ غ0 صونعمئ ازعو ب81011م 100‏ :لإ] ا لممممرعم 
227212-32 .611065 [ع3 االمار3 متنك لمرو أمو أت 2 حزن زتره جو هزه 

:655 أماعط لعدروع] 1ه 05 تخ .(1978) .5 0 بكاععه([ © ,1 .© ,عورم زر[ 
5 6/6161 1 راعج 300 لاق 5536 بع 06110102300 11 دعى لفطك كنا الوه 
-451 36 ,لاع لم إعبروط أماعه؟ كانه تنام يرهم [0 له انول .عتن1أه؟ عمتيوه1ام] 
462 

عط! :5كعتووع أدراعط لعدصعدء]ا 6ه 515 تلثم .(1980) .لذ .نا بعاعة 78 © ,.1 .© ,تعدروزرر 
,39 ,نزوو أماع:ووم ماع30 أنه ألم ابمسمعط زه لماموتول .5 01 701066551185 
9040-2 

34-43 ,55 ,اكاعم لاهن اعرروط جبوع ]درم ررم +15 - [اء3 علاناءء زطن5 .(22000 .8 بمعووزتز 

301 ع1 .(1985) .5 ,ماين يك ,.[ 2 2156[ ,ل .ك[ ,كلمستصصظ ,.ظ ,رعمعزرر 
.49,71-5 1 م1 راتأمنمدتعط كزه امول .مأو 5 ع ]زر[ ةا 

.1 مط .عماء6- أأعنج علازاءء زطالد مه لالتأمدموهع5م .(1999) شآ ركوعنا[] 2 .كا ,رعوم زر[ 
5 غغ|||ظ+++ظ.غ2,1 26 نع صطاعط-ااع/18ا ,(.205) 2 .8 ع ,أممم121 .18 ,لوسرعمطاوي] 
11 ع528 أأء055] ع[رملآ بوع[ز .(213-229 7) نإو 0أماع:روم ءذنرملع 2 إن 

111101 ”ا 071 517170511111 عأكعمبطءلم .(1990) .(.50) .1 ,عوزطووع زر[ 
6 25122 ماع11 01 نإ زويع0117[] 

65 لإأعلكاتة 01 امه )تلم عط ون طلواتنم0 .(1937) .]1 لماز[ 
291-0٠‏ ,3 ,تروماماعنووط زه اأمتسينول 

0ه 01 العمم ماع برعل عط ها قطلد ل ممطععمر علالن)تمومع- أو زع0؟ (1993) الث .خ] رععل200] 
.559-84 ,44 ,نروه|متاعنووط إن ناك [ناع 1 4111104 .و زووع :دعل لدج رع لجنو ل 

3 .ذا ,ذاباعط .1/1 ,]م تعصود على م[ ععلروو ل أعنلدمت) .(2000) .لهى ..؟[ ,ععلو[ 
.(447-463 +0 2) 011[10/033 ره «أعديدم امات ن«رجرماء نعل زه #ممطل مول ,(.805) ]1 نكر 
04 تاولا بعلم 

06 لقاع 1[ ,لإترماتع املع رهم أله للق اتمورمم .(1950) .8 .لظ رحت4111خ © ,.[ بلمواام[ 
0001 .دعنررة 1 رملا عملم .وبيان]” 15 كاعم 012 عأعلط أأعد 'دصوج] .1:11]- سوم 1/1 
9 .م ,1993 ,3 
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آه 5أدلااهصة [12أصعا0م معاواع اصعب مخ .(2000) .7/1 .2 باع مطراعاك ع ...0 باأععناننا 
له ل0ععم؟ ع تازووعء210] علاتاتصعم مز وععمعنء1 11ل لدن1010ل2ه1 200 107ورع ]زه 
78 ,لوه/6:[ع:وم اماع50 ننه «اأأمدرمىرءم كه [4 :دمل .017 أناععناع عونرممكع! 
.956-964 

56112 رمم وزموط لومتعم خخ .(2000) .[ بلزاملهاه؟1 © ..1 .1 ,جعائء5 .1 ,مقعمناما 
457-460 ,289 بءعءء367 .عمدعع [ أاعاما 

بجع [ل[ .تدرع رع [زال مود عنه دو دقاطأى مر لاا :كع | عءتمبومء؟ .(1990) .]1 بمتصواط ع .ل يمصنادا 
.20015 عاقة8 علر0 لا 

درك ,]01/1 كاعم ,11101110171011 امم «(ه 71 دك “رمم تعاءى .(1999) .5 .0 ب1ع1]06 
بكأع ضوع ع عوانجة[ /ودعاآ بزع واعطء روط نقتطم لعل جاتطط .نترء ««رحرماء ماعل 

0[ .كنا0ل 7205لا علالاأتمعمء عطا لصه عنالالدصدماعلاوم عط .(1987) .720 .14 ,عاعوط 
-155 .م) #أءد 06/1116 وروت :11 تنه كننهأ150زمء 1ر1 117 عزن 711207765 ,(.150آ1) دازعات 
تلوط !21 :11 ,81115031 .(189 

ه 06 غعع]87 الرععدد][ .(1966) 5 © بماعل16 2 ,لآ .2 ,لإءلئانآه7 .8 .81 بعاعوط 
(18,837-839 ,ع6 7رءزع5 .5لا [لاططتأ5 3 18 عتناع 11 0ع21ععامه 

لنقتصناط طز وععمع 111ل ع5 01 185ك 011 ع1 .(1999) .17 ,ل0م178700 2 .8 . بلزاعدئا 
408-423 ,54 ,أونومأه عوط امءترع لم .كه القع 

مدو م ليع بوعمترهة) .(1989) 6 7 بمتتموكل 2 ..[ .11 باءمعولاظ .1 .[ بوعحوط 
عتمعلوعم بشن بوععتط©ا موك .بإعممممه أعء تامجه تلط :أ أ16رم0كعم 

باع طلء 5 ,.0آ ,عمتداظ الا بالعطو0 ,.8 باعاعط ,خآ ,لاءاك مقدلا .0 باأعانان1ط ,2 بآ ,متعغوطاط 
04 عنتقم 100 (1996) .1 باع ءامصاع8 ع .]ا علدا ع[ بلامممطتعلا .عا 
ممصسسط عغطا طاتم 0م 255021 متعتطم:مدتزامم 111 «دمعرء (آ0410آ) #ماععع] 
1278-80 بمعنعدره 0 عرنهم .عصلاععء5 باع بدن[ 1401لا /ا2[16م50اعم 

5005 لدو ععنالة؟ كع تاعط لقطه 1101111 .(2002) لخ ,لاأعقع زا ك2 ..ذ .ل بوواععط 
537109-32 بنووم|مطموع زه سعتتع] أمانااللق 

ب(80) ممصاع .1 ص[ لواووعرمعاه لواع له عع نللله لمعنأانه-ووم© .(1973) .© ,ممصواطا 
عتصسعلوعم عازه لا بمع1! .(169-222 .ورم) «متكدع تصدء لماعم[ انه د10 

.6 .7م071 ترط أده 0911111017 كن تأمصرة عتمقط +م1 امعمطناع نه لخ .(19920) .2 .لنخطكاط 


1690-0. 


اك .اكاو هام اعوط رمن ة«رعبررق .حرو نأووررع لصن الماودع مدع ألوأعو8 .(1993) .2 ,لوصا 
384-02 

0 لإأمعت م :دمماووع رصع أواعما ما ولوك زوين 7 عمرعل0الاء عرمن5 .(1994) .2 ,صوص ت] 
115268-57 ,تناع أأن8 أمعنعه[ماعنووط .عنوقى وععلواو صر ؟' [أموون 2 

1.٠‏ +.1'21:13215-أتطقة نامعن 1د[ بثك ,ممقلطن) .314 مدنا[ أن05 بللا .للا ,ومعوعلرظ .2 ,متوصساع 
بلك .2 باخالظ -اعع 121 ,. 1 بمتوعائط ,مر بن بأ 000) عا .كا ,عدنم1 ,ع1 ,رمعل زه 11 
اللتناايء مضه لدو نزولا .(1987) عم +1015 كعك .11 ,مالدانه1 ,ع1 ,رم رموا؟ 
07 ألدننن0ل 1011 05 6551015 تيرج أقاعة؟ 05 امعصع نيز عط عرز وععوع ع1 زل 
535712-17 .8 0أ0اأعنردظ أماع50 تبه تجازاوررمورهمم 

01 لقاع 1نال] :معمعاطن) .رواووع برعم 0601 :ره نع فزت .(1974) 1[ 0.11 .1 10آ 
7ت معمءاطع 

1 18 10 .لأ للهمهكمعم ممه كسمرعالوم ع1[ مز 5 لمعارماوت8 .(1979) .11.12 .0 علاط 
تط) ماتتمناعطا تيه تترع تدرجرهاء دعل اكع ]اا ,(.كل8) .ل ترق .© .0 يي ومازو م 
1ع 60م 011 لا دع[ .117-1597 

122121 حزن اماع10 :517555 160801216 .(1988) الم بأمعمن) © ,1 ,11 .© ارم 1] 
25-445 +44 ,دعاادى أأمزء م5 ]0 1110ل .كمأ اعم مجاعم 

."1 .1 مقط 1لآهن) ..80 .5 ,لإكائان5 .© .5 بمعطصر 1 ل مكصكاقة78 ,1 .314 ,معط ..1آ ,ملاع 
.]1 .5 1511 ري .ل .لإ تعطءو12 .2 .11 مع ] بك .2 ب,كتلطمع] |2 .1 .12 رووو[© 
1ل وطق اام 6م 0 أاترعجرراوع) 1 .(1989) .82 34 ,أماموم 
[0 كاعم .كمع تصاوعه 06 وجعره ممه لهاعمع0 .آ تمسمعومام طونوموعم 
-971 ,46 ,«جرقمزرإعبرووط إمعرمدرع ) 

عاكم8 عأجملا بجعلز 16011561015 ©1[1 و تدر دم موزل مر (1970) ."1 .1غ برعو ععطوو ام 
.5001 

50215 العطاعنع لطعة مه مملاج لازام صم 010 لصه اأعومنوديم .(1999) .[ بحر أو زلاة] 
169-189 ,34 .اكتومامزعجروط أمرمتروم بر لجر 

سنا نا0-عوننن ذ.(2001) .14 .]1 ,مملاعرزه عي ب بتكل ل ..1 ./ا نحم © .ل .ىر .أن زلاع 


115.010 36161766 ألعزوماماعبروط .ولومع لفطهقاعم ععمهل زوج قو وزوز اومج 


006 


حتنة تأعممتصحرة 02 أعلمطر لمعتطع وعلط خ .(1997) شلة .طعسطك ع .ل .لذ .أو1ااط 
أماعه؟ امه «تتامممعىهم إن أمن نول .21101 ا لأ0تم اتنعطع ننم امه ععدره 3010 
.2185-32 .72 .لومأامنالوندوطم 

0010300 لقه تاأعووتممثة .(2001) .17 .]غ38 ,رماع ساندمن) 2 ,.] عكذ ,أم1ااكط 
,1373-02 بدو اددع 2] برو وأماءنجوث أمترم ةعاط 

العم 01 عالناخمم 0021 مط عطا م0 .(1994) .0 .2 ,عمابعط[ © .ل الى أمالاط 
إم أموتمل .اأرلوأصنننةلل أدعزعهامطءلاوم كه ع22560ه01550[ :ع270 1550ل 
.352-394 ,67 بنزمومأم عرو أناعنذ5 أده ا أأمدوىهم 

أتاء تع لات لعن ععتنهل زوكة لقنة طأعوهتومم .(1996) .311 .1 صن اللاع لءطاع22 1ط 2 ..[ .لك .أن [أانا 
زم انيمل .ذلولااخئصة لهتامكد تلع ذل :5001102108 12111516 220 5ل2م0ع 
4611-5 ,70 بععوملن اعرد أساعم3 أن «ةأمننمودرم مر 

11011 أموع لاع ووعلء [طعة 2 26 2 ذل .(2001) عذ .11 ,أمعوع017ن11 4 ,ل كذ بأمتأاك 
80,501-9 ,دوم أماعرو2 أمواعوى كأتبه جتنأم1تومكرء2 ]0 انال 

:010 اندر المعمرعنء لطاعج ععرملزوحم .(1997) .151 .أ ,حمل إعطذ > ..[ .لك ,أن1 انا 
بطومامطعووظ أماعه35 أنه توتأمرروئعء2 إه أمنديمل .515لا2021 كلهمع 50521عم 
ش 171-55 

2170 1107210 مط م1 لأعومندمه صخ :خلده00 .(1988) .5 0 بلأععبرا ع ,.ذ .خا ,أه1أانا 
5-12 ب4ذ5 بنحوم[ماأعسوظ أواعمو3 أنه «طنأمتمكته2 زه أن اول .امع عع اطعة 

طترو![ .]| أعندمئامر 6 عأوننيع سرعم 4م (19/5) كث .خآ .عم نحط ي .كذ 1١.‏ |انآ 
لطة ا اا لخن ,لممتنايلز| 10 

1 نت تعانرن لا بجحت ل[ .وتترعع 1نم ع1ن 71( أنه 'زومأماعنددم ع7 .(1999 ) .خآ بكتامتطتتاط 
لضة لأا لمضمجاعمر 0غ طأعمو نجه مث :دع طتلااهات أمموواعط .(1986) عم .خآ .ممفرصطتن :ا 
خب مأمامنسوط أمامه5 أنه تألم توعرعظ زه أمتسصيمل .عمتعط - اعد علالانع الام 

511055-68 

زه أل انال املتلعتتاع الأاموعتة كته لازلعط1 :للرواككلعنلظ! .(1987) يذ 2خ[ ,حصصتص صر :] 
11-7. 52 بندممأنطعووع أاعو3 أعتله “لا أ دلم ممم 

تلن لتة كع لأمطر تلمع طتاعط «لاأمطملواع؟ علطا عمتماصعط .(19890) ذث .كا ,حتتمصصرع 


أأمعه2 .(كلظ) تماصةن اللا ع ككناظ .1/4 ل[ 111[ .للكزة5 001501 01 ممت ع1 


جاع لك (32-44 .وم) كترمقعع لل وجرتو عدوت تيم علجرمءر اتاععع 1 :رعو واماء:زوم 
نه /ا نعم لام 5 تاينلا 

م مآ صآ .لإ أاأفصهكمم مغ طأعوم نممو 5 لهمو5معم ع1 .(0ا1989) .ىر .:آ ,وموصسجوجز 
87 ([2) او 0لملاعتزكم أشاعمد فته دجا زامررمىرعم 1 15تزعء 0116© [م0 .(.10) برزبحيعم 
لانتهط 11 :[[8 ,عله1:1150] .126 

4 بلوكصط10 .[ ,مدع 110 .5 1[ 5025 عأنا! نمنة 8105065 .(1997) .م :1 بوومصسرع 
بتاع[ .(485-512 حام) تدو0[أماعدكم «طتأمارمكروم أه أممطلتمظط ,(.5ل80) كوم تر 
5 الع لوعم مما 

لاهللااعلاء 01 ؤلولإلهصة 6عه]021-31؟ لذ .(19860) .8 بتعمعلط ك*# رم .1 ,دولرمصسصسوع 
3092-6 ,20 ,17 أن دمئرمم 7 أأع مدع زه أمتتربول .ووم زمطء 5111210221 

5111115 015021 8 1110زمن) .(1988) .ث [١‏ ,ومك]1 يه .م 3 21010115 
لاعت امعتولزطم لصه أمءتع 0 [مطع زوم 11 1102015 ملا مسععاعمن1 أده عاو تلعصروور[ 
.1040-48 ,54 ,بجومامزعووط لوزعو؟ وو 16]11رمع روط كرت /17110مل .كراعم 

-1أء5 عا لصة أعناكدمء لوده .(1993) .1 بمملأعطك ,.ث هآ بودلكا ر.ى3 .]1 ,وممطمرع 
,(.05:]) أعكلدطعدمعط .1717 .1 ع ممع 117 2[ 1 .01لكع2ة 01 مغو أبوء» 
نامع :]1 ,011115 لممللع أعمع 528-51 .نزم) أمتقارمع لمتترع ددر زه عأووطل رن 1] 
.لم1 

عع 1ر4 .لإرمعط) 2 02 امعط 8 05 ,لعأ أذالاع؟ امعمدمع-2[عد ع1 .(1973) .5 ,مأعاومة] 
404-66 ,25 ,اكتومأمتاعبروم 

.620110115 تنه ]1 أل مرموععم 01 لالنلاى عط .ه10 مدع 201هم (أعتدعوع2 ث .(1983) .5 ,متعاوم] 
-91 .زم) اع معدم أده بدرممقع 1ع لان :نول ةلهارمعروط ,(.80) ععوط .7 .11 م[ 
11655 ملكه]جاء11 01 ضورع 1310] :مامعءم1ر] .154 

(0) لتنامع الى هآ ص[ الرممط)- ]عو قتاع ازعم عع ١‏ لامع م0 (1990) .5 ,لأعاوم2 
011لا ع1 .(165-192 .جرم) جاع وموم درن 10 :0 أأهنمكيعجر إه عأومطل درن ذ] 
0000111 

ع 101 عطا لته ,اعد عتانالومدمطءنؤوم عط ركاعو ع الالمعم عط]: .(1992) .5 ,لمأعاومع 
334-37 و1[ أمعءنعوو|مزعووح .ووباوو 

عادولا بوع1! .جوم/م ناعرو 56 "انع 1 تكلعتجام1تموناءحوم .11.11 .ارام لم8 


ممم 


08 


6050لا “01 قلاماعقطو عط تنوه وعووع700م عودعاء1 .(2001) .18 .84 بالإأعلصط 
56.7612 .بتكأو ماماءودظ تاروع ةرعم 

أمءنعمام ناعم 25 كاتودة: أقطتع ٠7‏ .(1980) اث .11 ,اتنفطراك 2 بذ .كأ بمودىن اننا 
215-51 ,87 بنلرع مم 

كن دنتروجره أوتاءرءلا :11101 أمعورمرم .(1993) عل .1آ ,تماد ؟ ,ذف .4ل ,موودعارط 
.ووع:]2 "1411 نذالا ,عع 10 1طططد0 .مامل 

انز ل" بج 1[ .51671 6ت أىترع جأء 1ر1 م0 هم اطعمراعكرم؟ 736 .(1993) .ل ,.ظ .[ بتعمعاط 
7ت انا 

معسطاء ]لا تصعلممآ .«متلم مكعم معتن زه ء عضت 71:6 .(1970) .1 .8 لأعمععبراط 

1110نت 0غ لإاإررزع] خ :وت ةزلقصه «ماعم؟ لمة بمطتلمصهو .(1977) .ل .8 بعأعمعسلاط 
405-411 ,84 ,تع أاباظ أمعءأعمأامتاءدروم 

جنم 8 لصن أم«مامماء82 .5 أو وتناعم 01 أع2200 كلتم تلمع علا[ .(1979) .ل .8 ب افمعدلاط 
.155-199 ,2 ,ىع©561611 

,(.50) متصعط ةق مآ م[ ./اأفدم5معم 04 كموتكدعططتل لمعاعمأه81 .(1990) .[ .8 عانمعدباط 
ما بجع1! .(244-276 .مم) بأعمععه” ته جرم 11 :ام مكتعمج إن أمم 11:0 
1 ان 

هته «طأأمرمجعم عامقط أمم ععهة 5اماعة؟ 11006 كنزو عنام .(1992) .1 .8 بوأعمعوترط 
667-3 ,13 ,ومع نع 10177 أمنتك 11011[ 

“مع 11 102 كممأاكعععا5 :لإ القموماعم لمة 0 الالتومع 0 .(1993) .1 .1 معاأعمعئوط 
147-18 بك بتحقنن 1[ أمءةومأواعدوم 

]هكرعم بأعمععوط ع1 زه امتعكلط .(1975) .0 .8 .3 بأعمعوبرط > ,ل .18 عاعمعوراط 
تتمغطع نا0] 5 كأ مع11000 :مهلتاما .ةزو قاىه +1) 

تن نطمم1أء 7 /0 ناامز أمعناع م71 .(1987) .(.كلظ) .1 .ستتتق/ا ع ..ل .81 بوأعمعواط 
التكتطة 21 انرو ا بع[ ترصن :1/7 

معطا 01 ترو وات لعوزلاع] لثم .(1985) 2 باع و8 ك2 .1 .11 باعمعولاظ .0 .8 .5 باأعمعدودا 
21-29 ,6 بممعترع 816 أملاسلننا سن «متامتمكئتهم .علوعة تدصوان ا أمطنلادم 

وإع لهم ع انددع لماعت تدعا توتتمنعه انه كمانم عع ص .(1982) .(250) .1 .لط ,تعطاتيعط 


مسنتوطاعط :لظ ,عله ل1115]آ .مجوم/م عدم 1 
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أأنالة 01 7201107م 2 25 عالزأ5 اتاعتمطعملخ .(1990) .2 بو أاولط 2 ...ىم .[ بلإعمممم 
“لعمام اعدو أواعم5 أنه لقال مسي رعط زه لفصعنه1 .ومتطقمملكواع؟ علأموصرمر 
-535.251 

تعلق ١‏ نوعاط .زاءد معطا ععامعتهء تفط ع[ سوط :جووه لمع //4 .(2001) .1 ,عنعطمزعط 
0010 

1 تكله لا بد ![ .واكم انعد كزه «ونمع1[1 ع أاترأم اموعدم ع7 .(1945) .0 باأعطعتمعط 

-1اع5 511121 2020 عتاطيظ .(1975) .8 لذ ,ذكناظ > ."1 .10 ,رع تأعطء5 ,لث ,مأعاك عط 
انف تان ته و1 اأنتكددمن) 0 أمت نول .لاتمعط 20ج امعدرودوعوقم :وومم وناو نكمم 
3,522-37 .وموم 

100 علط .تتمأكضولاطا .ع1012رودئال اروم كزه نومع م .(1957) .هآ باع صلاوع] 
2500 

-11100150610115 01 /ا0ل]ك لثم :قلملأمععاء0 3250 ,كعم قلطا ,كتدوع .(1956) .0 بعرعطوز] 
عااللمومنء دك انلع تعاس 4‏ 116 زهت أمتاسامل .دتطكممنواع] كناوأعورروععم 
5-4 بك ,انم أنه ددم 

11 .01562115 011 1112765ط! افصاتد ألم طناك تنه امستتصتاطي5 .(1960) .© ,رتعطة ]1 
1009-7 ,116 ,تحن إعنووط ره أمتننول 

لقة «رعماة هه لأعتمعدع؟ اععع 01 كمملادء 1 امسا عنالزلومومطعنؤوط .(1965) .0 ,إعطواط 
-197 .13 ,انه اتوتعودكم عتتجام1مماعنجول امع ةتعددي4 ع1 كه أمتتتيول .ع صتصروعل 
303 

01 لاعالا ل0عاأقاعمع21ا-ودع 2100‏ 2200 مع الاع باذ 2 لنونده1” .(2001) ا ,مموععاط 
اوااأمتتمدورع2 زه أ0 نانول .كع5]21 01 كمه تأناطا كاذ 01 لإاأممعل 5ج كاتة1 :/2116ه5رعم 
1011-1027 ,50 بنرومامزعجوظ أوأعم3 كاده 

أاع5 :عن دام لتحط 2 لقن 2001 2 تمع داع 13 .(1993) الل هآ ,تمصلبظ. ع .11 .[ بعسمتصعاط 
015 للع 15]220118ل 01 5ع لا[عم0ىم ع122)1لالستصم 0ه عوصلعداباوة؟ أدرععرروه 
6444-59 .نجوم[م اعرد أماعمد5 أنه «متامبمجرءط تزه أتت ول 

510161 5 ااعدع!ا عض 1اام صم .(1990) .17/4 ,مااع صوظ يل ,ع1 .عن .مصولعءه8 ,0 بادا[ 
07 تقل .ع فحص اهعم 0ه دمللدت تممععل- كاعد وأمععلائطه عمتستصمعلمنا] 


16-04 59,9 ,تجو مام إعبووط أماعم؟ تبه أو رموررم جر 


تا لاض[ .كعوكنلقك عغطا عدمألدا! لونتدن 1 عمل 'ز03/6 وطتوع 10 )1998١‏ .1 .ل .مصبرا"ا 
.)0 وم ربرووهددر لم نمأت أدبن 0! 7[ ترثن 177ه 0119-1 بمندرين ودرتوتم 776 .(.1:0) 
6501 لماع هأماءلاوط مومع ملك :*)2] ,نماع صتطعهة/17 .(25-06 

به ,ع0 © ,بذ ,وأع ممآعر! بح برع اع طء5-[ع انالا ,.5 8 وتضدعمآ .5 .ماف ]امط 
ام00 لمعته دمة علا أ امع من لعاانا600 لبالوععنة 043 5ع اسستقطول ع6" .(1986) 
1١_‏ 6/7/0 إوزعن؟ أن اهيدها /[0 إم امل .وعصودأناه تعالانامعدة لله 
.992-1003 ,50 

بورع لزه أنمطة كاأمعطع لئاز مسن ممطعطءة 2 [ع5 .(1982) .11 كن !1/127 © .0.1 .عدمهط 
191-04 . 1 .نهعم [/30014 

516 شر لعيو2 نا اناطانتاع ل[ 110101010010000 (1992) .85 .3/4 ,00"] 
صوو ندمو ث :1102101 اأنصووعم مه بإعدالة! 16" .(1949) 8 520 اإنعنن"اأ 
بضم م/م نأعنروم 2000 وبرسرو تطخ “رن امد تمل .لااأناأطض!اناع أه صمنكه كد متمع0 

44,1153 

ععرن دصرن لو .لله 350) ؟أأنء1! جه دتمم كرهم .(1991) 2 لامو ع ...2 .ل مأصمطا 
ووم لإألواء 1111لا وكمتكام 0 ململ 

0511 )0051 5[ 61710105 عرنازووم معان ع1" .(2001) لآ.ظ بمميء علم لآ 
برع نرم نررق ‏ .220]10525ع عحل) لومم 8م الإروعط) لإنناا-لمو-معلممطط ‏ ع1 
218-06 ,56 ,1ئأو 60/6 / 

"إن ادره 00116 7 “ند د[ء ومرعم أل اموت .(1985) (.1205) .ل ,تمأطوت © بك بعمع] 
1 [7 بعلدل1!!5آ .روماه عدم 1 60011011 

رن ا بها .كأكطام0ل25/ م «بمناع لم1 610 1مع م (1924) 52 .لناعما 
(جد )لط أطع تع 1 عي نمه8) ىاإممطفتطك] 

بز عل ص[ لامكا( لاا لألفصوداعم لصة 0١‏ نواعم "نج جاتك طرع لبال (1993) .© 2[ .ععلمن!1 
لأس مكامم إم تعر رورم بلعلط) عأاملالا ور 2 ع متعم .2 011 
لامآ[ انر تا بجت ل« .(4 207-21 .مح) تدومله :51م 

522197-23 إرومام لاوط إه جرم درمز [ع وم /ض 1 أ لمكت ]1 (2001) .© .لا لصالا 

10 له بأج30ت 1 اادع-680 ,690-0011112 رن عزوم تآ .(1989) [اءواظ ع ..© .([ .أعلدبادز 
مم5 أن تمأام ممم 0 [ور تسمل ععترعنوع 1001 دز مو كم ةلومع 07 برداعل ا 


1041-1050 .357 لزوم روط 


112065101 ناوعك ن5اعع طقناد لصة كلضعصط .(1988) 1 .0 بوتاو يد ,© .]1 ملز 
07 أ16 اول بالاعتاع لنال لااللقهمه5معم 01 لإعمسباعمعة عطغ 200 ,اتتعسرعع رمه 
.149-16 ,55 ببرومام اعمط امنعم3 نه بمتامرمورمم 

51 51تلهت أقنن ]1 ماعط 18 02211025أمءاظط .(1991) .1 .© .نالو ك ,© .2 بعمسنظ 
41710 لأ انمكعء 2[ كه أل نول .كته التقطع0 20 ,كصه هنال بكممكمعم 0 دع نت رعمممر 
773-94 ,60 .روماه «ءووط أواعور 

تته 41 | :81]5آ] ضعع نلاع6 ك5ععمعك]0117آ .(1987) .11 .1 بطامعطمط ع , © .72 بعمويس 
528-50 .54 ,توزام ترمعرع 2 زه [1116غامل . المعجوعع :ع3 عجن زرعاما ذاه معنم 0550 

55 2170175 الع تاعع رعف .(1995) .0 .11 رمقصساعوا8 ع ,2 .2 بنوام؟] .© .2 ,مضع 
200112251112 لقة ,الك [لتصاة ,كصملقاع 1أممهذمعم م101 :زا الهدوومعم أن 
656-67 ,69 ,نزو م[ماعووط أمنعم3 اسه متامدميروط زه امتحنول 

(.805) .ا بامقصمل17171 يعي بذ .ن) الإعقدع 2502-1 [1لادمه1 .10 .1 .عاموط ,© .2 ,سوط 
11©111زرزنأعناعل لتك «اللهاتمسسعء 2‏ تعاجةا 1‏ أأوننم 1 عممخ] ورتول مي .(1993) 
مم انماع 0 طم زو لوت اعمرم :1720 ,ماع م تطوج 18 

250 0 ا2ه1اقطء 8 .(2000) .[ الث ,أوتالاظ كه .1 .11 ,واع< ..[ .5 بت اط 
© 0/0:[ :وم أمفاع50 لته تطاتأمترمكرعطظ كزه أمتمل .ع11! تحمل تملع صز م خط ناص 
.785.1135-1149 

11107زو لطر 24م .كلملدطط أمععع 111 5110115 أتعاع 10111 .(2001) .2 .ل بأاعتتطو© 
671 ١ج‏ لخنم رجام[ 

86-87 ,167 ,عم ترعزع5 .لاوا أمعمعم- ]اء5 :02665 .(1970) .15 .0 .0 ,لله 

١ة‏ نطع 1/2 :ه70مآ .داعو تحنم زلعء مل .(1869) .خ[ ,نوملد 

102001 ناتك !انتزماء نعل كلة أده لافتعهل امسا ماررا كوأرزييوم] .(1883) .1 .ورمكله© 
ررك زان اننا 

بع 11و ]1 خا .تعلقناط ١ل[‏ ص[ .ععصعتائوع؟ لصه زا أاتطة ع ماما (1993) .81 الاتع نون 
طط) 11117 1|101 ععمخ] ع11نولك 31 .(.05) تتقحص 18/10 .ع1 ع .لزإعميع ع[ -ترموص] أصرن"1 
1 كك لمعاع0[مطعنرو2 مون عدم :)12 ,رماع صاطمة/18 .(377-398 

0 (2000) .1 .5 بالالعصمعكا عك ..5 .للديمه5 ,./ا 2 ملموع5 .© .]1 .14 بجع 


0 0005 208/11110111604 0 كع الاكم 111 116 اتلولينكت أقه أنطرم7م إن 


ها 
ت- 
لب١‏ 


(لوأكىه «ترعأ 1١‏ أده 7 1ل0 11 1ع 0كك4 11 1117/1 مر ممع ررم عع عدج اع ء«ةددمدرعل0 
لوقع 1 [طنام 'زه1 لعا لتصطناك أدراككلا 1/20 

مز وروتاق كم بل اع5 .(1990) 0[ .8 .ا ,ممولات © يلك .1 بقطمعدون1 .8 1[ تعاوء1 
كز أل دتمل .ةالولا عالأمعع11 نم1 عرزوعل عط" :موتووعىمعل لمءلدتاء 
105,358-368 ,وو 0/0 01م م 

أنامط ا ععطع نع 051 مولعم .(1999) .؟ بمعوعلسممة 2 ,.5 .[! ,ممدردكجا0 
أقط” لمولاعط مع 10 عط 2 امومع رمع تعطأا0-اصقه تمع 1ك ع2 ألا :501011511255دامن 
7 بتروواماعنوط أماعمى أده 11 1روكورع] إن امتستول .معلااع لإالممتمستاطناد ذا 
1146-1-12 

نم1 طعتروعد عط 1 عورم ل [أدل 3 اتلس[ 350 عع تتاعصمآ .(1981) .2 .[ رععطل0010 
كم ضرعم .(.50) م11 .[آ 5[ .وممعتعدة! /إاللدصوداعم 15 5له5اعلاادنا 
نشل رولال برارعبع8آ (141-165 .جرم) تجو هاه اعنرعم أماعمد أنه :]6011م 

مقع لط عط" :"ا أفموومعم 01 طملام اعوع0" 116 مث .(1990) .1 ..[ بعمع00106) 
1216 ,59 بنرومامراعدوط أماعم3 كته بواأأهاتودرءم] عزن أهاناول .ع تناعناتاة ؟ماعد] 
1229 

ارمع ع4 .15ت2] زا الحدهمكعم عام اام معلام 01 6لا أعناماة عط1” .(1993) .11 ..[آ بعئعط00105 
48,26-34 بأكتعومأمء دوم 

ممتتو ع2 تمندل /زاالهمو5اعم-لاأطء هدمعالا آه وعولالدصث .(2001) .خآ ا روعطل01) 
تنأ رمعرمظ كم أم نول .5ع دزطلو5 انو أن طاعمع ددس" دع معد 101اع0] ع1 -واظ 01 
709-43 ,609 

ع7 بنع[ .11116 11117111 0 وزمه أمءنوماونط 786 .(1991) .11 .1 بطاتسصكلاه0©0 
رووع]2 زوك لآ 021010 

بجع1! .تمعن ]م تعماملع'صم 71 .(1996) (.205) اخ .[ بطاعتدظ عل .3/1 .2 ,رعزاانه [ا0) 
س6( 

ع0 ابامطة نوه[ عبر تلك غقط/ل1 تتعمر 10 ععتط صوظط .(2001) .لآ .5 .عسمتاده00 
5-86ك. 127 .تع ار أمعنووامنعنوع لطعموعوعء أقصطاصه لصم 

مططن لصحم از كتوأعمع صلل ٠١‏ المصوجرع] (1999) 2 .© بقطه1 2 ,.نآ .5 بعسااقمت 
إبيم عماج وتم بم عجرم نمست ارمس الماع وعانم مع دوموك ك4 :لمت اضد 


8560-5 ملم الى 


أنات أو ماه نوم الستتله ل لكت عا ها نيع ورم ترزئ] ترز دور شر (1987) .0 .11 ,طعنى6 
.21655 قأوأع10وتاء بوط 011) نش .مالخ ولو ,تدرميرب :رز 

5م ]إن ل .(1999) .0 .0 ب01055) ع بلك .171.5 ب0طهخههت 0 ,ل لخ ,رمعم ,ةا الانام 
548-55 ,286 ,عم 1رعاع3 .كعاوستام النلج كه بيرع اروعممو عل و 

لصم امم ,عع ل اعطصدة©6 51655 1ه لمعل زه مجو مام اعنرودر .(1987) الث .ل ,زج 
+655 زواع زمل] عع لحاسو 

لدم معدم انا كدسملماء إعءز0 .(1983 ) لك .5 باأعطم 8 عد .2 .ل ,عو عطوعمرق 
655 )2110151 لآ 210 1] نذالا .عع 0 تطتصدحن .ندرمعر1] 

114 .(1996) الث ام .5026 عل .8 .ل مممصايهن8] بخ .10 بعمعطوعع 0 
-1[ع5 11 01 2701165ع2 علأقصسسنفت) عمزوزيعجع االقغط لوناكلاطم لمج 
.1555-00 ,تإومأمناعنووم أهفاع30 تنه تواتامرنمو عط إه امتتتول 6 

1 عترةق .0عط تواعع وم اتمعمء كنا 5 «(1992) 62 الى صللوصعمي 
766-19 ,47 ,اكتوه/متاع:ووم 

105 ام 010 لماء50 انع امس[ (1995) .15 .780 ,ازمصوظ عق .0 .م بل أوورععين 
.4-7 ,102 ناك 1نان ]1 أمعزع م أواع نووم .كم رامعم ةو لطن ,لمرعماوع 1 زمه 

10 أوع] 35501211011 أاء 1 أمطزا ع0 ع دزول] .(2000) ل .5 ,لتمطصوط يك .6 اخ بل اوجسوعم م6 
أنماعو؟5 اتبيه «طتأمجرمئممر 07 امل .اأموععومع اعد لصد درمموع- ]انو م رزرووهوون 
1022-8 .79 .زوم امراعنووم 

6 1 يق تعلا/اا .0 .16 م[ كاهة عط[ .(1984) كل الث .واصمطامء2 فك .0 اخ ,ل اوسمعه 0 
(129-178. ترون 3 .أن 001117107 أناعمد رم أومطل رمام ,(.805) أانم؟ك 
نلك اط :81 ,ع لمل11115] 

(1991) .1 باممدعاد8 يك ...جز م 21115 ,1 اظظ يواعطررعع موم5 ..6 لم ا لأووعة 0 
م 16 ماعط طاع؟ك لممتصستاطسو أن كوم لصتاط مإطانسر 
لع ا ال دنا 

اس لوطا بمتطاماع لج 1لومم 05 11ت لمع أ)نن) ررعلق .(19045 ) .1 باقوعام5 2 ,1 .8 ,عام 0 

لامآ “1 .0ك مانحيع”)1 .شما صا .ملكو ممعم 07 1700ل تلوأ أورررظ .(1999) .1 1 ,كون© 
تع !1 .(525-552 .جرم) تأعروعوم:"ر درن الل 116 تجأم مكعم إن أممطل مط ,حلط 


0111 ماعن نا 


204 


0 


اومن ناوص 4ه امعو :ووصلاعع؟ عملتلمعععظ .(1997) 2 0 بصطول © .ل .ل .55و10 


0 أمتستول .وتتمطعط لصده .كع 01103 'اععم ممع 1[ع5 15 لإ ]الاأدوع1مكاء 


72,170-01 .1/0 أماعم؟ أده :1م01 لمم 
لعدم1دز 01 لإعمعك لاع ورور .(1996) بع بط الطعءكل8ة ع ...لز .13/7 ,امات 
(عتمتنطامعلة ‏ بلمعتمقطععد1) لمصضمع لصم (ع)كأدمهزووع7م(ل 1‏ ,عا تامع [طباة) 
210/0917 .لإولت 0021101 لوعت ةء-أمعتضتا عط" :5ع انالعء10م 017لأعالعام 

2093-3 ,2 ,مرما تبه ,ناموط عتأام 
5 مآ .5010ل لإأعلاصة من عالاعع مكاعم لون أناء-وومق م .(1997) .1 .1 .5 بقاع ف0: قلات 
بجح 1! .(3-20 .جرم ) جاه تدالت [6 ررم رموه عر[ جا ععيكدة لم اين ,(.80آ) ممسلعتظطا 
ا 1011 
عه //:8 أوعنوماماعدد2 .لإأللة5ه50عم +ن ورما 19 لطة وجماعو8 .(1975) .2 .1 ,1010 الات 
.14 82,502-5 
.112101 نر لا بجع[ .(لع 250) ودتدتهه ا ره برو ه01 ءدادم 76 .(1935) .8 .8 مظان 
.112101 عانتن لا بب ا .و توه | ره «دوه !2526/10 76 .(1952) .8 .8 ,عاعطانا0 
م1 متام تعوعمم ثم :8131215 عاعداط مه كعمد عاتط1787 .(1972) .1 .1/1 بتعطاصر 
75,386-2 زات /أ8 أمءنوم/ماعنروط 7«ماتمحستستهوال 
مضه ,ععصع 111ل م علممم بإقمد لإعمجباعءعمة .(1980) 8 5 بمعع0 2 ,.([ .11 تعطامات 
اوعد |0 ته ةلأ ناكددمه) إه أمانامل 20/7 ؟تاععة رم علأقطة ععمعك 111ل د5عء00 
268-272 ,48 ,روه 5110م 
لوت 11لا عزن ل بجح آلا .نر أن 1دمكع م زه وم رمه777 .(1957) .6 الإعلماا ع .5 .0 ,الم 
نانع أممر و 0 دع ابطصع كلم :5قطعع (50122110ع0 رم طعروءة عط1 .(1997) .(آ ,تأعدردلا 
111-114 ب6بمعبعنع35 أمءنءوم[مناءروم بر عبرم نعم[ برع سس ) .أواع 0 أ010 
(باعم؟5 أطعنصطا مه ععدناع مدا 01 ععتعن لأدز عط 1 .(1993) .11 ,اتحمد8 ع .0 .متلسملا 
277-308 11 7م0111 ) 
ل علخ م[ .ماعن أهمطاتمهاعلادم كمه معان .(2000) 11 © العمن5 ك2 .5 ,وجعص 10118 
علقت ترجو عل إن أممطل :11 .(.15:05) مع|ان/ز .4( .5 2 ,ؤأنوعآ[ .11 ,11وطع 01ت 
6011 لبن 7 بجع[ .(197-216 .درم) تروهاه[لودره 5061 


بلاق أنرم فر أنين ة عن/ت 0511 قلاط لقة دعدت .كنزع رما بع 111 .(1953) 1 11 ,نحن 1ن 


600.23-2 


ته 11117 أقمعة لهاع أورو زتوطء 3 .(1997) .2 .ل .[ بمعالخ ع ,.ظ ,روعدره[-دوصون] 
لهأت ونملدن نط1 علاأأقانام أو مملكه مونو :الاق تكطط أواتن"1 ومناوع 
.159-163 .106 ,تيون [مراع:ووم أمنتوتاطمف ره أمتتول .قترت 150ل لووجم رما عأوزر نا 

تأطاظ :ل الاتاعة ماقعط أمغصرمة 204 ععوصث .(1998) .1 .1 .[ ,معالخ على .8 ,وعصن [عموبمروتا 
2111 علالأقع26 عا تمكعل 2108/ا لامج عومدو لز أترع ]20315 لاع رلزلاوج 
1310-6 ,14 ,تاو م[مناعووم أفاع30 لنه «اتأمارمسرعط كه أمتييول .ععمع او 

عط تناع 110م] لماعو 0 02565م5ع5 21م1ع1010وإطمطءبزوط .(2000) .2 .© ولوق[ 
07 امل لع 10كهههت6 لإؤناواوعز 08 لعزن 6017 عأقصط1 عأاعمم؟ 
1082-7 ,78 ,نإو مام اعوعط لماعو35 اسه جنفمررميرهم 

2110 لقناءاء5ه70قاعط مآ لزكنامامعز ع لاأمفصمم خحصة لأمناجع5 .(2002) .2 .© ,وننوتر 
13,712 301 أمعاعم/متاعرووم .و انسلج أولورعوو سمط 

1/12 تإهماد 1[16 لقانت انه انع رإملقلء بووإنلا :11211011لناككك الم 77:6 .(1998) .12 .[ وتسوكر 
.11655 عع ]1 عرولا بجع 7[1 .مل 

0١‏ 011لا بع[ عراعى © 0 1611011 اكارمه 11:6 , (1999 ) .5 ,مروت 

2ه كه ل0ع12لأقننرععءدمه علنو1[ عتاأنوصسوجع (1987) 82 .2 عحوراة 2ك ,0 ,وروجو1] 
54 ,لإوماماعروط لماءه5 ممه متامجرميروم [0 أ6تنمل .ؤقعع10م الاعصطع ةج 
.511-24 

1121121301 0121221101181 8 35 ألاع7 اعم .(1994) 1 .2 لات لوط5 © ,0 13220[ 
1-2 ,5 17و11[ أمعتوماماعروم .5م1511 اع عوماء ذه (اع زروعوه؟ نم 

]ع5 0 6م6562 25 علتادع ععرز8 (1991) .1 خآ ,كاز اع صنو8 يد .18 .1 ,موعموطنوم 1[ 
86-8 10 1 مانقاء لالظ أمعتوماوراعبووط .ووعوع نودو 

0 أ07116ن0ل الا وتهعمر لصة عمتصهه 01 طز ولمذوعلالمل] .(1972) 120 2 ,رعلزع1ز 
.10-0 و9 ,لإو0 أو تاعنروط اماج درا "مجع 

]ممعم ا .(2002) .نآ .ل ممع > ,مخ .13/1 ,المطومج 31 .ا .ل 178000 ..ث .5 , أعموسزع 1[ 
8 كععمعتك 111ل مرععئوع ]اع 5 ماعط اعه؟ م أاصدنه نالوم جمرعماوع كاعد بون[ طازين 
أماعو5 اضه تمتاوررمجرمط زه أمتتورول .26005 عالأقوعم اتودوعم 0غ برو لاه امون 
128-141 .82 .نروم/مناءووم 

ع .ل معتناعا ..ظ بعل[ .1 بمتماج]1 بنكا .لط ممفقصسطع[ ,.5 .مسرو نم1 ..[ .5 بعوزعلع 


12116 70خ عوعمم ناو )0 6 الزع 272 1(] .(2001) .1] .وأوجرر ناماو كا 
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2 دزا +[ع5 01 20017ع أأدت 111 مم نوءمعصخ طترولط 0ه ممم ول 
.81 ,تجو0/0 نوم إواعم؟ أنه «أأمدرمكرهم /ه لوصيو1 .وعنااءعد عأطدء[5221 2110 
.5399-5 

ع«رعط) 15 .(1999) 5 ,1112/22 ع .8 8 ,كنواعدة .]1 .2 بمفقصطعآ .1 .5 بعماع] 
-766 ,106 بلمره أن 19 أوعتووأمتاعروط فلتمعع7- اعد عازووم 102 اعمط [وذلاع 011لا 
7904 

د10 باعص حرواع ع0 اأسلج 5ه دع نلناد أقصتلس 6تأعددرها 500 (1993) .1 ب,تمواع1 
5 2 بتعفصظ .2 مآ .ععصدطء لمه لإ ا!لطماك عع ]2 16251017 01 0013201820 8 
وعمخ| ومةتحا 3 .(.قلظ) مس177 12 2 ب,لزعدوع[- هكس تاصره 1 0 عوط 
أمعاع هاوطعلاوط موع"تعصم :120 ,رماع طانائه/الآ (93-120 .مم) عددرةا :[ع1/161 
01م 

1 هم[ .لموط 201 صز ععصفطاء براتلقصووء5 .(1994) الث باأتونتاة:51 2 ..2 ,نود5اء1]1 
-201 .مم) تمع تمل :26501701 م ,(.كل8) معوععطامء 117 1.1 © وصمنترعطدعء1آ 
لو أعووكث لقعاع10ماعلاوظ مرو ترع وخ :100 ,لماع متطاكه 77 .(225 

لزنا ممخطع نهآ :دماأده80 .عل تمع عجا د عاسم 17:6 .(2000) .81 .1 ,ع امعط 

وعم أدبن من 1رع و 7|أء 1:11 بمبدربع إأعط 77:6 .(1994) .0 ,لإوتتنا للا .[ .+1 ,اللعاكمة1آ 
وموعرط عون[ عازن قا برع81 .عل تلمع أ 1انك 111 5171111176 

ننه أل /01] 1111/60 با للوصووعء2 )لل عل 2م بسوترعه 1992(2) 42[ الل ,رؤودع1آ1 
.603-05 ,11 بأووط تمه[ كارع نانع قات 1/ 

أواعمء متورومهى .(1994) .(.05ط) 2 بمتصسواط © ,.([ ,وواعكا .8 بممغعل تعطاء1] 
51011001100ظك12 ورم +تلء:7دنم زه 770115116760 © تعومدر1 بكو تتاطاى زه كارا 
للمتوط 1 :2173 بعلهل؟! 1 

عقو امد اعد عستتماء معطا م :لإءمومعه15ل-1اع5 (1987) 1 .18 ,كضاعع81 
319-340 ب94 بسمننت 10 أمءزومامتاعذرد؟ ]/ 

]عو /زملة ألاعوع-1[ء5 مز 015001111110125 لمج كع اتناصتاطه© .(1989) .1 .8 ,11122105 
اعمج له لأعه عملاماء» معط لوأدعطممماع باعل به :وعووعع70م 1721001178© 
407-444 .57 بنط انكمم إن ململ 

2 يأوام م/م :م بر رع صق .طلتم مترح عمتامموعآم لدملزاع8 (1997) 1 .8 بكماع 1ك 


1280-00 
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7 185ط لض 1م /122101أمعره عنا510 لآ :5دهمنازة لمعم كوووموم (1999) .1 .8 ,ووزعع11] 
4 ,(.805) ملمط5 الا © عرويحوة6 لآ مآ بذع ام أعسمتيم أوتعمعع نز ناطق عو 
010 رولا ببرعلز , (61-93 ١طع)‏ )أ 1رمكارع م زه منرم رمراوع 

ام .11 تو علأويا :5109اعع0 ل0ممع 2 عم لوز .(2000) .8.1 ,وصاعع تر 
1 55,1217 ,أوتوو[مراءرووم 

لوعو 15ل اع 5 .(1986) 1 1111 ع ,]1 بمزعاع] .لح م 5020 ,. 1 .8 ,ؤم زع 111 
01 عومنز1 رن !اما لئ5ععع3 بعلن أ وموم 1103 :ناز اأطميعم ان لهممل مضع لوو 
أمأمم 5‏ أده الأمرمدعط ره أمسسرول ‏ عمو 18116 لإعصومععوزل 
515-15 ,«جومامانبروم 

.ااعلصاآ ..1 ,ومع نزم ,.8 ,لوووط .5 ملإعاع !11 .1 .2 .موتواراء از .مآ .ل ,لإاعاع ]1 
1011117 علاأو5عع< 2 .(1996) .71/1 ,1 اموز[ ..ل .5 ,أمسمن5 .34 ل[ 00 00 
أقطام05 عع 107 18115 كعأقصلهم موحصبطووم عاو 27]-ع16 علنامنز مز 
زمار م [0 كمنقفراع 4 .كممتكهورعمعووه لزعو لع 2م 001ص نهل زم 5 1114 
5371-3 1ن 1 1إعنروم 

11 11 امإععممه- 1اع5 وملكاروى عط ,(1996) )يز © 61511 ث2 , .ك1 ,برع للم 111 
انك تراأأمررمورمط زه أمتدويول 56 مقطآء أأعد انه ومملاو ب نعو 1ع 0-] 7و1 زوع 51 
1270-5 1 .تدع مأمراعووط لوزعموو 

[0 أمتتتول 6557655 [أماعط لمعمممعا لمق [آمئووه إن لاء0] .(1974) .5 .2 ,وؤمم ل[ 
1857-3 و10 ,اع [ستاعدووم 110 1ن ٠ه‏ ررم 

06050011 011 0215111 1لاررع با [احرج؟ عط عن ععتعنا للها عط .(1991) .لز 1[ بمسوصن1]1 
187-03 ,110 اللا لأناظ أمعاع ت ]م راعووم 011161665 علتاطزة :10 عمستام نمععم 

د[ اروب م 1م1111 30 كقع كباس أممزءوووم©6 .(1997) .12.5 +025 2 ,.[ بصمعه1[ 
«عامازمع مر م عأومطل سس لز ب(.علظ) كععلر8 .5 هع +501 ال لم110[ 
كودع 2 نالع وعم نذن) .م0وه11 مح5 .(049-870 الو مأماعروم 

لاعن أمطتلاكم 'إاأأهمووعم مز 5 3720 5م أممج ع5ز0001 0 .(1982) 2ه .ممعمام 
8551-2 .27 «(9 1010ل عجوم «جرمتر و جررورت تررم 

ع غأأت 2 صنادط .(آ .1/1 م[ .أمعمه دوهن لا امهعم له ]زا سوسوم 19910 ارو 


1ت 11أ 071 س0 كانت أمساك ور زه علموط نر ل «.8505) طعنهى11 4 [آ 


>08 


125 [باقط0 04:2 .لمث ملوم .(873-919 .مم ,2 ١70.‏ ب.لء 200) :دومام عدوم 
كط اذك 0[0تاعلادمآ 

01 21011 1لعتم لوكندة© .(1987) .2 /ا .وصودط © ..[ .18 ,وأعطرجاع2آ ...نمآ .5 .حرو[أاه1] 
10501111 مع ع جاعط عمألدص تستن5 01[ تدملووع عل 10 أمع ادع ما ععصهلات 
102,139-149 بترقاء لاظ أمءزوم[مزعدوع .الله كناو0دمم لقن 

1 لإموطع 1 عبزازموه© .(1993) .12 .لط بكااوط >2 ,0 .1 ,ممذاعط5 ..لناآ .5 .دماأاملا 
وعدم زه أمتديمل الإعمعلااء أمعتمتك لصة كعناددا لمناأصعءده0) :ومماووع] عل 
-270 61 ,جوماه اعدو أمءندرنأن 010 

أن كترم تلت 1117 6د اجر )111011 تلن عم مامد وصوورء< .(1991) .(.0) .1 .384 .تأتدحدمرن1] 
بووع]ط وعوء نط0 0 نرانوقع امنا :ممم 01 .كعتررة مم 

اكنلصو أعننائطوع-وع اطه ةا إل لومصمومعم "عاط وز8" عط" .(1992) .5/1 مآ ,تاعباها 
.5139-5 بععجننترقررءط ام تا ملتوتاء ألع7 كلاواعلا مولام لرنوع1]10 

قط لتونناه) عمكاممآ تمملاععاعة اأعموووع2 .(2000) .نآ .2 ,للودو0 2 ..30 مآ بطعناه1] 
51631-664 الاو هاماعتروط كزه معام ] أمنتمقق .أكهم عط عصاتع ط تع دع خا-ع بغي 

قرماء أممة نولا برعا .#متحقطعط 01 معام أعضصط .(1943) هآ .ن) ,أأنطا 

11111 ط. 01 5215لا 350 قت أأتظء طامط أهمط 13 لولم امع سصتسه© .(1992) .0 هل ,دلاع الام تصتاآ 
3231-4 بمعترعاء35 أمءأو مام عجوم .مهدا مغ لععم كاوها 

ححره؟ طاألتاواع امنااعت ا أعام1 دآ نز لاص صم .(1988) .0 .1 ,لإعنة0[ ع .0 هآ ,ؤلإع ام صنلا 
7--12.183 بععتبعو:|أع انر[ .كلوعز 9 ما وطاصمت 12 

10 015اع 0‏ الفصمكع2 .(1965) .8 .18 بأاعا 021 2 .كا ب الاسوط ,.نآ .1 ,لزع لمنلا 
وام نارمع كه كزه «عتمسن 4 لزه تأنه وعاتا أمعنته 4 نون لعل أمعا علازاءء زه 
إمووكا عذن) ,مععالا طقذ .تأعرلمىم/ 

0 ومنه 5 ,(.150) محاصهت© .2 م[ "تلط لموععة" مه لختاتط أ أمععكن5 .(1999) .5 .المحطنر 1لا 
موع 17/1 ارو لا بسعلط .(24-28 .جزم) جم 

انك لالع زد لحد عد الأتصدة 1ه نإ الهممدعم عط .( 2001) .18 .أعطعو للا ع ..ن) عا .صحدك! 
إن أمتسسرمل .أومعط؟ علاتاتمومن- اماع50 8ه كه اعلاأعععم /ل2[ ع1 :عادرمعم 


585-506 .80 بنجو وأواعنووظ أواعه5 متن :110 ]نكمم 
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...لا بعمع.] 1 .14 بمعطةد ,2 ل 001115 ,. 1 .ل بوص وها .1 باللكااي ,.مآ .5 ,عناوم 
101 5أع17 الع عمرول 8 5قأعع]كت ع 1أزععووولو/1 (1990) .28 .2 ووو[ 
3532-9 3 ,لإوماماعروط امعزررزل) ورين 8 |[ أأ 00 زه أمااول 00 

/110تم [أطناة 05 لالع لاوعهة امزلم © .(1992) .كز 3 ,لزاع رم ..0آ .710 الاعوعون1 
11/1001 انق [اجرعع رمم «(.0805) تمصسازط 5 اليو لأعأكم02ظ8 .1 و[ .الناصسله 
11104 تالجملا بج هر .143-169 .مم) وومارم روي 

.1 ل وزبوع.[ صا .ومن لمدر دموزوزعمل 4 أعم لله م بج1ؤزومم -(2000) .7504 الخ ,جرمو1 
011لا بوعل .417-435 ) ك5تاملامترن كزه عأموطل ودر و(:12:05) 5عمن1 110 ج11 
لكلاف الع 

لمتنكايه ى :عن زم عن عنالة/ عط عمل[م زطمجم .(1999) .1 مومع[ ع ,.5 -5 ,11/611581 
506141 فاته طلللمتمجمط كزه أمتبرورول 2201371011 ماقم مامز ورهن 66 وعم 
3349-6 ,تا 0[مراعنووم 

- 22001101 320 ركم ووه 8 1212610155 ركوو وجوه 52512 .(1992) .85 .0 بلروج] 
561-65 ,99 ,رورجم هعزوم امراعووم .210115 أع؟ ونا زموم 

0170 لمع 0 نممنأه لاع ممااموره 07 59/506105 نزن] -(19939) .8 .© ,لنوج1 
.100,68-0 ونلا أتاع ]1 لمعزع 0 [مر[مرووم 0265565٠‏ 51111176 11010 

عاعته015 01 كرمتاعصية لمرو لمو بجمنوور 4 2200821 مم0 .(19936) .8 .© لجوج[ 
«ناط) الو أامتدت زه عأموورن ذن] و(.2:05) 1114 .11 .[ععى 615 .11 م[ .كول وووه 
1ع لهل بوععلز .(641--631 

110 م10 :ؤم زووع زمره أقاعه؟ لوكع لاون لررو سمس .(1994) .15 .© ,لبوج[ 
115 ب1تألء لاد أمعزومامرزعووم الأمممعوع لوسرأانه 5 280 أمالمعر زواع عل 
.288-09 

2110 122110141 معان 1/11 )2000(٠‏ 2 8 بلسمممعياعم ,لظ 60.0 ,لمجآ 
-320 1 احه1] .14 .1 يك وزبوع .] .1/1 ل .05 1أمتمع مام موزل كن 5 310187 ألامع 
117010 :011لا برع1! .253-2647 ٠تم)‏ 15ن110مددك إن عأووجال درن[ ب(.805) وعون[1 

.551010 11نات لا كي 2.٠‏ بمقومعاعم ,م و/5101 0 ...نآ ,2 أناطاءع؟ 2 ,2106 ,ل 0 بناج[ 
علتمع0هع2 لقه روحم اعط أوزعوو كن 1مانللع 2 5ه عولع | بردمو ] 1 ..(02001) 


12,153 360161166 لمعنو مامراعووم 2151 21 لعل اتاء 0 ععطع اع ددرو 


جربب ب 


القاما؟4 00 «تل سمي سطس ا سا 


أه /إ]ز )5ك .(1993) .84 .0 ,نعمرماط © ,.2 بالممسمططباط .يت .2 ,وعطن[ ,.ظ .© ,12210 
]إن انول .لا مودعم أن 5أل2]) 10 كممللواعة ماعطا لصة دعممع زعب ممامدوة 
.847-560 64 ,روماه إعووط أماعه30 أنه ازأأمدرموروم 

11011 2011 .(.لمه 10) أمانانهازا الللطل الع معدم قله تبمسرعم .(1984) .11 .12 ,وروياءو[ 
.255 قأ5اع وأمطعلزوط طعروعوع 1 :71/1 

/أ65052|1م 15 عألاؤو 2210 ألعامم) .(1958) .5 بلأعزووع84 > ,]2 .2 ,ومياعول 
243-25 ,55 ,تق |لنا8 أمعزووامراعووع .امعسصرودهووو 

01:1 لأ برع ]1 .1ترء1ترووع ددن 1رأ وتدره إجامرم .(1967) .(.805) .5 بواإعزووعء14 ع ,.[ز .(] بموياءع 2[ 
0-1 م1100 

0 ولتاع1/ا عط 20ح دلا12605] كلققع5 ,رذع اأعرعع أهرهالمطعط مس15 .(1993) .2 ,[ برويلءة[ 
7 085لل2ء لأمططز متعطا ده لزإتمأمع مسرم مه وعتععم أوع على كر تووم لاوم رماو 
1315-1334 .64 بتتع روم اعمط لات .مععلائط عو رعسم موعن 

لطاع .(1988) .1 هآ بالأتم[ هه .0 .ل ,كهلاام) ,© .ل ,سصقالك ,..آ .آ ,لإطمعول 
كه اول +8225 نز ع 1]015‏ تعممعاتعمعرة علاناءء زطلاد و5عممعن لانن 
240-247 ,14 ,برو ماماعووط أمارع عوجر 

1 1525161011 ومملخهأع1550ل-ووع1200م ذ .(1992) .11 .0 ,لزعااعكا © ,.آ .آ ,لإطمع12 
بكأقع) ع/ا1أع010[6 ,5م511 موتلياع2 11 5 ++ 201115 أأو 111 
1 كالمقاعع 017[ ادرء يوي .160117 «ولأععاء0 [2مع1ك لمه ,ممنمعع عم اممتصستاطنة 
174-19 ,1 ,ععتماء3 أمعنوو[ماعووم 

5 1180175104 .(1992) .2 ل بطأه1 > ,.5 .2 ,لإدكلماآ .هآ [ بلإطمعول 
8502-9 ,47 ,اعقوم اماعرووط بوم رعوصم .لم زوع بم 

2 1015 5ع انااعع.] .(1992) .ث .[ +5 276طع0[ عد .5 .10 بلإوملم نآ و1 للي5 0 [عمة مل خاوعة 1[ 
بط خآ ص[ .وعو5عع10م كلا0اءكومعملن 8طلادعنع 156 5لمطاعك8! :ممعم نزما 
85 -0[!) كك1لء نالك 1/نه 01خ الم ]نررععره2 ,(.كلظ) ممسازط .5 .1 عق جرزم ومين 
ان تازهلا بوعل8 .(120 

6 ا الاع الا .نرو ماه اعحعع وه عن امع ورم .(1890) .لا دوعصو[ 

110 تعاكو لا سعاظ! .عورروء 81 نتروا ماعجوم .(1892) .بر موصو[ 

18 لسعم آه 5 :1001101 اماع 0ه "حاط وزظ" عرزا ,(1990) .2 ,0 ,نطول 


مم لك عأ ص[ كع ممصو لععتين صل لصضة متسجسو! أوتيطوم عط 


كاده لذأ دعلا .(66-100 .درم) بأمتروموم” وري 1201 1 تنرلةأمدرمعرمم لزه الدع 1 
60 

عم 1اع؟ 0 قناط لصن لإعمصيومم .(1994) ا .خا يكساطمع كك ,2 .0 ,ريزول 
517 058 ذأهم عط ترج ال 1م10 امع لاع نز ومممعرع 1 زل أوسلزلمز 
2206-9 .66 نجومامراءووط اوزمووى كاله تجاتأن دمعتت 2 زه أمتتريول 

050 ]61161 1لاك3 136 الإالمأق ال تعلاط عزقظ عط .(1999) 5 .521125]808 يق ,.2 .0 ,ورزول 
0 )06 طلم ,(805) صطامل .2 .0 © بررزيدممم ذث هآ ص[ .أمعصرمماعمعل 
0000000 عادو لا بوعل .(102-138 .رح) «أع وموم ون 1116017 :1غ 0110و عجر 

.80015 مأفوظ بعرملا بجع لز )١701.1(‏ عر لسارو زه تمر عضن مز 17:6 .18 ,وعدرن1 
]1 

16 طانم صلل هطع لاوم 1 5قعه20م عط عمتنودزمرم © (1993) .10 .5 روماو كم .1 .18 ,وعررول 
أمعتسةان) ‏ تبه عتنانكرم) 07 أاتنول. .عع اممرعط 0121 1ه طعطا-ع:11) لوم 
.306-16 ,61 ,ارومامنامنووم 

بأكاع مام إعووط تبون مارم 665 (5012111عم أن 5 11165 .(1988) .[ بممعف] 
.43,614-620 

.6 5051 0116 لا بجعا .جع رزدرمزجر كأ ازه 4/1 .(1994) .[ ,ممعد]1 

29-51 بم) تا زه وعنوزى ب(0) صقاده0) .ج[ م[ برطو عط 0 رهظ .(1999) .1 ,مدعدك] 
011لا بوعل 

6ط اطلصاصب لحج لعانط لطم[ كن 75 12121 .(19912) ]ال لقصل تمك 2 .ل بمدعيعر] 
40-44 .2 ,معت نمق أممزعو 0 .وموم 

21 177جزوإع/اع0 وباط ضر 5 12161]041 11 1١.‏ ).2 1011 ع .ل ممعم ]1 
556-66 .46 راعولوماماعرووط رمع رع رورم 

(1985) ا ل مذاأعماع0) د ..81 .أجلو ط اس نمم جوازوع 0 ,لخ أل ةمحري ,.5 ب,مطو] 
2010111 له لإعمستادز لدج لممط للج 001 18 لإ لامعل عع ساعط وررو زوزع 2 
1316-1 ,49 .ترمومامنجوط إيزهوو هاته جاأأمتمئعط زه انول 

1 نو ناعط-[اع/1ا .(1999) .(.نل8) .نر 561 ع ...18 .لعوعلم ,.([ .لروورعررجلو ]| 
لله نه مم5 [أعدميج رن اع لكا .ارومأ عدوم 200 


اطاط :لاخ .ع لهل111]5] 071.0 كعقلأامم امام 1974:7781 ين تور 1 


لمنكأنكت عط "17 سرج وط157" .(2001) .2 .8 بكنسامها8ا 2 ,.ظ .5 ,0055 ,0 ,8213/8 200 ]ا 
تدع :نوم أماعهد5 أنه تمنامممكئهم كاعة لونأمععممء عط 1ه نإعهو[مطاعلاكم 
3--90 ,27 ,111غء [111 8 

لونلن [ناء-01055) .(1996) .1 بعسمتصملام ع ...1 اك بلأعتنستط© ,.5 :2 بعلوطع201] 
ممه كلامدعع1لها عمتداعظ :كمه زكمعصطلل '(اتأدممدرعم 07 '111لط2!1122علاع8 
أمنءه5 اسه «طتامارمكروط كه أماناول .كعتناأأنكت 8/0 ص[ كمهأكمعمسأل 01660م101 
.99-114 ,70 ,نازع م01 :أءنروم 

600110111011 عوع1 كلاواءقطوعمول8 .(2001) لذ ,مقصطط© 22 ,.ك5 ,كصع 7 ,.ك بط ,ملل تدعا 
أمءنعمامتاء:وط .دو صلاعء] ألاع 04 اتاعطحرهاعنع0 عط لصة ,ده أأمععمعم لورععذا 
366-60 ,12 ,ء5616116 

لممطلائط 02 أمعطروددوومج عط هذ لإ تاتطقعهة أسممتامكم] .(1994) لخ ,مألجت]] 
,0 عوط لع ,(.5ل8) «مأعصطم1 .1 .11 عل كلأمصبرع8 .21 .117 1[ .ممالووعومءل 
بمتناطء |[ انز 7 بجع[7 .(1 249-27 .جرم) كتتعععءاملنه جه عع «لاتداء ا (مادىع جرع 

حمان10! عاك لا بجع[ كلع تاكترمء /16مكرو م /ه «زوه|امآعددم 716 .(1955) لذ .0 ,لأا ؟] 

,(.18:0) ناع1202مآ © م[ .وعم اط تعالة ولط 01 نوتأع تومه 5م33 .(1958) .كذ .0 ,لإلاع كا 
ممه امقطعصنظ لمك[ امول بجع1! .(33-64 رم) دءمنه1 ال110ها | [0 6551116111 كك م 
0ك 

.[ © وابرع.] 1ط[ مآ .نملامماء 01 روأووع71ناء لواعة .(2000) .2 بمقصاط ل ,.نآ ,تعصناع ا 
بناع[8 .(236-251 .مم) وترمةامنده كه أومطلتو8ط ,(.505) وعد ه[-لص ةاعد 84 
»© > زه( 

0101 عاعرو لا بج ك1[ .ددم ادععاعم أس1رمىتعمرء :171 .(1994) .لحل .نآ ,لالاوع كا 

ما ممونععاء5 أقنانتء5 جرم :زعو أمطء :زوم [أه50 لإتقمهنا80 .(1994) .1 0[ أ تدعا 
2675-7 ,نزوهاماعنووط أماعم3 أماتء تاترء صندكا ١را‏ م4:16 4 .0ه لسعم 21اع0؟ 

11 6550115 ] :لا01]10115© مم2 .(1988) .0 0[ ,تعلصباط ع ...1 .نآ عاعتتمع »ا 
.4323-34 ,أرأو0أه0 وم ع 1م عمط 1ق لاك -تتموزعم عط 

+1215 210101101 .(1990) 4غ )15 © .0 رطام ,ع1 .12 بواله0ة5 ,1 .لآ عاإعضمعك] 
اماعطاوء كم[ لمأصعتهم عط عمال تلقن :متطكأتتامء تقستط 1ه كعع5)2 عط 220 


97-6 ,58 ,اتاج تتمئروط زه أ نول .إع100 
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العا .كاك نتاهنام تاعدكم لمعنتتاء ديه 111207 1015لهاء" اععزط0 .(1976) .© بع ععطميعع] 
ا بت ارزه4 2 

اداعل3 .(2002) .1 ,رنرع0125 © .اط .1 روعاط80 ,سآ بعأنو6ع81 ,1 .ل بعرو ]امعمل1# 
إه0 ملا 1(اع 1 أمعنتض 4‏ .لاع 010 لام رطام ناعم هطاعلاوم م10 و5علالاععمواعن 
53,53-7 ,نإو مأو تإعنروم 

.615 220 1115 نطالدعط لمج 5 .(2001) هآ .1 بممارعا ك ,1 .[ م0125 -]زمعة ]1 
03--127,472 ,تقاء أأس8 أععنعوم|ماعووم 

1 .ل 5[ .012820515 لصة ألا25565512 01 711005 6150321م162م1 .(1991) .1 .2 بعاوول] 
أمعتضاكء هه لمتعمد كه عأووطل1ه1] ب(:03) طالزويم2 .1 .10 © مم5 
:]2 ,0:0 1متطاظ .(438-468 ٠م)‏ «(ع010:اعنووم 

1445-2 ,237 ,عع تمزع 5 .ولا زع 5015لا عا لضع 0ه 11 .(1987) .2 .1 امعو اطع 

ب(.0) متعم .م مآ ض] .كنا0أءكهمعهنا لدع تع هأمطعلزوم عط .(1990) .1 .[ بسمئواطة]1 
:011لا برتع[7 . (445-464 «0) تلع تمععه: ته جرمع111 :اتام دمكسرع ع ره عأموطل مم1[ 
00 

0 لإ00121711181 لش :015500121085 لضة وممنداءه55زط .(1992) .2 .[ بسرمئواطن]1 
3 1417-3 ,فارع 00 2010 ككع 1اكنا0 001151 .وا أتمع0ك للة ودع وتام ومع 

2 .0 ع تابيت2 .لم مآ 11 .05ا7510معقنا [معذع10مطاعلاوم عط .(1999) .1.5 ,سمئواطن]1 
.(424-442 .مم) :أ توعدء اتن 1/1601 :و أله1رمكرعع كه 001 طل تعلط ,(.805) صطمل 
0٠‏ 2011 بعلم 

158 .(1992) .[ .1 1ل12131 2 .84 .1 ,التقطصوظ ,.8 .ل ,مسمئواطع] 
011 آنا 1زم[ اجرءع 26 ,(.105) المممساختط .1 © ماعاكممه8 .15 .1 م[ .ع لالأععمويمم 
01 عارملا" بجع 1 .(17-54 .مم) ددم رع وسو 

ماع60 3ن أمرمل كناام [ع00 ماع و]-ء117 ع5 .(1997) .[ ذ ,00عنعناع 21 2 ,.ظ .ل ,رعمك] 
--31,257 ,نم المتمكي روط انز بأعروعوممر]ر [0 /716غنل .1 [15052عم عع تمدمسصتطكء 

واالمرمكء2 .ولومع ع؟]ذ! أنامطة وسملاترد 0 والأعوعط لالمعط عط .(2001) .له .هآ ,عمك] 
798-7, 2/7 ,ترقا أاساظ «جومام إعووط أمزعوو وده 

01 كالعمعط لعلاأععيعم عط أناوطة عم 181 (2000) .]2 .ا ,تعمنلة عه ,.ث .[آ ,عمك]ا 
أماء30 010 لواتأماتوكرء2 .طالمعط لمعتوبزطم :م1 كمملنهء زامم] :مامعلة ع ناسلو 


220-30 ,26 ,ترقا |81 ترو اوناع روم 


14 


عط اعد ع165هوم12 عط 01 3215( لصو وتلا .(1999) 2 .8 ,كسكامة/8! 2 ,.5 مقطنةا0)تكا 
ال يك عممبدع© .لآ صا .ععمةععطمء باللهمه5ممم 5ن نإعهآمطعلزوم [هنلأاناكء 
1ن تزه لا بجت1! .(242-302 .وم) 261501111 كزه معارع نمه 7716 ,(.1205) 

© ع علدا .2 .8 م[ .دمنامعععم لطع تامقطا تمت أقصوذاعم عط" .(1951) .5 .0 بلراع لكا 
(328-355 .وم) «متاماتمكرءم م1 عم ه«حرحه دم «رمةومعىء2 ,(.عل8) لإعومق؟] .17 
تأنه بوعل[ 

مأعععطءم ,(.50) جعصو1 .2 .11 م1 .مملغداتاوع: لمج لعء27 .(1954) .5 .0 ,لاعلك1 
اطع 01 111وط2117لا تامع طت[ .(224-274 .مم) :ره أ1ن !111011 011 11705114111/لاى 
21 

-لوز50 معوسخعط مدع عط عمتعلطط 5 .(1998) 17 .[ بمنرمعاء[اطكا ك ,.8 .5 ,لأعاع] 
أماءه5 فته «وةامموىءم .لاع هأم عناوم م 7باعم لمم لإع10متاعزدم '15022111عم 
2,228-242 بسءةمع2] مرو واه أءدروم 

ةق مد 04 عع0م1 م1 أاعت (1996) .2 .ل ,رلازه)5 ]كا ع4 ..[ +115مآ ,.8 .5م ,روماع ]1 
.لاع واوطعلزوم لوأعه5 220 '1(غ500211عم 01 تزع وأمطء زوم ناعم 2 لتوده1 تناع ةم 
250-260 ,125 ,لمعته :نزو 26/(160/0 ]1 أماتتع رع جيرا إه 0117161 ل 

71 065 11لء 1772 1/16 04110 166 ]62267 رعرردر[ مامد تنه ع 1أتوعل7 .(1977) .8 ,أعع ناكا 
بووع22 وأووع مستا أن انوطع اتملآ :وأأوممقعمطأ/! .25]| كا ء1تروعءعم 

كن عن أوصمء عط 04 أمعلطع ‏ بامقعطم 220 ذأذئا2021 لمتطمععده2 .(1996) .0 .8 ,تتعمامك]! 
-1067 ,70 ,ترعه0/101دكى م أواعه؟ امه متامممررعط كه أعتساول .لإعمعذازوع1 0وء 
,10/9 

عأمة 111:1 011 267526011165 أمععءام 0 .(1993) .(.واعط) © © عمط ع ,.2 .1 ,كسا 
ووع]2 11أة 1 طعلا و2 برو عملم :)12 بصماعصمتطمة 177 .عل مدقل 6750111 

01711 00 وعلاناععمورء2 .(1990) © 22 بلصو آاءا6ء34 2 ,1 ,تعماوعه كا 
مده «دبصكء:711 :نمأأن11مىءعم زه عوط ه28 ,(.50) ستصوط .ل ..آ هآ .11001172108 
1ن املا بب11 .(527-548 .«رم) :7م765 

وم نزول ا تلصتا لأهمم كحم عاص[ :1ملا بدجع1]! راءد 1/1 0 5أون همه 776 .(1971) .11 ,اناتاما 
1 

أوممكومععام 1‏ :آر 7 بنع1! رأءد5 ©1116 [0 دوم رمروء” 776 .(1977 ) .11 ,لامكل 


رووعع2 و16[ 171لالآ 


5315 


0131011 .(1999) .1 .ع1 بلنروبووقرز .31 .5 ,52101015 ,.[ .2 «اعععناءا ,.10 .5 ,هام1]20 
60 عمتلمع! دععمع 1 لوطة الأمتمع5ع؟ ؤ5وعومم 00ج إممناع لم طعلاوم 
ولو 0أتإعدروط زه موامع؟ر أمروم فوو ل زعررون 0011 01 112011ل1 تعأوماع 
.50,441-469 

لقمتصنأطن5 .(1992) .1 لذ .طللا[ © ,.[ .هآ ,لزوون1 رسآ الل ,تاعظ ,لخ .[ باأعامومي1 
5 , قاع أأاظ :روم [أوراعنووم أماعه5 أنه جمنأوبرمرروم 25 01 ع لمن لصم 
-152 

:18أاع تمه لامع اعمج طأوومم 4 ,عأعمعع بعتمو )ممعطم .(2000) 82 .1 بمععع س1[ 
25101121ع 1 ل) أد8 عط 0 الاعالا لك :زا لقمروويعم أن 5006 عط م[ و[ع021811 
ولاو ملم إعبررووط أوزعوو 6014 واألهاتوسعط زه اأمتسيتول 060 /5081141]ع2 
1057-7 ,79 

لهأء150قج لقو الث .(2001) .7/1 0اتا ]2 2 .11 .2 ,م111 و1 .خآ تعوع ناي[ 
015122 ر5علواع م 6250221117م عناوانا رقع أعلع لع أرعلمعمء0م1 :نو لدو اعم 
397-02 ,12 3016116 أمعنومام عوط .وعنوماماء 

0 08/111011 011 أ10درم0 001 .(1985) .(ئاء2) ل ,بلقمواعء8 فك ,.[ ,الطنج1 
ل ١‏ لامع متهم 5 عاهه لا بجع1! .-روزجوراهم 

01 24102اأوناء 24 2105 تعدعع ومزحيعو ]ع5 :12161622 740121460 .(1987) .2 بولج[ 
53,636-647 ,تروماه:اءبروط أوزعوو ونرن اله تتمكرء 2 زه لماتسيامل .وه معط أوكنلقه 

الأناك 1د 01 21105 تابر لوعو 1ل عالاعع 1ه .(1980) .2 22000 ع ,1 .آلآ ورور 1/1]-أوكونج]1 
557-80 ,207 66 .81260 معتم 2 عط اموه أو 

1657 لات 121151 للم[ مغ لعاء زروم2 )ز وز :]12 ع2 قطوع ع5 .(2001) .آ بمممسسي] 
1705-6 ,27 ,تراه 8/1 زو 010 إءتروط لماع30 لتم نجام وروم 

-377117117 .(2000) ن[ .لآ باع06آ ل ,خا .0 ,لامسطعنم6 34 .]1 بمدباظ .6 .ل لمن © م1 
/011 11 214101 لل ملاعو لل :أمعسطعة اج 2ه بواأجاععو 1 1١25126008‏ روذعم 
0 اول .عماعط-ااعب لمح مأطع ص1 كان لعع72 بامعسطع واو 8 176أع 6م0615 
367-54 .9 ,نإو م[منأعنووم أماع50 أنه جتاوترميرهوم 

لامصقط اعع؟ عامممم 0ن .(2001) .1 .1 ,ومممزعو© ,.2 الث ,740619030 ,1 .[ بمعورج. [ 
للع 0أ0«أعنروظ أماعه35 أنه نزاو درميرهم 07 أ14تناول (عصتن] عطرود عط )2 جد قدو 


81, 684-66 


516 


دعمو1 .21 .1717 ل ,لمع مم17 اخ .2 بموع 12:1 .1 .17 هم[ .تملأامصظ .(1991) .ل .خآ بمعسرها] 
1ل -دهسداع1! :معدء تطن) .(407-432 .مم) «أأمترهى20 ,(.5ا0) 

عط الموعمل بلط/18 .“عل تمتكتجن عناد تمدع 71:6 .(1970) .24 .[ بالإعاتوما ع ,.8 ,عممام] 
. 010115)- لاالااع 0 - اماك أدزممخ علعملا علخ #ماعط 

[ه امتسصامل .5أعتاعط أمتاممء آه كناعه! طالدعط 06 كمتع021 .(1982) 2غ[ .خآ ناه[ 
.2322-24 ,تجو مامراعدووظ أماعوذ5 كته «وأأن1توكرء م 

عاتن لآ بجع1[! .كدء0منج وانتدرمء 1116 أمتته ددع زاى لمعنو مام اعنروط .(1966) .5 .خآ ,كلتتدهما 
انا 

اتوك انمتا 01010 اجنم" دعلا .ترم 11ماتعله أانه 1م أامسط .(1991) 5 ,12231105 
26 

ألا[ 280 بماأتعوع1م ,امهو للأعتوعوع؟ 300 لاتمعط) عمام2 .(19935) .5 بآ ,كتائة ها 
55,234-47 ,ع تعش له أن ع 1قن 050111 زوم 

أن لالماقتط كه :مامص عط ما ذوع:5 لماع هأمطعلزوم برمع .(19936) .م 1 ,5لة22آ 
1-6 ,4ك ,نروماماعجوط زه سوامع ]| أه::: :4 .ى[100أناه 8مأعمقطاء 

4,343-7 بصقاتو 1[ أمءقع0أمأعروى2 .عدأ وناتقجه[ .(1993) .5 .خآ ,223505 آ 

701 بجج1]! .وارادمء تنه ,أمكته ممه ,كدء37 .(1984) .5 ,ممدعطلاهط 2 ,.5 .خآ ,كنته2مآ 
.2 ناه 0111151-17 

ةك[ 01لا بجت آلآ .تألم 1نم سرعم 0# «ردمء 112 لم :برعت 1ى ةك ارمع عراء3 .(1945) .ظ ,لإماعع.] 

م أقناطء 5 عق طامحطةك عاعن لا بجع1! .تتمبط أمندم )مده 776 .(1996) .2 .ل ,اناو ن[عآ 

14د إت 165ه31 ,(.150) مقاصمن) .15 مآ .كمم تامع 01 ععننامم عط .(1999) .8 .ل ,اتاوراع] 
له [1771 :2011 برع[8 .(123-149 .مم) 

1 5[ ممنتوعط عط نت ع ازمطاعت [قولأممسط .(2000) ىه .8 روماعطط 2 ,.8 .ل ,«تاولاع.] 
-157 .مم) كترم تمع كزه عأوممط لهك ,(.805) وعمه[-لصها و8 .84 .ل > 5ابراع.][ 
0110 باون بعل .(172 

1101 7أكتزمء ‏ أوجنارمء كه كاعم 116 اللاسد تأعومعع2ر .(1984) .(.20) .8/1 .8 بأتنامعاع .ا 
اح 0ع م لط ,لدت 

عط 2 طععدعد عط لصة متقغط «امتعامصاظ :وتائمعع عسلاعءوواط .(2001) .8 .]1 ,عرومع.ا 


311-26 بتبسام«ه0) ناعع اأعام]ز أن قمتمحط لمتباعم 


فنع" 0 كاكمه علاط 776 .(1978) ١(.5ل2)‏ ل[ .عمعع01 ل .1 .141 بتعررمع.] 
.لتنلقط ارط :[]8 ,عله1:1150] 

اللاآةوءع 50100 :516160155 26821106 1013 ع78 عمنلعة .(1994) .2 ,أعوسمما قث ...8 لزلزم[ 
واأأمانمكررعء8 ره أمتتعمل .كوعل 0 6تاعلتكة عط عدممصة امه ممتط2 مز بمسيعدر 
989-97 ,66 ,نوعو مام اءرووط أوزعو؟5 درن 

01 كععتقاقصا عاعمار 07 كاعولاع عمأكواط كنامءكووعمه]2 .(1985) .2 ,نإءزوع ] 
45 ,نومأم عدوم أفاع30 فتته تألم درمععء] زه أم ستول .كارع تصعلناز امعندوعوطند 


ع 563-74 


ا 0 
0# 


0 .1م25 0 أعناع.ا .(1944) .5 .2 ,وتوع5 ع , .هآ راعج ملاوع ,1 ,وطادرع7 ,.م .>1 ,رربوع.] 





-333 بزج) كترع أ تمكزل «مانتماعط ع1[1 أعتنه تم أأودرمورعم ب(.10) أصبطا .انلز .ل مآ 
:01ل بنع ل[ 80 37 

12 لاع 0 مطل ممطعنزوم له امعمرمهاعلع0 01 نإلياة عط 10 مععمع 1 لدط© .(19902) .71 ,وابوه. ][ 
لمع نمدماءنع 0 كه 05004:ه7/  )805.(,‏ 14111616 .2 .5 © وزبدع[ .كل 
نالعا عاته لا بجع[! . (29-40 .جرم) ترومام نمدم ناعبردوم 

01 للاعالا عاتقمع ل مث تعطممتاكملقء 220 بعتصنا ,أمعسرمماعبع7 .(19905) .11 ,مزوم] 
1 عط ,(.805) تتعماعا .خآ ع ,بممععطاوع2 .آ .0آ ,وعالد8 .2 م[ ./إالستاممعوزل 
0ت لعا بع|111!1502 .(325-350 .هم ,10 .1701) وتسم راعط انه غدر «دتجرماو نعل 

1م20 .111116 0 210/115 011167 كانت 1]5]0177[ ,2111 1(تجزه لودع 12 . (لجو/ة ,1991) .701 ,وزبوع] 
ع طم 7618 لإأعأء50 أععواط مدعل ع0 غه لع أمعوعم 

.2155 عع]1 ناته لا انعلا كراءد لء دوجت 1716 ,ع رم:5/1 .(19922) .11 ,وزبوع.] 

أمعاعمامواعنووم #منا لصقاذ عمدعام د5علااعو "زه 1اعد لامع عط 18/111 .(19926) .714 ,وزبوع.] 
3١ 123-14‏ برقانن 11[ 

01م علخ 116 14116[ه ‏ 110 كاتزء أواععنل عامل زونممل) .(1995) .71 ,وزبوع.] 
0011 

ممع نعم أن عدوم الع ممواع عل بالعصودعم 01 لإليذد عط دز وعبردة1 .(2001) .714 ,وزنوة.] 
1111.12.67 

5412 [0 1017 1أكةاتوعك 16[ أعانه انم اتاروم أماع50 .(1979) .[ ممصن -ئطاوورظ © .3/1 ,وزبوع. ] 


الل 21 نرملا بجع ل[ 


| (1984) .ل للعتلاكة[ © ...0 ,ع مك10 .© ,علمتطعط ,.لا .دابلاع[ 
© .كصمتداع أمأنه5 لإاأاوع صم كل[آه عمعنز <اتى دز لزع هأمتطلدمماعلاوم 
,123-16 ,55 ب 1تلء71اتروأعنه(] 

بجع [[ .0115 7101© 01 عأومطلدرن8 .(2000) .(.505) .[ بوعدده! -لصة! 1131 ع .14 ,كانوع] 
011 011لا 

0 .عتان ع0 العمسطعماام .( [ 200) © بومفاع ك2 ,.5 ,لمطامعده1 .1 ,كاتعا 
707-720 ,1 7 ,ره :«رحره[عم(] 

روإوطعط لاقمو تمصع .(1985) .1 ,تتانان)-قأ 18100 ع 17 .71 ,1317 [اناك ..84 ,ذانوع.] 
زه امامل ك8 الإعصهاما لاأموع مز لإعصمعع متادمه عمستمممعا عط) عمتسل 
3,307-6 رنرو ماه تاعتروط أم1تنه 1 «جرماعمه 0 

20 .(2001) هآ .2 بتعأعقطء5 »ع .1 2 بأعط]1© .21 >[ بتعصعطء0 [0.١‏ .84 ,ممممععمعاا 
0111 4ن عزوم م1 فلممأعسلع: ععمفمدووؤوتل عالاتصعمه غلأطلطعرء 5عادعمطلد 
-135 ,12 بوءترءةء3 أمءنوم[مأوروط عع مقحكء ع00 20 صا ممتاصع )2 لمة ممعم 
.140 

01 5نا)ة 51‏ ا)تأرعاء5 عط 1 .(2000) 1 11 بطعة© 2 .34 .[ ,لمه710 ,.0 .5 ,لأع1تع 1 اانا 
- 27 ص[ آدء 1111 متإطاط مزه دز معترعأء5 أمعنعوماماعنروط .كعناوتماعع) علاتاءة زمام 
660 

خصطع 1112511111 كا لناككتام 110121 :15ؤلا[2021 كاعع[210 لوصموعع .(1989) .1 .2 رع[ اانا 
بارآ( هك وونا8 34 .2 م[ ممع نغطم +15 طععدءد عط 220 ,كتاهزدوعوطه0 
.حح) 17611015 91118 ©1١61‏ وس كلتما تترمعه 17 «نرو هاه تأعتركم جام تتوكعره2 ,(.05طا) 
عماءة لامع مامم5 نلعملا علط .15-317 

مورت 116 ممح صمنا20 أحدووع2 أله ]امل لقهة ا تلمممورعط (1999) .2 .8 رع )!آ 
110 أ 011 ؟ © 7 07 أومطلببه8 )805.١١‏ صطن[ .2 .0 2 وأحعط لخ .ل و[ .ده ناولع 
011 عاتملا بجع[ .(501-524 بجرج) تع بوععه” تنه «رزم 1/1 

أمعدع "جرع" لإأع]2لاوع00 اعلمم ‏ رماع ع8 عط صو .(2001) .1 .لا بلإعاوع؟ | 
2253-6 ,69 ,بام ترموئروظ ره انتمل #الإاندموطعلاوم 

أكن أنه 1118هى أنمع /0 1/6017 م .(1990) 22 .© بمسعطاما ل .م .5 عانم[ 


اممت[عء نوعط :17 ,1125© لومبجوع اعمط .ع1 رم/نمم 


ل 
سيم 
5 


73 عْ الع الال 01 اع تددرواع باع 2] .(1998) .11 ,تغطاعمآ- تع نحط 5100 يع ...2 ,عطعمر] 
242-259 ,53 باكتووام اعوط ببمع ةعونمم .ععوع اهن لحة 

.17111جزهأع دعل تجاقلمنوكى رم 1م 11116111ل70أظطال مانم كعارع 0 .(1992) .© .ل ,لزأطعم.[ 
506 :اشن بعأبوط لإتابرط نوع[ 

.5010 عط 0ئة... 1261201 لإقللإتعلاء 015 تع نأزأع عط .(1991) .2 .28 ,وركمر] 
46,16-1 ,1و ةوماماعووم 

151و 0[0«أعناوظ «مع لع تمق .5م 1 جوع مر لع655 م6 01 المع ع1 .(1993) ,2 .8 ولام[ 
-48,5185 

7 حامتنلل 05 520211 1260115610115 عط 15 .(1992) 1 .11 ,تععم لكا كك ,2 .18 وام[ 
47,7615 ,أكزتومامعووط رروء عدوم 

:2150108 ممطء51م [ةننأن© .(2000) .ل .13 ,1021226613 242 ,لظا .5 ,تعمم.[ 
[ه مسعامع ع[ أمعصدق .كدعم]11 لمامعمر 01 20/0110 لقاعمة فط عمتن توعول] 
-51,571 ,نإو ماو ناعبووم 

10 [12اع6م5 © 10016101م1 .(1993) ..آ ,عع لانء8 عع ,.2 .ل ماع طعوظ ,هآ ,لكأوتوط نا[ 
0 000 .2ع طأمطعلا5م عامتفص لل 0 015اع2؟ علالاهكدء ره ومقءلرط م 
5399-4 61 ,لإع ملم تلعروط أمعنس |0 تنه وستايورمح 

/14نطول .تع تقعوع" ا لأهممدمعم له كأكلاآهصة رماعم؟ عام نانك .(1971) 1 .مآ بمععا الا[ 
161-10 ,1,5 أأهاموىرمم 01 أأع تفع دع ]1 أماررع رارع ديدس [0 

.(1993) .لم ,معوءزاء1 ..10 بعنا0ء74 0[ ,.[ .1 .لتوطاعنمم و1 .0ط وصععلالاءآ 
ولع وامطعدوط أءنامدرة زه أ10تنول لا10ا5 صاط ل :كاوعرعام 1 كه بإ ز[زطم) ع1[ 
-78,649 

.(1992) 2[ ,ل .1 ,لسجطعنام8 » رذ ,دعوم 1لاء1 ..21 بعناتا1 .1 [0.١‏ ,مععاعالاآ 
مأكاعماهطعووظ انلع عترم .كم [اصع] حر انط /اهم2 06 أهقط) كاله1 :وأمعمعع عدر 
,47-1565-1577 

له عستلدع: م0 تمععلائطن صو ممم ئزر 4 قتاأمعمدط .(2000) .5 .8 بلإطامء 1/400 
1-7 ,51 ,تإعوماماعنوظ زم مونتن رز[ أمرمم .5 لأعجعج زو الامداعط ى متلوع 5 جر 

ا تهات 50ح 176111201ا115 .0013م اتهوع10 :]211 لم5 .(2000) .لخ .12 ,لأجمه7ع7/43 


-153 .68 ,أن ارمع رمم [ه أهانتنتول .اا له دمديعم كه إعلممر روامم] مادق مجلا 


320 


1ع مكعم لفطلل نا أاعدها ه امعسرمواعمع0 لقنل1201 .(1992) [0.١‏ ,7مدكناطع 1/12 
119-18 ب6ببمناهترمئرمط زه أمتتتفرول 11ل 02 اك 

مه لاأعتوعوع؟ 10 1176اع6 م015 خ :مروتصه 21 عاد[ عتأونامة8 .(و1999) .(آ ,مهؤوناطع 812 
زه عأموطل1ه2 ,(.5لطا) مم1 2 0 2 متدعط بخ عآ مآ .أمعمرم ماع باعل /إ11لة1ه0كمءم 
1ن علد 7 ببح 1 .(219-247 .مم) تأعبوعده: ته تحرمع11 1 :76501101100 

0) طأعدهممة 0م0112 -مروواعم ىم :ل[مدل:1 لمآ عط م0 .(19996) .(آ[ ,54252105501 
205-88 بك باعتوماماعنووط تبمعدهاظ .طععوعوعع لهامعصمماع ع0 

لدعتعه1ه0ل00طاع181 .(1993) 8 ملماوع102 2 ,.1 ,0ؤ5وعلطث ,.(آ ,5013كنامع112 
ل بع ةط بر هج مععفسظ © .2 م[ عااععءمومعم وامطمععم 2 01 كمماادء اما 
مم) عندرةا #أعنام 27[ كع نة| 5111779 [05) ممصحل11710 .>1 2 ,لإعفوع ]1 -صمكه التده ]1 
20 ع ووكك أوعتعهامطء لوط لوح لع م :100 ,اماع ماطئة/171 .(207-220 

لضع أاسعمرمم1ع ع0 1501121 .(2000) .2 هآ ب,قمقطععع8 ف ,.([ ,7م5كلاضع 113 
عمسو #عنعى ,(.80) مووصة[ .© .© 0[ .تتذتعممم كنلا عط1 :0م202 
تصأمطاءه:5 .(115-139 .مم) ومع ترع عو أعبم أنتوناءط ع1[ أ كناد أه1رأل :911 011] 
657 أه جوأ قط 0010© لطقة علاتمصطو[ط 10 [أعصنامت لأكالع:511 

اع200 ف :02150122114 2ه نتنءزنا علأوتامط خ .(1993) .8 ,لذاوع102 2 ,.0آ ,مهمدكنامع 142 
27-452 هك ,نومام زاعبووط “زه سعادعع] أمتمعك .110و العم 

مملغدة تصمععه لطلة امعمرمه[ع ع0 عط از وول مصاع 6ن عامرعط1' .(1990) .2 .0 .مأدع 812121 
1-56 ,36 بنبمننه طاولا ده تدوع تود مادمم طعلق ./ الهدمداعم 01 

لمناوأنا م0 كأتصعط أرعمعاط 061 5لا0 11220551 لقة كلاواء055© .(1983) لك بأعع م8 
15,197-7 ,وو 0[م ناكم مج ]و00 .تم نختصع معع" هما لتنهة عص 12251 

0711ل .كلاأ 512 لإاأاطعل1-ميوء +0 طو ه2110 لصه اتتعمرمواعنع0] .(1966) .8 .ل .م31 لا 
551-558 بك بنجو وامعنوط أمواع30 أانه نجا أ ترمكهم] 0 

0 ألممط سر .(0) مموداعلخ .ل هآ .ععمععدع2001 مأ جالأمعل1 .(1980) .5 .ل مهنال 
7/11 عاترو لا بوعع1! .(159-187.وم) ترعمام«لعنروم اترععوهام »3 

كاعه عط تتتمطن نالفط لآم مراوقع 10م ممه مأونجرةعطعه لاع 5 .(1977) 282 اكنك أن ألا 
63-78 ,335 بحو مامطعصط أوتعم؟ أده متأم ممعرمظ إن /0دتانمل 

لتقم |8 “لممأما دوخ إعامم؟ ندع تلو تمعرمم اعد الكللتس عط1 .(1990) .11 .كنا سملة 


6. 726-42 


101 211025ع 1امس1 2اعة عق 4 عتانء أن .(1991) 5 مللنهنا112؟1 كه .11 ,كبلرولة 
2241-6 ,08 وقلل اطع كا لمعزعن |مرامووم 20011١‏ للق 101 لزن[ عون 

غ111 50مع0 05 لزع ه[مطعلاوم أتسيؤليت ع1 .(1998) :15123208 يك .11 ,دوقن 
63-7 9 ,لاع 0م عجوم أهتلاأنع-ووه2) إه أن نانول 

أدعاعه1وطعء لاوم عاأقوط عتل6 001 .(1996) .10 ,رومزم 11 .5 ب20ة/إ10؟] .11 ,دنا نكر 
:61010و ماع50 ,(.805) تمصو اوعيي] .الى © داوع 11[ 106 نظ ص[ .ؤعام أعمترم 
1 11م الاعل .(857-913 .مم) 5©اجرأع تنام عأموط إن عأووطال نل 

أمع70مع-1اع5 0 از أ زطوة هدم 4 1117أط512 .(1986) 4 ,00تيك1 2 .11 ,وبكا 1/4 
5-6 555 ,نوم اماعووط اوأعو؟ درم (اأأفتروكرءط زم ارول 

-41.,954 اداع مامراع:وم الك ]61م .5م نااعة عأطزوونمم .(1986) .2 ,كبازوين لز عي 11 1/1211 
969 

01 211025 أ معدم رمعم لم2 زاوررووموم :65/أع5 ع 11و05 .(1989) لث ,0105/اناغ] يل ,11 ردند! 31/1 
50016 قتته تلام تمعورعم رز 015 أنه ,(.850) وزبحهم لكت هآ ص0[ .5[همع 
10 :111 ,1111150816 .(1-241 21 .مم) نرومامراعنووم 

ل مآ .8 «ضأووععمرم 1 50012 11 1 [ه5 مومه «(1982) .ك1 ,وتاصدعك © .11 ,ؤن1 1/42 
111115021 (41-70 .مم) راءدى 6ل 1 1165© ©7615 أتعاع مام راعنروم ب(لط) 5أناك 
:181 

0 كعاعموم5 :1760112165 10 كمال 5 (1982) .1 1 01211 عد ,.8 .0 ,لامجك 
18,3-9 ,تإوماماعرووم 1611104 ننجر أعندورر] /ا11111ععم5 "اعون 

لدعاع 015ل هطاء 31 اأهعط أدع ولام 94 ,عاطم ندا 10 .(2001) للخم .1 ناروز 
5504-9 ,127 ماللا |آلاق أمعزوو|امرزع:ووم -5 110115 لاعزوعوم1 لوج وعنوووز 

1121515أم0 .(2000) .2 1 011010 يه .73/1 رعو اهو لوج بل لكآ مدع 0111© ,. 1 ةا لتول3 
6100 لو30-16 2 0161 261215م 1[و1لم نر 8 1265 و59 600011 
.140-143 ,15 ,عو ترزلممعمرم 1171| ونر وز 

.5 .1 ع رنم أسجدرن جز *1 .كل م[ #ممعم [اه از وعمل )ومني (1992) .504 .1 ,عمس زامه1 
01 ناجرم ثلا الال .(259-2706 .رإت) 4111417611655 ننه [اأخر رمز زجرمعترعم ,(.ي80) 

01 1105م 2زى 20 ص [اتجأماموناع جوم (1993) .(.805) .© .1 بومتعاوصرمم .14 .[ ركم ذناو11 
01م أدعلعهأمطاءبزو رون زيمرريم :نآ ,تلماع اتطوج ا 0111010 جور 


م1 ارلا الع ل .10 أمدزمكزعجر عله 0 .(1954) .11 يل بجحو سإ 


اه 


موا :1ل ب,لممغعمعممط .عماعط لذن بأو وامطءئزوم 2 لنوده1 .(1968) .8 الث ,لززه|كنكا8 
ف ١‏ 

عمكط لا ارو لا بيع لا :11411 11/171011 © وعجاعمع” رم تعر 77 .(1971) .]1 عط ,جسواكمكا 

ع مرمواء061 11 معودوعه010] ععمعزانوع8ه :عتعهط لإنهم 001 .(2001) .5 لذ برعامدكة 
227-38 ,56 ,أواعمأمناعددى2 انمء 1111م 

ا أ لوع 1لا 011021 5ناد2ع/ /80115010119 59 (2001) 2 2 نعطو ألم يع ,.'1 ,10135002 
/0 سيول عطق فعسم مه عععصدمد1 أه /زاألانا أقمعة الإعاطمء عط ع0أتهمله) 
,922-34 ,81 ب(ع16/0ل2«اكىم أمزءعهى مانت ت1ةأمتروكره2] 

كلت 7ع لال طهأأمطاء .لا لوطع 21 ! 27 مز وععمع نت نل عتصطاس .(1993) .([آ ,مأمصناكاد/1 
17 71655101 لاع لقصملاوصرع لع ممع اعد لمة ,5علنالعة مأب لإدامكال 
107-123 .17 بتنم نوترك كته «تمنلم د خملل .ع أمصهد مدع تعصلطة 

بعع5عع تاأعام ا أوممتامدع 0 ععوعع ]| أعاما ع2 .(1993) .2 بلإعننو|53 ع2 .لآ .[ ,ع2 
117,433-442 ,عنارع ع أأأء111] 

21 بجع[ .نودرم51 111 ع11/ عا انه علوم ,1110 .(1988) .2 .لل ,كسدل كنلا 
01111 

لمكت طمحة أنع1أات ذف :)([1502ع0م مز [ع00طط ماع 1ع عط .(1992) .2 .نآ ,كسمل خع لا 
60,329-61 نأو ترمعسه 2 كزه أك11لقل ل 

اناو 111 أنه لا بجع[ .مكعم :71 .(2001) .2 .0آ ,05 دل فن11 

01ت لطة حزن 01081 (1990) .2 ملتعلصظ8 يد ,.ل .81 ,ركلتته]1 .كا ,لإعصايونان81 
أمء تدم أمام م8 5065 قرط 01 5أكلزلخصه-قاأعتم لمأاضعصممماعلاع0 ثة :همه 
226-17 , 107 1111 |81 

عصمه؟ عازهلا ببع1! بمزامبممرمع .(1951) .0 .نآ ,لصوااعانعهتلا 

السرو عونل سوا :[11 بمماععصلط جزماعمتى وتان اع 776 .(1961) .0 .نآ ,لصدااعانات11 

210 ع0 كن واسعتم عط :كته توممو لل علانامك85 .(1980) .0 [0.١‏ ,لصدااعانعنكل8 
-10 ,1 ,مدع251:6/[0/0 مم5 أنه بمأأودرم يرم زه "الع اطع 8 .5ع للاكوع2 اترع010مكت؟ 
.41 

جع نررع ام |[ وأعن 776 .(1953) بع لأعسسم[آ 2 ..8 © ..[ بموكمتلخ .0 .دآ بلموااء 0ن الا 


0015- اصع - صواع مجك اعلا ندع ل[ .1101716 


لمالا لجاعو ول ندحن1] .(1989) .[ بععع نع طماء الا ك .11 مصاوع .ل .نا ,لمدأاعانمه83/4 
96,690-02 بترم ادع أوء نوه أماعمدم فهكت]011 1270175 أن 1أمططا 2110 

5 بتدنتسو1[ أمعتومإوطاعند2 .لزع ها مطعلزوم اتهنا 107 ولومع بتعلة .(1994) .]5.1[ ,عونء831 
1485-3 

“زه أماسممل عأعواظ م1 لزأمعد كذ :ذوع087:م 07 5تمعلز علال .(2001) .1 .1 ,عمننل8ا 
1085-3 ,35 بن أأمتروىرء2 11[ رأع :داه وم[ 

عامرن لا بجع 1[ ممم[ تأسله ١‏ «طأأمممعرمم .(1990) .1 ,1 .2 لوأو كعك ,1 .1 رعون لا 
010111 

0 .81119م جاعم 06 لالمعغطا امأع 1ع 80 ه .(1999) ,0ل ,1 .2 ,وأو00 ع2 .كلكا رعو ه11 
متك تتتمء:11 + أمترمكرعم كه أممط لم8 .(.105) صطو[ .2 .0 ع والتعظ لذ .[آ 
فدمكاتدة عاتن" بجعلة ,(139-153 .وم) باعروة وم 

7702 عجوم عق ,.2-ل .لصواام8 ,8 .0 بعنولائط أعل ,عل .1 .2 بونخومن) ,]1 .]1 برعو نعللا 
لعواهء عط :اع2200 :1176-12 عغطا 01 اللعتتزووع355 1ن ألاء-01055) .(1998) 
29 ,توم أماءنووط أمسا0 -دكمن) زه لأ17716نول .لإ امالزع كم[ بإ المممومعط مطلدر 
.171-18 

بحأللث .]11 بونامعاء اطع :11 رك ,عطاك اعمث ,.ظ ,11م0جعاو0 ,1 .2 ,00510 ,كل .11 رعه ]هن 1/1[ 
1 ,7700010 .8 .14 ,اللكناكا ,.آ .854 ,و5ه31700صعظ-جتعطاعمة5 ,.[ ,مود .لآ .34 
1612111 :12لا الاق 016 113110158 .(2000) .2 .2 ,لاأتصرك 2 .8 .2 رؤاء5211110 
أمأعه؟ أتبه طتأمدمئء2 0 [|0101110ل مااع اجرزواع باعل تتدرردع]!! 270 ,اله مم5اعم 
.173-66 ,785 ,0إع 2516/0/0 

ده أعلممم لماع عط 10 0001105 ما صصخ .(1992) .2 .0 قطن[ ع .]1 .]1 يعو 0علة8 
ظ -175 .60 ,أ أمتتميرع2 زه أ0 نول .كده1أدء [أجزمة 115 

وعنومأماعنو2 ,(.150) تامقتطء دكا .© ص[ .لاع هأمطعلاوم ملمصمط .(1930) .117 ,الهعدو٠اء11‏ 
لووع2 إالواع لورلا 1و1" تشالا , تعاوعء :70 .(3-36 .جم) 930[ /ه0 

[2١ 1 )1993(‏ بمععلاهئا © ..0 .للا .مومعو1[ ,لل ..[ .1 .0 توطاعنسه8 ,.للزا ,عنسنع1ة 
1 ص[ عنتأأععم داعم تححرعت11!ا ثخ :ل 1ااطة م لمعم 01 د5عاأعمعع ل[وماا راع 
-59 بجح) بحو وام أعدكم تلك .111006غل1! رع ع3 ,(.ققط) ومع انع ك8 .8 .0 غ2 الصماط 
1 أعوككث أمعنعمامطءعنزوظ ضوع أعسم :2)0آ ,لرماعصمتطعة 18 .(76 


لكوع معنن اط 0 ازاتدقع الطنا تمعد تطن) .نمعاعم؟ أده رأعد ,لمسصتئة .(1934) .18 .0 ,351630 
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الو 


ديت اناالا بروقء نلعم أنن 5101111 ك1اك/6"! إمم بزاع (1954) .5 .5 ,الاعة كا 
21655 عع رط زا 0 بزولء؟ أدلا 

أوج ول 7 صاناصطكته1] و02 لمعاكما ملدعط "ناه عذنا عب أأقطة دصعط/18 .(1957) 2 ا بإاعع لا 
268-273 ب بنزومأه 1:1[ و1 أء 601115 /06 

8 بي ع5 © ص[ .كل #طلاط أصدام مه وامعصستءم<8 .(1565/1966) .0 بأعلمدع ك1 

مو؟ عاموط معمرود أعأاانءع اا م +ومزاء ارمع 0/7 671915 6 ,(.505) 51161000 ٠‏ 

وطوع 16 :13761520 

1[ ص] الإممعطامطعلا5م لطة ععقضفطء بون لومووت2 .(1990) 5 امعسص17 > ..8 .5 رزعووء11 
-371 .مم) ب[ روموء< 07110 "درمت 11 1 نو[ أت 5011 دعم [6 م/م (.80) ماعط .م 
6 عإنر 7 برعل8 .(398 

و216ع5 5062121 علا دأ تامناعع5 50620121 تدصق عط مغ ممنغء 101001 (2001) .1 .© بتعلاع1ةا 
أمء ف و 81م اصع درووءدقة لمعتصتاء +10 اعوطعونه5 عط 6ه /زاتأتانا عط لزه 
13,419-422 ,6111 :«اوده 45 

,2 .8 بوع1نآ رمآ .ك1 بلطداعمهكلا تع 6 458 ,2 .لآ بعللاط ,.ط 5 مسلط .1 .0 ب#علع831 
لوعتعه[مطعنزة] .(2001) 3/1 لمعه ع .117 .1 ,منإدواط ناكا ب[ ,1151141 
128-65 ,56 ,51 1756/10/09 برع ره تق .لاع 2556551 لموعزعمامطءنادم 220 108أدع] 

مم ,كع ]1لا]؟5 اماعستطع 1م .(1993) لم بعولاء179 > .7 بموعواط .لظ ,تعماعاب1 الا 
عل 04 أع2متا مط نووع 55ل أوءأع 0 أمتاع لاوم اوطتناوم أومم له ,دع ع 51216 
-17 64.8 ,نزو ه/57:6/0/ (واعه؟ تبه ااه مئروط [0 مسومل .أعة ك1 صذعة/11 ؟انات) 
50260 

01 لم511 عط لقة د5مد[ط .(1960) 1[ بمسمطعطصط © .8 عع امملو) بعلم .© بت1 انلا 
بعص 117 لصة انمطاعم ]ا لم اروم بسع[ ,عه اماعط 

لم ل وصوامعة لوأعود مدل ال6لاء أن أمعصرمه[6 اع عذا) 00ة عرسطان© .(1984) .0 .1 رع] 11لا 
961-978 .6ك .نزو ه/1:/0م/ [بعنع نك تنه ضرمم نالعال 

أوءزعهامطعلزوم عتقوط بن عصوتاقك 1 آصطم1 :ندع و[متاءلاكم لومنشان© .(1999) .0 .1 بث|1 انلز 
85-89 ,10 .من7ره361 [بمع نووم الإروعط!ا 

850) امس .'كعك81 م[ نكمم له 5ع 1لنااك لوامء متعم ع8 .(944 1 ) 05 ا كانتا 


لأمصوظ عاتة كأ بجه <1‏ (465-] 43 .حرم) رع لرهذاك “رم ورمع معنا أده 1001/1 


علا /ا6 2160كن!] :كاعلمط لقعناق معطا زه 5العسصمم0 .(1951) .28 الخ بعع1 زكر 
20 بطجانأءتبوورء2 زه أن دتمل .او الاقاعط أع1الممن 01 لازمعطا هن 01 المعمرمه]ع ع0 
82-0 

٠76-‏ 1 لمعم ذ :وطااعع1 15 عداععة ررعط 11 .(2000) على .2 ,[أمصطء5 ع2 ..31 .5 برعا أتكق3 
ب(.505) 5عمه[-لم هتما 54 .1 في كاسعط 284.6 5[ .تاعدةمحرة لأفمملامماء 
نان انان لا بجع ]ا .(538-557 وحم) دودرم وده م عأوممطل ره ل[ 

1٠١8-5013! 116017‏ اطع 20 15 الإأممث .(1996) .]1 ,لإعاتناظ ع .ا يمقمطد .34 .5 بهم ك8 
117للع 5016 002061 157 210ص اضفلاع-! [ع5 أممع8 :م الاحطعط ع لالاعع )مم - ل لوعط 0غ 
.70-94 .119 .ترقاء |أ8 أمءنعه[أماعدووم 

قلع لع لعا - لت 8/11ا حاتت لأ بجع اك .0زأم1زمكارع م إ0 ورمعل :روىز2] .(1981) 0 1/1110 

5 ألااعء5نا تأعط'!' :15010615 0م625 -لإاعلاصة 01 15اع00ئ2 لهسسامم .(1985) 5 8/11 
0770 واعتتدلةق ,(.دلط) مع5435 .نآ .1اعك 14من1آ' .8 .ذث مآ .كده1اة ازا ل0طد 
211 :1ل8 بعله811150 .كرمعل :رمئزل جوأيديه 

/1103هلتع5ط0 .(1984) 82 بماعلكا < ..7 ,1مه0ن) ,.4 ,10010511 ...5 بوجاعم ك1 
أاتتتمتبطةف 0 أماسنول .دلإعكاط00 كتاكعط؟ 1 “تدع1 علهدة 01 عمتصمن زل1رمء 
-93,355 ,تجو م أمتاع:نووم 

لضت 1711 [د0 لا نجع 1 .11زه711كووع 05 تنه نو أو ترمكرعم .(1968 ) .117 , أعطء5 1/1 

01 21122102 ناأمععدمع76 74اتهمقع1 لأداعه5 م7 1 اتديعمك 2 توه .(1973) .117 باأعطعو ك3 
-252 ,50 ,مل أنععا امع توه امتاعدرىم .زا مودعم 

2117 للاعاا ث العوااع7 350 لع]ز51الاع] 051]10115م15ل /إاالدصمذتاعء2 .(1990) .1817 ,اأعطعو 841 
تلل تجنوء 1 1 :أله مكرمع زه أعوطلتته 2 ,(.0ط) مابصعط لك ..[آ م[ .وعلوعع0 معتل 
تازهلا بعلل .(111-134 .جرم) تزع "وعدم 

085111116 2 11 0511085م015 لطه عتنعء”7عطمء /إا]الوجروونع2 .(1999) .117 ,اعطعو ك1 
١ 2‏ > عمونعن0 نلصا .طعدمتدرمج رخطفن0) لمعاولزد نو الدرروومعم ع لاع ه311 
10 نات تعاتو لا جع لا .(3/7-60 .جرم) مم أمتهدى عجر ][ه معدرء تت راوع م77 ,(.805) 

كن لالمعط] لتلعاولاة ع لامع ]17ولت17 لدوم ث .(1995) الا ,وملوطك ك2 ../7ا ,اأعطاءعواك3 
١06‏ عطا ممه إاالممهذاعم 117 121٠2212565‏ عط 2112125 عع تمعم 1 :/[1ز[ رومع 


246-56 ,102 بننعء انمع[ أمع نع و أوزع و2 .كجاه لازو آه 


لمج 2 اسقص9ل ع7(او5ع2100 عمتااءممعع] .(1998) ا بولمطك > ,ا بإعطءعى ل" 
229-58 ,9 ,نوومام اعوط زه برع تن 2 م4 .كاه لأ تكمم15ل 11ل 50اعم 
001 له كصهاتدمم15ل عصلتهعوعام1 .(1999) ا بولوطك 24 ...7لا ,أعطء15كة 
1117 1111116-01]60 60 عط :زا تلقمهكعم 0 لرمعطا 170أصنا 2 ستطاتم دع لسصفصرل 
عه أممطانه8 ,(.كلط) مطم1 .2 .0 2 مربصعط الى هآ هآ الاعاذلاة /[12116ره50]عم 
© :مما بجعل] .(197-218 .مرم) بأمروعدم- ددن تدروء:[7 ::110/ 26150116 

7600177 وده اتعتدره ع مدر 7 .(2000) .(.1805) لآ 2 بعوع]؟ 8401 ع ..[ .7 بعدة1 83101 
متتتوطاع8 :111 بطونضططة /ا .77م | ءدأ؟ 5ومععه 1ت ««ردره[ 461 

76250221111 معطنة ألا 2601ت (1982) سآ عاعتصعط) ع .7717 .1 ,لزع أوع8 .0 ."1 .ممكد كل 
عط عستصملمقطة 10 علالأمممع ]أ جرخ :«ماتوطعط إعتلع2م أمصصق لطة صده كاله 
أواعه؟ لتبه «طأأم1دمكئره 2 ز[6 [وسول وتعاتكن أعمدعاعماد أعللع2م 0) أملدمع 0 
.43,385-399 بنرومأامنأء :دروم 

نت وز4 ( بجوت[ جرم بوره ك7 .(1987) .0 .لآ بأه0ه340 

آع00 /19مغق[1ناعء-1اع5 له :مورزوواء:813 .(2001) 1 بالوبجدعلمط5 > .0 .0 ,كل 
177-06 ,12 بندةينبو هما أمء 0100م 

موعوزط © لمة لق تاعصم عوللوه لله 6 1ن [ان© .(1994) .>1 بعرعط ع /ا 14 روتملز 
مده مم ةأنترهكرهم [/6 أوتسستمل ب5اصعلاةء أل أدلاطم له 5031 101 1005 أناط0]]11 
949-71 ,67 ,روم [مناعروط 500101 

ولمع غ2ط) 11165525 معللتط ع1 .(تعطاصرع دعت 2]) .2 بتع[آلها5 ع .© .]1 ,عوروكلا 
8 راوء و1821 مع ارعاع3 .واأطهط 

عاطمعع لع انمص] ناا كازمررع؟ رو]اممع 1 1[عة 07 نهذ ادم مده ن) (1986) .5 .12 ,اأسم ادها 
54 بتمنأممئرعط زه أمدااصل نول حمل وضععطه لوتزهالتمطعط 220 ,كاأمقطه 1د 
294-77 

:2101 1و2 أ عط 5[ /(111[ 521212 0055-5130© .(1988) 5 20 .ج)[بتام ادك 
اماع55 اسه «أأودوكتهم ‏ /06 يسرمل .ووعص]نالصعت1 لهه ععءصتصالدهن2] 
:829-839 ,54 .نرومأه 5م 

!0 ملاع امعل لضد تره تنولباوعء -1اع5 .(2000) 2 ل بتعاوتعصيه8 ك2 ,2 .71 ,مع ديكا 
أوءزمماماعوم (عاعوبجرة دن عاادعدعة [ماصوع للعو جوعن<آ1 :ومع للاودع ل16أم ذأ 


:247-259 .126 .نك | ك1 


لد 


اماع21[ 01010 011 لاض ادع 1 .جز أم1رم كرمج قرز 5 (1938) الى .11 ,/إة ناك 
]2 

باع كمووعد2 .1 م[ .تزوزاعج0ماورا 01 107أهع1! زومقاء ج روبجم (1951) الى .11 ,لامسيكة 
.(434-464 .درم) 601  0[‏ 1112013 رم ارمع 4 نعنلدم7 ,(.كلظ) و[نط5 .م 
215 لاا لقاع اللا هلوط نك]8 ,عمل تطصرو© 

22 بقتنتعطع5 2 إعو عط 01 هوناه ممه وكعوؤيين زأعوووع 1زم 1 .(1985) .117 ,بوطمولاح 
أقاعه50 عه تجاتاهدرمو رمم [ه أماتمل .وعناناءن [00 ألة1] 01 لإرمسرعدم مول تمعومعه» 
.704-709 ,49 ,تووم |مر[عرووم 

5 :2061101 ل لأ مم كجوز عن 15 2[1تا5 عمناععاء12 .(1978) .1 ,ممواعكر 
.453-86 ,4 8 0ل0اعنرك2 أماارع رارع جرجظ تزه أمتييول . مصرم: 0 101 

7ط أ با لمعط) 2 02 5أومع سرع[ 8 .(19585) .11 ,لومدرزك5 > ,© ,[ ا بذ ,أاأعبوع لز[ 
151-66 .65 بثقاء انع ؟! أمء ذو واوراعووم 11118 12-501ع1 10م 

1 .لأمتاع د كلل 'روعاه 10 :موومعععل 4 وطامه© .(2001) .5 .نآ ,لموصروعةر 
760-61 و6 51أعمأماعبروم 

7ع 1ع أن عاأمة[ الاعم لكل .(1997) .2 1١.‏ ,رعاو زعرورن جح 3[ 6 .ل .1 ,ناآ ,.ك مابش طلوع1] 
10 51356201 010 .م11 ]1ط أ55عع26 ,اودع مزمناك أخطع نم1 تممتاءء زمم 
727980-0٠‏ الإو 010 عتروط أماعه؟ فاه اتام وروم [0 لل .لام تامععمعم 

حة طاودعنة علنرو 2 اء5 .(1992) .[ د001[65/آ © ,.'1 .8 ,وسلعع111 ,.5 .[آ ,لووول 
.015 21أع] أعع11ج- أإعو أن 2700612101 د كه تعلره طاعرز8 تب ز! زطمعص اير اسم لامو 
402-41 .15 ,نمه 8:1 تلو 0أماإعنروط أماعم3 به «منام موزهم 

:0021115 علا أؤوع ]ع1 01 م130 عط !' .(1996) .ل .1 ,ولوصتمه6 > ..ل ,113911330 .1 ,مم21 
كعللم؟ لقاعمة 200 كلرماووع ويه عالأقمط 01 تزداموتل عط لمة أبرعاوووع [وزعن؟ 

07 3-2 ,20 017 1للمتاع ا لط رع نحورم ل زم أمتترول 
وم ك1 #7 أن نار لل . 1141-2 عطا 1ه لتوزلاع8 .(1992) .5 .2 .وزاملء هر 
١‏ .562-65 ,17 
01501015 لاأالممم5اعم آه ون أاعدع6 .(1994) 1[ نز و0010 كك ,1 ل مئالم 


3 
- 


270ع 65‏ لزع أمطئهم مطمنزوم 4ه (إاأ[قرره5معم 61 5ع اناعم نوع 


346-60 ,15 ! علقت [ألف8 أنعتعمأمناعدوم 


ع5 لمح عن أن © .(2001) اذ ,هلاه 2مع 01ل © ..1 .أ0© ...>1 ,عمعط بط .8 بأأعمؤالا 
08 بلع ادع ؟] أن ةو مدوم م0 تاتمع م علالزلقصة كناوع؟ عنادتام]ط :اطع نامط) 01 
291-00 

زه 511011011111195 10لك 3116169165 تع عار 811 .(1980) هآ ,ددهظ] ع ..كآ بأأع كال 
111[ ععناجعءط :[11! ,011115 نوبرع اعطط .أن تدر ع ناز |0010 

لقطع/ا :برمصط عد مقطا عزمم عمللاء1 .(1977) .2 .1 بموكاا1؟ ع ,بط .]1 بأأعطوالط 
231-279 ,84 بسوادع] أمءزوم/مراعنر2 .جعووععههم ل4أدء7 05 كأ ع1 

,61655 / أأعم ]11 :/ا]150112[11ع0 5 و5عأع26اد ع الألدوه0) .(1989) 12 .ل بمعرملط 
::503) بماصو© 1ل 2 وكلا8 .11 .1 م[ .عع سقطء لصه ,لإاالللطلعدء11 ,لإألء11اععم5 
-45 .ح) كترمقاء 016 617161781119 مه عأودعم نترمعه 1 :رومأم تاعندد«م :أن موزعم 
أاء ارمع مم5 :1جملا بعلل .(60 

5 لإا ألاصة '' 112106551125" :265511121512 ع .(1986) .11 ,تماصةن) عل .كا .[آ بمععماط 
7--51,1208,نرووم/متلء:ودوم لماع ه؟ كانه مز إن دمع مط كه /70177106 .12011211011 

لدج دع لعة[لطتاد 010131 .(2002) 1 0 بأعطوا8 ك2 .1 ,أمط© ,ىم ,مزه معرمللا 
لقنة 5مه10ء1ل0ع1م توعمتتقطعط سر ععمع 8010 بععمععع مز أداءم؟ مآ مععمعك 111ل 
28 ,1ققء لاه نرومامناء ورم أواء0؟ أنه «متامدمورعم .ام اتقطعط 01 وعترمعط) /ا2أ| 
.109-00 

اترع 0 .كتدعم لقكنلقهء لطة عننأانن .(2000) 2 .1 بأأءطو ذل[ عي ,الث ,مملإادجمعه0لكا 
132-65 ,9 بمعترعنء 5 أدءنومام«عرووط مز وترمقاعه1(1 

115 لستصامك لهقده5اع0 01 6ل ونتاد ع1 .(1989) .5 .1 ,كنتتدجمآ كك ,.[ باعهة017] 
.693-55 ,58 ,نا أأمترهىرء8 ]0 01171101 ل 

2 سمتمرواط ك2 ,لآ .4لا بتع1انس .0ط بمعطانط ملمواعء 2 عناوه12 ,0 .1 بتممدطمت "0 
لاأروء مره لومطللاطء عله[ ص كممكداعتمه امعتممم]امع-عم مدع .(1996) 
01601 تلمعو لصة كلرعءاطم2م لونم اتوطعط لدأعمكاسم :ععرعودوع 0001 
970-981 ,34 بنروم|ام اعوط أماترع ندرجره/6:6] 

إن 455055171611 .(1948) 026؟ امعطرووءدمم (055) كع ألارء5 مأععلة50 6017اع0110) 
ناملا برعل 

بواللوده5عم نز عاطمضة؟ لعأععاعع0 اعد له زوعلطنا ع8" .(1987) .11 .10 .م زازع 0 


1 1ماا م8 أعنعن 35 أن امعط ره ادامل تاروعدمع”م 


0320 


11 0 02055-21101141 .(1999) .1 طلن5 ع رط .]1 ,كدعنارآ ب.ظ ,أعمعلط ,.ك5 بلطو01© 
.1605 مه والتمع نمه علاأأععمويعم لم 52151201101 1116 01 كرمان لمعم 
.980-990 ,25 بالقاء لاد ترووامتاعروط لملعه5 تيه حتاو موزهم 

3ل الإتراواء :11 عدن «أع وعد !1 «روزسوزع 82 .حل لهعط 4 لإعدع 1ع 1اع5 .(1985) الى ,لإجوع .]0 
437-41 

أمءنعومامناعووم 1 111110126 211 لالط 0ق ,لتم لامو ,1655 .(1990) الث بلإتوعرآ'0© 
363-382 ,108 ,تناه 8/1 

لدعاع هماس طم ددع 5 لصة اأهنه زتمطع 8 نط لوعرا له لإعمع لاع اء5 .(1992) الى ,لزتوع. ]0 
2209-6 ,16 مأأء تفعدع )ل كته تومرمارع 11 عد و20 .منج نلعم 

610 71ل :نإررم ع1 «مأمعرزع8 .(1987) 1 .© ,نهذ]ؤ/لا > ,.1 .1 الإروع 01 
القت؟ ععقصععط :211 رمكزك لممبوع اعمط .رمع ةينه 

0 الأ نطماترعط عط 1 .(2001) ,بخ .[ ,وزسحج1] عع بعل .كا ,328ل ,كذ .2 ,لمرايع7؟ .4خ .ل ,وره0©015 
ولاع 0أمطعبزوط أوزع50 0ه لا أاأهمهديع2 01 أقتكره1 .كصته] كه لإلرند ىك :دعل بناج 
.845-560 ,80 

أمعاذقماء طعنوعطا ممغو سه 110 أل أآمس] .(2001) .21 .]1 ,وزموط ع رخ .11 بدهو01 
12,413-7 رع غ501 الوعأع 10 مطعنزو2 .ع مخصه )لدم 

10611 تعجناع أدعأوهأوطعلاوم عط 04 لا0108طعلا5م لدأعه5 عط م0 .(1962) .1 .71/4 ,عم0 
ا م كطم تمع تامس متعط) لصة كع وتلمع اعم عق قمعل م عمدعنعقع: رداممزايهم طخزتلا 
ا 776-33 ,17 بأكأعهامطعبزروط موعمع ووم 

1 550 عاكقط أتناهط2 عأموط 5ؤ'غوط/18 .(1990) ل .1 ,اعمال © رلك ,لم0 
973315-17 الام ااع19 أوءزعه[مطعبزوم 

كه عاالالومومطعلزوم لون 6 المن) .(1993) .21 .([ بمزعا؟ظ عه ,© .2 رم أإعسان0 
و كلا عث عدنامدك! .3/1 .ل مآ .ررمنووعممعل أه كعل معطا لوده حم طعطءة 1 اموم 
حرم) لاع هام طلدمرهطانلاوم 5 5علالأععم5اعم علالزأهمومطعبروط ,(.505) وزعكومرن 8 
نووقم أمعزع مإ وطعنزوم 50 :ل0آ ,رمات لأطكه 18 .(191-223 

2لكاأصتطاعس. .(2002) .1/1 ,عإعساعصموععز > 4 112 يضصوه0 ...0ط ,مقصصعوو0 
0ك 110115جزل لاككح أدعناء :معطا آه ممناهب اوحظ نمدوتجحلعن لاو لمج جو زاونل تلم 


3-0 ,128 ملاع 1انا8 أمعاع وامطعبرو2 .كعو نز[ ودج دواعمم 


أتاع جم مواع لعل 'إ ا الدممةاعم 01 لإلنااك عدا لمح لماع أرو0-5 غ18 .(1993) 1١‏ .مآ ,رع02 
لم171 >[ عد الإعووع ؟] -تمكص اطره 1 © عاموم .2 .8 ,اعلصيظ .0 .2ط مآ 
:12 ,اماع ملطاعه177 .(147-168 .مم) عمرة طعنمعط وعئماز! عمانالي50 ,(.دلط) 
2550201 امعاع هو أمطعنزوظ تلمعااء طلكث 

دمعع طاتد كممنغواع 1 :لممطأملة لإأتمءع مذ مهل أأمكصمء نتانتررعل1 .(1999) .لآ .[ ,015] 
01 أقصعناه[ .ععضقطء 'إاالقهمم5اعم له بعع ةلتقم 08 الاعاصمه عط ,لإعمع [ااوع: 
295-329 ,67 ,لإ الوموومعط 

لمم /[(11[نمه5اعم كه وو تممطعع مر 1560[ نانع امك ذل الإلتاطع10 .(2001) هآ .ل ,كلوط 
88-91 ,12 بلإمتنوم]آ أمعاعهامطعنازوط .عوصقطء لصة 

21 1صوع 0 عطا 3110 116! لعلزوعه2 .(1983) .2 .8 رعأاأانآ ع ..5 .1 ,دلالة] 
,لزع و[مطءنزوط [متعو5 امه إاتلهمودكمع8 أه لأتمعناه[ .ومتعأذلاد أعهةز10م أقمه5]عم 01 
1221-1230 ,44 

1 مآ .متوعط ممتامستسهجد عطا متطغامط كلما أه1نااوم كه 00 .(2000) .[آ ,ترمعىق!اصوط 
بدع]7 .(137-156 .رم) وص غمص 6ه عأموط لصو ,(.805) لصدات 83 .ل ع انوع[ 
011لا 

وأطاء أكصل8 طاتبد معتعمسم 20055 م11 خ بتعطاخ .1/1 ع5 .(2000) .21 ,المآ 
بووعع2 لوط عط" 1ده80؟ بعللا .متقصط 

5م1620 01 21تنا10 .عمللدء عع صلا مضع اتتعدرجدملسقطة 2ه موع8 .(1992 ) .1 .0 .0ه 101 
484-490 ,180 ,عممء وآ أماصع81 210 

ابممعاط 8089 علط عط 0جملاعط وز كقط187 .(2000) .71 .2 ,ممئاعو[ عل ,./ا .5 بتاعم لله 
821-55 ,68 ,لإ الأمهمهورءط 01 [2تناول 

نع[ .(1988) .آ بعنهء1]116 كه 3 .0 بوءاعء11 .8 ,متصسماط ,آ .لظ بمعئرعلعط 
لعردة: 200 311م32 معروةم عمتة البالة صز كلهم لعنماع؟ لطة ,مملوضع كا 
55,950-7 ,لزعو أوتاء ناو لوزعه5 لصة باالمممممع6 01 لممعناول .عطاعع م 

ه (1992) .2 .0 بصروع 1401 يك ,.]آ ب[ .علومعاعووه8!1 ..8 بسمتصواط .عا .لط .معوتعلعءم 
أن القط لمصمعةة عط عمأتنال معنا ناتطد ع )لمعم 0 كأولالوانه ملأعدعع 111376 دنا 
346-53 ,3 بععمع5 لمعاعهامطءبزوط .صومة ع11] عط 

بجعلا .طعمه:1مرمه أنء111 مز تررع صخ :ودع م ونام اءكطوك ع ألو أ صمنا0 (1991) .1 ]1 بدلمرع"ا 


بوتا تمأ 


5 


لقمه لاأملمااعه عا" :02501126 220 ععمعلكممه م09 .(1991) .11 .8 بسموطامم 
أقاعه50 320 /إاللودصمورعم عن أقسسه1ة يععلعاسمصط(اء5ة 01 ععمم رومس 
315-30 ,60 بلإع ه0امطعبزوط 

151 اا ل ل 11 - ع5 أن متت[ (1999) .[ .1 ,ئقع21 يق .الآ .2 بمسوطاعم 
2 أة كته لا بجعلا 01 نوازورع الم لآ 51216 ,أملمع ونام قمر 

2 هآ ص[ .0156256 3510 56110 ,ناودع 1م00 .(1989) .117 .ل رع لو طعمومم 
.(211-244 .مم ,22 .1701) بزو وامطء زوم [مزعمو لمأقع ل تعمد نز وععده 01خ ,(.80) 
لع /ا لمع 11م 5 عرولا بجع لز 

.065 11 20111015 01 5 1621115 ع1" :ملا عمتمعم0 .(1990) .517 .ل عا وطموموم 
11101 :2011 برع ل[ 

ل ع عدعء 117 .117 .10 م[ أمتة أكمه 01 5115 لقطعع72 21ز50 .(1993) ,1797 . 0 
و(.1]05) نع ا وطعصومم ا 

.ألو8 عع معط :883 001115 1 .(200-219 .مم) [متصوت أوأمعصر 4ه عزأموطل موت[ 

عناناعم و تغط) 3 35 5عمرء ترعمده 0 26010 111605 .(1997) .817 .[ ررم لوطع ممعم 
162-00 و8 بع7عل50 لقعتعه10[مطءتزوط .ؤوعع0رم 

ممع 0 متاععاء لننه درو )اط تطصز لوعو نوع 2 (1985) .11 .0 ,الاعط0 يك ,.917 .[ برع لوطه قوعم 
ولاك هوامطءناو 12[1أع50 300 القصمكقع2 05 امه[ .ممنتامعءهل عمتسل لجاعو 
1427-3 ,49 

1056 1255112456 1أ12ل أو 01 22661715 .(2001) الى بلمعطزة0 > ,.187 .ل ,نم لوطموووم 
0 1025اع016[ اترع 0 ١‏ 50129 2ه ,إللهدرود5وعم وعنناده[عوزر 
90-3 ,10 506172 لمعأو م 1أملاء بزو 

1ه عتناوو1اع1015 .(1988) .28 ,م6135 عه .كا .ل بمع1-0125أوع116 .177 .ل ,روطع مورعم 
الاطقطع1أ0طعنزوم 107 كمملعدء امصرة طالمع11 تممأأعصية عمتجمصرز لمة كفستنونى 
-230 ملاع 0أماء بوط معنم زات مده عص ا موده" أن أمويان[ 

.42 .اع 010اء زوم /ا1020101ع021ن) .15 غ1 ع11! )1 عمزااعء1 .(1997) .م ..] ,عمووط 

لصضة 0عددع رمع مععساعط وعع ومع ]0[ .(1993) .[ بلإلازامم كه .14 .5 .لووممم 


لداعة! 10 عدضودعم امه 2ه رماتدصومعمم 15 01071002[15م1 لعووع جرع لمر 


أوع لط 1ه كو تررم ععلمن أوتترمه لطة أعتلع1م ما لمعه عط!” .(1963) عذ 1.١‏ بجعم 
570-7 31 ,تنام ترويره2 ]م 110 الل 

لعطوتاطناججم لآ .ننته كعننوت | 1أ أمنأطد تنه نم1 ناونع" عن تروف م717 .(1980) ع هأ بمانتعط 
317 رعاء ابلاوصتصظ بجع[ ,ل)[و1ع211[] كاعم لالحا .1110111521101 

.0215 أن لازمع 2 1030 :ماللقطعط 012 1101 له كتكماد عط .(1983) عذى هآ بمتاتعظ 
(1-53 .جرم) تأع معد" ماله رمعا انزع تن :نأو ترمكرعم ,(.50) ععهظ .14 .101 0[ 
.ؤوع22 ملعاأكة اطع[ 01 لإازواعء الملا :لامعماآ 

عاتن لا بجع1]! .بأل مكعم جرآ وعلادكا انه كع أكرء 0م ترم 1ترع "ات .(1984) لل ..[ مااع[ 
لاع 1/11 

لاع وأمطعنؤوم [أماعهد لمة لإاالقمهكاعم مز كاأمععدمه 0021 .(1989) .(.50) عل هآ ,ماعط 
نلا ط 211 :[ل8 ب,ع 81115021 

05 ممندانوء ساعد عطا مذ كممعاطم2م لصة ,كمهام ,كلوه .(1991) ث هل[ بتاع 
,(.505) تطع 13 .آ1 .201 طعتنم !اط .1 .2 مآ .ممكتام/ا 01 لنامتأكعنان عط1' :ده انطع 
تخ 1 :1" بطء تجمعع© .(1-20 .مم) اترع تعن تتاعت الك 1710111611011 117 كع 11ك نكم 
]1 

17 كاعءجمدمام لطة دعن المعتتيات :22000 تمدع 0 لمة معاد .(19933) .ث هآ ,طالاتك]]1 
1 وعنطزعومورع2 ,(.805) 171/0116 .]1 .1 2 بممعم .1 للدت .1 0[ .ع تابط عط 
.ووء21 41[ :01) باع الادعع:0) .(69-84 .مم) نوطأأم1امى 76 

عاتن لا بجع11 .لله 5أ6) «أعتمعده” هته تجرمع:11 ««تاودمكرءط .(19930) لذ هأ بمتجعط 
لين 

,(.0505) لسمماتحة1] .[ ع ذتبوع.]آ .14 م[ باعع 271 لمه بواتلقمموكت2 .(ع1993) الل هآ ,مائحرع"ا] 
1070© عاجه0 قا بوم ع[ .(301-312 .وم) تنم [امدررء إن عأموط 11110 

ووم لماعمو الالزمعطا أله اللعتتنكت 01 ؤأولالدمة لدعلاتكت ث .(و1994) لذ ١ه[‏ ,ملحت 
1103-3 5 ,1111110 

لدو أادعنان ع8 لقه بعع ضقطء '(اأأقصه5هعم .لإا تاتطماة ل)تلدصوومعط .زر 1994) .ث .ل ,ساحن "] 
(بمأأم ركهم تسن ,(.كل8) عو نعطمكء117 .[ 2 رماتعطامع8 .1 0[ .ودع200م 01 
لمءنعوامطعئزة2 سوعنعمسم ‏ :20آ ,تاماأعمصتطعه11 .(315-330 .مم) 60101467 


01 


2١ 
درا‎ 
ذني‎ 


204 لاتمعطا /إ أ لحمم5ومعم 0 عق ققطكء 200 لإعمماكده2 تعنعوو[امظ .(1999) .م ..[ ,زجوم 
:261501104140 [0 0014 0ه ,(.8505) صطم1 .2 .0 , عق مزبصعط ىر ..[ م[ .طعنومومم 
:7011 لاع 1[ .(704/-689 .ورم) «أءتمعوع» دن بدروج 1 

اده لا بجعلا .جز أمنرمك زعم أ وعلادكا 10و 5 1-11 .(2002) الم ..[ زعم 
لوا 

60110 111201 :أ 1مكرعح إه عأممطل ترم .(1999) )©205.(٠‏ .2 .0 بصطو[ © ,.ث .آ ,نمم 
11711 اهن لا بجع[ جزم روموم-ر 

زه ١‏ اناع[! .داع تمعدع" ننه ورمع 11 :رمأ أمترووىرهم (2001) .2 .0 بتتتأو1 يك رى .آ ,لمعم 
7ن 

5 2167221706 0قة 5ن مزه عأأع تدع 1ن .(1965) .[ .1 ,لعولا يك رخ ..آ بمتحوط 
2 ,نإ مأمتاعووظ أماع30 أتنه تمةأمترمورهم ]0 أهالامل .عع مهدود5زل عمتعبالع]] 4ه 
30-6 

510/1 لإ1مأقمدامناء 01 056116101ا1635 220 ع لتمدعده عط .(1991) .') ,ومومعئعم 
1-10 ,2 ,تون توا[ أمءتومامناعرووم 

.لآ مآ .عالاأد للماودة [حرناء 2:10 5 ماعط 1610 (1998) .ل) بلنوط يد ,.0) برموععاعم 
أله تنهكتعجر ألعء تعد كل ,(.18:05) أأء11255 موا 8 ملاع ,بلرعويه11 .11 ,عممرج8 18 
ظ ظ لتنامع |2 بلرولا سا8 .(287-310 .مم) 

» .1 .© بلإكاولهاء54 ,.لا .هآ ب,لمكصسوءطهم .© و61لا2 8 00م ,لث ,أعتصصوعه5 ,.) ,مموععئمم 
.015171011211 عاذ ل2مه اباط معثخ عط .(1982) ب بط .80 ,مفصعزاعك 
2857-0 ,6 ,تأ معوم مم كان «إترمدء111 زع ارو م0 

-71006655 01 قاعه]8]1 :روزاعة 0 ]1أ08ا80) دمر .(1999) .8 .5 ,وواناة1 2 ,.8 1[ مولام 
1ك 1 أأنمكيروم .76110112216 01 211005 اللصطاد لمتدعمر لعموط دع وروم )نان كتاولعب 
250-60 ,25 بترلا الاظ تجوواماعووط اوزعوو 

كذ عآا صل ./إ)ألدده5ع6م 01 معرع أعوم هاعم ع1 .(1999) لله .ل ,نوه01 ع ,رط ءلم ,رووممعاعزم 
تأ لمع وه 10ت 112017 :6|117 1زمكزعم زه لوطل تيعآط ,(.805) صطو1[ .2 .0 يع ورزبمهم 
:ازول بنوع1] .(277-299 .نرم) 

أت 10125 أمععدرهك 3110 كع أط 10م 50021رعمع1521 .(1990) 5ل بكمأعع171 ع ,..[ لل ,وناعمزم 
342-54 ,4 ,تارعل:روئآ1ئا اتاو ميرو [0 كنول .قعل مقلل براذلو مودعم 


10[ بعللا بجع 1[ .رون تاقنر ع1[ ننرمآ .(1997) .5 مم مزع 
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تللظ ب,عله111150 .تجوماماعنركم أنه ,5261121165 ,111ء171تره/عء06! .(1986) 2خ[ بتلترن|” 
لوط 11خ[ 

15/01 8100 :ذن) ب )0101٠7‏ عأاعة2آ .11:11:76 1ك ع1 1ولم3 . (19900 ) .11 بناحورون]ن] 

183-58 ,248 بءء :بماعق .أماتمطعط زا ععممق امعطم[ معام عط 1 .(1990) .]1 ,للتلصو[اط 

نمه" .خآ م[ .علالاععم0105 250 علالأععمواع2 زع الأكلاظ 350 عتنائول؟ .(1993) .]1 بمتلصماط 
.(457-483 .وم) رومأ تاعد«دم 1ه ,111 ,38/411076 ,(.05خ1) لمتنوع ]1/10 .ا .0 عي 
1ه 250101 1ق 1 الث :0)0آ ,رماع سماطعه 7لا 

10لك 1141106 المع تنعط تمأ ج1711 11:6 نء 16112 مزه تنه كع نأع تع .(1994) .1 ,لتلمطوآاط 
5١‏ نا ععو5 شن ى[عة 1 لإقناط برع 11 11111116 

111161 علأعدطع0) :16لا الام 01 عتلاأهم عط!' .(1991) .5 .ن) بلممسعونعظ8 عل .15 متطماط 
-3/3 ,14 ,دععتتعنع 35 #أعد8 1ن أل توأمو[ء 8 .وى الأمقعط1 'أهاتاعمطتره: زلمة" جره 
.427 

بذ .هآ 8[ .ل أالهده75عم 250 د5عتأعمعع [1012لل2طع2 .(1999) على ,أمكهن) 2 ,.كآ ,متلصماط 
#أع تمع كع 1ق تولوء1] 7 :أت 1توكزعجر [9 /10200بم2] ,(.كلظ) مقطو[ .2 .0 يك ابرعم 
0 :2011 بوع[8 .(251-276 .مم) 

2540 كعلاأعرعع [ذزهاللقطءع8 .(1990) .ل .ل ,ملتالطعمطا ع .34 .2 ,تعنامنط0 ,خآ بمتمرماط 
2014 تجتم:11 7 تنوأله1نمكرعم زه عأموط لتم ,(.180) ماعط لح .[ مآ ./116اهمه5معءم 
01110 :011 لا بوع أ .(225-243 .مم) ع تمعدوع ]1 

عع .(1991) .1787 .نآ ,تعلاط ع ,0 .ل ,ومع 1طعء2آ1 .0 الاعليةن) .لط ,ثز000) ,كا متلصماط 
18111212111611 01 72]12855 [قأمع هم 01 5ع5ئز3231 ممتام 200 عنتأطنة 2110 5 0لامة 011 
-59,705 بتو أمتوئرعظ كزه أمتتفول .لممطلأتطء بإأتجدء 220 لإعصهاص ا دا 

.506-86 +126 ,1اقاع اانا أنء نومام زعبودع .ذلادآا .(2000) .[ ,عططة 0 2 .]1 بمتصماط 

50 لاللصضه] عاصضدد عط صا مععطلائطء عبج نحط/ما .(1987) .لآ ,ذاعامةد[ © ,.1[ بمتصرماط 
1-6 .10 بدمع1رعاء5 ترتم 8 أنه أمموتمناع8 (تعطان داعوء جحرونا ألرعمت]] زل 

.ا .نآ ,تع لالط .كا لمم 0011 .ل ,05م هن ,.لللا . [ انمع !ناد لظ .لظ شخ[ رعلتدركا ,كا متلصماط 
(1993) .0 .ل ,معلوطعنا > .0 بكعالءره الاعقطمت ,.ل ,لمق لط10] ,.ك .ل ,ممع دك[ 
11 :كطأصوطط لامعلا 10 (اعع]اناه1 م80 /إاتناستاصوء لمن ععصقطء ملأعمع0 


.1354-6 ,64 ,انع درم اعن 12 1/0 الالننك طامط 1 1721ل ناعدماآ اناطخ مم81 


ذه 


ناه 177 .ععتع ااعمعةء 30 كعأاعمع .(1992) .374 .[ عولط علنء!! 2 ..كآ ,متصماط 
.160-163 ,1 بمعنرماع3 أمءأءمأمناء:نودط 1ز ونلمقاعء 101 

إن وان | أمننانتق4 .كن اأعدعع لنعوالاقطعط مقصبط .(1991) .]1 رعلصعظ ع .لآ بملدرها"] 
.161-190 ,42 ,نوع 25:00 

لأعقع الواناء6 201 300 ذ5ع1أع2عع 008711211076 .(1994) .[ .1 ,5210150 2 ,كا يممتصواط 
كمع نع لع أل أمنلامطل 1 ١71تء‏ تتم تعجرنرع 1 ,(.805) قطعهة11 .نآ .اع 82165 .خا .ل مآ 
بللواعمتطامة 177 .(143-171.جم) «متسساعط فته تجو ماملط زه عع62ل 17112 1116 041 
لم81 0[10ط6ا25 لاع لم 

65 اتطوع ل 0عع1 170 ا اامأمعطط ا اعمعء درعع جاعط ملطوكمه 1 2اع] 1 .(1917) .0 باجاعمم 
.46-6 ,2 ,1960 ,تأد ع 0تنملل8 دعندد|ا أمءأوه[م[ع:نزوم .واكام 0 2110 

5306-05 اوعاعهأمطعنزدم ع1 .(2000) .5 ,تطوا0 © ,نآ .ل ,53508 .14 .8 وم 
- 617 .79 ,نزوولام عرو أماعه؟ تبه جاثأمدرمئرت 2 كزه /6 0111ل مااع ناودع 127 [جمع 01 
0030 

توك ومعءساعط 3550015110 عاأعمع .(1999) .0) .ل رعططة2) > ..1 ,لاع تف سمدوظ 
مه 1152 نز 5كعاعط 03م 16أتها5 علأكنامعة أنه اإأتعناع5 أونتحة1لطااطا أمضوطاء 
-1730 ,23 ,أعبموعدع؟آ أماد :دا عصدطا تنه أمء تند ةن :تدرو أمامء 4 .ععام ذلا 
1135 

320 كصأع021 :عع7م 0501 أناع7 علاتلأتمع 00) .(2000) .ل .0) ,ولاضواه:1)01لنا 2 ,.ل .10 ,تعصومط 
.873-889 ,126 ,١زأاء|أناظ‏ أمع تدم أساعنووم بعز5 رمام 

016 ,01151783115آ عاتن لا بجع للا .تأ أه1:مكىرع مزه :نه 1قمواء0ددقل ء:71 .(1906) .11 ,عمتصاصط 

ذم :71/113121 عط صز كقاط أواعما .(1980) اث بأنأدأطمعءدوهم1]5 فك“ ,.ذف .لآ ,لتقطء)1رظ 
.زو واأوتاإعنووط أمعتمتأن أنن وترةاأناكارم) 0 أمتدتول التاع زياع [موعاع 000[5 عدر 
263-67 ,48 

ك3 لطت امعط عبن ول نزطلما .(1997) .5 ,ممتدولو5 يل ..ل بع عطاومععء 01 ...1 لأ كالا2ء52لام 
أذاء50 تقتتئاط 01 50015 عطا كه علاتاععم كاعم 50303512171 1ملع) لخ 7ل0عه1 
.1-20 .8 ملتراتل11آ أمعاومأم[عنووم .ضاق 011لا 

انأكلل لصضه لمستوروءط .(2000) .5 رتامورو[مذ5 ع ,.ل رعناءطمعع00) ,. 1 ,الأقما 5202م 
05 ع0[ 1تزع 27 1) .121011311011 0112011510115 0 111/6أ 6م0615 الاعط لخر زعوررع[ع0 


156-159 ,9 بمعنء ع5 أبع تو نامل :25 جز 


١م‏ 
ذر) 
<> 


ل ماتوطعط علا نا لمعم 0غ كعوموجوع 10م001-50-12 لمج لتمدع .(1999) .5 بلمتصداعة»كا 
293-294 ,6 ,ع6 01م مده ممع ع5 :روماه أعنروط أمع تدا .لإمدتعطا 

لععنلع2 .(2000) 6 عه" > ,سآ ,رعوقة20آ 5 بعاعطاظ .1 بجعمعا ,.ذ بعدلقكا 
,“15070 لهم ذاعم 2011711 0 2 0عنال16 لطة ]2 در زوع أماطم اعم 
119-7 57 ,نحم ةدوم إرهدرء ر) “زه ك© 41/17 

1111711101 بواتلدده5اءم علأؤأوداء29 لك .(1979) 5 © ,للوع >2 .8 ,ماوكا 
55-60 ,45 بىعرممء8 أمء ذد 85/010 

عألطنع الم :مام حص1 1 [أ2دمو5مع18 عط .(1981) .5 .0 ,لالد ع .خآ بمتكاكة كا 
“زه أمتمل .211011 أعلمامدموهء عه ععمعلزب ععطاصية لصم إاتاتطوذاء؟ صتره) 
159-162 ,كك بناره1«رودء دك 4 «مأأم1دمكدء م 

1005 [6150112] أن عدن عط لقة لسكتمو21 .(1987) .1 ,الطقط5 ع ,1 بملكاكف كا 
م ك5 نتمم لعطذ !اط مدنا 

7ن .(2000) .2 .1 مدنا 4# ..[ ,عوء105] ,.آ .5 بعاطهة0 1 ,قصمل اعطد ."1 .8 ,وزعك] 
.1260225 310 ,00170616202 ,لإ311]0110111 عن عزلمم عط" :عماعط-لاعنى 
419-45 ,26 ,مله 8:11 نجوه أماأعنووط أمأعه3 أنه تواأأمدمكء م 

8 .(2000) .1 بلتصتماط © ..2701 .8 بصماع مع طاعط ...ك3 عو تطرعلزع71 .نمآ ,ذواع] 
17 200765 011 دع 116112[ /11! أواعمد سه عتم رعو وترترع [جراعء 17 :علم جرأ :01 11هاء 
وو22 [0117151لآ لمججو ج11 تخا بع 0 تطلصة0) .1تع رده[ ١ء‏ 4 

أوأنزء تتصه لتصة لمج علأاعمع0 .(1997) .[ ,تاذاء1اد عي لخ ةمالع اعمذ ,8 بلممطرع كا 
؟[ع5 عا عصاكنا تعطاععه) لعتوع؟ كمأطا 01 لإلنااك م :1 1أددهذعم ده جععرع نا !11 
449-476 ,65 ,نوأ [ه1رمكوره8 /6 دبول بوعلوءة 1180-1171 ترممع" رمعم 0110 

© تأطعضله عنتة كلل]آ عط1 .(2001) 115 +7101 ع .ل .أكون 7 .2 ,وعطه ]ا 
0010 م ععمدعوه 3001 سم اأمعصمماعمعل 'زاتأدممدعم مذ إالاتطة)5 2110 
.670-683 ,81 .ناع 56/16/10 أماءه؟ ص بمتأمتمئروط 0 نمل 

01 /إ 6011515117 رعلمو-اصدء عط 1" .(2000) بع لا بمزطعععا إعم > .117 .8 .وترعطم0] 
01 بتاع ]لاع 1111311076 0لان ذ :286 مزه نغ لمصطلائك دده كاله 'إ ا المصهكاعم 
3-5 ,126 ,تناع [ال:ظ أمعنوماولء«دوط 510165 لفط ألنا] زع دنا 

ععواصعلنونت عط مز برع وامطء ركم “7 الحصموعا] (2001) .2 ,صمعهآ ع ../10 .8 بكارعطهكا 


ل ةوكم أنء نومأم مدوم بوعتم تررق :)جا .رماع صااعة 18 
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:25011705 لووط بكمه5100ه0م015 27030 .(2000) ا .2 ,حصتطمظه ع2 .117 .2 ,واترعط0كا 
مده «متامدوكيء2 .ؤلهمع ع11! 211028 نهنا لإالأهمو5ل6م 01 ممتاععك5تعاتا عط 1 
1284-6 ,26 ,ااا السظ تروه[ماءنووط أمأع30 

عنمل الإمة عط علاتاتصعم 07 121521ممة مخ .(1993) .11 الث روعزو8 2 ,.ل .0 ,كمالطمك]ا 
205-14 ,61 ,ناوه[0:أعنروم لمع دان لقتنت 111[ اكةدمم0) /[06 

5( 201/1110 وتو انول تبه 1ع ن ه37 .(1990) .(.505) 111 4ك .]1 هآ ,رقصضاطه0 ]ا 
وو /1و1 0117 لآ عل سطصطة© :لص لعمظ رعع 10 تط سمت بمو أله م وماك اقل 

لمة بع اأاععم5اعم ادا ,م10أمععمعم [ع5 .(1997) 2 0 بصطو1 > ,]1 ,كصاطه] 
37-42 ب8 بمعررماء3 أمعنومام:اءودوم 7ع الام لاء6 عداعة5 15 :1121215515123 

عم -ترمط؟ اعد عط الامطاة كموأكنا![ز علاتازوم .(2001) 5[ بععء8 ع .117 .1 ركماطه] 
اماع50 أمه نام ممكىع8 /ه0 أو سول .قاومه طععا-عده] ممه ذاأعمعنا 
,340-52 ,80 ,نزعم01 :مدوم 

ع1 با[طأأطد 1201476 موإسر أكنذز 701 715 .(2000) “1 711011 ع .ذخ ,أمعهة© .11 .]1 ,وماطمك] 
1001100 ووورعن كمع 1زه "ع جئزء ‏ جز :|0115 2/211 متو بمتامرمىرعءم :تعره ينود صتإثر 
2ص [م 0011101 01 لاأأواع 1107لا بلع جرهم لعطك تاطنام ملا .كمرف كد10 1ه[ 

.(2001) 3 .1 بلأولعء تموعءخ11 © .117 .2 ,وأرعطه ]ا © 18 بلإعلو2 ,لا .1 ,كماطمكا 
تزه امامل .2001000 ناور مأ ععسضصهطاء /61501121140م 01 ا 101101521 
506 ,617-640 ,69 ,تله تسروم 

لدطماع عمتمتاكدء81 (2001) .11 .1 ,كأولاع لموء112 > .11 .11 بسنلمع1] .1717 .1 ,كماطمكا 
عط) لصة علالاكوعم طاع]]-هة |5125 مو عه م9110 أعلضاودم0 :تلععاوع-1اع5 
بقنة [آند8 بزو ه[مطاعلاوظ أتوزع50 لصهة 0 ناو دومع .521 لمعم )و8 -1]ع5 وععطرعء05] 
2/.151-161 

,ععطءن.1آ-0101821061ات © .2 1 ,810111 ,كل ,أممدن) .2 .© بقنطم1 .الا شح[ ,كسصلطهك] 
عمط :ولاو معام دوع نعلصن امد ,01160 أدمععننه ,اأصعزازوعع .(1996) 
تدو وام اعنروط أماعه5 لتته :11 أم1رمكورءم] إن أمتدنول .ععمن لإاتلمهدو5اعم عاطدءنامع» 
0013171 

لخ ع[ مآ ع6 اء5 عط عمتعتلة1ننهل8 .(1999) 3[ باعم© > ,1 .ل ببمعرمل1 ,./1].17 ,وماطمكا 
(أع وعدم" أده تدبم :11 :110 [/4 7675011( [0 عأومطلتره ل ,(.805) معطو[ .2 .0 ع وانارعط] 


1ن تارملا علخ .(443-477 .دردر) 


336 


ص1 ممغطع هآآ :ماده 8 .تردزه 1/11 رم رمع -1ترم ]© .(1951) .1 .0 بوتعع 0كآ 

81101 ع5 محقصباط كه أمنقممء عط ع الطاعع2م60 وعلروة] عدره5 .(1956) .1 .0) ,كرعع 0ك 
.1057-1066 .124 .3560161166 

111 رماع نا110 :)805 .7675011 4ن 6601111118 07 .(1961) .1 .0 ,واعع 0 

بع مم ,(.180) نعامة .5 م[ الاموجعطا) لمعنه انرمع اصع نل .(1966) 1 .0 ,واعع0]آ 
اوه عنزوج8 :ع[رولا بدعلط .(183-200 مم) تجددتمناعنووح زه امهل :1 

طماع عولط :[11 ,مواععصتطط .اعصمل مده عأكنرا ٠١‏ [أءى [0 بأع معد 7 .(1988) ءث بلصذاهك] 
دوع /ق)[وا211ل] 

23 ,وع©5671677 برتب 2 ودره أورموأدوء8 .لأمتامتاء لمج منتقءط عط .(2000) .1 .5 بدااهك] 
.177-34 

عزعة8 .(1976) .2 بمرعه8-وع:801 © .12 بممعصطو1 .1187 ,10 © ,وأبتلع ]ا .خآ بطعوم كا 
382-439 ,8 ,نروه آم اعوط ء:[1111ع0) 231620115 2181521 1 كاعع [0 

:1 بتماعء 11 .6 56/1/1709 [بجوعوه اوت 11716 027110 50717 (1965) .14 ,عع طمعوه]1 
رووع]2 زود ١‏ لوملا تاماعع مآ 

11110 0 عمماعمعر ءا زومععل-معه لصه ١6‏ 1أوأورعم-0ع16[ .(1941) .5 بعاعتاجمعده ا 
دع بع 19 أمء ةو 0[مرإعتروظ .1616551011 نره اصع متتمعءمعء صة لاط 25360 0طرع0 5ه 
.347-349 ,48 

ممه اأمعصهءمجاع 1" .(2000) 0.5 بوصوا8 كك .للم 5 بتلقطم ...1 .711 بتتوططام] 
اواعه5 لتبه تام رمئتمط ]0 دورول .وعطتامعاناه لله كتاتع م0 :/إ1لهمه5عم 
122-55 ,78 ,2516/60/0 

,(.50) م3 .17 م[ .امعستوععممع1 .(1998) 2 1[ بومنو8 2 ...1 .11 بنقططاهم] 
انه ,61017011 بألونءه35 .3 عنمناه/ 1‏ :رووأاملء :ادم اننا 0 عأموططل :11011 
درول عاط .(105-176 .مم لله )3) 7ترع «رردرهلء ١ل‏ 261501104110 

,1175© امومع اعمخا .«روم[0 عناوم أمءنمتأء :1ه 001111178 ] [وزعوك .(1954) .5 .[ مأك[ 
الم8 عع لأصععط :للح 

ادمع لوم اعاناء كناكتعء؟ا لمطاعاص! 10 5علع5ماعءم 62 مع .(1966) .8 .ل بتع اما 
(10.609! عام ط/11) 80 ,كادره و ماده ا/ أوءتءووأماع دمر .تع عع هماع" 01 

برو متررق .أمنصا أممن15ع اما 101 67061326165 م2 لونومع6 )1971(١‏ .8 ال اطع اوكا 


26.443-452 اعتوم/مطامنوم 


32039 


[١‏ سم[ .بضبمعط) ومتصضدهة! أج50 أ ممنخه بأد إدءزعهأمطاعلاوم ع .(1981) .2 .ل برع ]نأا 
81 ,علم150 111 عدم نااك هم و10 لعدادم نل ونره7 ,(.15:0) تهدكباضع 115 
111 

برع ورم اداع ماع لماع" 01 أمتاصقك اأممزعاءرء كبعت أوطنعام1 .(1990) .2 .[ ,ع0 ك] 
489-493 45 ,؟1كأعه هام 

١1‏ .11112130 مز لماعتم معا-عمه1 101 لإأإأعومهةء م .(1993) .© برغأ |امنا-عء1]0 
130-15 ,2 بع ارمأء3 /120؟ وإوراعنووط ١رأ‏ 5ر0 1ع 121 

1 »ع متصواط .1 دم[ ./إاالقصمكعم ده د5علااأععم ذاعم عناعرع 6 .(1993) .0 .0آ ,عنناه ]ا 
.(179-196 .نم) :رو6/ملء:ددم مره مسد عن ,(.كل8) نوع انعلا 
٠‏ مد زعوودث لمعاعه1مداءناوط ندع اطع دخ :120 رصماع مناكه 11 

رووع2 111010نات) رن ا بجت 71 معت ادا «واتست تزه 1115| 77:6 .(1994) 3 10 برعم 

وعده1 .83 117 © ,لمعاكم 11/1 له .2 بمععاءءط .1 .ا مآ .لإتلعيه1] (1999) .0 .(آ ,عنما 
.(66-100 .درم) رأع مده" ابن «ددمع 111 نوزم تمجزادء11ر0ن) دو أم مكعم ,(.805) 
ال1-مهواع11 :معدع1 0 

امءنوماوعدروط .اأكلاع015 مه علاتأاععموءم لثم .(1987) 5 الث بممللدط 2 ,.© ,متعمكا 
[ 94,23-4 ,تنك ةنك 7 

عط مذ عطتصه016دمء رواه1وط 06 عام ع1 .(1985) 5 بجعم [اء2 © ,.2 رطادمكا 
]0 :تزع 0ه 4 عرم 7 ره ل ©1116 067 وروم .وععآزأوتل لم دع | 1000 015 16105و الاوعة 
.189-02 ,443 ,دءعه501611ق 

أمرع0 1-001 [56 1111 (2001) .8 .0آ بععانءك/ا > .0 اخ ,ل1وظاااعء01) ,.ث هآ بلنقطلن ] 
عتقطد “منامتومز لض أأع5 :5ءم[]516601 تعلمعع أنأءتامطة دالوا 220 
-1164 ,27 ,ااا «جووأاه لآ أمأءه5 أمه «اأودممء8 .كأتهن عاطمراوعل 
.115 

(ررفق؟ | لفك عم وعنلوةز عط) لهد كلععمه [وءزع ه[ماعلاوم وس .(1998) .20 .1 ملكا 
.8505) بإعم ار 5 © 2 اع كللقطاعم1 ب[ م[ .كلا1 عطزرمعاناه عمة ,0011101 
بو[ .(114-133 .حرم) ترد 116 مرا عومرعن ترم أنه أبتوءعرأءد 1ك 10111011011/ 


رووع22 /إالورع حلصلا ععل 1 تطصهن) عاره ١‏ 


240 


ممتتةتائعة؟ عط ممه لاتزمعط) امعاءع 5111-0 .(2000) 5.1 بأععط > ,4 .1 بمداكا 
رمع ةعصق .عصاعط-[اعنى لصة بامعططمهاعلاع0 لوزعه5 ,مهو لتامتط عأكمتاما 01 
68-8 ,55 بأوأوهامجاعووم 
بجع زبعر 4 :2[5أأطع]0ج مقصتتاط 3110 5 مم2 م0 .(2001) نآ 8 بأعءط > ..34 .1 ,مملاكا 
0 ور أدع 2 أمنتدافق ع طتعط-أاعى عزورمستقلنه امه عتدملعط مه طاعتوعوع 01 
.141-66 ,52 ,نزوه/م 5:61 
معط لمقططتاط لوهم 042 5تناماتزم ع1" .(1998) 8 بلمععماك ع ...2 .0 ,ألاكا 
1-28 ,9 بتدريبب 11 أمعتوماهاعروم 
وم كمع صنل لصة وستمدعم عط مز مععرعء 0111 أممنذآنء لصج بعزعد بععم .(1994) .1 ,11أأ0< 
635-648 ,20 ,الاء أأا8 «جوم هدوم أمأع0؟ تنه م مكعم قاع اع بلع أطع3 01 
امع صن © .(2000) .10 [١‏ باعلاو ا > ..2 ل[ بمع[اعنداء0] .1 .8 ,[أعلع8 ,.2 ,لإع 22103 
4 [ © وأبرع[1 714 مآ .طععوعوع: ععمعع أ ]إعادا الحمملغومء مذ قصمأكمعم01 
عإنن 7" بجع71 .(504-520 .مم) 5دره11م10دت [0 بوط م7 ,(.5ل8) وعده[-11220 120 
0101111 
0م0000 7 1/0 ,لنودة )5 2 ,.8 .[ ,اعأاعباعر] .[ الث بمقصتطه8 ,.2 ,لإع 5010 
55,110-121 ,1 أعو0/ملء:5م ربع د41 .طأامعط لدع اكرام 00ج 52165 170110031طا 
مودعم 11 137 71 ندعل« .نارم ١١!©‏ 961 #برمل وصبطمح :ور//11 .(1994) .11 .1 ,لأوامصة 
11 5ع كنع [1110 إن وغ 1لنأة لوءألاع.[ .(2001) 2 ..]آ ,بعلرعط0010) ,.0) ,211211 
-847 ,69 ,زاتمي روط كرت /01117:4/ .6015 7057م ممه ,0025م ,وعد تترعءط :5اما20] 
879 
ممه أمعمطنمماعباع10 :11115 مل عم ومترمعط) [تأمعتمواء معدا (1992) .5 ,ته 
1-19 .63 .1زم :7رجره[6<ه6 10 ل[ .وععمععع1 01 أدنل 1 الما 
جم ماسصضو7 عه برعدعه! عط'1 :زالوع1ل أوسسابت امد لنعتعواه81 .(1993) .5 .2011 
1333-1523 ,64 .1تره :06/021( .اع تدواع ع0 
0111151015 ع انم عدر غم[ #ععط) وأوممع 013 [ مل بندن]ع (1993) .8 .1 مأطعفطا: 
115-119 بك .حنيوما أمعزموام 0م 
كن أل نازول كللماه أمع نك لمه نإزمأولآ] :مصعم أل لاصدطا يي 18م 


13.501-518 عامل و2 أماتم ارات ددع 
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حا[ :011121112 01 عتاع 03ت ملاعل :120-2001 83022190300 ا ري وعد 
رم ورم نعم رزج أده الاامتدعمم اأعتاصعرء ممه أتعتامحما ده كعلاماععمورعم 
ش ش ٠-4‏ ,10 بمعدعاء3 أمءأع مهدرط 

امعسرووعومك :طالهعط 2150 ,1م60 0011 .(1985) 006 بانع انق يك .17 .1/1 راع أعاع50ت 
,06/10/0910 (إبأوء 2 .وة2721ةا 1062© 0 260 تلوععمعع 01 كماد 1 أمدطا 220 
,219-67 ,4 

-[اعبج أوءأكلاام له معتسامه [همه1زومم1015 .(1987) 5 ببعبمة© كعك .18 .01 بتعاعباء5 
طالوءط نه دع أعصواءومعة عمرمعاناه 260 1ا2ئء2ء5 0 ععمع ناكما عط :عماءط 
169-210 ,55 ,نم أ[مترمئرءط كه [116اامل 

عط" :ع صللصتطا 01 01 20111 عل م0 .(1993) .5 .0 ,عاونا ع .7 .8/1 باع أعطعد 
26-30 ,2 بمعررءاع5 أمءأع0/1010«روطم 51 أل تامره عتاعنا +0 وا ممع 

1ط م0 8 لاد تناع 01510[ (1994) .17 .21 ,5ععل8:10 ع 5 © بجعبية© ,1 .1/0 برع أعلاعدت 
ذ :(مرععاوع-]اء5 ممه الإأعاك هم [ع5 ,لإأعا اليه كلقن لصة) طاكاء ]ملاع تكزه]] 
أماعم5 فته اتام تمك ةط 0 [ومبسرمل اوه 1 ممتتقامعء 0 عأنآ عطأا 7ه مهنا أ2/اعه 
1063-1078 ,67 ,نو م[ه:إعبنروط 

1[ ,01115 ,عل >1 ,واطاع 7/1201 ر.ث .]1 ,أ0ططه .51 .ل .0) بتتاع 112801 .1 .1/4 بم اعطعدت 
200 02111211521 10150511021 (1989) .5 .0 بتعحيو © ...© .1 بع"نااعاع.] 
دده مأعع له أون لأعمءط عط 1 :عع الاك و لاط نؤكت211 0010112157 11012 16001711 

اماع30 أنه 0011م كبن أمتتمل .ع ماعط -لاعند لوءأعه[مطعلاوم 220 لقع ذد نزام 0 
1024-1040 .57 بتروهاه رلوم 

7ع .1/4 روععل8710 ..ه 5211112 1 .ل ع0 .لى .]1 ,ونلاعط) 4 .1 .11 ,تعإعاعد 
لمة ‏ ترد لطر اام (1999) 52 02 21076 ع ,ع5 [ ,© ,طاعلامع 0243 
لون وعنتطعسم الاتعع الاك القع ذكةطلاط 601011811 فاده لم1 ه2112 أمدمطاع! 
829-65 ,159 .عون زلعكل/8ة إمماعا10 

ووع0]؟ طاتس عمامه© .(1986) 9 © © 2 ,1 .1 ,طنندضاماء/18 1/1 تزع إعاعدت 
١000م‏ إن أهن نينول .55 لطاووعم ممه كاأذتنتامه 06 دعأعع 2 اد أمعع7ع17لئأ 


:1257-1264 51 بنجوه|ماعنروط أمأعم3 0110 


ما 
حل 
ل 


لوتنكانكت مه دوعقلا بم معوعل زبع .(1994) 6 8 بوط 17711 © .1 ,اع7ع508 
زه أم تمل .ع ماضمع 221 , 0011 لوصمةمصة ‏ لونامعمع1 1ل 07 731712107 
٠‏ ْ 0 30 ,66 ,نطوو أوتأء:دى طم [بواع0؟ أنرن نمأم 1رهك ]1 

10نام» وإع نام 11 92 5 بج تدع لاطه1 ع .لذ لا .]2 ,عطنزناطط .ا نط5 
إعصععط 110112 31 ]176[ لخر 50016579 100 جرع ججرء ناء اع )ك2 [مطء5 أومهط عثلا 
,12,165-16 0071 الالناأد ولام 200 

ممقوء 1 تأامعل1 لأاعه عط مجو كلوم6 .(1989) :8 .11 ,0[مواء11أ ع .2 .8 بعامعء اطعد 
مم0 ,(.50) متصوط الث .[آ كء نامعل لعجامعل ع ماعنا كم0) :ؤوع100م 
:1 ,1111150218 .(243-290 .حإح) تدعوه 2516/1601 أوأعه؟ تبك 7 أ أن 011كاعج 117 ك15جزء ©6017 
0 

زه ملع أدد 1 1110م بممنعماعة اعصصحمومء5 .(1992) 9 2 بوعم0 2 ,.[ .2 ,التتسلاعد 
627-670 ,43 ,نزو ه 2610م 

,لاع 17ج ع1 011 .]1ا3 (1973) .2 .1 فطاع لاعت 

5 14 بوماعطط 2 ../ا 1 بمنمة1ة ,8 هآ بتعادو8 .1787 2 باعووع5]0 .2/1 .1 ,ته 1الل50ت 
روج عنومع عتأمطواعم عدذمعتااع لورطععء صز دععصقطء ناوطع 515 .(1996) 
عزو نام -مروء-76 0652551 01 المع لوعدء5 لمم «متتقطعط [لاأذدعععنا؟ 
53,109-113 ,تدم تاعرووط أمرعدرءع 0 [6 ومدر جاع م .ورع015010 

برو رورم .وتعنتاقطة عط عمقتا5 0116510125 ما 1107 :15 زمع-1]ع5 (1999) .77 ,2ه الا50 
93-105 ,54 ,ورنوم /هعبروطم 

0 1/1/2511 بقاع إن أه :ارم 71/101:9/:1 برعم ره تاءى .(1992) (.50) .8 بلع 5013212 
عع طم ع1 :نآ 

و00 1[ كزه “07 1تهن[ءع6 عور 16 أتنت ىن 1اعته 0 .(1965) 1 1[ ععلانظ © ..2 .1 ,1أم500ت 
ووع]2 0ع012122) +0 نومع لصتا :معدعلط) 

0075001151655 07 2216ئام عل دع للل ممصن ععطممده| لطم م .(2000) .2 .1 عالاعت 
44-54 ,2 ,تريةناء6.) 

ل م[ ممعصممعطم عنائز او صدماعلاوم كن وأولزلقمة افرع سائء مط .(1944) .8 .1 ,56215 
.(306-332 .مم) ورم رووقل «روأنملاعط 6[ تنه «1أ ]مكعم ,(.50) أصسط .اعلا 
لوده :1م52 دعا 


01 2515ل لتعاق0 لكوع 11 للعلا 200 ,اتلعطععه قطمع باعدووعوهم .(1993) © بوعل ل[ زلء9 
,الو 0أتاأعتركط لماعم3 كننن «اتأعارمى روط كزه أمتتتول .ؤوععهم ومولكقالوحع-أاعة علطلا 
-65.317 

0ع نلماوقعرمعل 01 5أع700 عا لمع 00 .(1992) .5 .1 بومؤط20 2 ,.لا .2 ,لموه5 
- 3,219 ,ورتين 1[ أمعاع0/0إعووظ .ععمع تعامم امعصسمماء ع0 كلادمعكرمك 23 1ز10] 
.224 

511-11 0 علالأ0عم5اعم علالالمومء ك .(1993) .0 .1آ ملاع ,./ا .ج ,أموع5 
6101101 انا زأءى 116 ,(.كل8) أأفاظ .[ .5 > لمعع5 .ا 2 م[ .موأووع مومعل دا 
1 011لا بجعا .(131-170 .مم) ددم وال 

101 270 علالأمعع7 102 كقلط أهصم تامع ة لمه مكتس كم © .) .5 ,568615110111 
1333-3 ,27 ,ءانا ترومامتاعنووط أمأعم؟ أنه خأو ارميرهم 5 

1998()1) ل .1 ,لاعطوط ع ...14 ,لإمعدرعكا ,.ظ .5 ,نوللاه .0 .5 سين 
.511655 10 16500156 11 ع2128طلء علاطم[ 2200 ,عسصأممء ,لمممد طغزه 355012160 
1646-1-6 ,14 .نجوه [متاعنووظ أمنعه30 لاه «ومقامارميرءط كزه أمتتتول 

-27307 ,1/1210 8101107 .3855الع160215م له كوأطمط2 .(1971) .2 .5 74 بمقدصوزاء5 
.320 

116 :112261560 521 .تدم 1ردىه أمراء 27 .(1975) .2 .5 .1لا تفصع زاع5 

لا 5010م 1051007 .(2000) .20 ,الالمطتمسامعدو زو >2 ,2 .85 .280 ,ممدمعناءك5 
5-14 ,55 ,أكأوم[مإعنووط ترم رمرم 

طالدعط أوأمعط [ه ممأون از عط[ .(1993) ,كلصمكلا ..80 ,ممسمرجهكخ8 .ل ,عع العدام 
,1117-1131 ,48 بأذأعه[مطءنرو2 فى عملم 

24 .107أاع520519 لعع5 ,عماناتند أده .(1.)1999 ى ؛أنزااع ع .31 .1 ,ومل1عطد 
أنه أمنسيول .إعلونر عمقل معمدمع-1اع5 عط :عمتعط-لاعد ‏ [هدتلننئعصه! 
482-497 ,76 ,تدرو مأمتاعوو2 أماع50 أنه متأم ترمورمم 

15 7/721 .(2001) .1 تعدوعمعا د ,الا بتصك1 ..[ لى ,أوذلاي ..74 .>1 ,مملاعاد 
001ل .كلعقت امعاعه [مطعلزوم عنهل 1لصقة 10 عصنامع'1 9مادعنع عدتتز 5205 انامطد 


80.325-339 ,نيوماماعنووط أمتع30 فته تأأم1روىرمط 0 
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1111 2001 عدون اء5 .(2001) مآ ,انه عدنه1! ع ..31 .خا بمملاعدات 
زه أمدديمل 501317 لتوننامن مذ ع6 عمعط) صة© :ووع7 لم مقط 07 التاككنام ع) 0ه 
152-55 ,80 بنزوه/ماعنرووط أناع50 عتبه 1 دتمم 

عأطوقع 5[اكاك :15همع [قده5اعم عنتناكس .(1998) .1 ,تعومةك1 ع2 .1/1 .ا ,ملاع لات 
لماءه5 انه «اتامرمم5 .لوأء#عمعط 1١‏ و5دعرعم2م [له 206 أناط ذدعرعهم 
5346-7 ,24 ب1رأ1ء |8 «دوم[امتاءبوم 

.586655311 15 لإع0أ0اعلاوم علانازومم بإط/1 .(2001) .آ .عصكا ف ...1/1 .1 ,مهل1اء50 
56,2167 بأكقوم[مناعنبروظ انمع 4171 

ع 00 :01157255 أ0055 21510 11061101 011[ عع زعم اممتستآطن5 .(1992) .11 ,د "ااعرات 
ب(.105) تلاط .م 1 2 منتعوسهظ .1 .1 م[ .وع/الاععم5عم علطتحملال 250 
اتن :701 بجع 1! .(123-142 .وم) ودع تع تمندره أننهأقأما آله [اترعءدء] 

10160011510115 01 الع اع تلاموع مر عط" .(1958 ) ..[ ./إكأة 1 وطنائآ عى .11 ,معطت 
أ )لل .تا وتاعتمممعام [جاع20 عط 07 ممتادع تأوء 1117 مخ :125235 310 كلطدع07 15 
285-294 ,58 ,نجومام اعوط أمتعه؟ ته أنندترهنرطلمه زه 

لخ :معنطمنة 1ه لزاع 0[ماءناوم عط لطة .لكتص 122 ,درك لهدمتأعصبيظ .(1975) .5 ,كلاع لاد 
739-754 ,30 بأوتعمامناءموط تبوءةعتنيق .طالامر اماع50 م1 لالماك 

1 ععمدعل اط :نمه غةام 003 طاتة بن [لعصووعم لومطلائتكء عمتلصاءآ .(2000) مآ شخ[ ,تعقاطد 
0 أومعناه1 ععأمععوع !200 غغة! ماما عطنا 202055 ععصفط لصهة '(التلمتاممه 
78.310-25 ,نومأم اعدو أمأاعه؟ تنه 1 أأ 6001م 

ع تاتمع0 أتععوع 2001 ع (لاءألع]آ ب(1990) ع1 .2 بعلوع« > .7لا ,اعطعو ك8 .لا .5003 
تصملةء تمه 5ه اإقاعل [موطاعدومم دده كعاءمعاءم درم '(1ما انوع -1اء5 200 
67.674-67 بجوو امناعنووط أمترعء دممأء ع2 .كدهاتلطى عتأدمصع هلل عمالا 1 نامعل1 

ع 111 /11 اجا هاكء لل0101 لصت مم1 .(1994) .© .1 بأطع 117 > ,./لا ,أعطء 8115 .. لز .511002 
دنع نأهلانلاوم عمنعة مم وعم[ «لماتقطعط 01 عمأمتع دم 270 جملخمةاضمع0 
إم انتمل ./11لنضه5معم ؟ه وزولااهصه عتطمدعملل1 عط مأصز 102]1085ك 
67.6747 بنجومأم اعدو أمننو5 1ل ةنكمم 

3 51/511011 ع1 .(1980) .© 226 بعلت 1لصث '([ كف رذ .]1 بإعلع "الات 
إن 1ع لنت وا ماطنالعم .(.80) «علعءسطة اث .1 ص[ .ذتوعطامملاط 


كقة 3 -نزع055ل :معدا تنه"1 تتدك .(37-558 .جرم) م وموم 


اه 
حل 
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:27011011ع عط 01 برع هوأملاعلاكم لمتيذايه عط" .(2000) .[ :28310 ع2 ,م .] بعلم راد 
0007م .(.قلط) كعضو[ -لطه 1 حمط .1/1 .1 غك ادع[ .14 م1 .عم لحرج أمعاعمم 
:011 لا بعالا . (397-414 .حرم) كترم[ له:ره 0 

07[ عل اعم تقاط عات لا بجع لاا .مأاعم ةدر مانن 7160161116 بع(اما .(1986) .8.5 ,أعوء 1ك 

.لامكل ع اعم كة11 علولا برع[ .وترأهوءع!! أنه عدم[ ,معممج .(1989) .5 .8 ر[عوء 51 

أل ةومامتاعبرى ا انا دانم [اعع1ئآ قناع عن) .كاطع اقم كناماء5جمعم[1] .(2000) .5 .12 ,ععاوءزك 
79-5 ,9 رعع ارت 51 

عنته طتمعل 5( 01 كازممعم عط1 الإ"تمعط عتانالهمهمطعلزوط .(1976) .11 .[آ بمتمصعت؟ ]51 
31,621-7 ,اكاومأاماعروظ جنمعلرع يم .لم2 فوع 3ه لاأأومعرع 

ع عالنتفط نا 700اعلاكم أقصاطة ]اطاناكة 0 011 ]001212611 ذل .(1982) .11 .عل بلتقصتع؟ 511 
126-10 ,91 بتزومام اعوط لمترررووروالم إن 014110 ل 000 

عامطدائ .(1978) لخ .لآ ,كنتاكنارآ 2< .84 .[ ,ععالخ ,..[ .نز ,1055 رط .سآ ,تمرك 5111 
:710 00[/1721216طء:59م [2مامط ا أطلاك كط ةكد مطيعل 0[ مع 201 هم 0 
ععع011© 11 لإعد7لاععة عماللام7طا- عمقل مه لالاصسند لومزتلعه 2ه اعع لم 
3341-7 ,87 ,نروماماعنووط أمتتتمط4 زه أعتصيتمل 

5 :06 م325 1 ل0قة لالتتصهك8م .(1985) .ل ,تعومعطماء 11 © .11 هآ ,ممصم [ز5 
1296-8 ,40 ,اكةوهاماعنرووط تبمع ع4 . لم معطأ هطع لاوم 101 

5 1ع 502121116 لزه 5ع الإ]د ]2112107 01 ععمعناكم] .(1990) .لح .ل ,رمدم لراك 
971-80 ,59 بنزوملهاعدروظ أمتعو3 أنه بوتأ درمكيرعط زه أمتدتول 

10 .61526117 '10881أنا لول قلمع1000 ط[ لاتمعط) امعصطع ماخ .(1999) ل .[ بمرمومصسزك 
(115-140 .هزم) انع ننتإعماته كزه عأومطلتمط ,(.كلظ) تع حقطد .8 ط ع بالزوئة© .ل 
0111 عرولا ملز 

-1أ56 أمع70ءمع17110 0مة أصعلمعرع150 01 المعميع تادعم عط" .(1994) .711 .1 ,وزاعودزك 
5850-1 ,1,20رلاء أأا8 تيوه امعنووط أماعه5 سه جز أممميرمم .وامتصاوودمى 

11655 عع16 عادو لذ بجعا .اعد لمع نانتعدرع” 71:6 .(1993) .2 الإعندولج5 ع .لح .[ ,وعم م51 

تمصا امه لا بجع ![ .بررواارو ماعط أيروجم .(1974) .1 .8 برعمسلن اك 

01 ععتدعلدعمعل0م1 مالع -وومت .(1973) 8.2 بطتتوبوه11 هك ,2 5 ]7 رعوملنزك 
10101 1221015 الإاالمممكتعم ادع علالاعوزطه 0ه ع «أوصصوزادعناو 


8.23-40 باع يموع ] أوعرو مو رام 8 
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11 تناع صرمماعنع0 200 ,5ع01711 5م .(1992) .1 .[ بتعطث 2 ,كذ بع120د 
.([ ف بعاعدط 7( 24( بممصدظ .17/7 .[ م[ الارمعط صا دعن رعوعع رمه 20 
-154 .مح) ««ومأمتاء نكر ته كأكتامتومناعدهم [ه ععمرء 111 ,(.18505) بات اناه/18 
0 ع50قث لقعتعه[مطعلاوط صق تتعسة :00آ ,مماع ماطكة 11 .(185 

>1 برعامماط/11 عه ل[ ]1[ بممام م2 .11 الى ,أمأ5© .2 .1 روعامها5 .8 .1 بعرووات 
لوو :ذالملا ,عع لتتطصة© .«رجيم ع مأممتاعط كاكرعءنا كأكررافنيهم إعدردم .(1975) 
| بووع 22 ااوتل11لا 

عننع ره :11 إن عأومطل بم :1 ةأن011ك7عمر تنه انم مك7 .(1992) .(.لط) .2 .ن) لالت 
بووع]2 لإازواع لالصلا عع 0 1تطصنةن) :عازه ١7‏ بجع[ .كاعتراك:» 6011111 

عنء تزع ماع:"1 ع [زمعءم صة) .(1999) 1 .1 باععة > .18 .1 ,ااعلتع مالاعا ,.ظ .]1 ,لاختدرد 
521226-03 مع باعط ععسصملروه 5ل طتتد لم أوأء2550 5تماعةط 07عجمء لإغطا رمط 
.2510/0109 أونعه؟ أنه تتام رمعروط زه أم1دتا0ل .0015جع]1 علالأاععمدمماء 220 
1050-1 ,76 

ومتواء دم تبه تر تزع تناكول[ :نوا أاطأددعععه اماع35 .(2000) .11 .5 ,11أللات 
لا 0111/11 6 لصو ععه!01© دنع رمع طامها] بأمتعدناقهم لعاذ ا أطناممتا 

ولاتكتطلام0 .(1989) .لآ .ل ,نمكاتاه كه .1 بالوجعلوط2 .1 .11 بعممط .117 .1 ,لطأالات 
01 )111161012 ]21 صخ :كارمجمع2 تامام طالاة 3220 ,0128© ,50ل12 01 اناعم 
,05361010977 أماءه؟ أنه طتامممصروط كزه أمتسامل مأكع 1 «ملأقادع 021 عأانا عا 
640-48 ,256 

.910 5710/0جز 70511176 [© إأموط وه .(2001) )505.(١‏ .[ .5 ,تعمما > .]1 .ل ,1عللزلات 
ومع او أوا 17 لآ 0م01 لعنلا برعا 

ع راصو 1ل م[ كسمم مذو مه 15 0110م[ 07 ععمعنااكم] عط م0 .(1 198) .84 ,تعللالات 
000 برملى متعتررا أماعمد مضه ,اناتوم ب«طأأمدوكىء ,(.كلط) متو أكاطككا .1 .ل 
تنتتوط ارط :1ل ,علهل71115آ .(309-329 

01 له لامادعوع رمع ]1 (1993) .1 بلاارع11 > .ىل بلإطتمعر[ ...5 .لهتصضلسسظ ..5 ,20102 
15 امعط :عع500 716-10 لصة عع امصباء- رك مط ك5ع015010 '(5012112عم 


41-2 بك أته 1 7زدوععدكل أمء أو مأو لدوم عامصد؟ امعتصاك 2 طأابه 
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حأاء5 320 عكم3ع7نا كتاوأء17220875] .(1999) .2 .© لل831 فك .85 هل بع ملل01م5 
ما وععرعرع]]1ل لهنا0110ه1 01 كعممعنوعكدمء لوه اتقطءع8 :عماممقء [لصمط 
10,535-38 ,ععدعنع3 أمءذومامناعووم للععاد5ع-1اعة أن 1اصعع ممه أ نام دما 

تنه ع لمعل[ خأإسس ‏ لم6 تواكت] تله أتنها عدطنمتيواة .(1982) .2 .2 بععوممك 
1 1ق0 ا بجع 1لا .وأدنوأمايهم عردم ترز ترم أغم از [ 116 

١‏ نزملا بجع لز 2/101 111616 1611 4انع 7" 7116 .(1987) .2 .2آ بعممعو5 

:5 1 17100215 10] (1993) .5 بمقتسانطك في ,.8 بمهواميدك© رخ ..[آ بعتنهنن؟5 
-11 10111150 .0) عوط .نآ .خآ ,تعلمنظ .0 .نآ صا الإعممكمز رم امعسمماعيعج[ 
.(315-342 .مم) 1/ 11170118 1765 عه أ 500 ,(.كل8) مقصدل10؟] .1 2 ,برعووعع] 
2101م الماع هأمطءنزة قوع عدوم :120 17111 

ج5185 .(2000) .12 ,و0215 عد ب.لا بلأعلماع/7الا ,.5 .امععناط ,.م 1 51010 
.5 ع ,واللاعط .1/1 ,520617011 لذ م[ .لاع50108)دمهطعلاكم 0طة بتمعسصسمواء برعل 
.75-92 .وم) ««ومامطنتهجره :ادر أمتتع نترجرهاعمعل ره أممط لوط ,(.805) مم11 نكر 
نااك [ ع اتروع لومعم عع س1 عرولا برعل 

ا 1لا اللع لل .أله 11مكتع جر زه نجع هام إعبووط .(1937) .]1 ,تعمعة 5 

.1167211 1اع5 01 /ا1151860م عط .(1992) .1 .5 ,يعءموم5 2 ,)1 © بعاعم 5 
6 -3,345 ,أن 1[ أمعتوو اوناع ووم 

7 :1181101500 ه53 .ك6 16رمع [ه كناتوتزه 7116 .(1966) .1 .1 بلووبوعط5 ع ,.) ,رمك 
ع .]1 

501 صر لاأنا5 د5عالاؤة ع2 !لمعم عمث .(1997) باط ,مطلدع رمع 03 ه ,.آ .1 ,عععطمماك 
-52,700 راكقعومامناءردوط انوع تع ةريم 

عا تاه 5 لقنعاع 15وطاعلز5م 201 اقنامممم عمتورمء5 .(1992) .ل الى بأنوبوم؟ 
أ0 مطل نم1 :اتأم مكاعم فته تاماود توكل8 ,(.1830) طاتسمرك ,2 ,) م[ امع رمم حوره 
1105 ) تارهلا بدععاح .(451-488 «حام) ؟أ كلانه 1انعانرمه ع نودرت 1 كزه 
5 2117151 [] 

0 م116 24 ,لماعتت امعتطام ماع تطمانه دعل نوع أع5 .(19922) .[ .1 ,لفس نون 59 
-101,87 ,تإوم[متاع:رووم 071710 ةزم زه أن نول .ص أ اص طمو نل 

20 قأومع000) 01 220 ,ا أضعمء ل[قأعه5 رلاع5 .(19926) .1 .1 بموسسوم؟ 


3,671 1101111 لم 1و وام عبرو .مهنم عوعام] :نم1 وعم مع لمكن 
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لمعه ل12اع50 11 ]201510 #اعو مط .(1993) .1 .8 ,كصاعع !11 ع ..ل .1 ,5041لا نات 
7 أعءى 76 ,(.505) 835 .5 يك إعع516 7 ص[ .ع تلنضلظ لصه بأمعدع1م 51ةآ 
ند © انوتلا بجع[ .(3-40 .وم) ددع ىل 110110110 

ممه لاعصومع5[1-0150 .(1993) هآ .0 ,عم © .1/1 الث بلاناء تطعا .ل .1 ,112101811ت 
-1[ع5 6 1أمعع7 01 5ع 70 عنالء00115 لوعنع 010 7ناصطآ الإاأللاعد أاعه جع لاا 521121 
1042-2 ,64 ,بجوم/م نووم أمأء 90 سن طتأمدرمرروط 0 أ0 انول .21102 نالولاء 

/ 0017118610 د10 أ5ع1221ع6م6 أمضمم لمسنعاعرء- أمم«عام1 .(1989) .1 .8 رلصدلءلء1”اد 
1-12 ,4ك بإعئزوم/مطءورووط جوع متلق .لاا لوعت ما 

عن عط لمج لممع عط ع ماعمقلد8 زعو تن طعروعو م[ .(1990) .[ .84 ,عطنانات 
699-704 ,16 بتاع لل8 بجوماماعووط أماعه5؟ أنه «طنأمتر مكعم 

دبع ممم الإأعلكاصة ‏ 220 عع شت -د5مدا عاطلمع) عط" .(2001) .111 .خآ .الات 
.27-6 ,56 ,251 0516/010آ] 

وز 71 عأنزن لا بجع ]ل[ ,دراه فاع دك م زه 1/1607 أمرمكى جرع 1م 771:6 .(1953) .5 .11 .1130| الات 

عأمطلاع-وووىك امه 51لا أأناء-0055) .(1981) 2 هآ بوعاتعمه© > ..ز .11 ,عع طلطدنات 
1 5م1071 4 ,(.1:0) 5ع 1/112 .1 ص[ .ذ5عناذذا 220 للاعالاع5 لخأ :255655111621 
-لاء055ل :معو أءصدع 522 .(460-510 مزح ,5 .1أ17[0) نار «توععدده أم ةومأم عردم 
255 

رع حوطك .21 © بالزوقة0) .ل صآ .ذلزع 1م20 كناكع 1 18 الع منتطع اخ .(1999) .1 .5 ,وناك 
من عامقا بجع 1« .(181-197 .جرم) غدء سباع عش كزن مم طل1ه1] ,(.05ظا) 

ألمأمعدصسمماءعناع 0‏ 08 علالاععم5رعم لورهتنوطعطوزط 4 .(2000) .ل .5 ,[لزونات 
.005 ماك 14 5 © .وابدع[ .14 .1/ممعصدد .م م[ .لاو ه[مطندممطاعلاوم 
701 بنع[ .(237-256 .ترم) بروهأم «اتوجره تاعنجومر أمتتعةترماء دعل إن م و10 1] 
6 اك 

]امه 01 لضأ ماع11 ما فلومحصوص!] عط م1 زه لعنملة عط 10 .(1991) .ل ...8 ./لا .مودت 
ومتادع 50 .211 .1 ع د5دماع ع1 1 .1 لآ متتم كو لامع اعد 00د أمع مم0 قطمع 
رولا نتنع لز .(408-450 .تزم ) ترم دروم أنه ترم هنر كه اممطلء د11 ,(.05خا) 
01 


5340 


لامص2ط1قنا عطنم5 اتتددردعل عطللص "بطابمس" عملتالعع5 .(1992) ع[ .8 .]ا ,لصوو 
1 101766110115 11ل سلط) ‏ .أتإععصمتطاء5ة علاللهعع0 0 01 دعممرعناوعودمه 
.15-15 ,1 ععابعاع5 أمءنوماماعرووم 

2110 م6 ع5 تععقضقطء طتتله عاطنمن عط .(1997) م[ ,.8 اللا مود 
177-00 ,8 ,ععتعاء3 أمعتومامةاعووط .كاء5 عط ما ععصوزعن 011 

4ه لإأاء امع طانم .(1994) .0 .ل بسصمءاتط ع ,.0) ,م2050 هآا 126 ,عل ,.8 .الا بممويوو 
انتكرعم [ه اول .متطككنامء 280 ع128تمم طأ دعم تماد بوكلا لومم 
.557-509 ,66 ,نرعو0[ماعرروط أوتاعوو 

ع1 .(1987) .8 بوعصلد0 2 ,نا .3 رع تمصلع2 ,لل .ل .ل بمارت ,لل ,8 .لز ممويوو 
-]اء5 15 لإعمعأواكدمع ل اع 5‏ تعط/لآ ‏ :عملادومى ‏ ع لاناعع] ودع اروم 
0--59 ,43 رتزومام أعبروط لمنعم3 فته «اتلمتمرئروط ره أماسول امعورعءمقطمة 

0111| ع1 كماع ةتطصوظ .(1992) .نل ,رعلمه1]8 ماع12 2 ,.0 .[ رممعلط .مل .8 از ,ومو رو 
115-17 ,3 بععارعاع5 أوعنعم[مزاعبووط ".طاين" 

01 الإع0] عأطدعوععة .(1959) .5 .(] بلانا ع ,.8لآ .82 بمسقطاء2 ,.[ .8 ]81 ,ممويوو 
1101 -56]11 اتعطدععسمقطمع-لاء5 عم !لأعدمععم تطنبن عاطوعع يه ج15ل 
-852, 57 ,نإومام عور أماعم3 تنه «متلهمميعط كز أمتصاول 

7 طعققعة عط1' تمع لع امف !-؟اع؟ ع سمتكتناوعة .(1981) .1 .5 ,لدع ع ,.[ ,. 8 .]ا بمموجو 
- 41,1119 ,نوومام اعوط لملعو3 انه «متأمتميرعط كزه أمتصتمل .كاق أقطا >اعوطلمع؟ 
1128 

-أاء5 عامرمعم لإطا/الا .(1992) .8 .1 رتعاوء01 © ,لثْ ,0551ا2-5170أع)5 ,لل .82 .ألا بمموبود 
-62,392 ,برو مام إعدووط اماع50 فته «متلهدتمك روط كره امتصوئتمل .بترم 

عط 1 .(1992) 7 .8 بممقطاعط 2 ,.ك .نآ ,النحيككا .34 .1 بتماعدعء1]6 بع[ .8 .ما سوبو 
لع55ع1ع0 0 511/1155 تمالدع لاع -كاع5 لأعدطالععة] عبالايوعم 0ه ععناان 
293-60 ,101 بتزوماماعدروط امتسممطة زه امتستمل .خصو5هعم 

أمعاوماه عسو .اتاعطادقع255 لإ)الوصمواعم 7ه كلوطاعمم عأمأآن8 .(1959) .2 ,و1 
ا 521-23 ,أنه |8 

نز عكتممروع2 لإأزودع ل[أدرة؟ 8 (19992) .[ 1 ,واعناناء77 © ,.2 .1 ,عصة1 
ععترع ع3 :مرو ماماء:دوم مم 1لا .اواكدع ةدعل 101 لإممضعط) أهجه ماعط م30 تمعمى 


2853-5 ,6 بمعناعمرط تن 


5[ كطوزووع5 أوع لتك لصة كتلدع تعل0نا5 .(19995) .ل .]1 ,عط لطاع[ ع ,نه .1 بعمة 1 
متك ع1 !عدم زه أمتامل ١تتوتووع‏ "عل 10 لامرطترعط) 21 ماللقطعط-6 11 مع م0 
.894-904 ,67 بترو مأو اعنووط أمء دان 

ل[ .10تللاعمع ل 2 .8 .[ رتعنلاوظ .11 .© بلعع5 .8 .84 ,لامعمرعك؟ا ,بط .5 ,عمالاة 1 
انمع نعتمق .طاتلمغط 300 ,كدمأكنا!1 107و0م ر5عع الامد5ع7 [122ع1010علاوط .(2000) 
99-09 ,55 ,أدرأومأمتانموم 

مضه ععمع 10 ,رطقو اتطقعل 01 5عناذ15 :22115 لإ االمصموعءظ .(1991) الكل .ورعوع]1اء]' 
انتوطن «ربوعاء منراعط:1 7 ,(.05ا) عله .11 2ك الأعطعء 1ن ١ل[‏ 5ص[ .الع دررووع255 
(10-35 .مم) أباععلا اعتعمط أنتوط 0 10776 111 كتإهدوكط ‏ :لاع 1010©ناوم 
م 650104 7/1151 01 لإأأواء الملا :11156220115 

للصة ا للهمهو5يعم 07 كأمعءده أوعتع 0[10طعلاوم 0صة 5اإععمم علام5 .(1993) .لذ ,مععءزاء 1 
.122-130 ,4 بحقنود[ أمءنعماواءعى2 .اع01500 117لةو5اعم 

أوع] لأعنامعط) /إاأأقصوومءم عمتمامءجط .(ؤ5ع1م م) .]8 ,رعللهة177 < ركذ ,دعوم ااء 1 
لااتلأقصووعء2 [هنه1كمعمر للك عط 01 اتاعصممماعلاع [10‏ :كلمن 
بو ةلمرمعرع5 ,(.كلظ) عأععط© .11 .[ > 5عع21721 .1 .5 ص[ .ع القصدم دعن 
.ووه ]2 [ذ [ :01) بطع ابجتمطععة01) .ارو أ1تو أنه اتلك 1أزء 1ززجرماء00] 7716515 

11 كع 16716 خش .كو التلقطعط [أجاع0ة آه أع17200 وممتخقر لماع أع5 3 توه "1 .(1988) لل رأاعوو 1 
21.151-7 ,ندعو هاعرو أماعم3 أماتاء 1ع تدط 

عط تطعتوعدع؟ لوعاع ه[مطعلاوم ها لالتلتطه عط 06 ععمهامم زا عط 1 .(1993) الى ,يعووع 1 
1129-1-42 ,100 ,سعادع ]8 أمعتو هاو زعرووط .وعل نا أأة 01 ع25ن0 

كتلوللعء 101 اتزع ديت .عومعاعل-1اعء5 01 /إ1أل1251آم عط م0 .(2001) الى ,تعدو 1 
66-69 ,10 بعءترعقء5 أسءةعم أو اعم 

ولع ]ع5 (1989) [<١‏ .10/7 بطومنتواء84 ف ل[ .') بممك مللااط .ثم .تعدو 1 
01 دنناترععاعم ع1 تصمملامطء 01 عأه؟ لمصهللدكتلعد عط هد عع ممع ام لهت 
لاو وأماعدوط أواعمك اسه تطتأم1مكورعظ زه أ0 تومل .5اع8 5132 370 كلمع 1ر] 
57.442-56 

110 ماتوتدروع متك[ .عمط كزه عععمر مع 716 .(1954) .2 الإعلءاعع01 يك .1 .0) ,معمع نط1 


كد21 11257011 
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كه ععورع عام عط 210 بععتاعتع 1 قطهها ,3212185م 1031للصمن .(1989) اذ بعتضمط 1 
بمتاوممورعم ,(.805) مامد .ل( د ذكنا8 .14 .([ 5[ .عدا 5وماعة )هدودعم 
جاخ .(149-159 .مرم) وترولنعه "أل عونتو عدته أنه كأعترء 1 11رمعه 1 :نوع 0[0 ددم 
عماء 7ا عع ماود د0١‏ 

5611-06 معمعء مقطمة 8ه طملاع6 )10م لتععاوظ .(1991) .124 [0.١‏ ,عن1 1 
011/11 كعم زه أمتسنول .ممعفاوع اعد أختهن بوط ع]11ل كمه تأسط )2 200 11001765 
60,7115 ,روماه اعوط أمأاعه5 أن 

لمع |1 لمستصج 02 واعستطتيعاع0 عط :ده لأتصعم لصة عوهم نط .(1925) .0) .خا بمقصاه 1 
285-7 ,32 .تب ام 1 أمءذوم0/م عدوم 

عبن 7" بجن 71[ برمددر تبن كأمتتصسه ١‏ «وأتجوناع عنطاكم جام (1932) .© .8 ,تلقطناه ]1 

0000 

.5 5[ .ؤ5عاع5]1216 طعجوعوعء عه تزعو امعل1 عط التدأصع سيره .(1962) .5 .5 ,كملطصره 1 
.تح ) 0911111011© تنك بطاأأم مكعم تأ الع تزع تنتكعوء ك1 ,(.805) 55هكا .[ ع عاء ناودعلا 
لوع 17711 :1ر0 لا بوع[8 . (265-294 

بتاع أ[ .5اعع 07 ©9111 1/16 :دوع كلاه أن كاز0ءع بزع ع 1716 عرق .(1963) .5 .5 ركصتكاططه 1 
5111151 :011 

040 /الإممع810 00176 الالقمتلام 108 أكعنن عط .(1981) .5 .5 ,دوسكلسه 1 
,5110/09 أماعه؟5 أنه «ثأماتمكوتءظ إه أمتتامل .جع10 صهة آه لإطامرورعه10طماناة 
.306-329 ,41 

ادعلا .معز كته “4711846 0105116557 أ0جتزمء لداع ع 17714 ,أععرق .(1991) .5 .5 ركمتلصه 1 
521115 011 1 

عط لطة عتلطهم مقصسيط 2ه لإأتلدواع لصن عط م0 .(1990) .[ .دعل 1مروه0 2 ..ل ,لإم0 1 

انول .تمموتتدأصهله لمد معتاعمعع آه عام عط :له للها عط 01 5دعترعنالواضنا , 

68--17 ,58 .نط أأه1رمكرره 2 إ0 

تلآ معتنكآنه كه كم ملصنلم؟ أدعتع ه[أمطئلاوم عط" .(1992) .[آ بوعل تدروهن) ع ,.ل ,لإامه 1 
د أءامعلنه 7176 .(.805) لاامن1 ب[ 4# بوعل[تروه0) .[ ,مامد .1آ 
010 انرو لأ بجع ]ا[ ءانع 0 تتمأنمء رمع 1[16 تلك تجع ه أصدل !دوج 1011110174117 


ونع 27 [1ازواع2117لا] 


به أبزعة 17/7 :© ,أعل[إنده ةا عانعن [أم» 0110 برع نسم .(1995 ) 0 112 ب,وتلصمت 1 
.01655 

[أعطمرتصةم) 2 م[ .ممولاععاء5 لجنععة 50د اتلعطتأوء101 إواسعروط .(1972) بورع 
.(136-179 .مم) [1571-197 تمد إن انع ع دعل 1116 إن رمتععاءد أماترءك ,(.0لظ) 
عدتللم :معدعلط م 

عو أعلمط مامه 11-1 عل لصح ورع5570تل /2[16مه5معم «-111 كبزوح .(1992) .1 .1 ,اأنصلا 
نع 105211010 روطم رن أم نانول .2150م 261 أوء تمصع صم :11 لدره5 6ج 
.1]01,553-560 

مول مآ .كتهر مذ عمتطوعا 6م دأ وع ملعك 0111 مإعوع6 .(1940) 0 .1 ,118011 
أموطء5 عزاطن2 :.آآ ,دمع متصرموا8 ره مالظ كه تنلات 176 ««ض[ ما 5001 
لطة اطن2] 

1 م[ .لإااعهندط2 لع ارعوع مع 15 عتوفقصح صو غ0 ععلء ]ناه !]اعت (1993) .8 بعمااأن 1 
م 5 .إن 7ك) ره 1ارومه أ0010؟ عم 4407 ,(.5ل8) معزلا 2.5 2 51011. ا 
سوط 11 7 ,2[16ل1]111!5 .(147-156 

1 +0 وع01نا)5 105) م200 مز وععمعنع111ل مناماع لصه 15011021 .(1991) 8 بمعمساعط ان 1 
392-45 ,110 بسع بع 1 آمء1ع 510610 

وعم زعلا قلاط 3220 65 1أ86176 بوتتوطعط 2ه وجو[ عع1ط1 .(2000) 8 بمعمستعط سآ 
160-164 ,9 ,مع17© 361 أمء ةدم بر وورماع 7217 11زء 1117 

غمص منطع22 01 5م161 2م أوسسسانع- ووم .(1999) لله +5381 ع .11 .1/1 بمملدعح 11 صدكلا 
-713 صم) ختره عم 1ك 06 إممطل دهم ,(.805) «عنلولات ع 2 © برلنوكة© .ل 1آ 
م[ اعون بدجعل8 .(734 

ع وو شرح ارول بان حابجع 1[ .1110111116 0 ©:1101141 م7 .(1992) .2 .1 بكطاعهة 11 

رم ةد تأعم من أنه املد بمعررووزومم ((1982) .(.580) بط بإعاطعهة/1 
يماط يعارن لا بجع[ .و 47/200 

ة ]1/1 عزن 7 بع [! .كع ار ع 07 برو ع 11 77:6 .(1957) 3 .© ,صمغعم 1155001 

156 10118272110 إن 1706 لمحتا ع8" .(1994) 8 2 لزع 5121 6 الخ برع 1/1 


268-74 , 4 بمعبرمنء 5 أوء تو واوتاء :”دوم وه 5/1 عنز10[ 10103041 011 


1و 
و 
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11111152 عطا أن أع270[6 لاع تقع5ع؟ لإمو اع طأه طعلاوم 1 (1989) .5-.ظآ رماع أاومع 8/011 
رع ماماعوعط امعتصنان) تنه عتسط ادوم زه أمتدواول “احم عبن وخ نجرو نه لسرم 
195-05 ,57 

1ط صضآ .دع لوه5 [أمتأممك 01 كناعو]1 لاأأأوع1ز (1951) .5 .8 ,نمأو ااج!18 يل بخ .>1 ,نرم أو[ أج/11 
-189 .مم) أعاتأكال0ت أوللاتمء [0 كلاعه| 1[16 تأاتضر تع تمعوعم ,(.180) ارناوعاع.] .7/1 
ممه ارملا بنع[ ,(243 

1 حل :111 بطوبتطمالا .عتماعل ورمع :[نمزعنووم 1 776-.(/2001) .8 .8 ل[ مجبصح 18 

فده دملاعع | امعع: لموطلائطء أدع اتروع '1]5 3011 3 كأععلاع عالالنك .(2001) .© ,عموتا؟ 
1اع5 عط 220 معط دعم جاعط 0ع عط 105 ومملغدء أأمدم1 :مونام ترعوع1-0[م5 
.220-233 ,[أة ,نيو هامطعووط لماعه35 ته «طأأنرمروح [0 نيول 

24 76 11زومم 01 كعكلا[ مطة 1121م عاو م 20131021 1مس .(1988) .2 ,مروئاو/11 
210 ,ؤ5ت5]1 7/60اع680م ,كتملة آم رم امعط ما مداع رتعط] أعع لج عنازاووعم 
-1020 ,54 رنروهامزعدووط لمتعه3 مه «متأممميروم [ه أمتسامل .5ع نا زاناعة انهل 
10040 

:015]ع12 /إ55013[16عم أكلاطه؟ 10 عطا 01 5عمقة؟ '5تععصون5 .(1989) .2 ,ترمئج/1؟ 
67 تمل .ممع 7-لأء5 طأالى ععرعع 2مك عمأورم ررد 2 6ه ععوع 10 
1201-8 54 وو 0أوتأعبروظ أماع50 أنه باو تميرموم 

0١‏ تأر 7 بوعل[ 114 حون كر . (2000) .12 بوروكئخو ا 

10 051]10م015 غ15 نلا[ لاناعع 011 علالأمعءل1 .(1984) .ى [١‏ ج01 كه .]1 ,ونور 
465-490 ,96 ,تناع |ايا8 أمعتومامتاعنووم -5 5216 270110121 6 أو1ع/21 ممع ززع ره 

210 أماع0ع0) :اتاعم موزعم نوع ارح 15 25() .(1992) لل [١‏ ه01 »ع ,.2آ ,جرمئج11 
110-1201017 عط ها صملعداعء عتعط لصة ععمة وير [01102مع 01 مامه علأأمعمو 
60,441-4 .ا أأمدمكرعط ره مسومل .اعلمم 

ل :11د اأكم0ت كناكاءلا مسالط لطصزوزل أوزو زواع “(1993) الث هآ © ه ..][ ,مموئنو/18 
القلط) عع كالدطعممع ./1ا .[ ع معموع 117 ا .0ط 2[ .ع لاتاععمديعم لممه[اتكوم5أل 
مع :للخ ,01115 لوموبو اع مك ( 506-527 .نوم) اميف انعجر زه عأموطل ارول 
112 
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/255052[1)0عم 11 امعماععزع2 اعطأه-؟اع5 .(2000) .0] رعدع11/1 عل ,.8 ,170و اطنط ,.ناآ ,اها 
2551150 لصة .نا لالط زكالا 1211 ,ملطوعء2122 لق ناوعة 05 غ101 عط ]1 :لإ الالاععء211 050 
5546-8 ,78 ,رمو أمطاعنوط أمأاعم3 أننه جاأأمدمئرع زه أ نول ./ا112111مزاك 

5 3210 ,515655 ,121]15متدمء لطالدع8 .(1989) .171 .[ ,عله طعسدصعم يك ,.0] ,11/0500 
بللء أندع 17 أمء أو أ0ء :25 .لاا الاتاعء كم علاتاووعال! 01 عأه؟ أممامعء غطا عماعهامدط 
,2314-4 ,96 

لوتعمعع ون عط" .(1999) الل بقعوع1لاء1 2 ,.[ ,1210322 ,.نآ ,رعوع ا ,.لآ ,مه5ة18 
ل:10181ب[ولاء ‏ ,كع0لل12؟ ‏ لوكنتاعنماذ ‏ :اعع/21ة 01 تكتتعادلادة 20111/2]1072 
فته «طتأمبمعروط2 ره أموتتول .عع معلابعء لوعزعهامطعلاوم له ,كده0) 00251022 
-520 ,16 ,نومأم :إعرروظ أوأع50 

أ5أةالاقطعط 2 05 أقأوملمماد عطا تصم6 لإعوامطعلاوط .(1919) .82 .[ ,ممكئة/11 
]020 اماآ :ةلطماع20 اطاط 

اع م83 علرن لا بجع[ .تررى ةم عوط تزه دنجمسر ع:77 .(1928) .82 .[ يحمكئة 11 

ووع21 وعوع 0 0 لإأأودع المل] تمعدع نط0 .«ركاره أدوء8 .(1930) .8 .[ بممكاة/1 

كإه أمتول .كدمتاعدع؟ أمدمتامصة لعدم 1 اتلمه2© .(1920) .1 ,تعملزاه] 2 ,.8 .ل ,مم11 
1-14 ,3 ,نزوماماعرو7 أمااء :مود 

عط صز كمرعاطمع© تأمقت ناملز تقطن علصتط دبإولة 'ممء نملا .(1992) .30 .نآ ,تعموعء ا 
أماعه5 أماتء1«ءدردظط 7117 دمع 1م40 .كتطعنامطا 0غ]22/لاانا 01 2من1ووع1مملاك 
25,193-5 ,نإو 10ه/56م] 

تلات ادع كلأسن ذو 5100م لوعاصمء لمأمعم 07 كعووععءمم عتدمع] .(1994) .14 .نآ بتعدوء لا 
101,34-2 

امع :23300 .(1987) لآ.1 بعانط/1] 2 ,2 .5 بمو ,.[ .2 ,رمعل تعمط5 ..34 .لز بعمعء 11 
امأعم؟5 أنه طاممموعط زه أمانيمل .لاولووع#مصنادك اطعنامط 01 كانعلات 
535-13 ,نزع0502/0/0]/ 

عط .(1990) .74-5 بععدط ك2 .1/7 الى .ععلداظ .7لا .© بارمطذ5 ..31 .لآ ,عدوملا 
أمم؟5 أنه «أامرموعط كزه أمتستول .كأطعسوطا عستااعئاع 01 01زوكع1م ناك 


58.,409-418 ,نوع 5010م 


.هه 


75 أقطلط أاطناك 1/128 كتمع 2200 8للدل1لة7 .(1992) .[ ,عع رع طماء ثلا 
نه ناد رمتنووعرع2 ,(ل.1805) لتملقسغاط .5 .1 2 ماتأعاممر850 2 .11 م[ .م2110 11اع3 
نان عازه لا بجع لا .(170-188 .جزم) كوه 1ع 1107ك 

61 آذه لا بجت[!] .دوءكدمع0م كنامأء:011 رثا .(2002) .ل ,امع تعطواء 11 

10 811 3ملالصطءلا5م امستستاطن5 .(1987) .8 .هآ بمقططع؟1ز5 ي .ل رعو رعطماء/11 
مدعه]] .1 هآ .ك05110م0]م عللصمدلزل عنالاأقصده عناوم عص10نا500 ه10 لملطأاعدم م 
تنه بأأنت 1116051176171 ,لجلمء:11 :أن 1م كاعجز 1( وعمطزاععترورع2 ,(.قلط) 5عمول .177 ع 
ووع]2 1ل :01) ,لاع اللتوعع :0 . (251-287 .مم) 171125 1ك ]17116177150116 

0م 22011205 امعمطريعلع لطعج 0 لإرمعط) أقمهلغناط 51ج لخ .(1985) .2 ,أاعماء/18 
5348-3 أ ,92 ,موعانع 1[ أمءغوماه عد .مم تمر 

ب(20) ماعط ىم ..آ م[ .لاع ه[مطعلاكم /غ5022[11عم 11 لمتأناط لجخ .(1990) .ذ] ع 7 
عاتن ا" بجع[ .(465-485 .جزم) «أع تمعدء ننه تجرمع/ 1 :نا أ تمك زعم كزن عأومطل :11011 
00111 

53 تل ل ,2112 لاكناحا لاع 11 . 111011:011011 2717141 . (1992) .8 إعرع 11/7 

لا[ [لطاؤموموع2 لماأعع2عم 08 لالمعطا لك :ودع ماع51 كتاكاء/ا ما5ى 05 .(1993) .8 ,تزعواء/1ا 
957-965 ,48 ,أكأومأماء:درو2 انمءقرع 1ر4 .امم لداعه5 20 

عث .آ صآ .لاعس أوطعئزؤوم إ5502[11عم 18 املاط اننم .(1999) .5 ,لطقطة07 ع ,.8 ,تعماء/18 
([ع وعدم تنه «محرمء11 7 تنو أأعتمكزع مزه أممطل تنم ,(.كلط) صطول .2 .0 ع ماعط 
:011 بداع ل[ .(605-628 .مم) 

أمعتك]ا اع 7 بجعا[ .ورم نرعترر رعندم] ,عدم 7 .(1999) .ل تعماء 18 

و25 11110761511ل1 01010 :01010 .1و[ع ىل :811 .(1986) .هآ بقاصة تكاواء /لا 

عازن لآ بنع[ .ووععم م عأاأناموعددكدم 76 .(1986) .]1 .لموم يدك ع ...ل ,دواع /لا 
ا 

لالع أ متنك > .للا .الكملا وطن عل .كل ,ممصمنممط .عم ١‏ ') الوخنونان11 1[ .[ ,دواع نلا 
1 كطوووعا تع !1 تع ابلالنكء لمد لزاع وامطادمملاعلاقم أتأاعتادموا]عنع2ز] .(1997) 
(1505) جماء717 1 .ل 2 ب ااأأعطاعه21) .نآ عاعه 801 ث3 .ل تقتاانما .5 .5 مآ .لمدائحط 1 
مه خأئا" اتاعتسناكنا لل الم كمنزاعع و8 نزوو أم درت أعناكجر أماتزع «ردرم[ 106 
بكو21 لم 1ملا عع اقطصةن) زعع ل !”تطحصهن) .(568-592 بنر) بملترووال 


54-590 ب 77 .كط نعلع 53 انمع تع تريشق .تعوع اك[ | علاتاقط 2 175طزمعع 13 .(1989) [١‏ مانن /لا 
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لي 


لان عبد ص© اعد عاناأقصدماءا5م عط امد أ؟اع5 ع لالاأاطع 60 عط .(1992) .(آ ب,معاوعء1ا 
1-13 .3 بتجرقوس| أمءذومأماعرى مآ #رعطزعع 10 دعلااء15لا0 

م لنوسه1 :لاع 81121010 ات غ0 لإعوعء١!‏ اماع50 عط .(1998) .10 بتعاوع اا 
أمءنضءووأه :51م ععمعلءة - لأوعنتعه[آمطعلاوط معممم)مز ‏ لاللوء تسحمن الم عناوم 
24,3331 :أنه /اا8آ 

65011 60 0 عنالا 1850103021 .(1999) .0.0 ,لعقططدت) ع ,.2 بمعاوة/الا 
يدبن «درمء ج71 :]126750110 إن عأمه 1770 ,(.805) مم1 2 .0 2 متبصعط عق .[آ دآ 
11 0 عر 7 بجع[ .(57-101 .مم) :أ همءد2, 

1 1011512511125لا112 أوناتم] :ا تناع لطصة مد بع151137لا بعوعع .(1999) .1 .2 ,دع 121 
,7 بمعتروأء3 أمءذوه 1101 ور وجرم قامعأ أدرع عات .80213ا212 ع 01 
.177-158 

لبإموععطا لطع 0 أ عع مقطه كن عره )جل 0ط لطة 2015 تلع71 .(1993 ) الث .11 بمقسكاط/11 
114248-65 ,سه 8/1 أمعنومام عوط ضوزأؤوع2مع 01 

م[ أعه6ج 6ه لزاع هأمممتطامة عط :اناه ع12510 ور أمظ .(1993) .21 .© بعالا 
بجع7]1 .(29-40 .رم) وبر زإوردره كه عإمه 800 ,(.1105) ص83:11 .71 .[ ع والناعرا 
1 1011 

017 #هن امععصمه عط" :لع7ع16002510 ج1103 .(1959) 177187 .1 ,عالط للا 
2297-3 ,66 ءادع 8 أمءذوم/م رآ 

لمق نوع1 01 كانه 01 2550013105 أموع م111 .(1999 )الث .1 ,عتامء0] > سآ .1 بعالط/11 
زه أمتسعمل .لإا الاتاعوع" [أصناص لمعن لمت عمل لقة -ع0 تعامعد-تمععمر خا 21114 
5863-7 ,77 ,نزوهأه 1غ إوزعه؟ تنه زمره ] 

وده نلو أأمتص] :طم0لكمء7 19551 لوده توصع متتل كناكطء/ أقء أرمعء02) (1992) على .1 عع 11/101 
287-300 ,6 بورع لوسمداط بوأأمتمكرء ”ا 06 [وبسرمل .جاعجمعوع: .ه؟ لطة ره 

نوعو ومع ةل عع5010 1ل 261501121111 لوعت رموع1ه» +0511-111-1آ1 ع .(1993) الى .1 ,عو 11/101 
75-90 .4 بدنسوه! أمعتوماه دآ عا ممع6 1ل م3 300 عناو اكه ذم 

,11/1 17[ أمء 1و 1516:0610 10 نمه .11لا 54511 عا مه 8ك5.] .(1994) الى .1 ,11/101 
329-32 ,5 


ا 
مأ 
ل- 


لتة ل الوموجمعط .(1999) .لك باأمارم لعل طقلا 4 ,كا ,انعطمل؟ا ,على .1 ,رعع 7101 
أ #ممطلبو8 ,(.كل8) قطمل .2 .0 عم لامع الث .[ مآ .لاع هأمطنوممطعلزوم 
لات :011لا بتع 81 .(347-366 «تط) تع تفععوع” مضه «جرمع 11 جز أمدرم يرهم 

ا .ه1351 #2 ,.5 بورك بلك الاتقع .01 ,.5 بعتالاع[ رلث ,بن الالصوظ رخ .5 بلأع مم11 
8 5655015 طغللا عرلممء مذ لإعوء )ماعو 4 05 أعنمتم]1 .(1990) 
أماعم5 أنه «طتام رمعي روط إه أماتيتمل 5111 11012210116 عط 01 كألرع رمم ]تررم 
1082-1094 ,59 ,نروماماعنووم 

لاع 1711 ادهلا بجع[ .كم زنع بمرونرت .(1948) .71 مو 1 

أله لجأو توصاط نومروزاين 014ه 865 4ا1ن18نه| كدمزعه كار [/ورررظير .(1999) لخ بوعلء تط عه نا 
.655 الداع المنآ مم10 تطصسرو© عإنرملا بجع هر 17 

01 إ]011151[] .أملكءد5ناصقم لعذ اطتاممت] +15 [6 داع 1ل .(1973) .5 .1 ,كصنوع نلا 
1/2201 ,ل أطداصن 001 طول 8 

عط 101 001010215 امتذامععممه 25 011 1ئانا لترموء 204 لإعمععث .(1991) .5 .1 ,ومزعع لآ 
لأأعاععت .0ل م[ .ومتتقطعط ادممذمعءم مامز 05 الع جاع قمعم لمج ك متلصم 5 علدنا 
زه “201107 ار 05كك :او 0ه العندكع قنتوطه «جأبمعاء ودن/ :11 ,(.1505) عدم .177 يو 
243 0111 لاألقكع لالدلا :5[أهمقعصمة/7 .(89-113 .مم) اتأععاطل زمرمدير اروم 
لدت ا 

260101 8 313اناعمان) .(1989) .2 ,اأعمم ول » .8 ,كمناائطط ,.5 .ل ,وماعع 1/1 
115 0 20 ل م115 5 المتععمم ععمعلاتدط :رمتحقطعط أمممسرمم مامز 
لماعه530 أنه «طتامرمعرعط إه أوتستول 51171011 ع أأومدع 13ل ع مابزارعلمنا 
2296-5 ,56 ,نإو 1010أء:ووم 

65565517211 210 ع1لاأع لهاك :ا الهممويء2 .(1992) 1[ .م بكنا 212 2 ,.5 .1 ,كماعوع [/الا 
473-04 ,43 ,بجوم أوراعنووط كرون سو عجر ارورم 

(.1:05) تعصاط ,8 .لاع مولدمآ 1ط هآ .ممتوع 0٠‏ يرع ارو زو 1ع 01م[ .(1978) .0 رو[ 
الاع 1711 1لا الاع 30 .(2117-261 .جرم) ةله مكعم /0 كتروأكدره رار 

أمع تان الاموضعطا عماتوطعط لمعه ما عدممدروع2 لزمهه .(1999) .1 .0 ,وموواتلةا 
. 6,289-2 100170 اله مم ازعلء 3 رو ناماع جوم 

اطعلا 01 و5وعرعاء إمحوه سه 72110117 نأمعماميم تعرمرم عطلة .ر1994) .2 1 .ووو ازا 


2409-2 5 .30162 ألماومام ممم معموممر 
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00 8401 عع لع مط 5611-1 01 75م0غة لطن[ .(1985) .1 .[ رعمم5 ع ,.آ .1 ,موؤ 11لا 
أواعهك5 له «أأمازمررعم “إن موتنع2ر اللامصط توه علا صقط عرمدم عسللاعا 
.167-154 ,6 ,نإو 2510/2010 

7/10 اعم آله 051016 م1 "ملاوط] للق ع/83ا مقطا عتمم عومتاعء2 .(1979) .5 .177 دوذ[ ملا 
378311-21 ,نروم[متأعنروم أواعه؟ أنه اتاب مميئروط كزه [16)ة0ل .ع متمنوعا 

ووة 2 مم11 بعإزن لا بجع [[ .10118 تعسرمم 771:6 .(1973) .0 .لآ عاد اللا 

[0 أ4 دول .اعمط 220 1 18[ عاتاممد أعظامم عط .(1988) .0 .لآ ,تعام ةا 
.510-19 ,54 بوهام اعوط أماعو3 فته تاأأمارمكىع م 

61550581م ,55 0001م الو1تطععج 2219/5150 أمعام) .(1992) .) .([ ,تعام اللا 
ب(.0ط) تمك 5 © م[ .كدماعنلمم آوطعع/ا بإدللامعلاء 2200 ,كأمعمناء0ل0 
حإم) 0110/2515 ررم تدمع عنتوترع !ا إن عأممط دمل :نآ أعتندهك زعم 1ن :01161101 1// 
كو6 21 إازواع حلطلا عع #1طصةت :مسد اعمط ,عع ل ءطصقت .(110-125 

10178110131 وه كنوة) معط :733 لطة ,م210 11ج ,«تعسحصوط .(1993) .0 .نآ ,تعام الا 
532-545 ,65 ,نزو هام اأعتروط أماعه5 أنه تاو دمكئروط كزه أم نول .[عل0نر 

.(1998) .28 .عآ ,ممعم تنا ع .خا التعمطمل]1 ,.[ ث بأمقنوع51 ,.2 .0 برقطمل ,.0 .نآ بعاد لاا 
6501211117 مذ م2010 لط 04 ملام تععاطز مد لتتوه1'0" :1201175 200 12115 
230-250 ,105 سو انع 18 أوعتومامأعنردوظ .طعتهوعدهة: 

1ه تتولاط 52[1ه1امعم6اء ع1 .(1999) .1 ,نوعارهآ] كه ,.آ .لآ ,تقعكا ,ل .5 ,دهداء) للا 
3532149-53 رأء© تنه[ .اأعادصاط أتعطام 

م1 20ج ععتتمم هعم عتمعلمعةه مزع الزاد علاأتمعمء 06 عام عط .(1973) عث .18 لمكا كما 
بصنا النا8 طعمعدع2 عع زحع5 وصلاوع1” لودمتكدع نل .كممتنداعم أصعلنك- عطعمع] 
511/1065 ولالاوع "1 لقمصمئهءن10] :[11 بومماأععطاقظط 

اذ .5 ,مات كا “© ...2 .نآ ,لاعنامصعء0000) ,.طآ بممعمم اج .8 8 بالط .خف 112 ,ملل للا 
تا عأنان تا بجع 1[ .متعم ادع :آل أوعتوماماعدووعم .(1962) 

© .8 .2 رتعتروواء11 ...ا عع اوطاعة 1/1 ..114 ,لممصعاكت .8 8 ,مادعا .عذث .8 .مك1 للا 
ع 11310 اتات لا بم [[ تبمأاوعء عم تأعنم ل نو ام ممعم .(1954) .5 ,تعصمهة ا 
مغا كا 

محقط وعلناكوةط نا زاحمصمهتعم لعكدنا- انف 1 .(2001) .2 .12 بكصسحفخعء 51 2 ,عق .8 ,عازه 11 


10 كا ممما عزلطرج مط جز معرع نم5 أممتومام مم8 .ن الود عأطادمعلاكصون 


غ112 متم] .(1992) لآ .نآ ب,تعأعقطع5 يك ,1 .ل ,ننم نواطتك1 ,1 .+1 بماعاووظ .34 .[ ,لملا 
<إع516 ع08انلل 0عاقعوع1م ‏ (ولأقرم علص لوط 1م] لا0ماعل أأعناصعرة له 
.236-39 ,3 بععررع 5 أل أزوم[اواعنوم 

111[ تهممع1/1 ارول بعالا .مروم[مزعدوج .(1992) .1 .3 ,كلامآ 2 .8 .© مم11 
الا لك .عنه عند وناصر انامطه كه لأء1 نزع1[) تعناس مضق تكستحظ .(1997) ..آ بخطع ثلا 
حاف > 4( 

.و5ع2 01 (الوطع اللا :دامعصا[ .اجعع ارمع عراءد 71:6 .(1961) .© .1 بم ناوا 

طالملا 5ع ارمع ا /75082114عم الع أاصصا عمترماماط .(1990) .11 .141 ,لموظ8 © ,]ا ,عدون 
6 أمنتتول 005 عدعملطن) عط :قاع اكممء )]120رمممم[ز .0 كتاممعع لما 
1087-1095 ,38 ,نووم امعنروط اماع50 أنه «زانرميرمم 

عكعسصنط 2ه كموتكمعصال عط ومتروا:8 .(1993) .11 .14 بلمو8 2 11 5 4د عب 
2 5نامع 0 :15 ]0055 151001160 220 5لاممعع تلم دهز متامععمعم موزعم 
75-5 28 تزع 0/0 عرو زه لأمتتتول لمنرماعمنترء ا[ .ع1هع5 لععمقلوط لاالمسكايه 

/13107 .11 لآ هآ .تمأدمعترمع12 .(1993) الث ,امع ع طمء 117 2 ,1 .لخ باعء8 ,.ظ .ل روصنملا 
240 .رم معلء 204) كرءع مدلل أمعلوهاماعهمم زه اأممطلجوط امعتوة|© ,(.80) 
11010 نات لعولا يدع[ .(277 

تاف بت لزه ١‏ الا آل[ .011 1011دت 1ه 174011011011 .(1961) .'1' .2 ,و ناملا 

زه أمتتتول 65805105 عع 01 كاأععللء أهممالتطتائة عط .(1968) .8 .1 ,عموزو2 
2 خة8 ,9 ,تأصرمتعمترهل[ جوماماعووط أوأعم؟ تن تازأم1رميرهم 

ع8 10 طقن علته ا عع[ .نم ألماتمديعم تزه ««ومامتطماعدووم .(1991) .11 ,ممصمعاعنع 
5 1121107151197 

0ل عتعط/الا .(1999) .14 .(آ بمقصساطك]ا ك .71 مأكمي]1 .ل بمممعنزه1 .10 ,ممصمعاعن2 
01 داع7200 «ماعد؟ عععطا سمتطكله )عأ كالم أممملقمصط لصم لووه جام 


.487-04 ,20 مقع الع زع ]نط1 لم تلن[ تنه بواامتميرمم 7 ب الفصمووعم 


لورانس برقين 

أستاذ علم النفس بجامعة روتجرز؛ وهو مؤلف لأكشر من ستين بحثا تسوت 
بالمجلات العلمية: وعدة كتب منها: خلافات وقضايا فى الشخصية (الطيعة 
وشارك أوليفرز جون فى تحرير كتاب "مصدر فى الشخصية: النظرية والبحث 
(1999): وشارك كاريى كوير فى تحرير كتاب "الشخصية: مفاهيم حرجة فى علم 
النفس" ١1519‏ . 


0 


المترجمون فى سطور: 
الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود السيد 

أستاذ علم النفس بكلية الآداب» جامعة القاهرة, والذى قام بمراجعة هذا الكتاي 
وترجمة خمسة فصول منه, وله ؟١‏ بحكًا بحثًا منشورا فى مجلات (عربية أو أجنبية), منها: 
نحى جامعة تُنمى قدرات التفكير الإبداعى والاستدلالى والناقدء (1195) و58 بحكًا 
منشورا فى كتب مستقلة منها: : السمات الشخصية والسياق النفسى الاجتماعى 
للأحداث الجانحين والمعرضين للانمراف فى مصر, :)2٠0(‏ (تحت النشر): الأسس 
النفسية لإعداد المقرر ات الدراسية بمراحل التعليم العام (قبل الجامعى)» بما يُتمى 
قدرات الإبداع ,)2٠٠(‏ مشكلة المخدرات والشباب فى الوطن العربى؛ دراسة لدرحة 
انتشار المعلومات والخبرات بالمخدرات بين الشباب من تلاميذ الثانوى العام بالبلاد 
العربية؛ (15510), تعاطى تلاميذ المدارس الثانوى فى مدينة القاهرة الكبرى المواد 
المؤثرة فى الأعصاب, (1141)؛ الترتيب القيمى لمشكلات المجتمع المصرى: دراسة 
مسحية ميدانية لعينة ممثلة للجمهور المصرى العام وعينة للجمهور الخاص ,)١1587(‏ 
الأسرة وإبداع الأبناء, (11)؛ العنف الجماهيرى التلقائى مثيراته وأساليب الوقاية 
منهء (1915)ء وله ١١‏ كتايًا مؤلقً منها: تذكر المسنينء )2٠١5(‏ علم النفس الاجتماعى 
المعاصرء (مع آخرر ين)ء .)2٠١4(‏ علم النفس العام» (مع آخرين)» (1541). وله 5 كتب 
مترجمة:. منها: الاتجافات الحديثة فى دراسة التأخر العقلى, (8).ءوة:؛ بحكًا 
ألقيت فى مؤتمرات وندوات؛ منها: أسس الخدمة النفسية للمسنين فى البلاد العربية, 
مؤتمر الدوحة العالمى لرعاية المسنين أبريل ,)٠٠١5(‏ وأشرف على ١7‏ رسألة دكتوراه 
ارسالة ماجستير, وناقش ؟" رسالة دكتوراه. و" رسالة ماجستير . 
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الدكتور أيمن محمد عامر: 

أستاذ مساعد بقسم علم النفسء كلية الآداب, جامعة القاهرة: قام بترجمة أريعة 
فصول من هذا الكتاب له بحوث ميدانية فى مجال الإبداع, مثل: الحل الإبداعى 
للمشكلات بين الوعى والأسلوب» (7. )٠‏ واقع الدراسات النفسية للإبداع فى مصرء 
وعدد من المقالات التى تقدم تصورات مقترحة:؛ مثل: الإيدا ع وأساليب تنميته؛ إطار 
تصنيفى, الإبدا ع والتعاطى: تصور مقترح لمداخل العلاقة بينهما . وتنمية مهارات 
التفكير الإبداعى» فصل كتاب محرر بعنوان: التفكير العلمى أسسه ومهارته, القاهرة, 
»)29٠١1(‏ وله بحوث منشورة فى كتب محررة؛ حول انتشار تعاطى المخدرات لدى 
تلاميذ المدراس الثانوية (العامة والفنية وسكان الريف)؛ التى يصدرها البرنامج الدائم 
لبحوث تعاطى المخدرات» وشارك فى ترجمة “مصدر فى علم نفس الإبداع". تحرير 


سرديو 


الدكتور محمد يحيى الرخاوى: 


أربعة فصول من هذا الكتابء له بحوث حول العلاقة بين الفائض اللفظى فى الكلام 
الشفاهى؛ وكل من القدرات الإبداعية وسمات الشخصية: ألفاظ الاستعانة وعلاقتها 
بكل من الأساليب المعرفية والثقافية» قسم علم النفسء كلية الآداب. جامعة القاهرة, 
,.)50٠١5(‏ الفرق بين وصمة المدمن ووصمة المدمنة وعلاقته بالفروق بين الجنسين:» (تحت 


الطن ) 





إلى أى حد تستقر الشخصية عبر الزمن؟ وعبر 
المواقف؟ وكيف نستطيع أن نضع فى حسابنا الاستقرار 
والتغير؟ وكيف تؤثر كل من المورثات ومتغيرات البيئة 
ل ل ل الت 0 لد 6ت 
الفرد؟ وكيف وإلى اى مدى تؤثر العمليات اللاشعورية 
الا ل ل 00 
يختلف مفهوم الذات عبر الثقافات؟ وهل يؤثر كل من 
التفكير والمشاعر فى الضحة النفسية والبُخسمية؟ وما 
ل ا 0 ا 2 
وظائف الشخصية؟ 

مثل هذه الأمئلة 2 دك 
المعاصرة فى الشخصية:» وهو الأساس لما سيتم تقديمه 
فى هذا الكتاب. 


معو ا ا 


